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0 


اتتلرالكالث 
الغبيت لاون 


من تاريخ العامة أبن خلدون 
رول بي 0-7 


كان لبنى عَبّْدٍ مُنافَ في 0 
لا يناهضهم فيها أحد من سائر بطون قريش . وكان فخذاهم بنو أَم 
وبعو هام حيًا جميعاً ينتمون لعبد مناف وينسبون اليه . وقريشس 
تعرف ذلك وتسأل لهم الرياسة عليهم إلا أن بني أمية كانوا أكثر 
عدداً من بني هاشم وأوفر رجالاً » والعرّة إنما هي بالكثرة ؛ قال الشاعر : 
وإِنّما العرّةَ للكائر . 

وكان لهم قبيل الاسلام شرف معروات انتهى إلى خرب 
ابن م1 » وكان رئيسهم قٍِ 5 الفجار 0000 الإخباريون أن 
قريشاً تواقعوا| ذات يوم 00 هذا مسند ظهره إلى الكعبة 3 
اق اليه غلمة وو ينادون ع رك 00 يجر إزاره 
فبادرت الطائفتان يه بعل أن كان حمى ا : 
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ولا جاء الاسلام دهش الناس لا وقع من آمر النبوة والوحي 
وتنزل الملائكة » ومبا وقم من خوارق الأمور 4 ونس النامن. أمر 
الْعَصَبيَة مسلمهم وكافرهم ‏ امنا المسلمون فنهاهم 1 عن قور 
الجاهلية كما في الحديث أن الله ذهب عنكم عبية 31:12 افيه 
وفخرها لانئا وأنم بنو آدم ؛ وآدم مسن تراب . وما المشركون 
فشغلهم ذلك الأمر العظيم عن شأن العصائب » وذهلوا عنه حيئاً 


من الدهن.. 


ولذلك لما افترق أمر بني أمية وبني هاشم بالاسلام . انما كان 
ذلك الافتراق بحصار بني هاشم في الشعب لا غير . ولم يقع كبير 
فتنة لاجل نسيان العصبيات والذهول عنها بالاسلام » حتى كانت 
الهجرة وشرع الجهاد . ولم يبق إلا العصبية الطبيعية التي لا تفارق 
وهي بعزة الرجل على أخيه وجاره في القتل والعدوان عليه » 
فهذه لا يذهبها شي ولا هي محظورة » بل هي مطلوبة ونافعة في 
الجهاد والدعاء إلى الدين . آلا ترى إلى صَفوان بن أمية وقوله 
. عندما انكشف المسلمون يوم شوو وهو نول مفرلف قي المدة 
التي جعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يسلم » فقال له 
أخوه ألا بطل السحر اليوم ؟ فقال له صفوان اسكت ! فض الله 


)١(‏ ببامش نسحخة : غبية بالغين المعجمة أي الافتخار بالآباء وغير ذلك من أمور العصبية ا ه. 


0 دولة بني أمية : 5 


82 واه 


فاك لأنُ يُرِيْي رجل من قريش أحب إلى من أن يربني 
هوازن. 

ثم ان شرف بني عبد مناف لم يزل في بني عبد شمس وبني 
هاشم . فلما هلك أَبو طالب وهاجر بنوه مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وحمزة كذلك . ثم من بعله العباس » والكثير من 
بني عبد المطلب وسائر بني هائم » خلا الجو حينئذ من مكان 
بني هاشم بمكة » واستغلظت رياسة بني أمية في قريش . ثم استحكمتها 
مشيخة قريش مكاتر ابارت و بكر وجاك فيه عظماءٌ بني عبد 


ومر م 


شمس : عُنْبَة ورَبيعة والوليد وعقبَة بن أب بي معيط وغيرهم . فاستقل 
أب سُفيان بشرف بني أميّة والتقدم في قريش »؛ وكان رئيسهم في 
أخد وقائدهم في الاحزاب وما بعدها . 

ولا كان الفتح قال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم 

بو سفيان ليلتكذ . كما هو معر وف » وكان صليقاً له يا رسول الله ! 
١‏ الأضنيان برل تحن اند . فاجعل له ذكراً » فقال من دخل 
دار أبي سفيان فهو آمن . ثم من على قريش بعد أن ملكهم يومئذ » 
وقال : اذهبوا فم الطلقاءً وأسلفوا :وشكت مشيخة قريش بعد 
ذلك لأبي ريا ري ل لعجو سين مكلت عن رتب 
المهاجرين الأولين . وما بلغهم من كلام عَمّر في تركه شوراهم . 


- . هكذا: ولعلها يريبني‎ )١( 


5 المجلد الثالك من تاريخ العلامة اين خلدون 6 


فاعتذر لهم أبو بكر وقال : أدركوا اخوانكم بالجهاد » وأنفذهم 
لحروب الردّة ظ فأحستنوا الغناء عن الاسلام وقوموا الأَعْرَاب عن 
الحيف ولميل . ثم جاءَ عمر فرمى بهم الروم ٠‏ وأرغب قُرَيْشاً 
في النفير إلى الشام » فكان معظمهم هنالك . واستعمل يزيد بن 
أبي سفيان على الشام . وطال أمد ولايته إلى أن هلك ني طاعون 
عدوا -شدة اكمالى: عشرة + فوق: مكانهة أخساة معاوية وآقره عقماق 
صر » فاتصلت رياستهم .على قريش في الاسلام برياستهم 
قبيل الفتح التي لم تحل صبغتها ولا ينسى عهدها أيام شغل بني ها ثم 
تأمر التبوة 6 ونينوا الدثنا سن أيديهم بما اعتاضوا عنها من مباشرة 
الوحي وشرف القرب من الله برسولة . وما زال الناس يعرفون 
ذلك لبني -أمية . وانظر مقالة حنظلة بن زياد الكاتبالمحمد بن 
بي بكر : انَّ هذا الأمر ان صار الى التغالب غلبك عليه بئو عبد 
اف . ولما هلك عثمان واختلف الناس على عي كانت عساكر 
علي أكثر عدد؟ للمكان. الخلافة والفضل » إلا أنها من سائر القبائل 
من وفيعة ويَعَن وغيرهم 5 وجموع مُعَاوِيَة ائما هي جند الشام من 
فريش و عضبر ا وبإسهو + دروا يتور الس ؛ فكانت 
عصبيته أشد وأمفى وج . ثم كسر من جناح علي »ما كان 
من أمر الخوارج وشغله بهم » إلى أن ملك معاوية وخلع الحسن 
نفسه » واتفقت الجماعة ‏ على بيعة معاوية في منتصض سنة احدى 


0 َك 0 
واربعين عندما نسي الناس شان النبوة والخوارق » ورجعوا إلى 


7 دولة بني أمية 7 
أمر العصبية والتغالب » وتعين بنو أمية للغلب على مضر وسائر العرب » 
ومعاوية يومثذ كبيرهم . 

فلم تتعدّه الخلافة ولا ساهمنه فيها غيره » فاستوت قدمه 
واستفحل شأنه » واستحكمت في أررقل فين وانائيتة وتوثق عقله . 
وأقام في سلطانه وخلافته عشرين سنة » ينفق من بضماعة السياسة 
التي لم يكن أحد من قومه أوفر فيها منه يدا من أهل الترشيح 
من وَلْدِ فاطمة وبني هاشم وآل الزبير وأمثالهم ريام 557 
العرب وقروم مضر بالاغضاء والاحتمالك والصبر على الأذى والمكروه . 
وكانت غايته في الحلم لا تدرك . وعصابته فيها لا تنزع » ومرقاته 
فيها تزل عنها الاقدام . 

كن أنه مازح عَدِيِ بن خا إيويا يرنه بح عل : 
فقال له عدي : والله ان القلوب التي أبغضناك بها لفي صدورنا » 
وان السيوف التي قاتلناك بها لعلى عواتقناء ولثن أدنيت الينا من 
الغدر شبراً لندنين اليك من الشر باعاً » وان حرّ الحلقوم اكه 
الحيزوم .»0‏ لَأهوّن علينا من أن نسمع المساءة في علي ؛ قشم 
السيف يا معاوية يبعث السيف . فقال معاوية هذه كلمات حق 
فاكتبوها » وأقبل عليه ولاطفه وتحادثا » وأخباره في الجلم كثيرة . 


)١(‏ قوله وحشرجة الخ : قال المجد: والحشرجة الغرغرة عند الموت تردد النفس اه. وو قال المجد 
أيضاً: وكأميرء الصدر أو وسطه كالحيزوم فيهماء جمعه أحزمة وحزم اه. 
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بعرث ناوي العّالا ل الأنضنار 

لا استقل معاوية بالخلاقة عام عدم الجماعة بعث العمال 
إلى الأمصار » فبعث على الكوفة امغيرة بن شُعْبَةَ . ويقال انه وَفّ 
عليها أَوَلّا عبدالله بن عمرو بن العاص » فأناه المغيرة منتصحاً » وقال 
فموو تنه واننه بالكوفة فأنت بين نابي أسد » فعزله وولى المغيرة . 
وبلغ ذلك عمراً فقال لمعاوية : يختان المال فلا تقدر على رده » فعد 
فاستعمل من يخافك . فنصب المغيرة على الصلاة ٠‏ وولى على الخراج 
غيره : وكان على القضاء شرّيح . 

ولما ولى المغيرة على الكوفة استعمل كتَيِرَ بن شهاب عل الري ظ 
وأقره زياد بعده . وكان يغزو الدَيْلَم . ثم بعث على البصرة بسر بن 
أَرْطَأَةَ » وكان قد تغلب عليها حمران بن زيد عند صلح الحسن مع 
معاوية » فبعث بِسْرا عليها فخطب الناس وتعرض لعل . ثم قال . 
نشدت الله رجلا يعلم أي صادق أو كاذب .ولا صدفتي أو كذبني. 
فقال أبو بَكْرَةَ : اللهم لا نعلمك إلا كاذباً . فأمر به فخنق . فقام 
أبو لَوْلَوَةَ الضبِي فدفسع عنه . وكان على فارس من' أعمال البصرة 
زياد بن أبيه . وبعث اليه معاوية يطلبه في المال فقال : صرفت 
بعضه في وجهه . واستودعت بعضه للحاجة اليه . وحملت ما فضل 
إلى أمير المؤمنين رحمه الله . فكتب اليه معاوية بالقدوم لينظر في 


ذلك » فامتنع . فلما وَليّ بسْرٌ على البصرة جمع عنده أولاد زياد 
والاكابر د وعداك وماد ل أو لأقتلء 
بنيك فامتنع واعتزم يسْر على قتلهم » فأتاه أبو بكرة وكان أنخا زياد 
مه فقال : أخلتهم بلا ندية: 

وصالح الحسن على أصحاب علي حيث كانوا » فأمهله بسر إلى 
أن 17 بكتاب معاوية . ثم قدم أبويكرة عل مغاونة وقال :أن الناس 
لم يبايعوك على قتل الاطفال » وان بسر يريد قتل بني زياد » فكتب 
اليه بتخليتهم وجاء الى البصرة يوم المهاد » ولم يبق منه إلى ساعة 
وهم موثقون للقتل فأدركهم وأطلقهم انتهى . 

ثم عزل معاوية برا عن الصيرة ٠‏ وأراد أن يولي عُتبّةَ بن 
أبي سفيان » فقال له ابن عامر إِنَّ لي بالبصرة أُموالً وودائع » 
وان لم تولني عليها ذهبت . فولاه حل اليه يقاب انان 
وسجستان . وقدمها سنة احدى وأربعين فولي على خراسان قيس 
ابن الهيم السَلمي » وكان أهل بَلُخْ وباذْغِيس وهراة وبوشئج 
قد نضوا ء فسار الى بلخ وحاصرها حتى سأَلوا الصلح وراجعوا 
الطاعة . وقيل إنما صالحهم الربيع بن زياد سنة إحدى وخمسين 
0 لحهم الربيع 

ثم قدم قيس على ابن عامر فضربه وحبسه وولى مكانه عبد الله 
ابن حازم » وقدم خراسان فأّرسل اليه أهل هراة وباذغيس وبوشنج 
في الأمان والصلح فأجابهم وحمل لابن عامر ملا انتهى . ثم ولى 


معاوية سنة اثنتين وأربعين على المدينة مَرُوان بن الحَكم وعلى 
مكة خالد بن العاص بن هشام . واستقضى مروان عبدالله بن الحرث 
ابن توقل ؛ وعزل مروان عن المدينة سنة تسع وأربعين » وولى 
مكانه سعيد بن العاص » وذلك لثمان سئين من ولايته . وجعل 
سعيد على القضاء ظ 8 ابن عبد الرحمن كار 
عبدالله بن الحرث ثم عزل معاوية سعيد سنة أربع وخمسين و 
اليها مروان . 


قدوم زياد : وكان زياد قد امتنع بفارس بعد مقتل علي كما 
لام ور عا ارين ن ابن أخيه أبي بكرة يلي أمواله بالبصرة » 
ورفع إلى معاوية أن زياد استودع أمواله عبد الرحمن ٠»‏ فبعث إلى 
المغيرة بالكوفة أن ينظر في ذلك » فأُحضر عبد الرحمن وقال له 
ان يكن أبوك أساء إل فقد أحسن عمك » وأحسن العثر عثد 
معاوية . 


ثم قدم المغيرة على معاوية فذكر له ما عنده من الوجل باعتصام 
زياد بفارس فقال : داهية العرب معه أموال فارس يدبر الحيل » 
فنا أن أن يبايع لرجل من أهل الع #توسد الحرب خدعة 5 
فاستأذنه المغيرة أن يأنيه ويتلطف له ثم أتاه وقال : ان معاوية 


(1) بياض بالأصل وقال الطبري : وكان على قضاء المدينة لمروان فيها زعم الواقدي حين عزل؛ عبد الله بن 
الحارث بن نوفل . فلما ولي سعيد بن العاص عزله عن القضاء واستقضى أبا مسلمة بن عبد الرحمن بن عوف. 


11 بعث معاوية العمال إلى الأمصار‎ ١١ 

بعنتي اليك وقسند بابعه: الحسن. ولم بي كن هناك غيره » فخذ لنفسك 
من ان تكن كار ملف فال أدرضل اهدر مؤتمن . فقال : 
أرى. أن تشخص اليه . وتصل حبلك بحبله . وترجع عنه . فكتب 
اليه معاوية بامانه . 


وخرج زياد من فارس نحو معاوية » ومعه المنْجَابُ بن رايد 
الضَبّي وحَارِنَة بن بَدر العَدَانيٍ » واعترضه عبد الله بن حازم في جماعة » 
وقد بعثه ابن عامر ليأتيه به . فلما رأى كتاب الأمان تركبه » 
وقدم على معاوية » فسأله عن أموال فارس » فأخبره بما أنفق وبما 
5 عندةمووعا للفسلدين © ففدقة معاوية وقيضنه 
نينا +ويفال انه قال له عات أن كرون مكرويا بي فصالحني 
فصالحه على ألفي ألف درهم بعث بها اليه وانساذنة في نزول 
الكوفة فأذن له . وكان المغيرة يكرمه ويعظمه » وكتب اليه معاوية 
أن يلزم زياد وحججر بن عدي وسليمان بن صرد وسيف بن 
رَبْجي وابن الوا وابن الحميق بالصلاة في الجماعة فكانوا يحضرون 
معه الصلوات . 

عمال ابن عامر على الثفور : لما ولي ابن عامر: على البصرة استعمل 
عبك الرحمن. بن سمرة عن بيجيحاد ٠‏ فأناها وعلى شَرْطَتها عَبَادُ بن 
الحصَيّنِ ؛ ومعه .من الأشراف' عَمَرُ بن عْبَيْدٍ الله بن مَعْمَر وغيره . 
وكان أهل البلاد: قبيد كتروا . ففتح أكثرها حتى بلغ 


كابلَ » وحاصرها أشهر أ » ونصب عليها المجانيق حتى ثلم سورها : 
للم محقدو للك عروا هن ند (التلمة بردي قدت ادن لد سيق انا 
يطاعنهم إلى الصبح : ثم خرجوا من الغد للقتال فهزمهم المسلمون 
ودخلوا البلد عنوة اه . 

ثم سار إلى نسّفّ فملكها عنوة » ثم إلى حَسَّكَ فصالحه أهلها » 
ثم إلى الرجح فقاتلوه وظفر بهم وفتحها اه . ثم إلى زابلِستان 
وهي عَرْنَة وأعمالها » ففتحها ثم عاد إلى كابُلٌ وقد نكث أهلهاففتحها 
اه . واستعمل على ثغر الهند عبدالله بن سوار العبّدِيّ » ويقال بل 
ولاه معاوية من قبله فغزا التيعان فأصاب مغنماً » ووفد على معاوية وأ هدى 
له من خيولها » ثم عاد الى غزوهم فاستنجدوا بالترك وقتلوه » وكان 
كريماً في الغاية . يقال : لم يكن أحد يوقد النار في عسكره» وسأل 
لو ا شام أن 
يطعم الناس الخبيص ثلاثة أيام 

واستعمل على خراسان قيس , بن الهيكمر ٠»‏ فتغافل بالخراج والهدنة 
فولى مكانه عبد الله بن حاتم . فخاف قيساً وأقبل » فزاد بن عامر 
غضباً لتضييعه الئغر وبعث مكانه رجلاً من يَشْكْرٌ وقيل أَسْلّم بن رَرْعَةَ 
الكلابي اه 

ثم بعث عبدالله بن حازم ؛ وقيل ان ابن حازم قال لابن عامر 
ان قيساً لا ينهض بخراسان » وأخاف ان لقي قيس حرباً أن ينهزم 
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ويفسد خراسان » فاكتب لي عهدا ان عجز عن عدر قمت مقامه . 
فكتب وخرجت خارجة من طُخَارستان فأشار ابن حازم عليه أن ار 
حتى يجتمع عليه الناس » فلما سار غير بعيد أخرج ابن حازم 
عهده » وقام بأمر الناس وهزم العدو . وبلغ الخبر الى الأمصار 
فضت جنات قيس » وقالوا خدع صاحبنا » وشكوا الى معاوية 
فاستقدمه » فاعتذر فقبل منه » وقال له أقم في الناس بعذرك ففعل 
اه . وفي سنة ثلاث" وأربعين توفي عمرو بن العاص بمصر فاستعمل 


1 
معاوية عبد الله ابئه 


عزل ابن عامر : وكان ابن عامر حليماً ليناً للسفهاء » فطرق 
البصرة الفساد من ذلك . وقال له زياد جرد السيف » فقال :لا 
1 :0 | 
أصلح الناس بفساد نفسي . ثم بعث وفدا من البصرة الى معاوية 
فوافقوا عنده وقد الكوفة » ومنهم ابن الكوًا » وهو عبدالله بن أبى 
8 فرق 0 0 ع / 
أوفى اليشكري . فلما سالهم معاوية عن الامصار أجابه ابن 
الكوا بعجز ابن عامر وضعفه »ء فقال معاوية : تكلم على أهل 
البصرة وهم حضور » وبلغ ذلك ابن عامر فغضب وولى على خراسان 
(1) قوله وفي سنة ثلاث الخ هذا يخالف ما ذكره الميداني في مجمع الأمثال قال: ليس هذا من كيسك. يضرب 

لمن يرى منه ما لا يمكن أن يكون هو صاحبه. وأصل هذا أن معاوية لما أراد المبايعة ليزيد دعا عمراً فعرض عليه البيعة 
سريري على شفير حفرتي فادخل أنت القبر ومر عمرا يدخل معك فإذا دخل فاخرج واخترط سيفك ومره ليبايعك فإن 


فعل وإلا فادفنه قبلي ففعل ذلك يزيد فبايع عمر وقال ما هذا من كيسك ولكنه من كيس الموضوع في اللحد فذهيت 
مثلا اى. 
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من أعداء ابن الكوا عبدالله بن أَبي شيخ اليَشْكّري » أو طفييل 
اين عوف » فسخر منه ابن الكوا لذلك وقال : وددت أنه ولى 
كل يشكري من أجل عداوتي . ثم ان معاوية استقدم ابن عامر » 
فقدم وأقام أياماً فلما ودعه قال : اني سائلك ثلاثاً » قال هنّ لك » 
قال ترد على عمل ولا تغضب ٠‏ وتهب لىي مالك بغرفة ودورك 
بمكة » قال: قد فعلت . قال وصلتك رحم » فال ابن عامر واني 
سائلك ثلاثاً : ترد علي عملي بعرفة ولا تحاسب لي عاملا » ولا تتبع 
لي أثرأ وتنكحني ابنتك هنداً . قال قد فعلت ! ويقال إن معاوية 
خيره بين أن يردّه على اتباع أثره وحسابه بما سار اليه » أو يعزله 
ويسوغه ما أُصاب . فاختار الثالثة فعزله وولى.مكانه الحرث بن 
عبدالله الاسدي . 

استخلاف زياد : كانت سمَيَة أم زياد مولاة للحرث بن كِنْدَة 
الطبيب » وولدت عنده أبا بكر “ثم [وجيينا بمولى له » وولدت 
زيادا . وكان أبو سفيان قسد ذهب إلى الطائف في بعض حاجاته 
فأصابها بنوع من أنكحة الجاهلية . وولدت زيادا" هذا وتَسبَهُ "' 
إلى أبي سفيان وأقرَ لها به » إلا أنه كان بخفية » ولاشب زياد سمت 
به النجابة . واستكتبه أبو موسى الأَشْعَرِي وهو على البصرة » 
واستكفاه عُمَرٌ في أمر فحسن منار دينه » وحضر عنده يعلمه بما 


)١(‏ كذا. ولعلها نسبته. 
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صنع ٠»‏ فأبلغ ما شاء ني في الكلام . فقناك عمرو بن الغاص - وكاك 
حاضرا” - لله هذا انوع » لو كانه أبوه من قريش الساق العربك يعصاة : 
قال أو سفيان وعلي نسمع ” : والله إني لأعريت أياة ومن وضعة في رجهم 
مه فقال له علي : اسكت فلو شمع عمر هذا منك كان اليك نيعا . 
ثم استعمل علي زيادا” غلى فإزمن فضبطها وكتب اليه. معإويبة 
يتهدّده » ويعرض له بولادة أَبِي سفيان اناه فقام. في الناس فقال : 
عجباً لمعاويةٍ ''' يخوفني دين ابن عم الرسول في المهاجرين والانصال . 
وكتب اليه علي إني .وليتلث وأنا أراك أهلا وقد كان من أبي سفيان 
فلتة من آمال الباطل وكذب النفس » لا توجب هيراثاً ولا نسباً . 
ومعاوية أن الانسان من بين يديه ومن خلفه وعن يميئه وعن شماله 
فاحذر ثم احذر والسلام اه . ولا قتل علي وصالح زياد معاوية » 
وضع مُصَّقلَة بن هُبَيْرَةَ الشَيْبَاني على معاوية لُِعَرْضَّ له بنسب أبي 
سفيان ففعل » ورأى معاوية أن يستميله باسيْلحاقه » فالتمس الشهادة 
بذلك ممن عل لحوق نسبه بأبي سفيان ؛ فشهد له رجال من أهل 
البصرة وألحقه ؛ وكان أكثر شيعة علي ينكرون ذلك ويتقمونه على 
معاوية حتى أحوه أبو يكرة 


وكتب زياف إلى عائشة في بعض الاخيبان من زياد بن أبي 


)١(‏ وق بعض الروايات: لابن آكلة الأكباد. 
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اليه : من عائشة أم المؤمنين إلى ابنها زياد . وكان عبدالله بن عامر 
ال را ل 
سفيان لم ير سميّة . فأخير زياد بذلك 000 0 
حاجبه أن يرده من أقصى الابواب وشكا ذلك إلى يزيد ء فركب 
معه فأدخله على معاوية فلما رآه قام من مجلسه ودخل إلى بيته . 
فقال يزيد نفعد في انتظاره » فلم يزالا حتى عدا اين عامر فيما كان 
ذلة ؛ ولكن عرفت حتق الله فوضعته موضعه فخرج ابن عامر وترضى 
زيادا ورضى له معاوية . 
ولإبة زياد البصري 

كان زياد بعد صلح معاوية واستلحاقه نزل الكوفة » وكان 
يتشوف الامارة عليها . فاستثقل المغيرة ذلك منه فاستعفى معاوية 
من ولاية الكوفة فلم يعفه . فيقال انه خرج زياد الى الشام ثم 
2 معاوية عزل الحرث بن عبدالله الازدي عن البصرة وولى عليها 
زنأنا بون جين وأربعين » وجمع له خراسان وسجستان ٠‏ ثم جمع 
له السند والبحرين وعمّان » وقدم لكر فخطب خطبته البتراع 
وهى معروفة . وإنما سميت البتراع أنه لم يفتتحها بالحمد والثناء» 
فحذرهم في خطبته ما كانوا عليه من الانهماك في الشهوات 
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اال ال ل معي ال ا 


والاسترسال في الفسق والضلال ٠»‏ وانطلاق أيدي السفهاء على 
الجنايات » واتعهاله الحرم وهم يدنون مئهم ع ٠‏ فااطال قي ذلك . غنفهم 
ووبخهم وعرفهم ما يجب عليهم من الطاعة . من المناضحة والانقياد. 
للآمة . وقال لكم عندي ثلاث : لا أختجب عن طالب حاجة » 
ولو طرقني ليلا . ولا أحبس العطاء عن اباية''' ولا أجرٌ البعوث . فلما 
فرغ من خطبته قال له عبد الله بن الأَيْهم أشهد أنك أوتيت الحكمة 
وفصل الخطاب . قال كذبت ذاك نبي الله داود . 


ثم استعمل على شرطته عبدالله بن حُصَيّن , وأمره أن يمنع الناس 

من الولوج بالليل . وكان قد قال في خطبته لا أوق بمدلج إلا سفكت 
8 

دمه . وكان يامر بقراءة سورة البقرة بعد صلاة العشاء هؤؤّخرة . 

ثم يمهل بقدر ما يبلغ الرجل أقصى البصرة . ثم يخرج صاحب 

الشرطة فلا يجد أحدا إلا قتله » وكان أ 

وشيد الملك . فجرد السيف وأنخذ بالظنة ء وعاقب على الشبهة 9 : 


ول هن شدد أمر السلطان 


وحافه السفهاءٌ والدعار 6 وأمن الناس عل أنفسهم اوككيم 2 حلى 
كان الحية يسقط من بيد الانسان فلا يتعرض له الاك حنى بق 
صاحيهة فمأخذه 0( ولا يغلق حي بأبه 0( وأدرٌ العطاء واستكثر من 


الشرط فبلغوا أربعة آلاف . وسئل في اصلاح السَابِلَةٌ فقال حتى 


. لعيلها: آيانه‎ )١( 
. (؟) ويعد أول من أعلن الآأحكام العرفية في الإسلام‎ 
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أصلح المصّرَ . فلما ضبطه أصلح ما وراءه. » وكان يستعين. بعدة 
امح صو وان بن السو لاء كاه ار لاسي 
فولى مكانه عه الليثي » ثم أخاه عاصماً ان 
أوفى وكانت أخته عند زياد » 50 بانس ؛ بن مالك » 
وعبك الركعقة يسدر ا وسيعرة ين الحندات #وقنال ان وياد أول مق 
مير انق ننية:بالخزات والعمّدَ +واتتكد لحرن رابطة ع :فكان سوماق 
منهم لا يفارقون المسجد . ثم قمم ولابة خراسان على أربعة فول على 
مرو أمين بن أحمد اليَشْكرِيّ » وعلى نيسابور خليد. بن عبدالله الحَنَفِي 
وعلى مرو الر والعاربات والطالقان قيس بن الهم . وعلى هَرَاةَ 
وبادٌّغيس وبوشنج نافع بن خالد الطائي . ثم انّ نافعاً بعث أليه 
بجواد باهر غنمه في بض وجوه ؛ وكانيت قوائمه قئه-غ فال 
منها قائمة وجعل مكانها أخرى ذهباً ؛ وبعث الجواد مع غلامه زيد 
وكان يتولى أموره : فسعى فيه عند زياد بأمر تلك القائمة » فعزله 
وحبسه : وأغرمه مائة ألف كتب عليه بها كتاباً » وقيل ثمانمائة 
ألف.. وشفع فيه رجال من الأزد » فأطلقه . واستعمل مكانه 
الحكم بن عمرو الغفاري ء وجعل معه رجالة: على الجباية منهم 
أسلم دن ررقة الكلابي . وغزا الى م طخارستان » لقم عتالم كيرة. 
ثم سار سنة سبع وأربعين إلى جبال الغور ء وكانوا فك ارندر ع 
ففتح وغنم وسبى وعبر النهر في ولايته الى ما وراءه. فملأه غارة . 
ولما رجع من غزاة الغور مات بمرو » واستخلف على عمله أنس بن 


أبي أياس بن ربَيّن » فلم يرضه .زياد . وكتب إلى' ليد بن عبدالله 
الحنفي نولاية خراسان » ثم بعث الربيع. بن. زياد المحاربي قي جمسينن 
ألفاً من البصرة والكوفة . 

سوائف الشام : ودخل المسلمون نننة اثنتين. وأربعين إِلَْ “بلاد 
الروم ؛ فهزموهم وقتلوا جماعة من البطارقة ». وأثخنوا. .فيها.. ثم 
دخل بسر بن اط أرضهم . سنة ثلاث .وأربعين » ومشى بها فى 
القَسْطْنطِينِية . لم دخجل عبد الرجمن ين.. خالد وكان على حخمص » 
فشتى و ا اف بِسْر تلك الببنة في. البحر . ثم دخخل عبد.الزحمن 
أليهامنة سك وأريعيق فشتى .بها » وشت أبو عبد الرحمن السبيْعي 
على انطاكية ..ثم دخلوا سنة ثمان وأربعين » فشتى عبد الرحمن 
بانطاكية أيضاً » ودخل عبد الله بن قيس قيسن الفزاري في تلك السنة 
بالصائفة . وغزاهم مالك بن هبيرة شري في البحر وعقبة بن 
عامر الجُهَنِيٌ في البحر أيفاً بأحل عصر وأهل المدينة . ثم دخل 
مالكِ بن هبيرة سنة لسع وأربعين فشتى بأرض الروم ٠‏ ودخحل 
عبدالله بن كرز الجيلٍ بالصائفة » وشتى يزيد بن تَمَرَةَ ة الرهاوي في 
بلاد الروم بأهل الشام في. البحر . وعقبة بن نافع بأمل مصر 
اكات" 


7 تبه ا 2 3 


م. بغنك مُعَاوية للق 


5 مبين. جيذ كثيفاً إلى بلاد الروم مع 
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الناس أن الغزاة أصابهم جوع ومرض » وبلغ معاوية أن يزيد أنشد 
في ذلك : 
.- يرع برع 


ما إِنّْ أبالي بما لاقت جموعهم ِالقَدْقَدٍ البيد من حمى ومن شوم 
5 ع و يت تو 2# . د 1 
إذا اتطأت على الأَنْمَاط مرتفقاً بِتَيْرٍ مُرَانَ عِنْدِي أم كلثوم 


وهي امرأته بنت عبدالله بن عامر » فحلف ليلحقن بهم فسار 
في جمع كثير ع جمعهم اليه معاوية . قيهم ابن عباس وابن عامر 
وابن الزبير وآبو أَيوتٍ الانصاري ٠»‏ فأوغلوا في بلاد الروم وبلغوا 
الفُسْطَنْطِينِية وقاتلوا الروم عليها . فَاسْتَفْهِدَ أبو أيوب الأَنْصَارِيّ : 
ودفن قريباً من سورها . ورجع يزيد والعساكر إلى الشام ثم شتى 
فضَالَة بن عيَيّد بارقين الروم سنة احدى وخمسين وغرا بسر بن 
أَرْطََةَ بالصائفة . 

وفاة المغيرة : توفي المغيرة وهو عامل على الكوفة سئة خمسين 
بالطاعون » وقيل سنة تسع وأربعين ؛ وقيل سنة احدى وخمسين » 
فولى مكانه معاوية زيادا وجمع له المصرين . فسار زياد اليها واستخلف 
على البصرة سَمْرَة بن جَندُب . فلما وصل الكوفة خطبهم » فحصبوه 
على المنبر . فلما نزل جلس على كرسي وأحاط أصحابه بأبواب 
المسجد يأتونه بالناس يستحلفهم على ذلك . ومن لم يحلف حيسه . 
فبلغوا ثمانين واتخذ المقصوزة من يوم حيس . ثم بلغه عن أوفى 


و 


بح سحي ملل 
.- 


ابن حسين شىءٌ فطلبه ؛ فهرب ثم أخذه فقتله . وقال له عَمَارَة بن 


21 بعث معاود 5 العيال إلى الأمصار‎ ١ 
» ثب بن أبي مبيط ان عمَرَ بن الحدقٍ يجتمع اليه شيعة علي‎ 
0 فأرسل اليه ا وتيا عد العيم عنده . وقال اه‎ 
0 5-5 ثمانية آلا فك ذلك عليه‎ 


كان عمرو بن العاص قبلٍ وفاته استعمل عُقْيَةَ بن عامر بن 
عبد ينس على أفريقية » وهو ابن خخالته » انتهى إل لواتة ومرانة » 
فأطاعوا ثم كفروا فغزاهم وقتل وسبى ا افتتج سنة اثنتين 
وأربعين عَدَامس . وني السنة التي بعدها ودان نا من كور 
السودان » وأشخن في تلك النواجي » وكان اله 'فيها جهاد وفتوج . 
ثم ولاه معاوية على افريقية سنة خمسين » وبعث اليه عشرة آلاف 
فارس » فدتجنل افزيقية وانضاف اليه مُسَلِمةٌ البرَبْرٍ » فكبر جمعه 
ووضع السيف في أل البلاد » لآنهم كانوا إذا جات عساكر 
المسلمين أسلموا ٠‏ فاذا رجعوا عنهم ارتدوا ::فرائ:” أن سكسل 
مدينة يعتتصم بها العساكر من البربر » فاختط القَيْرَوَانَ وبنى بها 
المسجد النجامخ : وينى الناس مساكنهم ومساجدهم ». وكان دَوْرمًا " 
ثلاثة. آلافٍ نياع وستماثة باع. » وكملت في خمس سنين وكان يغزو 
ويبعث السرايا للاغارة والنهب » ودخخل أكثر البربر في الاسلام . 
واتسعت “خظة المسلمين ؛ ورسخ الدين. 


)ع( الظاهر أنها جمع دارة» إذ من جملة معانيها حل التامع للبناء والعرصه . وجمعها: دارات وكور. 
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مهس ١‏ 04 
ثم ولى معاوية على مصر وافريقية مَسْلَمََ بن مُخْلِدٍ الأنصاري » 
واستعمل على افريقية مولاه أيا المهاجر » فاساءَ عزل عقبة واستخف 
به ء فسير ابن مخلد الانصاري عقبة إلى معاوية . وشكا اليه » فاعتذر 
2 كن 
له ووعده برده إلى عمله ٠»‏ ثم ولآه يريك سبنة اثنتين وستمن 5 


وذكر الواقدي أنّ عقبة ولي افريقية سنة ست وأربعين » فاختط 
القَيْرَوَانَ » ثم غزله يزيد سنة اثنتين وستين بأبي المهاجر . فحينئك ‏ 
قبض على عقبة وضيق عليه ٠»‏ فكتب اليه يزيد. يبعثه اليه وأعاده 
. والياً على افريقية » فحبس أبا المهاجر إلى أن قتلهم جميعاً كسلة ملك 


البرانس من البرير كما نذكر بعد . 


كان المفِيرَةٌ بن شُعْبَةَ أيام إمارته على الكوفة كثي را ما يتعررض 
5 ور 
لعل في مجالسه وخطبه ؛ ويترحم على عثمان ويدعو له . فكان حجر 
ابن عَدِيَ إذا سمعه يقول : بلاياكم قد أَضلّ الله ولعن .. ثم يقول 
2 2 2 5 .2 50000 
أنا أشهد أن من تذمون أحق بالفضل .» ومن تزكون أحق بالذم . فبعث 
له المغيرة يقول : يا حِجْرٌ اتق غضب السلطان وسطوته » فانها تَهْلِك 
أمثالك لا يزيده على ذلك . 


ولا كان آخر أمارة المغيرة قال في بعض أيامه مثل ما كان 


يقول » فصاح به حجر ثم قال له : مر لنا بأرزاقنا فقد حبستها منا 


و مسح فزلما بيذم المؤمنين 4 وصاح الناس من جوائب المسجد 
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صدق حجر فمر لنا بأرزاقنا . فالذي أنت فيه لا يجدي علينا: 
نفعاً . فدخل المغيرة إلى بيته وعذله قومه في جراءة حجر عليه يوهن 
سلطانه » ويسخط عليه معاوية . فقال لا أحب أن آتي بقتل 


ًّ : 
فقجله . 


ثم توفي المغيرة وولي زياد . فلما قلدم خطب الناس وترحم 
على عثمان ولعن قاتليه . وقال حجر ما كان يقول » فسكت عنه ورجع 
إلى البصرة واستخلف على الكوفة عمرو .بن حَريث » ويلغه أن ججرا 
يجتمع إليه شيعة عل ويعلنون بلعن معاوية والبراءة منهم © وأنهم 
حصبوا عمرو بن حَرِيث . فشخص إلى. الكوفة حتى دخلها . ثم 
خطب الناس وحجر جالس يسمع » فتهدده وقال لست بشيءٍ ان لم 
أمنع الكوفة من حجر . وأودعه تكالا لمن بعده . ثم بعث اليه فامتنع 
من الاجابة . فبعث صاحب الشرطة شَدادٌ بن الهَيثّم الهلالي اليه 
جماعة . فسبهم أصحابه : 


فجمع زياد أهل الكوفة وتهدّدهم فتبرووا . فقال ليدع كل 
رجل منكم عشيرته الذين عند حجر. قفعلوا » جتى إذا لم يبق معه 
إلا قومه . قال زياد لصاحب الشرطة : انطلق اليه فأت به. طوعاً 
أو كرهاً . فلما جاء يدعوه امتنع من الابجابة : فحمل عليهم وأشار 
اليه أبو العَمَرْطَة الكنديي بأن يلحق بكنْدَة فمنعوه . هذا وزياد على 
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انبر ينتظر . ثم غشيهم أصحاب زياد وضرب عمرو بن الحَمْقٍ , 
فسقط ودخل في دور الأزْد » فاختفى وخرج حجر من أبواب كندة » 
فر كب ومعه أبو العمرطة إلى دور قومه » واجتمع اليه الناس ولم يأته 
من كندة إلا قليل . 

نم أرسل زياد وهو على المنبر مَذْحِجَ وهَمدان رب ء 
فلما علم أنهم قصدوه تسرّب من داره إلى التخعر ونزل على أخي 
الاشتر . وبلغه أن الشرطة تسأل عنه في النخع . فأق الأزد واختفى 
عند ربيعة بن ناجد ؛ وأعياهم طلبه للها حر مده رق الأحمة 
أذ ماعلاله أماماامق وياد عدن يفيه إن معاوية » فجاء محمد ومعه 
جرير بن عبد الله ؛ وحجر بن يزيد وعبدالله بن الحرث أخو الأشتر 
انوا له زياداً فنّجابهم . : ثم أحضروا عر | “ييه وطلت 
أصحابه » فخرج له المؤضل ومع زواعة ين عداة + 
فاختفى في جبل هناك . 


ورفع أمرهما إلى عامل الموصل وهو عبد الرحمن بن عثمان 
التَقَفِيٌّ ابن أخت معاوية » ويعرف بابن أُمّ الحكم . فسار اليهما 
وهرب زواعة ©» وقبض على عمرو » وكتب إلى معاوية بذلك . 
فكتب اليه أنه دير عثمان سبعاً بمشاقصَ كانت معه فاطعنه 
كذلك فمات 0 الأولى ا ل جد زياد في طلب ‏ أضيدا 
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عبد ابي برجل من قومه من أصحاب حجر ع فأحضره زياد 
وسأله عن علي فأثنى عليه » فضربه وحبسه . وعاش قيس بن عباد 
حتى قاتل مع ابن الأشعث . ثم دخل بيته في الكوفة وسعى به 
إلى الحجاج فقتله . 


ثم أرسل زياداً إلى عبد الله بن خليفة الطائي من أصحاب 
حجر فتوارى > وبجاء الشرّط فأخنوة . وئادت. أخته الغرار بقومه 
فخلصوه . فأخذ زياد عَدِيّ بن حاتم وهو ني المسجد وقال : ائتني 
بعبدالله وخبره جَهْرَةَ فقال آتيك بابن عمي تقتله ؟ واللّه لو كان 
تحت قدمي ما رفعتهما عنه فحبسه : فنكر ذلك التاس وكلموه 
وقالوا تفعل هذا بصاحب رسول ادامل اه علهريم وكبير طيء 
قال : أخرجه على أن يخرج ابن عمه عني فأطلقه وأمر عدي عبدالله 
أن يلحق بجبل طيء فلم يزل هنالك حتى مات . 


وأني زياد بكريم بن عفيف الحَتْعَمِيّ من والعاب حجر وغيره . 

ولا جمع منهم اثني عشر في السجن دعا 00 الارباع يومئذ 
0 وهم عمرو بن حريث على ربع أهل المدينة » وخالد 

ابن عرفطة على ربع تميم. وهمدان . وقيسن بن الوليد على ربع ربيعة » 


)١( .‏ هنا بياض بالأصل وقال ابن الأثير في الكامل : «وجمع زياد من أصحاب عدي أئني عشر رجلا في السجن ثم 
دعا رؤساء الأرباع يومثذ وهم . 5 .» ويظهر مما تقدم أن العبارة تامة وليس مكان البياض شيء . 


ل المجلد الثالث من تاريخ العلامة ابن خلدون 5 
5 03030-02020200 امجلد الثالث من تاريخ العلامة ابن خلدون 9 ااا 


وكندة ا برذة: كن أبي موسى عللى ربع مذحج وأسد . فشهدوا 
كلهم أن حجر جمع الجموع » وأظهر تم معاوية » ودعا إلى حربه . 
وزعم أن الأمر لا يصلح إلا في الطالبيين . ووثب بالمصر » وأخرج 
العامل ء وأظهر غددز أبي تراب والترحم 0 » والبراءة من عدوه 
وأهل حريه » وأَنَّ النفر الذين معه وهم 1 أصحابه على مقدّم 


انه 


ثم استكثر زياد من الشهود » فشهد اسحق وموسى ابنا طلحة 
والمنذر ين الزبير وعمارة بن عقبة بن أبي معيط »© وعمر بن سعد 
ابن أبي وقاص وغيرهم . وني الشهود شرَيِحٌ بن الحرث وشريح 
ابن هانىء . ثم استدعى زياد وائل بن حجر الحضرمي و كثير بن 
شهاب ودفع اليهما حجر بن عدي وأصحابه وهم : الأرقم بن 
عبدالله الكندي » وشريك بن شداد الحضرمي » وضيفي بن فضيل 
الشيباني » وقُبَيْصَة بن ضبَيْعة العببي #وكن برعت الصعي 0 
وعاصم بن عوف البَجَلٍ وورقاء واسيي البجلي » دكرام فو بخان 
العتزي » وعبد الرحمن بن حسان العنزي » ومحرز بن شهاب 
التميمي 3 وعبدالله 7 حَويَة السعدي . ثم اتبع هؤلاء الاحد عشر 
بن ويا لصون سعد ون لكر 4 وسعة ورد قوانة: لدان 
وأمرهما أن يسيرا إلى معاوية . ثم لحقهما شريح بن هانىء ودفع 
كتابه الى معاوية بن وائل . 
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ولا انتهوا إلى مرج غدراء:''' قريب دمشق تقدم ابن. وائل 
وكثير إلى معاوية » فقراً كتاب شريح وفيه : بلغني أَنْ زياداً كتنب 
شهادتي » وأني أشهد على حجر أنه ممن يقيم الصلاة. ويؤتي الزكاة » 
ويديم الحج- والفهرة: ##وباير بالمعروف وينهى عن المنكر » حرام: 
الدم والمال » فإن شئت فاقبله أو فدعه . فقال معاوية ما أرى هذا 
إلا أخرج نفسه من شهادتكم .وحبس القوم بمرج غدراءة حتى 
لحقهم عتبة بن الأخنس » وسعد بن غوات اللذين ألحقهما زياد بهما 
وجاء عامر بن الأسود العُجَيلٍ إلى مغاوية فأتصِره بؤصولهما » فاستوهب 
تربك يق أَسّد البجلي عاصماً وورقاء ابني عمه . وقد كتب يزيد 
يراكبهما ويشها ببراءتهما فأطلقهما معاوية . وشفع وائل بن خجر 
7 الأرقم :ابو الاعوز المي ف ابن الأختس ؛ وحبيب بن سلمة 
في أخويه فت ركهم . وسأله مالك بن هْبَيْرَة السكوني في حجر فرده . 

وبعث معاوية هَْبَةَ بن قياض الْقَضَاعِيّ » والحسين بن عبدالله 
الكلابي ؛٠‏ وأبا شريف البدري إلى خجر وأصحابه ليقو منهم من 
أمزهم بقتله » فأتوهم وعرض عليهم البراءة من علي » فأبوا وصلوا 
عامة ليلتهم . ثم قدموا من الغد للقعل . وتوضاً حجر وصلى وقال : 
لولا أن يظنوا , بي اللجززع. من الموت لاستكثرت منها . اللهم ! 


)١(‏ في الكامل لابن الآثير: مرج عذراء». 


ل ل للكلة لكين للق اذه لكالا جح حم د 0 
نستعديك على أمشاء أهل الكوفة » يشهدون علينا » وأهل الشام 
يقتلوننا . 

ثم مشى اليه مَدْبَةَ بن فَيّاضَ بالسيف » فارتعد . فقالوا كيف 
وأنت زعمت أنك لا تجزع من الموت ؟ فابرأ من صاحبك وندعك . 
فال ومالي لا أجزع وأا بين القبر والكفن » والسيف . وان 
جزعت من الموت لا أقول ما يسخط الرب فقتلوه وقتلوا ستة 


ور َه 
يال ب م 


معه وهم : شَرِيِكُ بن شَدَاد » وصيفي بن فَضِيل » وقب بن 
حَنِيفة ؛ ومُخحُرز بن شهاب ٠‏ وكرام بن اخيان ودمتوعم بوصلوا عليهم 
بعيد الرحمن بن حسان العنزي '"' وجي بكريم بن الخثعمي إلى 
معاوية فطلب منه البراءة من علي سكت + :و اسشوهية: شكرة ند 
عبدالله الخثعمي من معاوية فوهبه له . على أن لا يدخل الكوفة » 
فنزل إلى الموصل . ثم سأل عبدالرحمن بن حسان عن علي فأثنى 
خيرا . ثم عن عثمان فقال : أول من فتح باب الظلم » وأغلق 
باب الحق . فرده إلى زياد ليقتله شر قتلة فدفنه حياً وهو سابع 
القوم . 


م 
بي 1 


وأما مالك بن هبيرة السكوني فلما لم يشفعه معاوية في حجر »؛ 
3 ع 

جمع قومه وسار ليخلصه واصحابه ٠‏ فلمهى المتلة وسالهم » فقالوا 8 

)١(‏ هذه العبارة غير مسي منسجمة وفي الكامل لابن الآثير: دوإني والله إن جزعت من القتل لا أقول ما يسخط الرب 


فقتلوه وقتلوا ستة . فقال عبد الرحمن بن حسان العنزي وكريم الخئعمي : ابعثوا بنا إلى أمير المؤمنين فنحن نقول في هذا 
الرجل مثل مقالته؛ . 
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مات القوم . وسار إلى عَدِيَ فتيقن قتلهم فأرسل في أثر الفَتَلَ 
فلم يدركوهم ا معاوية فقال : تلك حرارة يجدها في نفسه 
وكا نينا قلطت ثم أرسل اليه بمائة ألف وقال : خفت 
0 على المسلمين أعظم من قتل حجر 

ولما بلغ عائشة خبر حجر وأصحابه » أرسلت عبد الرحمن بن 
الحرث إلى معاوية يشفع فيهم فجاة وقد قتلوا . فقال لعاوية أين 
غاب عنك حلم أبي سفيان ؟ فقال حيث غاب على مثلك من 
حلماء قومي وحملني ابن سمي فاحتملت . وأسفت عائشة لقتل 
حجر وكانت تثني عليه . وقيل في سياقة الحديث غير ذلك . 
وهو أن زياد) أطال الخطبة في يوم جمعة ؛ فتأخرت الصلاة ؛ فأنكر 
حجر ونادى بالصلاة فلم يلتفت اليه . وخشي فوت الضلاة فحصبه 
بكف من الحصباء » وقام إلى الصلاة فقام الناس معه » فخافهم زياد 
ونزل فصلل . وكتب إلى معاوية وعظم عليه الأمر » فكتب اليه أن 
يبعث به موثقأ في الحديد . وبعث من يقبض عليه » فكان ما مر . ثم 
قبض عليه وحمله إلى معاوية ٠‏ فلما رآه معاوية أمر بقتله » فصلى 
ركعتين وأوصى من حضره من قومه لا تفكوا عني قيدا ولا تغسلوا 
دماً فإني لاق معاوية غدا على الجادة وقتل اه . 


وقالت عائشة لمعاوية أين حلمك عن حجر ؟ قال : لم يحضرني 
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رشيد اه. وكان زياد قد ولى الربيع بن زياد الحارثي على خراسان 
سنة إحدى وخمسين » بعد أن هلك حسن بن عمر الغفاري وبعث 
معه من جند الكوفة والبصرة خمسين ألفآ » فيهم بر بن الحصيب » 
وابق درْزة الأسلمي من الفيهانة » وغزا بلح ففتحها صلحاً » وكانوا 
انتقضوا بعد صلح الأحمق بن قيس . ثم فتح قَهَسْتَانَ عنوة واستلحم 
من كان بتاجيعها م من الثُرّك » ولم يفلت منهم إلا قزل طرّخان . 
وقتله قُتيبَة بن مُسْلور في ولايته . قلما بلغ الربيع بن زياد بخراسان 
قتل حجر سخط لذلك: وقال : لا تزال العرب تقتل بعده صبر أ . 
ولو كرو ققله. فوا أنفسهم من ذلك » لكنهم قروا فذلوا . 
ثم دعا بعد صلاة جمعة لأيام من خبره » وقال للناس الي قد 
مللت الحياة » واني داع فأمّنوا ثم رفع يديه وقال : : اللهم ان 
كان لي عندك خير فاقبضني اليك عاجلا وأَمّن الناس . ثم خرج 
فما تواترت ثيابه حتى سقط » فحمل إلى بيته » واستخلف ابنه 
عبذالله ومات من يومه . ثم مات ابنه بعد شهرين » واستخلف تخليد 
ابن عبدالله الحنفي وأقرّه زياد . 

وفاة زياد : ثم مات زياد في رمضان سنة ثلاث وخمسين 
بطاعون أصابه قِ 
كتب إلى معاوية الي ضبطت العراق بشمالي ويميني فارغة فأشغلها 
بالحجاز » فكتب له عهده بذلك » وخاف أهل الحجاز وأتوا عبدالله 
ابن عمر يدعو' لهم الله أن يكفيهم ذلك . فاستقبل القبلة ودعا 


يمينه » يقال بدعوة ابن عمر » وذلك أن ازياد ا 
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معهم وكاذر من دعائه الهم الكفبناه م كان الطاعوت فصني فى 
مده ؛ فأشير عليه بقطغها » فاسغدعى شْرَيْحاً القاضي فاستشاره , 
فقال ان يكن الأجل فرغ فتلقتى الله جم "ا كراهية 
في لقائه » وإلا فتعيش أقطم » ويعير ولدلك .. فقال لا أبيت والطاعون 
في لحاف واحد » واعتزم.. على قطعها . فلما-.نظر إلى' النار والمكاوي 
جزع وتركه » وقيل تركه. لاشارة شريح: . وعذل الناس شريحاً 
في ذلك فقال المستشار مؤتمن . ولما حضرته. الوفاة قال له ابنه قد 
هيأت لكفنك ستين ثوباً . فقال يا بني قد دنا لأبيك لباس خير 
من لباسه . ثم مات ودقن بِالتَوْسّةٍ قرب الكوفة » وكان يليس 
القميص ويرقعه . ولما مات استخلف على الكوفة عبدالله بن خالد 
ابن أُسّيد » وكان خليقته على البصرة عبدالله بن عمر بن غَيْلانَ : 
وعزل بعد دلك عبدالله بن خالد عن الكوفة وولى عليها الضحاك 
ابن قيس . 


ولإية عبيد لله بن زياد على اسان ثم على البصبة 
ولما قدم ابنه عبيدالله على معاوية » وهو ابن خمس وعشرين 
أسنة قال : من استعمل أبوك على المصرين ؟ فأخبره فقال : لو 


(1) بياض بالأصل وفي مروج الذهب ما يؤخذ منهتسويدموعباراتدوأنه شاور شريحاأنٍ في قطعها. نقال له لك 
.رزق مقسومء وأجل معلوم وان أكره إن كانت لك مدة أن تعيش أجذم. وإن حم أجلك تلق ربك مقطوع أليد. 
فإذا سألك لم قطعتها قلت بغضاً للقائك وفراراً من قضائك ا ه. 
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استعملك لاستعملتك . فقال عبيدالله : انشدك الله أن يقول لي أحد 
بعدك ء لو استعملك أبوك وعمك استعملتك . فولاه خراسان ووصاه 
فكان هن وصيته : اتق الله ولا تَوْثِرَنَ على تقواه شيئاً » فان 
قْ تقواه عوضاً د عرضك من أن تدنسه » وان أعطيت عهداً 
50 ولا 3 نتبعن كثيراً بقليل » ولا يخرجن منك أمر حتى 
تيرمّه » فإذا يد عليك . وإذا لقيت عدوك فكبر 
أكبر من معك » وقاسمهم على كتاب الله » ولا تطعمن أحداً في غير 
عله .ولا قويمن اعد مرح هو له . 


ثم ودّعه فسار الى خراسان أُوْل سنة أربع وخمسين » وقدم 
اليها أَسْلَمُ بن رَرْعَةَ الكلابي » ثم قدم فقطم النهر إلى جبال بخارئ 
على الابل ٠‏ ففتتح رامين اونش ومكد ربولقية الترك فهزمهم ١‏ 
وكان مع ملكهم افواته خخاتون #فاعجلوها هن نتن عظيها » فأصاب 
المسلمون أحدهما وقوم بماثتي ألف درهم . وكان عبيد الله ذلك اليوم 
يحمل عليهم ؛ وهو يطعن حتى يغيب عن أصحابه ؛ ثم يرفع رايته 
تقطر دماً . وكان هذا الزحف من زحوف خراسان المعدودة » وكانت 
أربعة منها للأَحْتَف بن قيس يقهستان والمرعات . وزحف لعبدالله 
ابن حازم » قضى فيه جموع فاران . 

وأقام عبيدالله والياً على خراسان سنتين » وولاه معاوية سنة 
خمس وخمسين على البصرة . وذلك أن ابن غَيلان خطب وهو 
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أمير على البصرة . وذلك أن ابن غيلانَ خطب وهو أمير عل 
البصره ؛ فحصبه رجل من بني ضبّة فقطع يده فأتاه بنو ضبة 
نا ارثه الكتاب إلى معاوية بالاعتذار عنه » وانه قطع على أمر 
لم يصح » مخافة أن يعاقبهم معاوية جميعاً . فكتب لهم وسار ابن 
غلان إلى. معاوية رأس الستة + واوفاة. الفسيون بالكتاب » فادّعوا 
أن ابن غيلان قطع صاحبهم ظلماً . فلما قرأ معاوية الكتاب قال : 
أما القَوْدُ من عمالي فلا سبيل اليه » ولكن أدي صاحبكم من بيت 
الملل . وعزل عبدالله بن غيلان عن البصرة » واستعمل عليها عبيدالله 
ابن زياد » فسار اليها عبيدالله » وولى على خراسان أسلم بن زرعة 
الكلابي فلم يغز ولم يفتح 
ألعفد أيزيد 

ذكر الطبري بسنده قال : قدم المغيرة على معاوية فشكا اليه 
الضعف ٠»‏ فاستعفاه فأعفاه وأراد أن يولي سعيد بن العاص . وقال 
أصحاب اللمغيرة للمغيرة : ان معاوية قلاك » فقال لهم رويد » ونهضص 
إلى يزيد وعرض له بالبيعة . وقال ذهب أعيان الصحابة وكبرائ 
قريش ورادوا أسنانهم » وانما بقي أبناومم وأنت من أفضلهم 
وأحستهمٍ رأياً وسياسة » وما أدري ما يمنع أمير المؤمنين من العهد 
لك . قاد ذلك يزيد إلى أبيه د وفاوضه في ذلك . 
فقال قد رأيت هما كان من الاختلاف وسفك الدماءِ بعد عثمان » 
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وفي يزيد منك خلف » فاعهد له يكون كهفاً للناس بعدك » فلا 
تكون فتنة ولا يسفك دم . وأنا أكفيك الكوفة » ويكفيك ابن 
زياد ع رار المغيرة إلى الكوفة وآفرة أن 000 
8 ؛ وأوفد متهم جماعة مع 0 موسىن, قدعاه إلى عقد البيعة 
ليزيد . فقال : أوقد رضيتموه ؟ قالوا نعم ! نحن ومن وراعنا . 
فقال ننظر ما قدمتم له ويقضي الله أمره » والاناة خير من العجلة ثم 
كتب إلى زياد يستنيره بفكر 0 "ا 


وكف عن هدم دار سعيد . وكتب سعيد إلى معاوية يعذله في 
ادخال الضغينة بين قرابته ٠‏ ويقول لو لم نكن بني أب واحد 
لكانت قرابتنا ما جمعنا الله عليه من نصرة الخليقة الظلوم » يجب 
عليك أن تدعي ذلك » فاعتذر له معاوية وتنصل . وقدم سعيد 
علط واه عن مروان فأَنْنى خيراً » فلما كان سنة سبع وخمسين 
عزل مروان وولى مكانه الوليد بن عتبّة بن أبي سفيان وقيل سنة 


)١(‏ هنا بياض بالأصل مقدار عشرة أسطر وإليك راويه الطبري؟ «حدثني الحارث قال حدثنا 
علي عن مسلمة قال لما أراد معاوية أن يبايع ليزيد كتب إلى زياد يستشيره فبعث زياد إلى عبيد بن كعب 
النميري فقال: :إن لكل مستبشر ثقة ولكل صر مستودع وان الناس قد أبدعت من حصلتان: إذاعة - 
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“السر وإخراج النصيحة إلى غير أهلها. وليس موضع السر إلا أحد رجلين: رجل آخرة يرجو ثواباً 
ورجل دنيا له شرف في:. نفسه وعقل يصون حسبهء وقد ععجمتها منك فاحمدت الذي قبلك. وقد 
دعوتك لأمر اتبمت عليه بطون الصحف. أن أمير المؤمنين كتب إلي يزعم أنه قد عزم على بيعة يزيد 
وهو يتخوف نفرة. الناس ويرجو مطابقتهم ويستشيرني وعلاقة أمر الإسلام وضيانه عظيم. ويزيد صاحب 
رسلة وتباون. مع ما قد أولع به من الصيد. فالق أمير المؤمنين مؤديا عنيى» فأخبره عن فعلات يزيد, 
فقل له: رويدك بالأمرء فأقمن أن يتم لك ولا تعجل. فإن دركاً في تأخير خير من تعجيل عاقبته 
الفوت . 

فقال. عبيد له أفلا غير هذا؟ قال ما هو؟ قال: لا تفسد على مغاوية رأيه ولا تمقت إليه ابنه. 
وألقى أنا يزيد سراً من معاوية فأخيره عنك أن أمير المؤمنين كتب إليك يستشيرك في بيعتهء وإنك تاف 
خلاف الناس لنات ينقمونها عليه» وإنك ترى له ترك ما ينقم عليهء فيستحكم لأمير المؤمنين الحجة 
على الناس ويسهل لك ما تريد. فتكون قد نصحت يزيد وأرضيت أمير المؤينينء فسلمت مما تخاف من 
علاقة أمر الأمة. 


فقال زياد: رميت الأمر بحجره. أشخص على بركة الله فإن أصبت فا لا ينكر وإن يكن خطأ فغير 
مستغش وابعد بك إن شاء الله من الخطأ. قال تقول بما ترى ويقضي الله بغيب ما يعلمء فقدم على يزيد 
فذاكره ذلك. وكتب زياد إلى معاوية يأمره بالتؤدة وأن لا يعجل فقبل ذلك معاويةء وكف يزيد عن كثير مما كان 
يصنع» ثم قدم عبيد على زياد فأقطعه قطيعة». 

وورد في الكامل لابن الأثير بعد ذكر الرواية المذكورة أعلاه عن الطبري بفارق قليل: 


«فل) مات زياد عزم معاوية على البيعة لابنه يزيد فأرسل إلى عبد الله بن عمر مائة ألف درهم 
فقبلهاء فل ذكر البيعة ليزيد قال ابن عمر: هذا أراد أن ديني عندي إذن لرخيص وأمتنع» ثم كتب 
معاوية بعد ذلك إلى مروان بن الحكم: إن قد كبرت سني ودق عظمي وخشيت الاختلاف على الآمة 
بعدي. وقد رأيت أن أتخير لهم من يقوم بعدئي, وقد كرهت أن أقطع أمراً دون مشورة من عندكء 
فاعرض ذلك عليهم واعلمني بالذي يردون عليك. فقام مروان بالناس فأخبرهم به. فقال الناس: 
أصاب ووفق» وقد أحببنا أن يتخير لنا فلا يآلو. 

فكتب مروان إلى معاوية بذلك. فأعاد إليه الجواب يذكر يزيدء فقام مروان فيهم وقال: إن أمير 
المؤمنين قد اختار لكم فلم يأل» وقد استخلف ابنه يزيد بعده. فقام عبد الرحمن بن أبي بكر فقال: 
كذبت والله يا مروان وكذب معاوية, ما الخبار أردتما لأمة محمد. ولكنكم تريدون أن تجعلوها هرقلية 
كلما مات هرقل قام هرقل. فقال مروان: هذا الذي أنزل الله فيه.ووالذي قال لوالديه أف لكاء الآية. 
فسمعت عائشة مقالته فقامت من وراء حجاب وقالت: يا مروان يا مروان! فأنصت الئاس وأقبل مروان - 
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-بوجهه فقالت: أنت القائل لعبد الرحمن أنه نزل فيه القرآن» كذبت والله ما هو به ولكنه فلان بن فلان 
ولكنك أنت فضض من لعنة نبي الله. 
وقام الحسين بن علي فأنكر ذلك: وفعل مثله ابن عمر وابن الزبير. فكتب مروان بذلك إلى 
معاويةء وكان معاوية قد كتب إلى عماله يتقريظ يزيد ووصفه وأن يوفدوا إليه الوفود من الأمصار. 
تم ذكر الوفود التي وفدت عل معاوية ويزيد وذكر كلام المتكلمين مبذا الشأن. وسفر معاوية إلى 
المدينة ثم إلى مكة إلى أن قال: ثم أقبل معاوية على ابن الزبير فقال: هات لعمري إنك خطيبهم 
فقال:: نعم نخيرك بين ثلاث خصال. قال أعرضهن قال: تصنع كا صنع رسول الله (ص) أو كا صنع 
أبو بكر أو كا صنع عمر. قال معاوية: ما صنعوا؟ قال: قبض رسول الله (ص) ولم يستخلف أحدا 
فارتضى التاس أبا بكر. قال: ليس فيكم مثل أبي بكر وأخاف الاختلاف. قالوا: صدقت فاصنع كيا 
صنع أبو بكر فإنه عهد إلى رجل من قاصية قريش ليس من بني أبيه فاستخلفه. وإن شئت فاصنع كا 
صنع عمرء جعل الأمر شورى في ستة نفر ليس فيهم أحد من ولده ولا من بني أبيه. 
قال معاوية: هل عندك غير هذا؟ قال لا! ثم قال: فأنتم! قالوا: قولنا قوله. قال: فإنِ قد 
أحبيت أن أتقدم إليكم أن قد أعذر من أنذرء إن كنت أخطب فيكم فيقوم إلي القائم منكم فيكذبني 
على رؤوس الناس, فأحمل ذلك وأصفح وإني قائم بمقالة» فأقسم بالله لئن رد علي أحدكم بكلمة في 
مقامي هذا لا ترجع إليه كلمة غيرها حتى يسبقها السيف إلى رأسهء فلا يبقين رجل إلا على نفسه. ثم 
دعا صاحب حرسه في حضرتهم فقال: أقم على رأس كل رجل من هؤلاء رجلين ومع كل واحد 
سيفء فإن ذهب رجل منهم يرد على كلمة بتصديق أو تكذيب فليضرباه بسيفها. ثم خرج وخرجوا 
معه حتى رقي المنبرء فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 
إن هؤلاء الرهط من المسلمين وخيارهم لا يبتز أمر دونهم ولا يقضى إلا عن مشورتهم وأنهم رضوأ 
وبايعوا ليزيد فبايعوا على أسم الله. فبايع الناس» وكانوا يتريصون بيعة هؤلاء النفرء ثم ركب رواحله 
وانصرف إلى المدينة. 
فلقي الناس أولئك النفر فقالوا لحم: زعمتم أنكم لا تبايعون فلم رضيتم وأعطيتم وبايعتم؟ 
قالوا: والله ما فعلنا. فقالوا: ما منعكم أن تردوا على الرجل. قالوا: كادنا وخفنا القتل. وبايعه أهل 
المدينة ثم انصرف إلى الشام». 
هذا ما ذكر في الطبري وابن الأثير بشأن أذ البيعة ليزيد بن معاوية. وهذه اللحادثة مكانها بياض 
في الأصل . 
الطبري ج 5 ص ١17١ 1١59‏ طبع مصر. 
ابن الأثير ج ٠١‏ ص 7555 ١075‏ طبع ممر. 
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عزل للضدلك عن للكوفة وولاية أبن أم الحكم ثم التعمان بن بشير 


مكانه عيد الرحمن بن عبدالله بن عثمان الثقفى » وهو ابن أم ا لحكم 
أت معاوية » فخرجت عليه الخوارج الذين كان المغيرة حبسهم في 


رد سم 
0 


بيعة المستؤرد بن عَلْمَمَة » وخرجوا من سجنه بعد موته . فاجتمعوا 
على حَيّانَ بن ضَبْيَانَ السَلّمِيّ » ومعاذ بن جرير الطائي » فسير اليهم 
عبد الرحمن الجيش من الكوفة فقتلوا أجمعين كما يذكر في أخبار 
الخوار ج . ثم ان أهل الكوفة نقلوا عن عبد الرحمن سوء سيرته » 
فعزله معاوية عنهم » وولى مكانه النعمان ين يشير . وقال : أوليك 
در اك الكوفة . قولاه مصر » وكان عليها معاوية بن خديج 
السكوني وسار إلى مصر فاستقبله معاوية على مرحلتين منها » وقال 
ارجع إلى حالك لا تسر فينا سيرتك في اخواننا أهل الكوفة » فرجع 
إلى معاوية وأقام معاوية بن خديج في عمله . 

ولاية عبد الرحمن بن زياد خراسان : وق سنة تسع وخمسين قدم 
عبد الرحمن بن زياد وافد! عل معاوية + فقال يا أمير المؤمنين أما 
لنا حق ؟ قال بلى ! فمادًا قال توليني ؟ قال بالكوفة النعمان بن بشير 
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » باليصرة وخراسان 
عبيدالله أخوك » وبسجستان عاد أخوك . ولا أرى ما بشبهك 
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إلا أن أشركك في عمل عبيدالله » فان عمله واسع يحتمل الشركة . 
0 خراسان كو اليها وقدم بين يديه قيس بن الهيم السلمي » 
فأخل أسْلَ بين ررغ وحبسه . ثم قدم عبد الرحمن فأغرمه ثلشماثة 
أل ترم 

وأقام 52770003 
يدي قتل الحسين » فاستخلف على خراسان قَيْسَ بن الهَيْتَم 
فقال له يزيذف :. كم معك من مال خراسان ؟ قال عشرون ألف ألف 
درهم . فخيره بين أخذها بالحساب وردّه إلى عمله ٠‏ أو تسويغه اياها 
وعزله » على أن يعطي عبدالله بن جعفر خمسمائة ألف درهم » فاختار 
تسويغها والعزل . ويعث إلى ابن جعفر بألف ألف وقال نصفها من 
يزيد ونصفها مني . ثم ان أهل البصرة وفدوا مع عُبَيْد الله بن زياد 
عل نتاوية فأدذن له عثلى منازلهم » ودخل الأحنف آخرهم وكان 
هيا المنزلة من عبيد الله » فرحب به معاوية وأجلسه معه على سريره . 
ثم تكلم القوم وأثنوا على عبيدالله وسكت الأحنف » فقال 
معاوية : تكلم يا أبا بحر فقال أخشى خلاف القوم » فقال انهضوا 
فقد عزلت عنكم عبيدالله » واطلبوا والياً ترضونه » فطفق القوم 
يختلفون إلى رجال بني أمية وأشراف الشام » وقعد الأحنف في 
0 ثم أحضرهم معاوية » وقال من من اخترتم فسمى كل فريق رجلا 
والأحنف ساكت . فقال معاوية تكلم يا أبا بحر فقال : ان وليت 
علينا من أهل بيتك لم نعدل بعبيد الله أحدأ » وان وليت من 
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غيرهم ينظر في ذلك , قال فاني قد أعدته عليكم » ثم أوصاه بالأحنف 
تراه في مباعدته . ولما هاجت الفتنة لم يعزله غير الأأحنث ثم 
أحذ على وفد البصرة البيعة لابنه يزيد معهم . 


بقيه الصوائف :. دخل بسر بن أَرْطَاةٌ سئة اثنتين وخمسين رض 
الروم وشتىبها » وقيل رجع ونزل هنالك سفيّانَ بن عوف الأزدي 
فشتى بها وتوني هنالك اه . وغزا بالصائفة محمد بن عبد الله 
التَقَفِي » ثم دخل عبد الرحمن ابن ام الحكم سنة ثلاث وخمسين 
إلى أرض وشتى بها ؛ وافتتحت في هذه السنة رودس » فتحها 
جتادة بن أ بن أمية الأزدي ونزلها المسلمون على حذر من الروم ٠‏ ثم 
كانوا يعترضونه في البحر ويأخذون سفنه » وكان معاوية ا 
بالعطاء حتى خافهم الروم » ثم نقلهم يزيد في ولايته . 

ثم دخل سنة أربع وخمسين إلى بلاد الروم محمد بن مالك 
وشتى بها وغزا بالصائفة "' ابن يزيد السّلّمِي » وفتح المسلمون 
جزيرة أَرْوَى قرب القَسْطَنْطِينِيَةٍ ومقدمهم جُتَادَةَ بن أبي أميةء 
00 ؛ ونقلهم يزيد في ولايته . وي سنة خمس 
وخمسين كان 5 شتى سفيان بن عوف بأرض الروم » وقيل عَمَرَ بن 
محرز » وقيل عبدالله بن قيس . وفي سنة ست وخمسين كان شتى 


(1) بياض بالأصل وفي الطبري في أحداث سنة أربع وخمسين: دففيها كان مشتى محمد بن مالك أرض الروم 
وصائفة معن بن يزيد السلمي». 
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جنادة بن أبي أمية ؛ وقيل عبد الرحمن بن مسعود ٠»‏ وقيل غزا في 
البحر يزيد بن سّمْرَةَ . وفي البر عِياضُ بن الحرث . وني سنة 
سبع وخمسين كان شتي عبدالله بن قيس بأرض الروم . وغزا 
مالك بن عبدالله الحَتْعَمِيَ في البرّ » وعمر بن يزيد الجَهَني في البحر . 

ونه فاو رحسي ند لد وو اة النوي أرقي 
الروم » وغزا في البحر جْنَادُةَ بن أمية . وفتح المسلمون في هذه 
السنة حِصَّن كفخ من بلاد الروم » وعليهم عْمَيْرٌ بن الحَباب السَلَمِي 
صعد سورها وقاتل عليه وحده ٠‏ حتى انكشف الروم 0 : 
وفي سنة ستين غزا مالك بن عبدالله سوية » وملك جنادة بن أ بي أمية 
رودسَ وهدم مدينتها . 

وفاة معاوية : وتوفي معاوية سنة ستين ٠»‏ وكان خطب الئاس 
قبل موته وقال : اني كزرع مستحصد » وقد طالت إمارتي عليكم 
حتى مللتكم وملاتموني » وتمنيت فراقكم وتمنيتم فراقي ولن بأنيكم 
بعدي إلا من أنا خير منه » كما أن من كان قبلي خير مني . وقد قيل 
من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه . اللهم اني قد أحببت لقاعك فاحبب 
لقائي وبارك لي . 

فلم يمض إلا قليل حتى ازداد به مرضه » فدعا ابئه يزيد 
وقال : يابني اني قد كفيتك الرحلة والترحال » ووطأت لك الأمور » 


وأخضعت لك رقاب العرب ؛ وجمعت لك ما لم يجمعه أحد . واني 
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لا أخاف عليك أن ينازعك هذا الامر الذي انتسب لك إلا أربعة نفر 
من قريش : الحسين بن عل » وعبدالله بن عمر » وعبدالله بن 
الزبير » وعبد الرحمن بن أبي بكر . فأما ابن عمر فرجل قد وقذته 
العبادة » وإذا لم يبق غيره بايعك . وأمًا الحسين فإنّ أهل العراق 
لن يدعوه حتى يخرجوه » فان خرج عليك فظفرت به فاصفح عنه » 
فان له رَحِماً ما مثله وحقاً عظيماً . وأما ابن أبي بكر فان رأى 
لبعد حر جنا بو جد “اوليس له عسة إلا في النساء . 
وأما الذي بيجم لك. جثوم الاسد » ويراوغك روغان الثعلب » واذا 
أمكنته فرصة وثب »ء فذالك ابن الْبَيْر . فان هو فعلها بيك وقدرت 
عليه فقطعه إرباً إزياً . 

هذا حديث الطبري عن هاشم وله عن هاشم من طريق آخر 
قال : لما حضرت وفاةة معاوية سنة ستين كان يزيد غائباً » فدعا 
بالضحاك بن قيس الفِهْريّ » وكان صاحب شرطته » ومسلم بن عتبّة 
اللزّيّ فقال : أبلغا يزيد وصيتي » انظر أهل الحجاز فإنهم أهلك 
فأكرم من قدم اليك منهم وتعاهد من غاب . وانظر أهل العراق 
فان سألوك أن تعزل عنهم كل يوم عاملًا فافعل » فان عزل عامل 
أخف من أن يشهر عليك مائة ألف سيف . وانظر أهل الشام 
فليكونوا بطانتك وعيبتك » وان رابك شيثٌ من عدوك قانتصر 
بهم » فاذا أْصبم فاردد أهل الشام إلى بلادهم » فانهم ان قاموا 
بغير بلادهم تغيرت أخلاقهم . ولست أخاف عليك من قريش الا 
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ثلاثاً » ولم يذكر في هذا الطريق عبد الرحمن بن أبي بكر . وقال 
في ابن عمر قد وقذه الدين فليس ملتمساً شيئاً قبلك . وقال في 
الحسين ولو أن صاحبه عفوت عنه » وأنا أرجو أن يكفيك الله 
بمن قتل أباه وخذل أخماه . وقال في ابن الزبير إذا شخص اليك 
فالبد له الا أن يلتمس منك صلحاً فاقبل واحقن دماءَ قومك ما 
استطعت . ظ 


وتوفي في منتصف رجب ويقال في جمادى لتسع عشرة سنة 
وأشهر من ولايته وكان على خاتمه عبدالله بن مُحْصِن الحِمَيرِيّ وهو 
أوّل من اتخذ ديوان الخاتم » وكان سببه أنه أمر لِعُمَر ين الزبَيْر بمائة 
ألف درهم » وكتب له بذلك إلى زياد بالعراق » ففض عمر 
الكتاب وصيّر المائة مائتين » فلما رفع زياد حسابه أنكرها معاوية . 
وأخذ عمر بردّها وحبسه فأدّاها عنه أخوه عبدالله . فأحدث عند 
ذلك ديوان الخاتم .. وحزم الكتب ولم تكن تحزم . وكان على 
شرطته قَيْسُ بن هَمْرَةَ الهَمْدَاني » فعزله ابن بَيّْدِ بن عَمَرَ العَذوي » 
وكان على حرسه المختار من مواليه . وقيل أَبو المحاري مالك مولى 
خْمَيْرَةَ » وهو أُوّل من اتخذ الحرس . وعلى حجابه مولاه سعد » 
وكان كاتيه وصاحب أمره سَرْجون بن منصور الروهمي »© وعلى 
القضاء فُضَالَةَ بن عبدالله الأنصَاريٌ » وبعده أبو دُوَيْسَ عائد بن 
عبدالله الحولاي . 1 
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ببعة يزيد 

: بويع. يزيد بعد موت أبية ‏ ؤعلل المديئة الْوَلِيدُ بن عُمْبَهَ بن 
أبي سفيان » وعلى مكة عمر بو لديل العاص » وعلى البصرة 
ماله بن زياذ » وعلى الكوفة التعمان بن بشير . ولم يكن همه 
إلا بين النشى اللذين. أجوا” ل تنعاوية. زيمحة "تكب زل الزليد 
بحرت مناوة عارانة باج كسا واب غير نواد الريض كلفط من 
غير رخصة . فلما قرأ 0 الكتاب بنعي اوه ظ استرجع وترحم » 
واستشاره الوليد في أو أولفك النفر » فأشار عليه أن يحضرهم 
لوقته فان بايعوا وإلا قتلتهم قبل أن يعلموا بموت معاوية » فيئب 
كل رجل منهم في ناحية » إلا ابن عمر فانه لا يحب القتال » ولا 
بحب الولاية » الا أن يرفع اليه الأمر . فبعث الوليد لوقته عبدالله 
ابن عمرو بن عثمان وهو غلام حدث © فجاء إلى الحسين وابن الزبير 
في المسجد »في .ساعة .لم.يكن الوليد يجلس فيها للناس . وقال أجيبا 
الأمير . .فقبالا : لاا تنصرف الا أن .انأنيه ثم حدّثا فيما بعث 
اليهما » فلم يعلموا ما وقع . 


وجمع الحسين فتيانه وأهل بِنْته وسار اليه فأجلسهم بالباب » 
وقال ان دعوتكم أو سمعتم صوتي عالياً قادخلوا بأجمعكم .ثم دخل 
فسلم ومروان عنده 0 على. الضلة ‏ بعد القطيعة » ودعا لهما 
باصلاح ذات البين . فأقزأه الولبد :الكتاب بنعي .مغاوية » ودعاه 
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ا اوعس ص ٠‏ الفمل الطا كن ري ل ا و 0 


إلى البيعة ء فاسترجع وترحم وقال : مثلى لا يبايع ا ول 
يكتفي بها مني » فاذا ظهرت الى الناس ودعوتهم كان أمرنا واحدا 
وكنت أوّل مجيب . فقال الوليد : وكان يحب المسالمة » انصرف . 
فقال مروان : لا يقدر منه على مثلها أبداً حتى تكثر القتلى بينك 
وبينهم » ألزمه البيعة والا اضرب عنقه . فوثب الحسين وقال : 
انت تقتلني أو هو ! كذبت والله ! وانصرف إلى منزله . وأخذ 
مووَان'ق. عذال" الزلتد ببتفقال: بااهرواة .وال نيا اح آذك نا 
طلعت الشمس من مال الدنيا وملكها , وأني قتلت الحسين ان 
قال لا أبايع . 


وأما ابن الزبير فاختفى ني داره وجمع أصحابه » وألح الوليد 
في طلبه » وبعث مواليه فشتموه وهيددوه » وأقاموا يبابه في طلبه 
فبعث ابن الزبير أخاه جعفرا يلاطف الوليد ويشكو ما أصابه 
من الذعر ٠»‏ ويعده بالحضور من الغداة » وأن يصرف رسله من بابه 
فبعث اليهم وانصرفوا . وخرج ابن الزبير من ليلته مع أخيه جعفر 
وحدهما ٠‏ وأخذا طريق الفرع إلى مكة ». فسرح الرحالة في طلبه فلم 
يدركوه » ورجعوا وتشاغلوا بذلك عن الحسين سائر يومه . ثم أرسل 
إلى الحسين يدعوه فقال : أصبحوا وترون وفري . 

وسار في الليلة الثانية ببنيه واخوته وبني أخيه إلا محمد بن 
الحنفية » وكان قد نصحه وقال تنم عن يزيد وعن الامصار ما 
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استظعت » وابعث دعاتك إلى الناس » فان أجابوك فاحمد الله ع 
وان اجتمعوا على غيرك فلم يضرٌ بذلك دينك ولا عقلك ولم 
تذهب به مروءتك ولا فضلك . وأنا أخاف أن تق نشير ا أو قوم 
فيختلفون عليك » فتكون الأول اساءة » قاذ) : خير الامة نفساً 
وأا اقهها” ذفينا وأذلها . قال له الحسين فاني ذاهي . قال 
انزل مكة قا اماد بك الدار فسبيل ذلك » وان فاتت يك 
لحقت بالرمال وشعب الجبال » ومن بلد إلى آخر حتى ننظر مصير 
أمر الناس » وتعرف الرأي . فقال يا أخي نصحت وأشفقت ! 

وبعث الوليد إلى ابن عمر ليبايع فقال : أنا أبايع أمام الناس , 
وقيل ابن عمر وابن عباس كنا بمكة » ورجعا إلى المدينة فلقيا 
الحسين وابن الزبير وأخبراهما بموت معاوية وبيعة يزيد . فمّال ابن 
عمر : لا تفرّقا جماعة المسلمين » وقدم هو وابن عباس المدينة 
وبايعا عنه بيعة الناس . ولما دخل ابن الزبير مكة وعليها عمر بن 
سعيد قال : أنا عائد بالبيت » ولم يكن يصلي ولا يقف معهم ويقف 
هو وأصحابه ناحية . 


ا 
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فقدمها ني رمضان ٠»‏ واستعمل على شرطته عمر ابن الزبير بالمدينة » 
ذا كان ونه توبيون ادن اعقاو الع فر من شيعة الزبير 
بالمدينة فضربهم من الاربعين إلى الخمسين د الستين » .منهم المنذر 
ابن الزبير وابنه محمد » وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث » 
وعثمان بن عبدالله بن حكيم بن حزام » ومحمد بن عمار بن ياسر 
وغيرهم . ثم جهز البعوث إلى مكة سبعمائة أو نحوها . وقال لعمر 
ابن الزبير.: من نبعث. إلى أخيك ؟ فقال لا تجد رجلا أنكى له مني 
فجهز معه سبعمائة مقاتل فيهم أن بن عمد الأملم . وعذله مروان 
ابن الحكم في غزو مكة » وقال له : اتق الله ولا تحلّ حرمة البقدة. 
فقال : والله لنخزونه في جوف الكعبة . 

وجاء أبو شرَيّْح إلحْرَاعيّ إلى عمر بن سعيد فقال : سمعت 
رسول الله صلل الله عليه وسلم يقول : انما أذن لي بالقتال فيها ساعة 
من نهار » ثم عادت كحرمتها بالامس . فقال له عمر : نحن أعلم 
بحرمتها منك أيها الشيخ . وقيل : ان يزيد كتب إلى عمر بن سعيد 
أن يبعث عمر بن الزيير بالجيش إى أخيه » فبعئه في ألفي مقاتل 
وعلى مقدمته أنيس . فنزل أنيس بذي وى ونزل عمر بالأنطح 
وبعث إلى أخيه أن بر يمين يزيد » فانه حلف أن لا يقبل بيعة إلا . 
ان يؤتى بك في جامعه » فلا يضرب الناس بعضهم بعضاً » فانك 
في بلد حرام . فأّرسل عبد الله بن الزبير من اجتمع له من أهل 
مكة مع عبد الله بن صَفُْوَانَ » فهزموا أنيساً بذي طوى » وقتبلى 
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أنيس في الهزيمة وتخلف عن عمر ابن الزبير أصحابه » فدخل 
دار ابن علقمة وأجازة عبدة بن الزبير . وقال لأخيه قد أجرته ( 
03 : | 

فانكر ذلك عليه . وقيل : ان صفوان قال لعبد الله بن الزبير 
اكفني أخاك ٠‏ وأنا أكفيك أنيس بن عمر » وسار إلى أنيس فهزمه 
وقتله . وسار مضعب بن عبد الرحمن إلى عمر فتفرق عنه 
أصنحانة 6 وأحازة أو عيدة »© فلم بجز أخوة عبدالله جواره 
وضربه بكل من. ضريه بالمدينة » وجبسة بسجن عارم ومات تحت 
السياط 0 


سير الصين الى الكوفة ومقته 


ولا خرج الحسين إلى مكة لقيه عبدالله بن مطيع وسأله أين 
تريد ؟ فقال مكة ! وأستخير الله فيما بعد » فنصحه أن لإ يقرب 
الكوفة » وذكره قتلهم أباه وخذلانهم أخساه » وأَن يقيم بمكة لا 
يفارق الحرم حتى يتداعى اليه الناس . ورجع عنه وترك الحسين 
بمكة فأقام والناس يختلفون اليه » وابن الزبير في جانب الكعبة 
يصلل ويطوف عامة النهار ؛ ونان الحسين فيمن أ » ويعلم أن 
أهل الحجاز لا يلقون اليه مع الحسين . وما بلغ أهل الكوفة 
بيعة يزيد ولحاق الحسين بمكة » اجتمعت الشيعة.في منزل سليمان 
بن صرّد » وكتبوا اليه عن نفر منهم سليمان وامسيب بن محمد ء 
ورفاعة بن شداد ؛ وحبيب بن مُظاهِر وغيرهم يستدعونه وأنهم لم 


1 المجلد الثالث من تاريخ العلامة ابن خلدون ' 48 
يبايعوا للتعْمان ؛ ولا يجتمعون معه في جمعة ولا عيد » ولو جتنا 
أخرجتاة . وبعثوا بالكتاب مع عبد الله بن سبع الهمداني » وعبدالله بن 
وال امد سر ا د 
ثم ثالثاً د يستحثونه للحاق بهم . كتب له يذلك ث شيث بن ربعي وججاز 
ابن أبجر ويزيد بن الحرث ويزيد بن رويُم وعُرَوَةٌ بن قيس وعُمَرُ 
ابن الحجاج الرْبَبْدِي ومحمد بن ع عمير التميمي . 

فأجابهم الحسين : فهمت ما قصصم وقد بعثت اليكم ابن 
عمي وثقتي من أهل بيتي مسلم بن عقيل » يكتب إلي بأمركم ورأيكم 
فان اجتمع مل كم على مثل ما قدمت به رسلكم أقدم عليكم 
قريباً . ولعمري ما الامام إلا العامل بالكتاب » القائم بالقسط ء 
يدين بدين الخد يروابار امم فدخل المدينة وصلل في المسجد : 
وودع أهله وا دليلين من قيس فضلا الطريق » وعطش 
القوم فمات الدليلان بعد أن أشارا اليهم بموضع الماء » فانتهوا اليه 
وشربوا ونجوا . فتطير مسلم من ذلك » وكتب إلى الحسين يستعفيه. , 
فكتب اليه : خشيت أن لا يكون حملك على ذلك إلا الجبن » 
فامض لوجهك والسلام . وسار مسلم فدخحل الكوفة أُوّل ذي 
الحجة من سنة ستين » واختلف اليه الشيعة وقرأ عليهم كتاب 
0 » فبكوا ووعدوه النصر . وعلم مكانه التعمان برد واثلسن 

مير الكوفة » وكان حليماً يجنح إلى المسالمة » فخطب وحثر الناس 
الفتنة . وقال : لا أقاتل من لا يقاتلني » ولا آخذ بالظنة والتهمة », 
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ولكن ان نكثم بيعتكم وخالفتم امامكم فوالله لاضربنكم بسيفي 
ما دام قائمته بيدي » ولو لم يكن لي ناصر . فقال له بعض حلفاء 
بني أمية : لا يصلح ما ترى إلا الغشم » وهذا الذي أنت عليه 
مع عدوّك رأيء اللعفشين. . فقال : أكزة مو المتفهين 3 
طاعة الله أحبّ إل من أن أكون من الأَعَزينَ في معصية الله » ثم تركه. 
فكتب. عبدالله بن مسلم وعمارة بن الوليد وعمارة بن سعد 
ابن أبي وقاص إلى يزيد بالخبر » وتضعف النعمان وضعفه فابغث 
إلى الكوفة رجلًا قويًا ينفذ أمرك ويعمل عملك في عدوك فأشار 


5 )051( 
عليه سرجون 


١ هنا بياض بالأصل نحو ثلاث ورقات. وجاء في الكامل لابن الأثير ج‎ )١( 
وما بعدها (طبعة مصر): «دفل| اجتمعت الكتب عند يزيد دعا سرجون مولى‎ 5١8 ص‎ 
معاوية فأقرأه الكتب» واستشاره فيمن يوليه الكوفة» وكان يزيد عاتباً على عبيد الله بن‎ 
زياد فقال له سرجون: أرأيت لو نشر لك معاوية كنت تأخذ برأيه؟ قال: نعم! فاخرج‎ 
عبد الله على الكوفة. فقال: هذا رأي معاوية ومات. وقد أمر لهذا الكتاب. فأخذ‎ 
برأيه» وجمع الكوفة والبصرة لعبيد الله وكتب إليه بعهده وسيره إليه مع مسلم بن عمرو‎ 
الباهلٍ والد قتيبة. فأمره بطلب مسلم بن عقيل وبقتله أو نفيه. فل) وصل كتابه إلى عبد‎ 
الله أمر بالتجهز ليبرز من الغد. وكان الحسين قد كتب إلى أهل البصرة نسخة واحدة‎ 
إلى الآشراف يدعوهم إلى كتاب الله وسنتهع.‎ 

وجاء في الطبري ج " ص ٠٠١‏ (طبعة مصر): «وقد كان حسين كتب إلى أهل 
البصرة كتاباً. قال هشامء قال أبو محنف: حدثني الصقعب بن زهير عن أبي عثمان 
النبدي قال: كتب حسين مع مولى لحم يقال له سليان وكتب بنسخة إلى رؤوس 
الأخاس بالبصرة وإلى الأشراف. فكتب إلى مالك بن مُسْممٌْ البكري وإلى الأخنف بن - 


-قيس وإلى المنذر بن الجارود وإلى مسْعود بن عمْرو وإلى قيس بن نّم وإلى عمر بن عبد 
الله بن معمر. فجاءت منه نسخة واحدة إلى جميع أشرافها وهذا نصه: «أما بعد فإن الله 
اصطفى محمداً صل الله عليه وسلم على خلقه. وأكرمه .بنبوته واختاره لرسالته, ثم 
قبضه الله إليه» وقد نصح لعباده وبلغ ما أرسل به صلى الله عليه وسلم. 
وكنا أهله وأولياءه وأوصياءه وورثته وأحق الناس بمقامه في الناس. فاستآثر علينا 
قومنا بذلك, فرضينا وكرهنا الفرقة» وأحببنا العافية ونحن نعلم أنا أحق بذلك الحق 
المستحق علينا ممن تولاه. وقد أحسنوا وأصلحوا وتحروا الحق فرحمهم الله وغفر لنا ولهم . 
وقد بعثت رسولي إليكم بهذا الكتاب وأنا أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيْه (ص)». فإن 
السئة قد أميتت وإن البدعة قد أحييت» وان تسمعوا قولي وتطيعوا أمري أهدكم سبيل 
الرشاد والسلام عليكم ورحمة اللهع. 


مسير الحسين إلى الكوفة ووقعة كربلاء: 
إنها وقعة عظيمة) وهي ضمن الأوراق البيضاء في هذا الكتاب. تاريخ العبر 
للعلامة ابن حلدون. 
ذكرها الطبري بإسهاب في الجزء السادس من ص )١195(‏ إلى ص .)71١(‏ 
وذكرها ابن الأثير في تاريخ الكامل في ج "7 ص 7/50 وما بعدها إلى ص ١7‏ وقد 
أثبتنا هنا عن هذه الوقعة ما ورد في تاريخ المختصر في أخبار البشر لأبي الفداء صاحب 
حماه ج ؟. ص ٠١1 -1١4‏ طبعة بيروت». 
ومن أراد زيادة الإسهاب فليرجع إلى التواريخ المطولة . 


ذكر مسير الحسين إلى الكوفة 
كا ورد بتايخ أبى القداء 


وورد على ا حسين مكاتبات حثونه على المسير إليهم ليبايعوه» وكان العامل عليها 
النعمان بن بشير الأنصاري». فأرسل الحسين إلى الكوفة ابن عمه مسلم بن عقيل بن أبي- 
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طالب ليأخذ البيعة عليهم» فوصل إلى الكوفة وبايعه بهاء قيل ثلاثون ألفاء وقيل ثانية 
وعشرون ألف نفسء وبلغ يزيد عن النعان بن بشير ما لا يرضيه» فولى على الكوفة 
عبيد الله بن زياد وكان واليا على البصرة ة فقلم الكوفة ورأى ما الناس عليه فخطبهم 
وحثهم على طاعة يزيد بن معاوية, واستمر مع مسلم بن عقيل من كان بايعه للحسين. 
وحصروا عبيد الله بن زياد بقصره. ولم يكن مع عبيد الله في القصر أكثر. من ثلائين 
رجلا ثم أن'عبيد الله أمر أصحابه أن يشرفوا. من القصر ويمنوا أهل الطاعة ويخذلوا 
أهل المعصية. حتى أن المرأة ليأي ابنها وأخاها فتقول انصرف إن الناس يكفونك» فتفرق 
الناس عن مسلمء ولم يبق مع مسلم غير ثلاثين رجلاء فا:هزم واستترء ونادى منادي 
عبيد الله بن زياد من أتى بمسلم بن عقيل فله ديته. فامسك مسلم واحضر إليهء ونا 
حر ملم بين يدي عبيد. الله شتمة .رقم الحسنين وعليا وضرب عنقه في تلك 
الساعة» ورميت جيفته من القصرء ثم أحضر هانيء بن عروة وكان من أخذ البيعة 
للحسين فضرب عنقه أيضأء وبعث ها إلى يزيد بن معاوية» وكان مقتل مسلم بن 
عقيل لثان مضين من ذي الحجة سنة ستين» وأخذ الحسين وهو بمكة في التوجه إلى 
العراق: وكان عبد الله بن عباس يكره ذهاب الحسين إلى العراق خوفا عليهء وقال 
للحسين يا ابن العم إني أخاف عليك أهل العراق. فإهم قوم أهل غدرء وأقم بهذا 
البلد فإنك سيد أهل الحجازء وإن أبيت إلا أن تخرج فسر إلى اليمن» فإن ها شيعة 
لأبيك وبها حصون وشعابء, فقال الحسين يا ابن العم إني أعلم والله أنك ناصح 
مشفقء ولقد أزمعت وأجمعت» ثم خرج ابن عباس من عنده وخرج الحسين من مكة سه 
التروية سنة ستين» واجتمع عليه جمايع من العرب, ثم لما بلغه مقتل ابن عمه مسلم بن 
عقيل وتخاذل الناس عنه. أعلمٍ ا حسين من معه بذلكء وقال من أحب أن ينصرف 
فلينصرفء. فتفرق الناس عنه بميناً وشمالاً» ولا وصل الحسين إلى مكان يقال له سراف, 
وصل إليه الخر صاحب شرطة عبيد الله بن زياد في الفى فارس» حتى وقفوا مقابل 
الحسين 3 حر الظهيرة» فقال لحم الحسين ما أتيت إلا بكتبكم فإن رجعتم رجعت من 
هناء فقال له صاحب شرطة ابن زياد إنا أمرنا أن لا نفارقك حتى نوصلك الكوفة بين|- 
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ديدي عبيل الله بن زياد فقال الحسين: الموت أهون من ذلك وما زالوا عليه حتى سار 
مع صاحب شرطة بن زياد (ثم دخلت سنة إحدى وستين). 


ذكر مقتل الحسين 
كما ورد في تاريخ أبو الفداء 

ولا سار الحسين مع الحر ورد كتاب من عبيد الله بن زياد إلى الحر يأمره أن ينزل 
الحسين ومن معه على غير ماءء فأنزلهم في الموضع المعروف بكربلاء وذلك يوم الخميس 
ثاني المحرم من هذه السنة أي سنة إحدى وستين» ولما كان من الغد قدم من الكوفة 
عمر بن سعد بن أبي وقاص بأربعة آلاف فارسء أرسله ابن زياد لحرب الحسين» فسأله 
الحسين في أن يمكن إما من العود من حيث أقى» وأما أن يجهز إلى يزيد بن معاوية» وأما 
أن يمكن أن يلحق بالثغورء فكتب عمر إلى ابن زياد يسأل أن يجاب الحسين إلى أحد 
هذه الأمورء فاغتاظ ابن زياد فقال لا ولا كرامة. فأرسل مع شمر بن ذي الجوشن إلى 
عمر بن سعدء, إما أن تقاتل الحسين وتقتله وتطأ الخيل جثته. وإما أن تعتزل ويكون 
الأمير على الجيش شمرء فقال عمر بن سعد بل آقاتله. ونبض عشية الخميس تاسع 
المحرم من هذه السنة. والحسين جالس أمام بيته بعد صلاة العصر. فل) قرب الجيش 
منه سأهم مع أخيه العباس أن يمهلوه إلى الغدء وأنه يجيبهم إلى ما يختارونه فاجابوه إلى 
ذلك. وقال الحسين لأصحابه أني قد أذنت لكم فانطلقوا في هذا الليل وتفرقوا في 
سوادكم ومدائتكمء فقال أخوه العباس لم نفعل ذلك لنبقى بعدك؟ لا أرانا الله ذلك 
أبدا! ثم تكلم أخوته وبنو أخيه وبنو عبد الله بن جعفر في نحو ذلك. وكان الحسين 
وأصحابه يصلون الليل كله ويدعون» فل) أصبحوا ركب عمربن سعيد في أصحابه 
وذلك يوم عاشوراء من المذكورة» وعبى الحسين أصحابه وهم اثنان وثلاثون فارساً 
وأربعون راجلا. ثم حملوا على الحسين وأصحابه واستمر القتال إلى وقت الظهر من ذلك 
اليوم» فصلى الحسين وأصحابه صلاة الخوف. واشتد بالحسين العطش» فتقدم ليشربب 


فرمي بسهم فوقع في فمه. ونادى شمر: ويحكم ما تنتظرون بالرجل اقتلوه» فضربة 
زرعة بن شريك على كتفهء وضربه آخر على عاتقه. وطعنه سنان بن أنس النخعي 
بالرمحء فوقع فنزل إليه فذبحه واحتز رأسهء وقيل إن الذي نزل واحتز رأسه هو شمر 
المذكورء وجاء به إلى عمربن سعدء فأمر عمربن سعد جماعة فوطئوا صدر الحسين 
وظهره بخيو هم ثم بعث بالرؤوس والنساء والأطفال إلى عبيد الله بن زياد فجعل ابن 
زياد يقرع فم الحسين بقضيب في يدهء فقال له زيد بن أرقم ارفع هذا القضيب فوالذي 
لا إله غيره لقد رأيت شفتي رسول الله (ص) على هاتين الشفتين ثم بكى» وروي أنه 
قتل مع الحسين من أولاد علي أربعة هم العباس وجعفر ومحمد وأبو بكرء ومن أولاد 
الحسين أربعة, وقتل عدة من أولاد عبد الله بن جعفر ومن أولاد عقيل ثم بعث ابن 
زياد بالرؤوس وبالنساء وبالأطفال إلى يزيد بن معاوية» فوضع يزيد رأس الحسين بين 
يديه» واستحضر النساء والأطفال» ثم أمر النعيان بن بشير أن يجهزهم بما يصلحهم, 
وأن يبعث معهم أميناً يوصلهم إلى سك فجهزهم إلى المديئة» ولما وصلوا إليها لقيهم 
نساء بفي هاشم حاسرات وفيهن ابنة عقيل بن أي طالب وهي تبكي وتقول: 


ماذا تقولون إن قال النبى لكم مذذا فعلتم وأنتم آخحر الأمم 
بعترتي وبأهلي بعد مفتقدي منهم أسارى وصرعى ضرجوا بدم 
ما كان هذا جزائي إذ نصحت لكم أن تخلفون بسوء في ذوي رحمي 


(واختلف) في موضع الحسين فقيل جهز إلى المدينة ودفن عند أمه. وقيل دفن عند 
باب الفراديس» وقيل إن خلفاء مصر نقلوه من عسقلان رأساً إلى القاهرة ودفنوه بها 
وبنوا عليه مشهداً يعرف بمشهد الحسين» وقد اختلف في عمره والصحيح أنه حمس 
وخمسون سنة وأشهر. وقيل حج الحسين خساً وعشرين حجة ماشيأء وكان يصلٍ في 
اليوم والليلة ألف ركعة (وأما) عبد الله بن الزبير فإنه استمر بمكة ممتنعاً عن الدخول في 
طاعة يزيد بن معاوية. 
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مميرة للمقتار إلى الكوفة وأخذها س أبن البطيع بعد وقعة كوبلاء 


مضى ابراهيم إلى المختار وأخبره الخبر » وبعفوا في الشيعة 
اماد الحسين » ومضى إبراهيم إلى النَّحّع فاست ركبهم وسار 
بهم في المدينة ليلا » وهو يتجنب المواضع التي فيها الامراء . ثم 
0 فهزمهم ؛ ثم آخرين كذلك » ثم رجع إلى المختار فوجد 
شيث بن ربعي وحجاز بن أَبْجَر العِجُلٍ يقاتلانه فهزمهما » وحاشب 
ابن المطيع فأشار اليه بجمع الناس والنهوض إلى القوم قبل . فولى 
أمرهم فركب واجتمع الناس وتوافى إلى المختار نحو أربعة آلاف 
من الشيعة » وبعث ابن مطيع شيث بن ربعي في ثلاثة آلاف » 
دبع بن اياس في أربعة آلاف . فسرح اليهم المختار ابراهيم بن 
الأشتر لراشد في ستمائة فارس وستمائة راجل »© ونعيم بن هبيرة 
لشيث في ثلثمائة فارس وستمائة راجل ٠»‏ واقتتلوا من بعد صلاة 
الصبح . وقتل نعيم فوهن المختار لقتله » وظهر شيث وأصحابه 
عليهم » وقاتل إبراهيم بن الأشتر زاقديرن اباس له فقتله » وانهزم 
أصحابه وركبهم الفشل . 

وبعث ابن المطيع جيشأ كثيفاً فهزمهم » ثم حمل على شيث 
فهزمه . وبعث المختار فمنعه الرماة من مرك الكوقة . ورجع 
المنهزمون إلى ابن مطيع فدهش » فشجعه عمر , بن الحَجَاجر الزبَيْدِي » 
وقال له اخرج واندب الناس ففعل . وقام في الناس ووبخهم على 
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هزيمتهم » وندبهم . ثم بعث عمر بن الحجاج في ألفين وشِمرٌ بن 
ذي الجَوْشّن في ألفين » ونؤْقلَ بن مُسَاحِقَ في خمسة آلاف . ووقف 


واخهلف على القصر شيث بن ربعي » فحمل ابن الأشتر على 
ابن مساحق فهزمه وأسره ؛ ثم من عليه . ودخل ابن مطيع 
القصر وحاصره ابراهيم بن الأشتر ثلاثاً ومعه يزية بن انين واعند 
ابن شميظ. ولا. أشعة الحصار على ابن مطيع ٠»‏ أشار عليه شيث 
ابن ربعي بان يستامن للمختار » ويلحق بابن الزبير وله ما يعده . 
فخرج عنهم مساءً ونزل دار أبي موسى . واستأمن القوم للمختار » 
فدخل القصر وغدا على 0 في المسجد فخطبهم » ودعاهم إلى 
بيعة:ابن الحنفية » فبايعه أشراف الكوفة على الكتاب والسنة » 
واللطف بأهل البيت » ووعدهم بحسن السيرة . أن ابن 
مطيع في دار أبِي موسى ».فبعث له بمائة 2 درهم وقال يجهز 
بهذه . وكان ابن مطيع قد فرّق بيوت الأموال على الناس » 
وسار ابن مطيع إلى وجهه وملك الكوفة » وجعل على ره 
عبدالله .بن كامل » وعلى حرسه كيسان أبا عمرة » وجعل الأشراف 
جلساءه »٠‏ وعقد لعبدالله. بن الحزث بن الأشئر على أرمينية » ولمحمد 
ابن عْمَيّر بن عطارد على أَذْرَبيجان » ولعبد الرحمن بن سعيد بن 
قيس على الموصل » ولإسحق بن مسيعود على المدائن » ولسَعْدٍ بن 
حُدَيْعَةَ بن اليمان على حُلوان . وأمره بقتال الأكراد واصلاح 
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السابلّةٍ ناقولة رتفا عل القضاء . ثم طعنت فيه الشيعة » بأنه 
عهد. عل حجر بن عَدِي » ولم يبلغ عن هافىء بن عروة رسالته 
إلى قومه ؛ أن علي غرمه » وأنه عثماني . وسمع ذلك هو فتمارض » 
فجعل مكانه عبدالله بن عتبّة بن مسعود » ثم مرض فولى مكانه 
عبدالله بن مالك الطائيّ . 
مسيرة أبن زيأد الى المقنار وخافة أهل الكوفة عليه 

كان مروان بن الحكم لما استوثق له الشام » بعث جيشين 
أحدهما إلى الحجاز مع جيش بن دَلْجَةَ القَيْنِيُ وقِدشاتة ومقتلة " 
والآخر .إلى العراق مع عُبَيْدالَه بن زياد » فكان من أمره وأمر 
التوّابين من الشيعة ما تقدّم . وأقام محاصرا لزِقَرَ بن الحرث 
بعرييي ا لوقو بن قرمة افيس عل لاعت ذابن انير 16 افارتكل 
بهم عن العراق سنة أو نحوها . ثم توفي ران وول تيم عد 
الملك » فأقره على ولايته وأمره بالجدّ . ويس من أمر زقر وقيس » 
فنهض إلى الموصل . فخرج عنها عبد الرحمن بن سعيد عامل المختار 
إلى تكريت . وكتب إلى المختار بالخبر » فبعث يزيد بن أَنّس 
الأَمَدِيّ في ثلاثة آلاف إلى الموصل » فسار اليها على المدائن » 
وسرّ ح ابن زياد للقائه ربيعة بن المختار الغنوي في ثلاثة آلاف ء 
فالتقيا ببابل ٠‏ وعَبى يزيد أصحابه وهو راكب على حمار وحرضهم. 
وال “امك :قاميو 3 وَرْقَاكُ بن عازب الأَسَّدِئّ » وان هلك 


. كذا في الأصل ولم نعثر على هذه الأساء فيا لديئا من المراجع‎ )١( 
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فعبدالله بن ضُحْرَةَ القَرَارِيّ » وان هلك فسَعْد الحشعوي . 
ثم اقتتلوا يوم عرفة وانهزم أهل الشام وقتل ربيعة » وسار 

00 » فلقيهم عبذالله د بن حَمْلَةَ الختعمي قد سرحه ابن 
زياد في ثلاثة آلاف ء فردٌ المنهزمين وعاد القتال يوم الأضحى 2 
فانهزم أهل 8 » وأئخن فيهم أهل الكوفة بالقتل والنهب » 
وأسروا منهم ثلثماثة تعر وا يزيد بن نس من آخر 
يومه »© وقام بأمرهم وَرْقَاكٌ بن عازب خليفته » وهاب لقاءَ ابن زياد 
بعد يزيد وقال : نرجع بموت أميرنا قبل أن يتجرّا علينا أهل الشام 
بذلك . وانصرف الناس وتقدّم الخبر إلى الكوفة فار الناس 
بالمختار » وأشيع أن يزيد قتل . 

وسرٌ المختار رجوع العسكر » فسرح ابراهيم بن الاشتر في 
سبعة آلاف 07 اليه جيش يزيد »2 ثم تأخر 0 
ات أشراف الكوقة عند شي شيث بن ربعي وكان شيخهم 
جاهِلياً اسلامياً » وشكوا من سيرة المختار وايثاره المواليي عليهم » 
ودعوه إلى الوثوب به . فقال حتى ألقاه وأعذر اليه » ثم ذهب 
اليه وذكر له جميع ما نكروه » فوعده الرجوع إلى مرادهم » وذكر 
له شأن الموالي 5-7 في الفيء . فقال : ان أعطيتموني عهدكم 
على قتال بني أميّة وابن الزبير تركتهم . فقال اخر ج اليهم بذلك 5 
وخرج فلم يرجع . واجتمع رأيهم على قتاله ؛ وهم شيث بن ربعي 2 
ومحمد بن الْأَشْعَثِ » وعبد الرحمن بن سعد بن قيس » وشِمُّر بن 


ذي الجوشن . وكعب بن أبي كعب النْخحْهِي » وعبد الرحمن بن 
مُخْنِفَ الأَرّديّ . وقد كان ابن مخنف أشار عليهم بأن يمهلوه لقدوم 
أهل الشام وأهل البصرة » فيكفونكم أمره قبل أن يقاتلكم 
بمواليكم وشجعانكم وهم عليكم َسْدٌ » فأبوا من رأيه وقالوا لا 
تفسد جماعتنا . 

ثم خرجوا وشهروا السلاح » وقالوا للمختار : اعتزلنا فان 
ابن الحَتَفِيَةٍ لم يبعثك . قال نبعث اليه الرسل مني ومنكم » وأخذ 
يعللهم بأمثال هذه المزاجعات . وكف أصحابه عن قتالهم ينتظر 
وصول ابراهيم بن الأشتر » وقد بعث اليه بالرجوع . فجاء فرأى 
القوم ‏ مجتمعين ٠‏ ورقّاعة بن سداد البِجَلٍ يصلى بهم . فلما وصل 
ابراهيم ا" المهنار أفريكانه رع نين. ندية. أحمد بن شمَيْط 
البَجَيْلي » وعبدالله بن كامل الشادي » فانهزم أصحانينا وصبرا 3 
ومدهيا المختار بالفرسان والرجال فوجاً بعد فوج » وسار ابن الأشتر 
إلى مصر وفيهم شيث بن ربعي فقاتلوه فهزمهم » فاشتدٌ ابن كامل 
على الِيَمَنِ » ورجع رفاعة بن شدّاد أمامهم إلى المختار » فقاتل معه 
حتى قتل من أهل اليمن عبدالله بن سعيد بن قيس » والفرات 


0 0 


ابن زخر بن قيس ؛ وعُمَرَ ين مخييف . وخرج أخوه عبد الرحمن 
فمات » وانهزم أهل اليمن هزيمة قبيحة » وأسر من الوَادعيين 
ا » فقتل المختار كل من شهد قتل الحسين منهم » 
فكانوا نصفهم وأطلق الباقين 


ك .ضتيرة اين زيل ال الخار وجلاقة أهل الكو علا اا 0و3 

وتادى المختار الأمان . الا من شهد في دماء أهل البيت وفرٌ 
فر الحَجاجر الزْبَيْدِي » وكان أَشدّ من حضر قتل الحسين » 
فلم يوقف له عن غير وتوقيل أمركه أصجاب: الكتان فاعدوا راس 
وبعث في طلب شمر بن ذي الجوشن » فقتل طالبه وانتهى الى قرية 
الكلْبَانِيَةٍ » فارتاح يظن انه نجا . واذا في قرية أخرى بازائه أبو 
عُمْرَةَ صاحب المختار » بعثه مَسْلّحَةَ بينه وبين أهل البصرة » فنمي 
اليه خبره فركب اليه فقتله وألقى شلوه للكلاب . 

وانجلت الوقعة عن سبعمائة وثمانين قتيلًا أكثرهم من اليمن : 
.وكان آخر سنة ست وستين » وخرج أشراف الناس إلى البصرة ١‏ 
وتتبع المختار قتلة الحسين وذل على عبيدالله بن أسد الجَهَني » ومالك 
بين, سير بر الكنْدِيّ . وحمل ابن مالك الْمحَارِبي بالقادسية فأحضرهم 
وقتلهم . ثم أحضر زياد بن مالك الضْبَعِي » وعمران بن نخالد الْعثْري 
وعبد الرحمن بن أبي حشكارة البَجَلٍ » وعبدالله بن قيس الخَولان » 
وكانوا نهبوا من الورث الذي كان ص الحسين فقتلهم . وأحضر 
عبدالله أو عبد الرحمن بن طَلَّحَة وعبدالله بن وَهِيب الهمّدَانِ 0 
الأعشى فقتلهم و لطر عثمان بن خالد الجهني وأبا اسماء بشر 
ابن سمَيّط القابيي » وكانا مشتركين في قتل عبد الرحمن بن عقيل 
وفي سلبه » فقتلهما وحرقهما بالنار . 

وبحث عن .خولي بن يزيد الأصبّحي صاحب رأس الحسين » 
فجيء. برأسه وحرق بالنار . ثم قتل عمر بن سعد بن أبي وقاص 
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بعد أن كان أخذ له الأمان منه عبدالله بن أبي جُعْدَةَ بن هُبَيْرَة » 
فبعث أبا عَمْرَةَ فجاءه برأسه وابنه حفص عنده . فقال تعرف هذا ؟ 
قال نعم ! ولا خير في العيش بعده فقتله . ويقال : ان الذي بعث 
المختار على قتلة الحسين ٠»‏ أن يزيد بن شراحيل الأنصاري قدم على 
محمد بن الحنفية » فقال له ابن الحنفية : يزعم المختار ان لنا 
شيعة » وقتلة الحسين عنده على الكراسي يحدثونه . فلما سمع المختار 
ذلك تونوي بالتسل ١‏ :ربعت براسي امبرو للع نإل لابن الجنقية . 
وكتب اليه أنه قتل من قدر عليه وهو في طلب الباقين . ثم أحضر 
حكيم بن طُمَيْل الطائي » وكان رمى الحسين بسهم » وأصاب سلب 
لعباس ابنه . وجاء عَلِيِ بن حاتم يشفع فيه » فقتله ابن كامل 
والشيعة قبل أن يصل حذراً من قبول المختار شفاعته . وبحث 
عن مُرَةَ بن مُنْقِدَ بن عبد القيس قاتل علي بن الحسين » فدافع 
عن نفسه ونجا إلى ُضْعَب بن الزبير » وقد شلْت يده بضربة . 
وبحث عن زيد وفاد''' الحسين قاتل عبدالله بن مسلم بن عقيل » 

رماه بسهمين وقد وضع كفه على جبهته يتقي النبل » فأئبت كفه 
في جبهته وقتله بالأخرى » فخرج بالسيف يدافع . فقال ابن كامل 
ارموه بالحجارة » فرموه حتى سقط وأحرقوه حيًا . وطلب سِنَانَ 
ابن أنس الذي كان يدعى قتل الحسين فلحق بالبصرة . وطلب 
عَمَرَ بن صبحر البداق فقعله ظفنا بالرفسناخ :+ وأرضل قي 


. كذا في الأصل‎ )١( 


طلب محمد. بن الأأشعث وهو في قريته عند القادسية فهرب إلى مصعب 
وهدم المختار داره . وطلب آخرين كذلك من المتهمين بأمر الحسين . 
فلحموا بمصعب وهدم دورهم . 
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كان على البصرة الحرث بن أبي رَبِيعة وهو القباع عاملا لابن 
الزبَيْرٍ . وعلى شرطته عَبَاةُ بن حسين . وعلى المقاتلة فَيْسسُ 
أبن الوتكور برا روعت التق رين امحرلة القتاي ددر كاك إن له بن 
سليمان بن صرّد » ورجع فبايع للمختار » وبعثه إلى البصرة يدعو 
له بها » فأجابه. كثير .من الناس ٠‏ وعسكر لحرب القبّاع . فسرّح 
اليه عَبَادَ بن حُسَيْنِ وقيْسَ بن لينم في الصساكر, » فانهزم المثنى 
إلى قومه عبد قسن + وأراسل القبّاع عسكرا بانوقة به . فجاءه 
زياد بن عَمَرَ العشكبي » فقال له : لتردنٌ خيلك عن إخواننا أو 
لَنَقَاتَلَهُم . فأرسل الأحنف بن قيس وأصلح الامر » عل أن بخرج 
المثنى عنهم » فسار إلى الكوفة . 

وقد كان المختار لما أخرج ابن مطيع من البصرة كتب إلى 
ابن الزبير يخادعه ليثم أمره في الدعاء لأهل البيت » وطلب المختار 
في الوفاء بما وعده به الولاية . فأّراد ابن الزبير أن يتبين 
الصحيح من أمره . فول عمر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام 
على الكوفة » وأعلمه بطاعة المختار وبعثه اليها . وجاء الخبر إلى 
الخخاز #فعث. زاتنةايق كَدَائَة و عمعدافة فارمن. + وأغطاء شيسن 
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ألف درهم » وقال ادفعها إلى عَمَرَ فهي ضعف ما أنفق » وأمره 
بالانصراف بعد تمكث . فان أبى فأره الخيل » فكان كذلك . 
ولا رأى عمر الخيل أخذ المال وسار نحو البصرة ». واجتمعم هو 
وابن مطيع في امارة القباع قبل وثوب ابن مخرمة . وقيل 
المختار كتب إلى ابن الزبير اني اتخذت الكوفة دارا » فان سوغتني 
ذلك وأعطيتني مائة ألف درهم سرت إلى الشام وكفيتك مروان : 
قمنعه من ذلك . فأقام المختار بطاعته ويوادعه ليتفرّغ لاهل 
الشام 

د راتخن لفك رن روا هيلا ألافز بي انين الك 
اين ابي العاص إلى وادى القري ٠‏ فكتب المختار إلى ابن الزبير 
يعرض عليه المدد » فأجابه أن يعجل بانفاذ الجيش إلى جند 
عبد الملك بوادي القرى » سرج شرحبيل بن دوس الهمداني في ثلاثة 
آلاف اكريه'"' من المواللي ؛ وأمره أن يِأنٍ المدينة ويكاتبه بذلك ع 
واتهمه ابن الزبير فبعث من مكة عباس بن سهل بن سعد ني ألفين» 
وأمره أن يستنفر العرب » وإن رأى من جيش المختار خلافاً تاجزهم 
وأهلكهم . فلقيهم عباس بالرقيم وهم على تعبية » فقال سيروا بنا 
إلى العدوّ الذي يوادي القرى . فقال ابن دوس انما أمرني المختار 
أن آتي المدينة » ففطن عباس لما يريد . فأتاهم بالعلوفة والزاد , 
وتخير ألفا من أصحابه وحمل عليهم » فقتل ابن دوس وسبعين معه 


(1) كذا في الأصل . 
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من شجعان قومه + وأمن الباقين فرجعوا للكوفة » ومات أكثرهم 
في الطريق . 

وكتب: المختارٌ الى اين الحتفِية يشكو ابن الزبَيْرٍ ويوهمه 
أنه بعث الجيش في طعته » ففعل بهم ابن الزبير ما قعل ويتعافنة 
في بعث الجيوش إلى المدينة » ويبعث ابن الحنفية عليهم رجلا من 
قبله فيقهم الناس أني في طاعتك » فكتب اليه ابن الحنفية قد 
عرفت قصمدك ووفاعتك بخقي ء واحب الامر الي الطاعة . قاطع الله 
وتجنب دماء المسلمين . فلو أردت القتال لوجدت الناس إلى سراعاً 
والاعوان. كثير؟ لكني أعتزلهم وأصبر حتى يحكم الله وهو خير 
الا كدق + 

د حارو اد دين الل رد سدس ا 
وشيحته إلى البعة. » فامتنع وبعث اليه ابن الزبير وأغلظ عليه 
وعليهم » فاستكاتوا وصبروا فتركهم . فلما استولى المختار على 
الكوفة. » وأظهر الشيعة دعوة ابن الحنفية خاف ابن الزبير أن 
يتداعى الناس إلى الرضا به . فاعتزم عليهم في البيعة ؛ وتوعدهم 
بالقتل ؛ وحبسهم بزمزم : وضرب لهم أجلا كم ابن الحنفية 
إلى المختار بذلك افاغتير الشيعة وندبهم وبعث أمراء ديم يا جر 
ثلثمائة » عليهم فق عبدالله الجدلي . وبعث لابن الحنفية أروعيانة 
ألف ذرهم ء وساروا إلى مكة . فدخلوا المسجد الحرام وبأيديهم 
الخشب » كراهة اشهار:السيوف في الحرم . وطفقوا ينادون يشار الحسنين 
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حتى انتهوا إلى زمزم . وأخرج ابن الحنفية وكان قد بقي من 
أجله يومان » واستأذنوه في قتال ابن الزبير » فقال لا أستحل 
القتال في الحرم . ثم جاء باقي الجند » وخافهم ابن الزبير » وخرج 
ابن الحنفية إلى شِعْب عل واجتمع له أربعة آلاف رجل فقسم 
بينهم المال ‏ 

ولا قتل المختار واستوثق أمر ابن الزبير » بعث اليهم في 
البيعة » فخافه على نفسه وكتب لعبد الملك فأذن له أن يقدم 
الشام » حتى يستقيم أمر الناس » ووعده بالاحسان . وخرج ابن 
الحنفية وأصحابه إلى الشام . ولما وصل مِذْيّن لقيه خبر مهلك عمر 
ابن سعيد ٠»‏ فندم وأقام بايّلّة وظهر في الناس فضله وعبادته وزهده. 
وكتب له عبد الملك أن يبايعه فرجع إلى مكة ونزل شعب أبي 
طالب : فأخرجه ابن الزبير فسار إلى الطائف » وعذل ابن عباس 
ابن الزبير على شأنه ثم خخر ج عنه ولحق بالطائف ومات هنالك . 
وصلى عليه ابن الحنفية » وعاش إلى أن أدرك حصنار الحجاج 
لابن الزبير . 

ولا قتل ابن الزبير بايع لعبد الملك » وكتب عبد الملك إلى 
الحجاج بتعظيم حقه وبسط أمله ثم قدم إلى الشام وطلب من 
عبد الملك أن يرفع حكم: الحجاج عنه ففعل : وقيل ان ابن الزبير 
بعث إلى ابن عباس وابن الحنفية في البيعة حتى يجتمع الناس على 
امام » فانْ في هذه فتنة . فحبس ابن الحنفية في زمزم . وضيق 
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لا لم ب ا و 0 
على ابن عباس في منزله » وأراد احراقهما » فارسل المختار جيشه 


فخرجا إلى الطائف . 
مقتل أبن زياد 


ولا فرغ المختار من قتال أهل الكوفة آخر سنة ست وستين » 
بعث ابراهيم بن الأَشْرِ لقتال ابن زياد ٠‏ ويعث معه وجوه أفهانة 
وفرسانهم وشيعته وأوصاه 0 وبعبُث معه بالكرسي الذي كان 
يستنصر به وهو كرسي قد غشاه بالذهب . وقال للشيعة هذا 
فيكم مثل التابوت في بني اسرائيل » فكبر شانه وعظم . وقاتل 
ابن زياد فكان له الظهور وافتتن به الشيعة ١‏ ويقال : إنه كرسي 

, 5 : م 0 
علي بن أبي طالب » وان المختار أخذه من والْد 2 بن هبَِيْرَة ع 
وكانت أمه أَمّ هانىء بنت أبي طالب » فهو ابن أخت علي . ثم 
0 4 . 03 . . ءًٍ 3 . 
أسرع ابراهيم بن الأشتر في السير وأوغل في أرض الموصل » و كان 

فلما دخل ابراهيم أرض الموصل عَبى أصحابه » ولا بلغ نهر 
الجارم بعث على مقدمته اليل بن لقي النخعي » ونزل ابن زياد 
للق اوسا وتر 


وجند عبد الملك يومعكذ ب الحباب السَلمي 


)١(‏ هنا بياضى بالأصل وعبارة الطبري في ج /ا ص 147 : ووجاء عبد الله بن زياد حتى نزل قريب منهم على 
شاطىء خازرء وأرسل عمير بن الحباب السلمي إلى ابن الأشتر: إني معك وأنا أربد الليلة لقاءك فأرسل إليه ابن 
الأشتر أن ألقي إذا شئت. وكانت قيس كلها بالجزيرة فهم أهل خلاف لمروان وآل مروان» وجند مروان» يومئذ كانوا 
وصاحبهم بجدل» فأتاه عمر ليلا فبايعه؛. 
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ابراهيم بن الأشتر » وأوعده أن ينهزم بالميسرة » وأشار عليه 
بامشاجرة . ورأى عند ابن الأشتر ميلا إلى المطاولة فثناه عن ذلك . 
وقال : انهم !5 منكم رعباً وان طاولتهم انرا عليكم . قال 
وبذاك أوصاني صاحبي . ثم عبّى أصحابه في السَّحّر الأول » ونزل 
يمشي ويحرض. الناس » حتى أشرف على القوم » وجاءه عبدالله بن 
زعي :التتلولى بأتهم خرجوا عل دهش وفشل دواد الأككر يرن 
أصحابه ويذكرهم أفغال اين ؤياة وأبية + 

ثم التقى الجمعان وحمل الحُصَيْن بن تمي من ميمنة 
الشام ل ابراغيم »ناكل عل ريق مالك اخلط كم اعد 
الراية فرد بن عل » فقتل وانهزمت الميسرة » فأخذ الراية عبدالله بن 
ورقاء بن جنادَة السلولي » ورجع بالمنهزمين إلى الميسرة كما كانوا . 
وحملت ميمنة ابراهيم على ميسرة ابن زياد وهم. يرجون أن ينهزم 
عَميْر بن الحباب جا متم » فمنعته الأنفة من ذلك وقاتل قتالا 
شديداً . وقصد ابن الأشتر قلب العسكر وسواده الأعظم » فاقتتلوا 
أَشدّ قتال » حتى كانت أصوات الضرب بالحديد كاضيوات القصارين 
وابراهيم يقول لصاحب رايته انغمس برايتك فيهم راف 
رجل واحد » فانهزم أصحاب ابن زياد . وقال ابن الأشتر اني قتلت 


9 


لاعس 


رجلا تحت راية منفردة شممت منه رائحة المسك » ؤضربته بسيفي 
فقصمته نصفين » فالتمسوه » فاذا هو ابن زياد فأحذت رأسه وأحرقت 
(1) كذال ولا معنى للميل هناء ولعلها ملئوا. 
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جنته . وحمل شريك بن جدير التَعْلّبِي على الحْصَيْنِ بن نَميّر » فاعتقله 


2 


3 


أصحابه فقتلوا السمية: 

ويقال : ان الذي قتل ابن زياد هو ابن جدير هذا » وقتل 
شرحبيل بن ذي الكلاع وادّعى قتله سفيان بن يزيد الازدي ع 
وورقاءًٌ بن عازب الازدي » وعبيا الله بن زهير السلمي واتبع 
أصحاب ابن الأشتر النهزمين فغرق في النهر أكثر ممن قتل » 
وغنموا جميع مافي العسكر ٠‏ وطرأ ابن الأشتر بالبشارة إلى المختار 
فاتته بالمدائن ٠»‏ وأنفذ ابن الأشتر عماله إلى البلاد فبعث أخاه 
عبد الرحمن على تصيبين » وغلب على يكار ودارا وما والاهما من 
أرفن الخريرة اموونه رد ل ار وحاتم بر بن النعمّان 
البَاهِلٍ حَرّانَ والرها وشمشاط »ع ب السَلَيِي 0 
وطور عبدين ع وأقام بالموصل وأنفذ ل عبيد الله وقواده إلى 
المختار . 

عسير مصعب الى اليختار وقتاه ايا 

كان ابن الزبير في أُوّل سئة سبع وستين أو آخر ست عزل 
الحرث بن ربيعة وهو القباع وولى مكانه أخاه مُضْعَباً » فقدم 
البصرة وصعد المنبر » وجاء الحرث فأحائنة مصعب تححته بدرجة » 

)١(‏ قال في المشترك: قيس بفتح القاف وسكون المثناة من تحت وفي آخرها سين مهملة. وقال في اللباب: كيش 


بكسر الكاف وسكون المثناة التحتية وفي آخرها شين معجمة وجزيرة كيش بين الهند والبصرة» وهبذه الجزيرة مغاص 
لؤلؤ وبها نخيل محدث وأشجار جبلية وشرب أهلها من الآبار ا ه من أبي الفداء. 
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0 خطب وقراً الآبات من أوّل القصص » ونزل ولحق به أشراف 
الكوفة حتى قربوا من المختار » ودخل عليه شيث بن ربعي وهو 
ينادي واغوثاه » ثم قدم محمد بن الأشعث بعده واستوثقوه إلى 
المسير » وبعث إلى المهلب بن أبِي صَفْرَةَ وهو عامله على فارس 
ليحضر معه قتال المختار تلطا راغت باوأرسل النةا محمد اين 
الأشعث يكتابه : فقال المهلب : ما وجد مصعب بريد ميرك 
فقال : ما أنا ببريد » ولكن غلبنا عبيدنا على أبنائنا وحرمنا ٠‏ فأقبل 
معه المهلب بالجموع والاموال » وعسكر مصعب عند الجسر » فأرسل 
عبد الرحمن بن مخنف إلى الكوفة نا اقوط النانن عن قفار 
ويدعو إلى ابن الزبير . وسار على التعبية وبعث في مقدمته عَبّادَ بن 
الحصَيّْن الحَبْطِي التويمي ؛ وعلى ميمنته عمر بن عبيدالله بن مَعمّر » 
وعلى مسركة .| لهلت. 

وبلغ الخبر المختار فقام في أصحابه » وقرّبهم إلى الخروج 
مع ابن شمَيْط ب ل 
الذين كانوا مع ابن الأشتر مع ابن شميط وأصحابه فثبتوا وحمل 
المهلب من الميسرة » على ابن كامل فثبت » ثم كر المهلب وحمل حملة 
منكرة ٠‏ وصبر ابن كامل قليلًا وانهزموا وحمل الناس جميعاً على ابن 
شميط فانهزم وقتل . واستمرٌ القتل في الرجالة » وبعث مصعب عبادا 
فقتل كل أسير أخذه . وتقدّم محمد بن الأشعث في خيل من أهل 


ع جاسم بير 


الكوفة ٠‏ فلم يدركوا منهزماً إلا قتلوه . ولما فرغ مِصْعَب منهم 


' 
| 
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أقبل فقطع الفرات من موضع واسط » وحملوا الضعفاء وأثقالهم 
في السفن . ثم خرجوا إلى نهر الفرات وسار إلى الكوفة #وتابع 
المختار خبر الهزيمة ومن قتل من أصحابه » وأَنّ مصعباً أقبل 
النهة 'ف “الي والبر سار إل مجتمع الانهار » نهر الجزيرة 
والمسلحين والقادسية ٠‏ ونهر يسر . فسكر الفرات فذهب باه 
في الانهار . 

وبقيت سفن أهل البَصْرَّةٍ في الطين فخرجوا إلى السكر 
وأزالوه ؛ وقصدوا الكوفة . وسار المختار ونزل حروراءة بعد أن 
حصن القصر وأدخل عدة الحصار ٠»‏ وأقبل مصعب وعل ميمنته 
الهلب ؛ وعلى ميسرته عُمَرٌ بن عبيدالله » وعلى الخيل عَبّادُ بن 
الحصين » وجعل المختار على ميمنته سليم بن يزيد الكندي . 
وعلى ميسرته سعيد بن منقذ الهمُداني » وعلى الخيل عمر بن عبيدالله 
النهدي . ونزل محمد بن الأشعث فيمن هرب من أهل الكوفة 
بين العسكرين . 

وما التققى الجمعان اقتتلوا ساعة » وحمل عبدالله بن جُمْدَةَ بن 
بكر المخزومي على من بازائه » فحطم أصحاب المختار حطمة منكرة 
وكشفوهم _ ؛ وحمل مالك بن عمر التهدي في الرجالة عند المساء 
على ابن الأشعث حملة منكرة » فقتل ابن الأشعث وعامة أصحابه . 
وقتل عبيد الله بق علي ف أبي طالب وقاتل ا مختار . ثم افترق 
الناس ودخل القصر وسار مصعب من الغد فنزل السَبّْحَةَ وقطع 
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عنهم الميرة . وكان الناس يأتونهم بالقليل من الطعام والشراب 
خفية » ففطن مُضْعَبُْ لذلك فمنعه » وأصابهم العطش فكانوا يصبون 


العسل في الآبار ويشربون . 
ثم ان المختار أشار على أصحابه بالاستماتة فَبَحَنْط وتَطَيّب » 


0-2 


وخرج في عشرين رجلا : منهم السائب بن صَسْلّك الأَشْعَرِي 
فعذله . فقال : ويحك يا أحمق » وثب ابن الزبير بالحجاز , 
ووثب بجدة باليمامة » وابن مروان بالشام فكنت كأحدهم الا أني 
طلبت بقار أهل البيت إذ نامت عقد العرب » فقائل عل حسبك 
ان لم يكن لك نيّة .ثم تقدم فقاتل حتى قتل على يد رجلين من 
بني حنيفة أخوين طرقة وَطَرّافَ . ابني عبدالله بن دَجَاجّة . وكان 
عبدالله بن جعدة بن هبيرة ١‏ رأى عزم المختار على الاستماتة تديل 
من القصر ٠»‏ واختفى عند بعض إخوانه » ثم بعث الذين بقوا 
بالقصر إلى مصعب » ونزلوا على حكمه فقتلهم أجمعين . وأشار عليه 
المهلب باستبقائهم » فاعترضه أشراف أهل الكوفة » ورجع إلى رأيهم. 
ثم أمر بكف المختار بن أبي عبيد فقطعت وسمرت إلى جانب 
المسجد فلم ينزعها من هنالك إلا الحجاج . وقتل زوجة عمرة بنت 
التغناذ بن كير رعيت أن اهار 23 كانشاذق آخاء اعزالله 
وقتلها . 

)١(‏ بياض بالأصل وفي الكامل لابن الأثيرج ٠‏ ص 181: «وقالت عمرة: رحمه الله كان عبداً لله صالحاً 
فحبسها مصعب وكتب إلى أخخيه عبد الله بن الزبير أنها تزعم أنه نبي فأمر بقتلهاء فقتلت ليلا بين الكوفة والحيرة». 
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ثم كتب مصعب إلى ابراهيم بن الأشتر يدعوه إلى طاعته » 
ووعده بولاية أعنة الخيل وما غلب عليه من المغربة . وكتب 
اليه عبد الملك بولاية العراق » واختلف عليه أصحابه فجنح إلى مصعب 
خشية مما أصاب ابن زياد وأشراف أهل الشام . وكتب إلى مصعب 
بالاجابة وسار اليه > فبعث على عمله بالموصل والجزيرة وارمينية 
وأذرت كاف ١‏ لهت بن أبي صفرّة . وقيل ان المختار انما أظهر الخلاف 
لابن الزبير عند قدوم مصعب البصرة . وانه بعث على مقدّمته أحمد 
بن شمَيّط » وبعث مُضعب عبَادا الحَبْطِيّ ومعه عبيدالله بن علي بن 
أبي طالب ٠»‏ وتراضوا ليلا ؛ فناجزهم المختار من ليلته . وانكشف 
أصحاب مصعب إلى عسكرهم واشتدٌ القتال » وقتل من أصحاب 


09 


فلما أصبح المختار وجد أصحابه قد توغلوا في أصحاب مصعب 
وليس عنده أحد » فانصرف ودحل قصر الكوفة: وفقد أصحابه 
فلحموا به > ودخل القصر معه ثمانية آلاف منهم . وأقبل مصعب 
فحاصرهم أربعة أشهر يقاتلهم بالسيوف كل يوم حتى قتل 2 
وطلب الذين في القصر الأمان من مصعب ونزلوا على حكمه فقتلهم 
جميعاً » وكانوا ستة آلاف رجل . ولا ملك مصعب الكوفة بعث 
عبد الله بن الزبير ابنه حمزة على البصرة مكان مصعب ٠‏ فأساء 


ور م 


السيرة وقصر بالاشراف ففزعوا إلى مالك بن مسوع فخرج إلى 


7 المجلد الثالث من تاريخ العلامة ابن خلدون 72 
الجسر وبعث إلى حمزة أن ألحق بأبيك . وكتب الأحنف إلى أبيه 
أن يعزله عنهم ويعيد لهم مصعبأ ففعل . 

وخرج حمزة بالاموال فعرض له مالك بن مسمع وقال : لا 
ندعك تخرج باعطياتنا » فضمن له عَمَّرَ بن عَبَيدِاللَه العطاء فكف 
عنه . وقيل : ان عبيدالله بن الزبير انما ردّ مضعباً إلى البصرة 
عند وفادته عليه بعد سنة من قتل المختار . ولما ردّه إلى البصرة 
استعمل عمر بن عبيدالله بن معمر على فارس » وولاه حرب 
لأَرَارِقَةٍ . وكاث المهلب على :حريهم أيام مصعب وحمزة » فلما رد 
مصعباً أراد أن يولي المهلب الموصل والجزيرة وارمينية ليكون بينه 
وبين عبد الملك » فاستقدمه واستخلف على عمله المغيرة . فلما 
قدم البصرة عزله مصعب عن حرب الخوارج وبلاد فارس » 
واستعمل عليها عمر بن عبيدالله بن معمر فكان له في حروبهم ما 
نذ كره في أخبار الخوارج . 

خلاف عمر بن سعيد اإإشرفى ومقته 

كان عبد الملك بعد رجوعه من قنسرين أقام يدمشق زماناً » 
ثم سار لقتال زخر ' بن الحرث. الكلابي بقرقيسيا » واستخلف 
على دمشق عبد الرحمن بن أم الحكم التََفِي ابن أخته وسار معه 


: لعله زفربن الحارث وهو الذي أشار إليه الأخطل في قصيدته بمدح بني أمية‎ )١( 
بني أمية إن ناصح لكم فلا يبيتن فيكم آمنا زفر‎ 


برفىا خلاف عمربن سعيد الأشرف ومقتله 1/3 


0 


مر ين سعيد . فلما بلغ بطنان انتقص '' عمر وأسرى ليلا إلى 
0 1 
دمشق ». وهرب ابن أم الحكم عنها فدخلها عمر وهدم داره » واجتمع 
اليه الناس فخطيهم ووعدهم . وجاة عبد الملك على اثره فحاصره 
بلعشق + ؤوقع بينهما القتال أياماً . ثم اصطلحا وكتب بينهما 
كتاباً » وأمنه عبد الملك فخرج اليه عمرو ودخل عبد الملك دمشق » 
33 © 03 ع 0 
فاقام أربعة أيام . ثم بعث إلى عمر لياتيه » فقال له عبدالله بن يزيد 
: 03 

ابن معاوية وهو صهره وكان عنده : لا تاتيه '' فاني أخشى عليك 
منه . فقال : واللّه لو كنت نائماً ما أيقظني . ووعد الرسول بالرواح 
اليه ثم أنى بالعشي ولبس درعه تحت القباء » ومضى في مائة من مواليه » 
وقد جمع د عنده بني مروان »© وحسان بن نجد الكلبي 2 
ل “+ و 03 
وقبييصة بين دويب الخزاعي واذن لعمر فدخل : 

ولم يزل أصحابه يجلسود عند كل باب حتى بلغوا قاعة الدار 
وما معة إل غلام واحد ٠.‏ ونظر إل عبد الملك والجماعة حوله فاحسٌ 

0 3 0 1 

بالشر . وقال للغلام انطلق إلى اخي يحيى وقل له ياتيني » فلم يفهم 
عنه وأعاد عليه فيجيبه الغلام لبيك » وهو لا يفهم . فقال له 
ابغرب عني . ثم أذن عبد الملك لحسان وقبيصة فلقيا عمر » ودخل 
فأتكر ذلك عمر ؤقال : اتق الله يا أمير المؤمنين ! فقال له عبد 


)١(‏ كذا. ولعلها انقتض بالضاد. 
زف كذا. ولعلها لا تأته. 


املك : أتطمع أن تجلس معي متقلدا سيفك؟ فأخذ عنه السيف » 
ثم قال له عبد الملك يا أبا أمية انك حين خلعتني حلفت يمين ان 
أنا رأيتك بحيث أقدر عليك أن أجعلك في جامعة » فقال بنو مروان 
ثم تطلقه يا أمير المؤمنين ؟ قال نعم ! وما عسيت أن أصنع بأبي 
أمية ؟ فقال بنو مروان أبرٌ قسم أمير المؤمنين يا أبا أمية » فقال 
عمر قد أبر الله قسمك يا أمير المؤمنين . 

فأخرج من تحت فراشه جامعة وأمر غلاماً فجمعه فيها ء 
زشألة أذ الاايخرجة عل روويق النامن. .. فقا أمكر ا عند الموت ؟ + 
جذبه جذبة أصاب فمه السرير فكسر ثنيته ثم سأل الابقا . فقال 
عبد الملك : والله لو علمت أنك تبقى ان أبقيت عليك وتصلح 
قريش لابقيتك » ولكن لا يجتمع رجلان مثلنا في بلد . فشتمه عمر » 
وخرج عبد الملك إلى الصلاة وأمر أخاه عبد العزيز بقتله . فلما قام 

ِ 

اليه بالسيف ذكره الرحم » فامسك عنه وجلس . ورجع عبد الملك 
من الصلاة وغلقت الابواب » فغلظ لعبد العزيز ثم تناول عَمَرٌ فذبحه 
بيده » وقيل أمر غلامه ابن الزغير فقتله . 

وافتقد الناس عمر مع عبد الملك حين خرج إلى الصلاة ٠‏ فأقبل 
أخخو ه يحبى في أصحابه وعبيده وكانوا ألفاً عه ميان .رن "الدررة 
وحريث وزهيّر بن الأبرّد افهتفوا باسمه » ثم كسروا باب المقصورة 
وضربوا الناس. بالسيوف » وخرج الوليد بن عبد الملك واقتتلوا 
ساعة . ثم خرج عبد الرحمن ابن أم الحكم التقَفِي بالرأس فألقاه 


" خلاف عمر بن سعيد الأشرف ومقتله 75 
إلى الناس » وألقى اليهم عبد العزيز بن. مروان بدر الاموال فانتهبوها 
وافترقوا . ثم خرج عبد الملك إلى الناس وسأل عن الوليد فأخمر 
بجراحته » وأى بيحيى بن سعيد وأخيه عَنْيَسَةَ فحبسهما وحبس بني 
عمر بن سعيد ؛ ثم أخرجهم جميعاً وألحقهم بمصعب » حتى حضروا 
عنده بعد قتل مصعب فأمنهم ووصلهم . 


وكان بنو عمر أربعة : أميّة وسعد واسماعيل ومحمد . ولا 
حضروا عنده قال أنتم أهل بيت ترون لكم على جميع قومكم فضلا 
لن يجعله الله لكم » والذي كان بيني وبين أبيكم لم يكن حديثاً بل 
كان قديماً في أنفس أوّليكم على أُوّلينا في الجاهلية . فقال سعيد : 
يا أمير المؤمنين ! تعد علينا مرا كان في “الجاهلية » والاسلام قد 
هدم ذلك ٠‏ ووعد جئة وحذر ثارا . وأما عمر فهو ابن عمك وقد 
وصل إلى الله وأنت أعلم بما صنعت » وان أحدثنا به فبطن الارض 
خير لنا من ظهرها . فرق لهم عبد الملك وقال أبوكم خيرني بين أن 
يقتاني أو أقتله واخترت قتله على قتلتي » وأما أنم فما أرغبني فيكم 
وأوصلني لقرابتكم واحسن حالتهم . وقيل ان عمر انما: كان خلفه 
وقتله حين سار عبد الملك لقتال مصعب ٠»‏ طلبه أن يجعل له العهد 
بعده كما فعل أبوه » فلم يجبه إلى ذلك .» فرجع إلى دمشق فعصى 
وامتنع بها » وكان قتله سنة تسع وستين . 


سير عبد الملك الى العراق ومقتل مصعب 

ولا صفا الشام لعبد الملك اعتزم على غزو العراق ٠‏ وأتته 
الكتب من أشرافهم متغر كه ع لاببصيلة امكانه فانن قاد شمر 
العراق وبلغ مصعباً سيره » فأرسل إلى المهَلّب بن أبي صفرَةَ ودو 
بفارس ني قتال الخوارج يستشيره . وقد كان عزل عمر بن عَبَيْداللَه 
ابن معمر عن فارس وحرب الخوارج : وولى مكانه المهلب » وذّلك 
حين استخلف على الكوفة . وجاء خالد بن عبيدالله بن خالد بن 
أُسَيّد على البصرة مختفياً : واعيد لعبد الملك عند مالك بن مسمع في 
بكر بن وائل والازد » وأمد عبد الملك بعبيدالله بن زياد بن 
ضَبّْيّانَ وحاربهم عمر بن عبيدالله بن معمر » ثم صالحهم على ان 

5 

يخرجوا خالدا فاخرجوه . 

وجا مصعب وقد طمع أن يدرك خالدا فوجده قد خرج ء 
فسخط على ابن هعمر وسب أصحابه وضربهم وهدم دورهم وحلقهم 2 
وهدم دار مالك بن مسمع واستباحها . وعزل بن معمر عن فارس 
وولى المهلّب وخرج إلى الكوفة . فلم يزل بها حتى سار للقاء عبد 
الملك » وكان معه الاحنف فتوني بالكوفة . ولما بعث عن المهلب ليسير 
معه أهل البصرة إلا أن يكون المهلب على قتال الخوارج ردّه وقال له 
المهلب : إِنْ أهل العراق قد كاتبوا عبد الملك ٠‏ وكاتبهم 
فلا يتعدى . 
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ثم يعث مصعب عن ابراهيم بن الأشتر وكان على الموصل 
والجزيرة فجعله في مقدمته وسار حتى عسكر فٍ معسكره » وسار 
عبد الملك وعلى مقدمته أخخوة محمد بن مروان » وخالد بن عبيدالله 
ابن خالد بن أسيد » فنزلوا قريباً من قرقيسيا . وحضر زَقَرٌ بن الحرث 
الكلابي » ثم صالحه . وبعث زفر معه الهِذيّل ابنه في عسكر وسار 
معه فنزل بمسكن قريباً من مسكن مصعب » وفرٌ 0 زفر 
فلحق بمصعب ٠‏ وكتب: عبد الملك إلى أهل العراق وكتبوا | 
و كلهم بشرط أغنفهان » وأ بن الأشتر بكتاب مختوماً إلى مصعب 
فقرأه فإذا هو يدعوه إلى نفسه » ويجعل له ولاية العراق 0 
مصعب بما فيه » وقال مثل هذا لا يرغب عنه . فقال ابراهيم : 
كنت لأَتَقَلَّدَ الغدر والخيانة . ولقد كتب عبد الملك لاصحابك 0 
ال ل ل » فأبى عليه 
تحت و ضهن آهل العراق, 525 . وعذلهم قيس بن اليثم 
منهم في طاعة أهل الشام فأعرفو عله . 

ولا تداق العسكران بعث عبد الملك إلى مصعب يقول » فقال : 
تجعل الأمر شورى . فال مصعب مَضْعَبُْ ليس بيننا إلا السيف . فقدم 
عبد المللك خاو مجمدا » وقدم مصعب ابراهيم بن الأشتر وأمدّه بالجيش 
فأزاك محمدٍ)ً عن موقفه » وأمدّه عبد. الملك يعبيدالله بن يزيد » فاشتد 
القتال ». وقتل من أصحاب مصعب بن عمر الباهلي والد قَتَيبَةَ » 


)١(‏ كذا. ولعلها ووكلهم». 


م المجلد الثالث من تاريخ العلامة ابن خلدون 78 
وأمدٌ مصعب ابراهيم بعتاب بن ورقاء » فساء ذلك ابراهيم ونكره . 
3 : أوصيته لا يمدتي بعتاب وأمثاله ركد تدبا لعبد الملك » 

فجر الهزيمة على ابراهيم وقتله » وحمل َس إلى عبد الملك . وتقدّم 
أهل الغام » فقاتل تضهن ودعا رووس القواق إل القعال فاععلزوا 
وتثاقلوا . فدنا محمد بن مروان من مصعب وناداه بالامان وأشعرة 
بأهل العراق فمأعرض عنه » فنادى ابنه عيسى بن سن ذال 
أبوه في لقائه . فجاءه وبذل له الامان وأخبر أباه فقال : أتظنهم 
يعرفون لك ذلك ؟ فان أحببت فافعل . قال لا يتحدّث نساكٌ قريش 
اي رغبت بنفسي عنك . قال : فاذهب إلى عمك بمكة فالخبره 
بصنيع أهل العراق ودعني » سفإني مول فقال لا أخبر ا عنك 
أبد) » ولكن الحق أنت بالبصرة فانهم على الطاعة » أو بأمير المؤمنين 
بمكة . فقال لا يتحدّث قريش الي فررت . 

ثم قال لعيسى تقدّم يا بني أحتسيك » فتقدّم في ناس فقتل 
وقتلوا . وألح عبد الملك في قبول أمانه فأبى ودخل سرادقه ٠‏ فتحفظ 
ورمى السرادق » وخرج فقاتل » ودعاه عبيدالله بن زياد بن ضبيان 
فشتمه وحمل عليه » وضربه فجرحه . وخذل أهل العراق مصعباً 
حتى بقي في سبعة أنفس وأتخنته العامة » فرجع اليه عبيد الله 
ابن زباد بن, فيان فققلة: # وجاء برآسة إلى عبد الملك فأمر له بألف: 
دينار فلم ييأخذها . وقال : انما قتلئه بشأر أخي » وكان قطع الطريق 
فقتله صاحب شرطته » وقيل : ان الذي قتله زائدة بن قدامة 


5 مسيرعيد املك إلى العراق ومقتل مصعب 2 
به 558 اه 5 بدار الجاثليق ١‏ عند نهر تخويل 5 ا ذلك 
سئنة احدى وسبعين . 


دعا عن املك تن الغراق” الى الببعة” فبايفوه + وسار الى 
الكوفة فأقام بِالنّحَيْلَةٍ أربعين يوماً » وخطب الناس فوعد المحسن ‏ 
وطلب يحيى بن.سعيد من جعفة وكانوا أخواله ا ير ثايلة : 
وولى أخاه بشر بن مروان على الكوفة » ومحمد بن نَمَيْر على هَمْدان 
ويزيد بن ورقاء بن رَوَيْم على الري ولم يف لهم باصبهان كما شرطوا 
عليه » وكان عبدالله بن يزيد بن أسد والد خالد القسري ؛ ويحيى 
ابن معتوق الهمداني قد لجثا إلى عا لي بن عبدالله بن عباس ء ولجاً مُذَيْل 
ابن زقَر بق الندرث 5552007 إلى خالد بن يزيد ع 
فأمنهم عبد املك . وصنع عمر بن حُرَيْتَ لعبد املك طعاماً فأخبره 
تالكر دق :كدو أذ ك١‏ الئاس طانة فتكلوا! ما وطاء جر دن عدر ويف لفان 
معه على سريره وظعم الناس قم اقمع كر بر تعركت عل التعتر 
يسآله عن مساكنه ومعلمه » .ولا بلغ عبدالله بن حازم مسير مصعب 
لقتال عبد آلملك قال : أمعه عمر بن مُعمّرَ قيل : هو على فارس . 
قال فالمهلب ؟ قيل في قتال الخوارج , قال فَعبّاد بن الحسين ؟ قيل 
ل ابعر من : وأنا بخزاسان . 


و 


خذيني فَجُريني جهاراً وأَنْشِدي بلحم امرىه لم يَشْهَدٍ اليَوْمٌناصِره 


ثم بعث عبد الملك ران . نعيعن إلى الكوفة 5 ثم إلى ١‏ لشام . 
فتصب بدمشق وأرادوا التطاوف'' به فمنعت من - زوجة 
عبد املك عاتَكة بنت يزيد بن معاوية » فغسلته ودفنته . انتهى 
فقتل مُصْعَبُْ إلى المهلّب وهو يحارب لأرَارقَة » فبايع الناس 
لعبد الملك بن مروان . ولما جاء خبر مصعب لعبدالله بن الزبير خطب 
الناس فقال : الحمد لله الذي له الحَلّق والأَمْر يوني الك من يشاء 
ويَدْرَّعٌ الك من يشاك ويُعِز من يشاك ويُذِل من يشاك . الا وانه 
لم يذل الله من كان الحق معه » وان كان الناس عليه طرّأ . 
أتانا من العراق خبر أحزننا وأفرحنا أتانا قتل مصعب 1 
أفرحنا منه ان قتله هاده » وأما الذي أحزننا فانّ لفراق الحميم 
لوعة يجدها حميمه عند المصيبة . ثم عبد من عبيد الله وعون من أعواني 
آلا وإِنّ أهل العزاق » أهل الغدر والنفاق » سلموه وباعوه بأقل 
الشمن فان '' فوالله ما نموت على مضاجعنا كما يموت بنو أبي 
العاص » والله ما قتل رجل منهم في الجاهلية ولا في الاسلام . 
ولا نموت الا طعناً بالرماح وتحت ظلال السيوف » الا انما الدنيا 
عارية من الملك الاعلى الذي لا يزول سلطانه © ولا يبيد ملكه 2 
فان دَقذْيل لا آخذها أخذ الأثِر البَطورٍ » وان تَدْبِرٌ لم أبك عليها 


(1) كذا. ولا نعرف لهذا المصدر وجوداً. ولعلها التطواف إذا كان الفعل طاف. 
(؟) هنا بياض بالآصل وف الكامل لابن الأثيرج ص ١1"‏ : «فإن يقتل فمى والله ما غوت على مضاجعنا الخى. 
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بكاء الضّرع المهين . أقؤل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم . 

وم 9 الخير إلى البصرة تنازع ولايتها حمدان بن أبان : 
وعبدالله بن أبي كر #راسيان حمدان يعبدالله بن الهم عليها 2 
وكانت له منزلة عند بني 1 ؛ فلما تمهد الأمر بالعراق لعيد الملك 
بعد مُصْعَبِ ولَّ على البصرة خالد بن عبدالله بن أُسَيّْد » فاستخلف 
عليها عبيد الله بن أبي بكرة ؛ فقدم على حمدان وعزله حتى جاء 
خالد ثم عزل خالدا سنة ثلاث وسبعين » وولى مكانه على البصرة 
أخاه بشرا وجمع له المصْرَيّن » وسار بشر إلى البصرة » واستخلف 
على الكوفة عَمَرَ بن حُرَيْتْ . وولى عبد الملك على الجزيرة وأَرْمِينِيَة 
بع قبل صعب أخاه محمد بن مروان سنة ثلاث وستين » فغزرا 
الروم ومزقهم بعد أن كان هادن ملك الروم أيام الفتئة على ألف 
دينار يدفعها اليه في كل يوم . 

أمر زفر بن للمث بقرقيسيًا 8 

قد ذكرنا في وقعة راهط مسير ابن زفر إلى قرقيسيا » واجتماع 
قيس عليه . وأقام بها يدعو لابن الزبير . ولما ولي عبد الملك كتب 
إلى أَبَانَ بن عَْبَةَ بن أبي مُعِيط » وهو على حمص بالمسير إلى زقّر» 
فسار وعلى مقدمته عبدالله بن رَُمَيْتَ العلائي » فعاجله عبدالله 
بالحرب » وقتل من أصحابه نحو ثلشماثة . ثم أقبل ابان فواقع زفر» 
وقيل ابنه وكيع بن زفر » وأوهنه . ثم سار اليه عبد الملك إلى 
قرقيسيا قبل مسيره إلى مصّعَبٍ » فحاصره ونصب عليه المجانيق 


وقال : كلب لعبد الملك » لا تخلط معنا القَيّسِيّة » فانهم ينهزمون 
إذا التقينا مع زفر ففعل . واشتدٌ حصارهم » وكان زفر يقاتلهم في 
كل غداة » وأمر ابنه الهُدّيل يوماً أن يحمل زفر حتى يضرب 
فسطاط عبد الملك » ففعل وقطع بعض أَطنَابِهِ . 

ك بعث عبد الملك أخاه بالامان لزفر وابنه الهذيل على أنفسهما 
ومن معهما . وان لهم ما أحبوا . فأجاب الهذيل وأدخل أباه في 
ذلك . وقال عبد الملك لنا خير من ابن الزبير » فأّجاب أن له 
الخيار في بيعته سنة . وأن ينزل حيث شاء » ولا يعين على ابن 
الزبير . وبينما الرسل تختلف بينهم اذ قيل لعبد الملك قد قدم من 
المدينة أربعة أبراج » فترك الصلح وزحف اليهم » فكشفوا أصحابه 
إلى عسكرهم ؛ ورجع إلى الصلح واستقر بينهم على الامان ووضع 
الدماء والاموال . وان لا يبايع لعبد الملك حتى يموت ابن الزبير 
للبيعة التي له في مُنْقِهِ ع وان يدفع اليه مال نفسه في أصحابه . 
وتأخر زقَرٌ عن لقاء عبد الرحمن خوفاً من فعلته بعمر بن سعد . 
فأرسل اليه بقضيب النبيّ صلى الله عليه وسلم » فجاء اليه وأجلسه 
عبد الملك معه على سريره . وزوّج ابنه مَسْلَمَةَ الرباب بنت زفر . 
وسار عبد الملك إلى قتال مصعب ٠»‏ فبعث زقر ايئه الهذيل معه 
يعسكر » ولا قارب مصعياً هرب اليه وقاتل مع ابن الأشتر » 
حتى إذا اقتتلوا اختفى الهذيل في الكوفة حتى أمنه عبد الملك 
0 


ك3 مقتل ابن حازم بخراسان وولاية بكير بن وشاح عليها 83 
مقتل أبن حازم بخزاسان وولاية بكير بن وشاح عليها 

قد تقدّم لنا خلاف بني تميم على ابن حازم بخراسان وأنهم 
كانوا على ثلاث فرق » وكف فرقتين منهم . وبقي يقاتل الفرقة 
الثالثة من نيسابور » وعليهم بُجَيْرٌ ''' بن ورقاء الصريمي . فلما قتل 
مصعب بعث عبد الملك إلى حازم يدعوه إلى البيعة ويطعمه خراسان 
سبع سنين » وبعث الكتاب مع رجل من بني عامر بن صَعْصَعَة . 
فال ابن حازم : لولا الفتنة بين سليم وعامر » ولكن كل كتابك 
فأكله . وكان بكير بن وَشّاح التميمي خليفة ابن حازم على مرو » 
فكتب اليه عبد الملك » بعهده على خراسان ورغبة بالمطامع أن 
انتهى » فخلع ابن الزبير ودعا إلى عبد الملك ٠‏ وأجابه أهل مرو . 
وبلغ ابن. حازم فخاف أن ياتيه بكير ويجتمع عليه أهل مرو وأهل 
نيسابور » فترك.بُجيرا وارتحل عنه إلى مرو ٠‏ ويزيد ابنه يترمد'"" 
فاتبعه بجير ولحقه قريباً من مرو » واقتتلوا فقتل ابن حازم . طعنه 
بجير وآخران معه فصرعوه » وقعد أحدهم على صدره فقطع رأسه . 

وبعث بجير البشير بذلك إلى عبد الملك » وترك الرأس » وجاء 
بكير بن وشاخ في أهل هرو » وراد انفاذ الرأس إلى عبد الملك » 
وانه “الذي قتل ابن حازم » واقام في ولاية خراسان . وقيل ان 
ذلك انما كان بعد قتل ابن الزبير » وان عبد الملك أنفذ 

)١(‏ في الكامل لابن الأثير: «بحير بفتح الباء وكسر الحاء». 


)3( رمد الشيئين: جعله في الرماد. وفي الثل: شوى أخخحوك حتى إذا أنضج رمد» أي أحسن ثم أفسد باللن 
إحساتة . ومع ذلك فالكلمة هنا غامضة. 


ل اال ل و لي 0 ان 
راضه إلى ابن حازم ودعاه إلى البيعة » فغسل الرأس وكفنه وبعثه 
إلى ابن الزبير بالمدينة . وكان من شأنه مع الرضوله: ,ومع بجر 
ا ان 00 

كان عبد الملك ل بويع بالشام بعث إلى المدينة عروة بن أذيف 
في ستة آلاف من أهل الشام وأمره أن يسكن بِالعَرَصَةَ ولا يدخل 
المدينة » وعاملٌ ابن الزبَيْر يومئذ على المديئة الحَررْث بن حاطب بن 
الحرث بن مَعْمَر الجَمحي » فير الحرث وأقام ابن أنيف شهرا 
يصلي بالناس الجمعة بالمديئة ويعود إلى معسكره ٠‏ ثم رجع ابن أنيف 
إلى الشام ورجع الحرث إلى المدينة . وبعث ابن الزبَيّر سُلَيّمان بن 
خَالِدالدوْرَق على خَيْبرَ وقدك . ثم بعث عبد الملك إلى الحجاز عبد الملك 
ابن الحرث بن الحكم في أربعة آلاف » فنزل وادي القرى » وبعث 
سَرِيَة إلى سليمان بِحَيْبَرَ » وهرب وأدركوه فقتلوه ومن معه . وأقاموا 
بخيبر وعليهم ابن القَمْقَامِ . وذكر لعبد الملك ذلك فاغتم وقال 
قتلوا رجلا صالحاً بغير ذنب . 

ثم عزل ابن الزبير الحرث بن حاطب عن المدينة : وولى معانه 
جابر بن الأسود بن عوف الزمَرِي ٠‏ فبعث جابر إلى خيبر أبا بكر 
ابن أبِي قيس في ستمائة » فانهزم ابن القمقام وأصحابه أمامه 
وقتلوا صبرا . ثم بعث عبد الملك طارق بن عمَرَ مولى عثمان وأمره أن 
)١( 0‏ هنابياض بالأصل مقدار سطرين. وفي الكامل لابن الأثيرج 4ص ١؟:‏ 


«فغسل الرأس وكفته وبعثه إلى أهله بالمدينةء» وأطعم الرسول الكتاب وقال: لولا أنك رسول لقتلتك. وقيل: بل 
قطع يديه ورجليه وقتله». 
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ينزل بين أيلة ووادى القرى ٠‏ ويعمل كما يعمل عمال ابن الزبير من 
الانتشار » وليسدٌ خللاء ان الل لت ااي 
كر عور رهما .ارامت أن يكتر لق وافور يع انايد + 
وكتب ابن الزبير إلى القبّاع وهو عامله على البصرة يستمدّه ألفي 
فارس إلى! المدينة . فبعثهم القباع وأمر ابن الزبير جابر بن الأسود 
أن يسيرهم إلى قتال طارق ففعل » ولقيهم طارق فهزمهم وقتل 
اجيم . وقتل من أصحابه خلقاً وأجهز على جريحهم ولم يستبق 
أسيرهم : ورجع إلى وادي القرى . 
ثم عزل ابن الزبير جابراً عن المدينة » واستعمل طلحة بن 
عبدالله بن عَوْف » وهو طلحة النَداء وذلك سنة سبعين . فلم يزل 
على اللدينة حتى ا طارق . ولما قتل عبد الملك مصعباً ودخل 
الكوفة » وبيعث منها الحجاج بن يوسف الثقفي ني ثلائة آلاف 
من أهل 6 لقتال ابن الزبير » وكتب معه بالإمان لابن الزبير 
ومن معه إن أطاعوا . فسار قي جمادى سنة اثنتين وسبعين » فلم 
يتعرّض للهدينة » ونزل الطائف . وكان يبعث الخيل إلى عرفة ع 
ويلقاهم هناك خيل ابن الزبير فينهزمون دائماً » وتعود خيل الحجاج 
بالظفر .“ثم كتب . الحجاج إلى عبد الملك يخبره بضعف ابن ازبير 
وتفرق ق أصحابه ؛ ويستأذنه في دخول الحرم لعصبار ابن الزبير ويستمدّهء 
نشب عيذ الملك إلى طارق نامر باللساق بالحجااج ؛ فقدم المدينة 
0 ذي القعدة سنة اثنتين وسبعين » وأخرج عنها طلحة النداءة عامل 
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بن الزبير » وولى مكانه وجلا من أهل الشام » وسار آلى الحجاج بمكة 
في خمسة آلاف . 

ولا قدم الحجاج مكة أحرم بحجه ونزل بثر ميمون » وحج 
بالناس ولم يطف ولا سعى » وحصر ابن الزبير عن عرفة فنحر 
بدنة بمكة ولم يمنع الحاج من الطواف والسعي . ثم نصب الحجاج 
المنجنيق على أبي قَبَيْس » ورمى به الكعبة وكان ابن عمر قد حج 
تلك السئة » فبعث إلى الحجاج بالكف عن المنجنيق لاجل الطائفين 
ففعل » ونادى منادي الحجاج عند الإقَاضَّةَ انصرفوا ! فانا نعود 
بالحجارة على ابن الزبير ٠‏ ورمى بالمنجنيق على الكعبة » وألحت 
الصواعق عليهم في يومين » وقتلت من أصحاب الشام رجالا 
فذعروا . فقال لهم الحجاج لا شك فهذه صواعق تهامّة وان الفتح 
قد حضر فابشروا . 

ثم أصابت الصواعق من أصحاب ابن الزبير فسري عن أهل 
الشام » فكانت الحجارة تقع بين يدي ابن الزبير وهو يصلٍ » فلا 
ينصرف ولم يزل القتال بينهم » وغلت الاسعار وأصاب الناس مجاعة 
شديدة حتى ذبح ابن الزبير فرسه وقسم لحمها في أصحابه . وبيعت 
الدجاجة بعشرة دراهم ؛ والم من الذرة بعشرين وبيوت ابن الزبير 
ملوءة قمحاً وشعي رأ وذرة وتمر] » ولا ينفق منها إلااما يمسك الرمق » 
يقوي بها نفوس أصحابه . ثم أجهدهم الحصار » وبعث الحجاج إلى 
أصحاب ابن الزبير بالامان » فخرج اليه منهم نحو عشرة آلاف , 


وافترق الناس عنه . وكان ممن فارقه ابناه حمزة وحبيب » وأقام 
ابنه الزبير حتى قتل معه . وحرض الناس الحجاج وقال : قد ترون 
قلة أصحاب ابن الزبير وما هم فيه من الجهد والضيق » فتقدموا 
واملوا ما بين الحجون والأيواء . ا 

فدخل ابن الزبير على أمّه أسماء وقال يا أُمّه : قد خذلني الناس 
حتى ولدي والقوم يعطونني ما أردت من الدنيا فما ريك ؟ فقالت 
أنت أعلم بنفسك » إن كنت على حق وتدعوا اليه فامض له » 
فقد قتل عليه أصحابك »ولا تمكن من رقبتك وقد بلغت بها 
علمين بين بني أمية . وان كنت انما أردث الدنيا فيس العبد 
أنت » أهلكت نفسك ومن قتل معك . وان قلت كنت على حق فلما 
وهن أصحابي ضعفت » فليس هذا فعل الاحرار ولا أهل الدين 
فقال يا أمه أخاف أن يمثلوا بي ويصلبوني . فقالت يا بني الشاة اذا 
ذبحت لا تتام بالسلخ » فامض على بصيرتك واستعن بالله . فقبل 
رأسها وقال هذا رأيي » والذي خرجت به » داعياً إلى يومي هذا ء 
وغااركنت: إلى الذئيا ولا أحببت الحياة وما أخر جني الا الغضب 
لله » وأن تستحل حرماته ؛ ولكن أحببت أن أعلم رأبلك فرن 
زدتيني ' ا 

وإني يا أمّه في يومي هذا مقتول » فلا يشتدٌ حزنك وسلمي 
لامر الله ؛ فانَ ابنك لم يتعمد اتيان منكر »ولا عمد بفاحشة ولم 


)١(‏ كذا بالأصل والأصح : زدتي. 
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يَجر ولم يغدر ولم يظلم ولم يقر على الظلم » ولم يكن آثر عندي من 
رضا الله تعالى . اللهم لا أقر هذا تزكية لنفسي » لكن تعزية 
لأمي حتى تسلو عني . فقالت افي لارجو أن يكون عزائي فيك 
جميلًا ان تقدمتني احتسبتك . وان ظفرت سررت بظفرك . ثم 
قالت اخرج حتى أنظر ما يصير أمرك جزاك الله خيراً . قال فلا تدعي 
الدعاء لي » فدعت له وودعها وودّعته ولما عانقته للوداع وقعت 
يدها على الدرع فقالت : ما هذا صنيع من يريد ما تريد ! فمّال 
ما لبستها الا لأَشْدٌ منك . فقالت انه لا يشِدٌ مني فنزعها وقالت له 
البعى نباب كك شير 

جرع يجبل ال 
اتكقك. هو وأصحابة » وأشار عليه بعضهم بالفرار فقال : 
الشيخ اذن أنا في اام اذا واقعت قوماً “فبتاوا ثم فررت عن 
مثل مصارعهم . وامتلآت أبواب المسجد بأهل الشام » والحَجَاج 
وطارق بناحية الأبُطّح إلى المرْوَةٍ » وابن الزبير يحمل على هؤلاء 
وعلى هؤلاء وينادي أبا صفوان لعبدالله بن صفوان بن أمية بن 
خلف ء فيجيبه من جانب المعترك . ولما رأى الحجاج احجام الناس 
عن ابن الزبير ٠‏ غضب وترجل وحمل إلى صاحب الراية بين 
يديه . فتقدم ابن الزبير اليهم وكشفهم عنه » ورجع فصلى ركعتين 
عند المقام . وحملوا على صاحب الراية فقتلوه عند باب بني 


كيف عدر را 
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ثم قاتلهم وابن مطيع معه حتى قتل » ويقال أصابته جراحة 
فمات منها بعد أيام » ويقال انه قال لاصحابه يوم قتل : يا آل 
الزبير أوطبتم لي نفساً عن أنفسكم كأهل بيت من العرب اصطلمنا في الله » 
فلا يرعكم وقع السيوف فان ألم الدواء في الجرح أشدّ من ألم وقعها ( 
صونوا سيوفكم بما تصونون وجوهكم ؛ وغضوا أبصار كم عن 
البَارقةٍ وليشغل كل امريه قِرْنَهُ ولا تسألوا عني . ومن كان سائلا 
فاني في الرعيل الاول . ثم حمل حتى بلغ الحجون ٠‏ فأصابته 
حجارة في وجهه فأرغش 7 لها ودمي وجهه . ثم قاتل قتالًا شديدا 
وقتل في جمادى الآخرة سنة ثلاث وسبعين . 

وحمل رأسه إلى الحجاج فسجد » وكبر أهل الشام » وثار 
الحجاج وطارق حتى وقفا عليه » وبعث الحجاج برأسه وراص عبد الله 
ابن صفوان ورأس عمارة بن عمرو بن حزم إلى عبد الملك . وصلب 
جئته مُنَكْسَة على ثنية الحجون اليمنى . وبعثت اليه أُسماءُ في دفنه 
فأبى ٠‏ وكتب اليه عبد الملك يلومه على ذلك » فخلى بينها وبينه . 
ولا قتل عبدالله ركب أخوه عَرْوَة وسبق الحجاج إلى عبد الملك » 
فرحب به وأجلسه على سريره » وجرى ذكر عبدالله فقال 
عروة : انه كان ! فقال عبد الملك وما فعل ؟ قال قتل فخْرٌ ساجدا . 
ثم أخبره عروة ان الحجاج ناته لامنقرشن عق لاه . فال نعم : 


)١(‏ كذا. ولعلها: أرغس بالسين. ووجهه مرغوس: طلق . وتأتي وغش بمعنى رغس أحياناً. 
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وكتب إلى الباع يح كيدان » فبعث بجثته إلى أمه وصلى 
عليه عروة ودفنه وماتت أمه بعده قريباً . 

ولا فرغ الحجاج من ابن الزبير دخل إلى مكة فبايعه أهلها 
لعبد الملك » وأمر بكنس المسجد من الحجارة والدم » وسار إلى المدينة 
وكانت من عمله فأقام بها شهرين » وأساء إلى أهلها وقال : أَنْتم 
قتلة عثمان ٠‏ وتم أيدي جماعة من الصحابة بالرصاص استخفافاً بهم 
كما يفعل بأهل النمة . منهم جابر بن عبدالله » وأنس بن مالك » 
وسهل بن عب وعد إلى مكة ونقلت عنه في ذم المدينة أقوال 
قبيحة أمره فيها إلى الله » وقيل ان ولاية الحجاج -المدينة وما دخل منها 
كانت سنة أربع وسبعين » وان عبد الملك عزل عنها طارقاً واستعمله » 
ثم هدم الحجاج بناء الكعبة النبي بناه ابن الزبير » وأخرج الحجر 
منه وأعاده إلى البناء الذي أقرّه عليه النبي صلى الله عليه وسلم ‏ ولم 
يصدّق ابن الزبير في الحديث الذي رواه عن عائشة . فلما صح عنده 
بعد ذلك قال وددت أني تركته وما تحمل . 

وإإية المغلب ومب الإزارقة 

ولا عزّل عبد الملك خخالد بن عبدالله عن البصرة » واستعمل 
مكانه أخاه بشر بن مروان وجمع له المصرين » أمره أن يبعث المهلب 
إلى حرب الأزارقة فيمن ينتخبه من أهل البصرة ويتركه وراءه 
في الحرب » وأن يبعث من أهل الكوفة رجلا شريفاً معروفاً 
بالبأس والنجدة والتجربة في جيش كثيف إلى المهلبه » فيتبعوا 
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الخوار ج حتى يهلكوهم . فا مل الهلب ديع بن سعيد بن يس 
ينتخب الناس من الديوان . وشق على بشر ان امرأة المهلب جاءت 


ل ا ع له 
منزلته عنده وقال : الي أوليك جيش الكوفة » بحرب الازارقة » 
فكن عند حسن ظني بك . ثم أخذ يغريه بامهلب » وان لا يقبل رأيه . 
ولا مشورته ٠»‏ فأّظهر له الوفاق . وسار الى المهلب فنزلوا رامهرمز » 
ولق بها الخوارج فحدق عليه على ميل من المهلب حيث يتراعى 
العبكران . ثم أتاهم نعي بشر بن مروان لعشر ليال من مقدمهم » 
وانه استخلف عل البصرة خالد بن عبدالله بن خالد » فافترق الناس 
من أهل المصرين إلى بلادهم ونزلوا الاهواز وكتدب اليهم خالد بن 
عبدالله يتهددهم ويحذرهم عقوبة عبد املك » ان لم يرجعوا إلى المهلب » 
فلم يلتفتوا اليه ومضوا إلى الكوفة وأستاذتوا عمر بن حريث » في 
الدخول ولم يأذن لهم فدخلوا و واضربوا عن أذنه 
وإإية أسد بن عبد الله على اسان 

ولا ولي بكير بن وَشّاح على خراسان اختلف عليه بطون تميم 
وأقاموا ف العصيية له وعليه سنتين » وخحاف أهل خراسان ان 
تفسد البلاد ويقهرهم العدوٌ » فكتبوا إلى عبد الملك بذلك » 
وأنها لا تصلح إلا على رجل من قَرَيْش . واستشار أصحابه فقال 
له أَمَيِّة بن عبيد الله بن خالد بن أسيد نزكيهم برجل منك . 
فققال لولا انهزامك عن ابي فديك كنت لها . فاعتذر وحلف ان 
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الناس خذلوه ولم يجد مقاتلا » فانحزت بالعصبة التي بقيت من 
المسلمين عن الهلكة ؛ وقد كتب اليك خالد بن عبدالله بعذري » وقد 
علمه الئاس فولاه خراسان . 


ولا سمع بكير بن وشاح بمسيره بعث إلى بُجَيّر بن ورقاء 
وهو في حبسه كما مر قاب وأغار عليه عقن أصهانه أن يقبل 
مخافة القتل فقبل . وصالح بكيراً وبعث اليه بكير بأربعين ألفاً على 
أن لا يقاتله . فلما قارب أمية نيسايور سار اليه بجير وعرفه عن أمور 
خر انان وكا تفي يت طاقة اهلها وشاره تان نكر بن كناف عه 
إلى مرو فلم يعرض أمية لبكير ولا لعماله وعرض عليه شرطته 
فأبى . وقال لا أحمل الجزية اليوم » وقد كانت تحمل إلي بالأمس 
وأراد أن يوليه بعض النواحي من خراسان » فحذره بجير منه . 
ثم ولى أمية ابنه عبدالله على سجستان فنزل ينا وغزا رَثْبيل الذي 
ملك على الترك بعد المقتول الأَوّل » وكان هائباً للمسلمين فراسلهم 
في الصلح وبعث ألف ألف » وبعث بهدايا ورقيق . فأبى عبدالله 
من قبولها وطلب الزيادة فجلا رتبيل عن البلاد حتى أوغل فيها 
عبدالله َم أخذ عليه الشعاب والمضايق حتى سأل منه الصلح وان 
يذلي عينه عن المسلمين » فشرط رتبيل عليه ثلثماثة ألف درهم ء 
والعهد ‏ بان لا يغزو بلادهم . فأعطاه ذلك وبلغ الخبر بذلك 
عبد الملك فعزله . 
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ولاية الحجاح العراق 

ثم ولى عبد الملك الججاج بن يوسف عل الخري والبصرة 
سنة خمسة وسبعين » وأرسل اليه وهو بالمديئة يأمره بالمسير إلى 
العراق » فسار على النجب في اثني عشر راكباً حتى قدم الكوفة 
في شهر رمضان . وقد كان بشْرٌ بعك الهلت إلى التوارخ + 
فدخل المسجد وصعد المنبر وقال : عل بالناس فظنوه من بعض 
الخوارج فهموا به » حتى تناول عَمَيْرٌ بن ضابي البَرجمي الحصباء 
وأراد أن يحصبه » فلما تكلم جعل الحصباء يسفط من يديه وهو 
لا مشعر به . 

ثم حضر الناس فكشف الحجاج عن وجهه وخطب خطبته 
المعروفة . ذكرها الناس وأحسن من أوردها الْبَرَدُ في الكامل ع 
يتهدّد فيها أهل الكوفة ويتوعدهم عن التخلف عن المهلب . ثم 
نزل وحضر الناس عنده للعطاء واللحاق بالمهلب » فقام اليه عمير 
ابن ضابي وقال : أنا شيخ كبير عليل وابني هذا أشد مني . فقال 
هذا خير لنا منك . قال ومن أنت ؟ قال : عمير بن ضابي . قال 
الذي غزا عثمان في داره ؟ قال نعم . فقال يا عدو الله 0 
إلى عثمان بدلا قال انه حبس أبي وكان شيخاً كبيراً . فقال : 
اي لا أحب حياتك , إنَّ في قتلك صلاح المصرين » وأمر به فقتل 


حملك على ذلك؟». 
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ونهب ماله . وقيل ان عنبسة بن سعيد بن العاص هو الذي أغرى 
به الحجاج حين دخل عليه . 

تم آمر الحجاج مناديه فنادى ألا إنَّ ابن ضابي تخلف بعد 
ثالثة من النداه فأمرنا بقعله. + وذعة الله بريعة ممن بات الليلة من جند 
المهلب . قتساءل الناس إلى المهلب وهو بدار هُرَمْرز وجاءه العرفائ 
فأحذوا كتبه بموافاة العسكر . ثم بعث الحجاج على البصرة الحكم 
ابن أَنُوب الثقفي وأمره أن يشتد على خالد بن عبدالله » وبلغه الخبر 
فقسم ني أهل البصرة ألف ألف » وخرج عنها . ويقال ان الحجاج 
أو من عاقب على التخلف عن البعوث بالقتل » قال الشعبي كان 
الرجل إذا أخل بوجهه الذي يكتبب اليه زمن عمر وعثمان وعلي تنزع 
عمامته ويقام بين الناس املو نمكت قات الاق لز رين 
واللحى » فلما ولي بشر أضاف اليه تعليق الرجل بمسمارين في يده 
في حائط فيخرق المسماران يده وريما مات . فلما جا الحجاج ترك 
ذلك كله وجعل عقوبة من تخلى بمكانه من الثغر أو البعث القتل . 
ثم ول الحجاج على السند سعيد بن أَسلَمْ بن زَرْعَة » فخرج عليه 
معاوية بن الحرث الكلابي العلاقي وأخوه » فغلباه على البلاد وقتلاه . 
فأرسل الحجاج مجاعَةٌ بن سعيد التميمي مكانه فغلب على الثغر 
وغزا وفتح فتوحات بمكران لسنة من ولايته . 

وقوع أهل البصبة بالحجاج 
ثم خرج الحجاج من الكوفة ٠»‏ واستخلف عليها عَرُوَة بن بن 
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المغيرة. بن شعبة ». وسار إلى البصرة وقدمها وخطب كما خخطب 
بالكوقة. ؛.وتوعد على القعود لل الهاييا كنا ره فأتاة شزيك بن 
عمرو الس خزي وكان به فتق ' فاعتذر به وبأن بشر بن مروان :قبل 
عذره بذلك » وأحضر عطاءه ليرد لبيت الال + فضربٍ الحجاج 
المهلب ثمانية عشر فرسخاً . وأقام يشدّ ظهره وقاكن يا أهل المصرين ! 
هذا والله مكانكم حتى يِهْلِكَ لله الخوارج . ثم قطع .لهم الزيادة 
التي زادها مصعب في الاعطنة » وكاتت: مائة مائة . وقال : لسنا 
نجيزها . فقال عبدالله بن الجارود انما. هي زيادة عبد الملك » وقد 
أجازها أخوه بكر بآمرة » قانتهره الحجاج فقال : اني لك ناصح 
وانه قول من ورائي فمكث الحجاج أشهرأ لا يذكر الزيادة. » ثم أعاد 
القول فيها فردٌ عليه ابن الجارود مثل ارد الأول . | 

فقال له مَضَفَلَةٌ بن كَرِبٍ العَبدِي سمعاً وطاعة للامير قيما أحببنا 
وكرهنا وليس لنا أن نرد عليه . فانتهره ابن الجارود وشتمه » وأق 
الرجرة زلا كط اين بتكوريق_ رباد للضي رقارا الا 
الرجل مجمع على نقص. هذه الزيادة ٠‏ واتا نبايعك على اخراجه من 
العراق » ونكتب: إلى عبد الملك أن يولي علينا غيره وإلا خلعناه » 
وهو يخافنا ما دامت الخوارج: قي الغراف 4 التاتعوة "مر ا :وقعاهت نذا 
وبلغ الحجاج ابم عم وجدّ : ثم خرجوا في ربيعم سنئة ست 
وسبعين » وركب عبدالله.بن .الجارود في عبد قيس على راياتهم ع 
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ولم يبق مع الحجاج إلا خاصته وأهل بيته » وبعث الحجاج يستدعيه 
سين . وأبلغه تهديد الحجاج إياه فضرب واخرج » 
وقال لولا أنك رسول لقتلتك . 

ثم زحف اين الجارود قي الناس حتى غشي فسطاطه » فنهبوا 
ما فيه من المتاع وأخذوا زجاجته وانصرفوا! عنها . فكان رأيهم أن 
يخرجوه ولا يقتلوه . وقال العَضْبانْ بن أبي القبَعْثْري الشَيْبّانٌ لابن 
الجارود : لا ترجع عنه وحرضه على معالجته . فقال إلى الغداة » 
وكان مع الحجاج عثمان بن قطن وزياد بن 0 العنكي صاحب 
الشرطة يمره 0 فاستشارهما 4 فأشار زياد أن امن القوم 
ويلحق بأمير المؤمنين . وأشار عئمان بالثباث ولو كان دونه الموت . 
وقال لا تخرج إلى أمير المؤمنين من العراق بعد أن رقاك إلى ما 
رقاك » وفعلت ما فعلت بابن الزبير في الحجاز . فقبل رأي عثمان 
وحقد على زياد في إشارته » وجاءه عامر بن مسمع يقول : قد أذ لك 
الامان من الناس 4 فجعل الحجاج يغالطه رافعاً صوته عليه ليسمع 
الناس ويقول : والله لا آمنهم حتى تؤتوني بالهدَيّل بن عمران وعندالله 
ابن حكيم ثم أرسل إلى عبيد بن كعب الفِهري ان ائتني فامنغني . 
فقال له ان أتيتني منعتك فأبى » وبعث إلى محمد بن عُمير بن عطارد 
وعبدالله بن حكيم بمثل ذلك » وأجابوه مثله . 

ثم ان عباد بن الحصَيّن الجفط مر بابن الجارود والهِذَيّل وعبد الله 
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ابن حكيم يتناجون ٠‏ فطلب الدخول معهم فأبوا وغضب وسار إلى 
الحجاج اء وجاعه قثيبة بن مسلم في بني أَعْصْرَ للحَويٍ العحَيْبيَة ٠‏ ثم 
جاه سبرة. .بن علي الكلابي وسعيد بن أسلم الكلابي وجعفر بن 
عبد الرحمن بن مُخْنِف الأزدي ا 
وأرسل اليه مُسْعِع بن مالك بن مسمع انث شئت أتيتك وان شكت أقمت 
وثبطت عنك » فأجابه أن أقم » فلما أصبح إذا حوله ستة آلاف . 
وقال ابن الجارود لعبدالله بن زياد بن ضبيان ما الرأي ؟ قال 
تركته أمس ولم يبق إلا الصبر .. 


ثم تراجعوا وعبى ابن الجارود وأصحابه على ميمنة .الهَذَيْل 
وعلى. ميسرت سعيد بن أسلم ؛ وحمل ابن الجارود حتى حاصر 
أصحاب .الحجا بج ؛ وعطف . الحجاج عليه فقارب ابن الجارود ان 
يظفر ثم أصابه سهم غرب فوقع ميتاً . ونادى منادي الحجاج 
بأمان الناس إلا الهذيل وابن الحكيم » وأمر أن لا يتبع المنهزمين : 
ولحق ابن ضبيان بعمارة فهلك هنالك . وبعث الحجاج برأس .ابن 
الجارود ورهن ثمانية عشر من أضخانة إلى الملك . ونضبت ليراها 
الخوارج: ليتأسؤا” فن ع الاختتلاف ة وخبس الحجاج عبيذ بن كعب © 
ومحمد بن عمير لامتتاعهما من الأتيان الَنْه » وحبس ابن القبغثرى 
لتحديضه عليه. : فأطلتبه .عبد املك وكان فيمن قتل مع ابن النجارود 
عبدالله ابن انمو بن مالك -. فقال 00 أرى أنساً يعين علي : 
ودخل البصرة وأخذ ماله . وجاءه أنس فأساء عليه وَأَفْحشن 
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اال ا ا ا ا را ل 0 
في شتمه » وكتب أنس إلى عبد الملك يشكوه . فكتب عبد الملك 


إلى الحجاج يشتمه ويغلظ عليه في التهديد عل ها قعل ببانمن 2 
وأن"' تجيء إلى 000 اليه » والا نبعث من يضرب ظهرك 
ويهتك سترك . : وجعل الحكاج في قراءته يتغير ويرتعد 
وجبينه يرشح 0 ٠‏ الم جاء إلى أنس بن مالك واعتذر اليه » وي 
عقب هذه الواقعة خرج الزنج بفرات البصرة » وقد كانوا خرجوا قبل 
ذلك أيام مصعب ولم يكونوا بالكثير » وأفسدوا الثمار والزروع » 
ثم جمع لهم خالد بن عبدالله فافترقوا قبل أن ينال منهم » وقتل 
بعضهم وصلبه . فلما كانت هذه الواقعة قدموا عليهم رجلا منهم 
اسمه رياح ويلقب بشير زنجي أي أسد الزنج وافسدوا . فلما فرغ 
الحجاج من ابن الجارود أمر زياد ابن عمر صاحب الشرطة أن يبعث 
اليهم من يقاتلهم ؛ وبعث ابنه حفصاً في جيش فقتلوه وانهزم أصحابه 
فبعث جيشاً فهزم الزنج وأبادهم : 
مقتل أبن مقف ودب الخجارح 

كان الْهَنَبُ وعبد الرحمن بن مُحْيِفَ واقفين للخوارج يرامهرمز 
فلما أمدّهم الحجاج بالعساكر من الكوفة والبصرة » تأخر الخوار ج 
من رامهرمز إلى كازرون وأتبعهم العساكر حتى نزلوا بهم » وخندق 
المهلب على نفسه » وقال اين مخنف وأصحابه خدمنا سيوفنا ء 


)١(‏ في العبارة قلق . فبينا تتحدث عن موقف عبد الملك من الحجاج ؛ وإذا هي تصبح مخاطبة له. 
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فبيتهم الخوارج وأصابوا الغرة في ابن مخنف ؛ فقاتل هو وأصحابه 
حتى قتلوا » هكذا حديث أهل البصرة . وأما أهل الكوفة 
فذكروا أنهم لما ناهضوا الخوارج اشتدٌ القتال بينهم » ومال 
الخوارج على المهلب فاضطروه إلى معسكره » وأُمدّه عبد الرحمن 
بالخيل والرجال . 
ولا رأى المسخوار ج ملده تركوا عن يشغل المهاب وخصدوا 
عبد الرحمن فقاتلوه وانكشفوا عنه » وصبر في سبعين من قومه 
فثقل ذلك عليه » فلم يحسن بينهما الغشرة » وكان يتراعهف في ' 
الكلام ؛ وربما أغلظ له المهلب . فأُرسل عتاب. إلى الحجاج يسأله 
القعود 4 وكان حرب الخوارج وشبيب قد أتسع عليه » فصادفا 
مته ذلك مرق" » واستقدمبه وأمة أن يترك العسكر مع المهلب 4 
فولى المهلب عليهم ابنه -حبيباً وأقام يقاتلهم بنيسابور نحواً من 
سنة + وتحراكت الخوار ج على الحجاج من لدن سنة ست وسبعين إلى 
ا ا 0 
ل ثم 8 10 التق" ثم 1 ابن سعيك 49 « 


(1) كذا. والتعبير بوضعه الحالي غير مفهوم . ولعله: وصادف منه ذلك موقعاً. 
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العسا كر وبعتث في أثرهم عيد الرحمن بن محمد بن الأشعث . فهزموهم . 
ثم بعث عتاب بن ورقاءع ؛ وزهرة ول حوره 57 لهم » فانهزموا 


ضربٌ السك الارت|اميم 

كان عبد الملك كتب في صدر كتابه إلى الروم : قل هو الله 
أحد » وذكر النبي مع التاريخ » فنكر ذلك ملك الروم وقال : 
اتركوه والا ذكرنا نبيكم في دنانيرنا بما تكرهونه . فعظم ذلك 
عليه واستشار الناس ٠‏ فأّشار عليه خالد بن يزيد بضرب البيكة 
وترك دنانيرهم ففعل . ثم نقش الحجاج فيها قل هو الله أحد . 
فكره الناس ذلك لانه ااريعيها بن الطاهر » ثم بالغ في تخليص 
الذهب والفضة مه من الغش . وزاد ابن هبَيرَة أيام يزيد بن عبد 
الملك عليه . ثم زاد غالك لسري عليهم في ذلك أيام هشام . 
ثم أفرط يوسف بن عمر من بعدهم في المبالغة وامتحان العيار » 
وضرب عليه فكانت الهبيرية والخالدية واليوسفية أجود نقود 
يق أمه دانم أبن التفور "ان لأ ريسل في 'الشراع. ره 
وسميت النقود الاولى مكروهة اما لعدم جودتها أو لما نقش عليها 
الحجاج وكرهه . وكانت دراهم العجم مختلفة بالصغر والكبر » 
فكان منها مثقال وزن عشرين قيراطاً » واثني عشر » وعشرة قراريط 
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وهي أنصاف الثاقيل . فإجمعوا قراريط الانصاف الثلائة فكانت 
اثنين وأربعين. » فجعلوا ثلثها وهو اثنا عشر قيراطاً وزن الدرهم العربي » 
فكانت كل عشرة دراهم تزن سبعة مثاقيل . وقيل ان مصعب بن 
الزيير ضرب دراهم قليلة أيام أخيه عبدالله » والاصح أن عبد الملك: 
أول .من ضرب السككة قٍ الاسلام . 
مقتل بكير بن وشاح بزلل 

قد تقيدم لنا عزل بكير عن نخراسان 4وولاية آمية نزى مبددااله 
ابن خالد بن أسَيد سنة أربع وسبعين » وأن بكيراً أقام في سلطان 
أمة يدر اناق 6و كان كر مه ووتعوه لولاية ريا عاء: :مسن أعداك 
خراسان فلا يجيب ٠‏ وأنه ولاه طُخَارَسّْتان » وتجهز لها فيه بُجَيْرَ 
بوره » ثم أمره بالتجهز لغزو .ما وراء النهز + فحذرة مه 
بجير » فردّه فغضب يكير . ثم تجهز أمية لغزو غارا وموسى بن 
عبدالله بن حازم لِتَرمذ » واستخلف ابنه على نخحراسان . فلما أراد 
قطع النهر قال لبكير ارجع إلى مرو فاكفنيها فقد وليتكها » وقم 
بأمر ابن حازم فاني أخثى أن لا يضبطها . فانتخب من وثق 
به من أصحابه ورجع » وأشار عليه صاحبه عَتَابُ بأن 0 
ويرجع إلى مرو فيخلع أمية » ووافقه الاحنف بن عبدالله لبي 
على ذلك . فقال لهم بكير : أخشى على من معي . قالوا ناتيك 
من أهل مرو بمن تشاءّ » قال يهلك المسلمون . قال ناد في الناس 
برفع الخراج فيكونون معك . قال فيهلك أمية وأضحابه . قال لهم 
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عِدَد وعَدَد يقاتلون عن أنفسهم حتى يبلغوا الصين » فأحرق بكير 
السفن ورجع إلى مرو ء فخاع أمية وحبس ابنه . وبلغ الخبر أمية 
فصالخ أهل الشام يُحارى »؛ ورجع وأمر باتخاذ السفن وعبر » وجاءه 
موسى بن عبدالله بن حازم من كََ مددا له » وبعث 
شماس بن ورقاء في ثمانمائة في مقدمته فبيته يكير وهزمه » فبعث 
مكانه ثابت بن عطية فهزمه . ثم التقى أمية وبكير فاقتتلوا أياماً » 
ثم انهزم بكير إلى مرو » وحاصره أمية أياماً حتى سأل الصلح على 
ولاية ما شاء من خراسان » وأن يقضي عنه أربعمائة ألف دينه » 
وبصل أصحابه ولا يققبل فيه سعاية بُجَيْر » فتم" الصلح ودخل أمية 
مدينة مرو » وأعاد بكيراً إلى ما كان عليه من الكرامة وأعطى عتاب 
العدابي عشرين ألفاً » وعزل بُجَيْر عن شرطته بعطا بن أبي 
السائب . وقيل ان بكيراً لم يصحب أمية إلى النهر » وانما استخلفه 
على مرو » فلما عبر أمية النهر خلع وفعل ما فعل . ١‏ ثم ان بجيرا 
سق بام زيان ن بكيراً دعاه إلى الخلاف » وشهد عليه جماعة من 
أصحابه » وأن معه ابني أخيه . فقبض عليه أمية وقتله » وقتل معه 
ابني أخيه » وذلك سنة سبع وسبعين م عبر النهر لغزو بلخ » 
فحصره الترك حتى جهد هو وعسكره وأَشّرفوا على الهلاك ثم 
نجوا ورجعوا إلى مرو . 


)١(‏ هنا بياض بالأصل وفي الكامل لابن الأشيرج ص 7١‏ دوأتاه موسى بن عبد الله بن خازم» وأرسل أمية 
شياس بن دثار في ثانمائة وسار إليه بكير فبيته وهزمه ., 
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فقتل بور بن زياد 

ولا قيلَ بَكيرُ بسعاية بُجَيْرُ بن وَرُقَاء تعاقد بنو سَعْدِ بن عَوْف 
من تميم وهم عشيرته على الطلب بدمه » وخرج فتى منهم من 
البادية اسمه شْمَرْدّل » وقدم خراسان ووقف يوماً على بجَيّرِ فطعنه 
فصرعه 1 يمت » وقتل شمردل وجاء مان انها بن درن 
العوفي » ومضى إل ميجستان وجاور قرابية بجير مذة . وانتسب إلى 
عي ثم قال لمع اناي كر اسان ميراثاً فاكتبوا إلى بجير يعينني » 
فكتبوا له وجاء اليه وأخبره بنسبه وميراثه » وأقام عنده شهرا ييحضر 
ناته ١‏ ليلب وقد أنمن نه وأمته غائلتة. اونجاءة موضيعة نوما وهو عق 
المهلب في قميص ورداء » ودنا ليكلمه فطعنه ومات من الغد . وقال 
امدفعة فيتيه تقار وقالرا حك جفارة ؛ فحمل المهلب دم صعصعة 
وجعل. دم بجير بيكير .. وقيل 3 المهلب بعثه إلى. بجير فقتله والله 
أعلم .كان ذلك.سنة احدى وثمانين . 

وإإية الحجاج على خراسان وسجمتان 

وني سنة ثمان وسبعين عزل عبد الملك أمية بن عبدالله عن 
خراسان وسجستان » وضمهما إلى .الحجاج بن يوسف . فبعث المهلب 
ابن أبي صَفرَة على خراسان » وقد كان فرغ من حرب الازارقة : 
فاستدعاه وأجلسه .معه على السريز » وأحسن إلى أهل البلاد من 
أصجابه وزادهم » وبعث عَبَيّدَ الله بن أ بي بكرة على سيجسّتان . 
فأم المهلب فقدم ابنه حبيباً إلى خراسان فلم يعرض لامية ولا 
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لعماله حتى قدم أن البلك كن ع لا » وسار قي لخمسة 
آلاف وقطع النهر الغربي وما وراء النهر ع وعلى مقدمته 2 لاحم 
الرْماقّ في ثلاثة آلاف »2 فتزل عل كد وخاقة ابن عمر الحتن 
يستنجده على ابن عمه » فيعث معه ابنه يزيد . فبيت ابن العم 
عساكر الختن وقتل الملك » وجاءه صر يريد قلعتهم حتى صالحوا بما 
ركو حورت ربعت اليلت إدجه حبيباً في أربعة آلاف » ووافى صاحب 
يُخاري في أربعين ألفاً . وكبس بعضهم جنده في قرية فقتلهم 
وأحرقها ورجع إن أن 

وأقام المهلب يحاصر كش سنتين' حتى صالحوه على فِذيَة : 
وأما عبدالله ف أبي بكرة فأقام معداد ورتبيل على صلحه يؤدي 
الخرااج ثم امتنع فأمر الحجاج ابن أبي بكرة 0 واستباحوا 
بلاده » فسار في أهل المصرين وعلى أهل الكوفة رت بن هالىء 
من أصحاب علي » فدخصل بلاد رتبيل وتوغل فيها حتى كانوا على 
ثمانية عشر الاين مدينتهم ؛ وأثخن واستباح وخرّب القرى 
والحصون . ثم أخذ الترك عليهم القرى والشعاب حتى ظنوا الهَلَكَةَ » 
حي 0 الخروج من أرضهم ؛ على أن يعطيهم سبعماثة 
ألف درهم . ونكر ذلك عليه شريح وأبى إلا القتال » وحرّض 
الناس ورجع : وقتل نين قتل بناس من أصحابه ونجا الباقون » 
وخرجوا من بلاد رتبيل ٠‏ ولقيهم الناس بالأطعمة فكانوا يموتون 
إذا شبعوا . فجعلوا يطعمونهم السمن قليلًا قليلًا حتى استمرٌوا 
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وكتب -الحجاج إلى عبد الملك .يستأذنه. في غزو بلاد رتبيل فأذن 
ام منود تدر الك افأوين دن الكزفة ومترون قأازن. النضيرة :: 
واختاز أهل الغتق والشجاعة » وأزاح عللهم وأنفق فيهم ألفي ألف 
سويق أَعْطِيّاتهم 5 وأخذهم بالخيل الرائعة والسلاح الكامل . ونعث 
علِيهم عبد الرحمن بن محمد بن الأَشَْثِ » وكان يبغضه ويقول أَزَيد 
قتله . ويخبر الشعبي بذلك عبد الرجمن فيقول أنا أزيله عن سلطانه » 
قلما بعثه على ذلك الجيش تنصح أخوه اسماعيل للحجاج وقال : 
لا تبعثه فاني أخشى خلافه . فقال هو أهيب لي من أن يخالف 
أمري . وساز عبد الرحمن .في. الجيش وقدم سجستان واستنفرهم ع 
وحذر العقوبة لمن يتعدّى . وساروا جميعاً إلى بلاد رتبيل » وبذل 
الخراج فلم يقبل منه ودخل بلاده فحواها شيئاً فشيئاً . وبعث عماله 
ْ 1 1 
عليها.ورجع المصالح بالنواحي والارصاد .على العقاب والشعاب » وامتلات 
أيدي الناس من الغنائم ».ومئع من التوغل في البلاد إلي قابل » وقد 
قيل في بعث عبد الرحمن بن الأشعث غير هذا . وهو أن “الحجاج 
كان قد أنزل هَمْيَانَ بن عَدِيّ السِدي مسلحة بكرمان ان.احتاج اليه 
عامل الينند. ومِِحِسْتَان خمضى. هِمْبَانُ فبعث الحجاج “عبد الرحمن 
او 006 
بكرة فولاه .الحجاج. مكانه :.وجهز اليه هذا الجيش » وكان يسمى 
جيش الطواويس لحسن. زيهم . 
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أخار ابن اإلفعث ومقتاه 

ولا وصل كتاب ابن الاشعث إلى الحجاج كتب إليه يوبخه 
غل القعود عن التوقل وبامزة بالمضي لا أمره به من هدم حصونهم 
وقتل مقاتليهم وسبى ذراريهم . وأعاد عليه الكتاب بذلف ثانياً 
وثالثاً وقال له ان مضيت والا فأخوك اسحق أُمير الناس . فجمع 
عبد الرحمن الناس وردٌ الرأي عليهم وقال : قد كنا عزمئنا جميعاً 
على ترك التوغل في بلد العدوّ ٠‏ ورأينا رأياً وكتبت يذلك إلى 
3 » وهذا كتابه يستعجزني ويستضعفني ارك بالتوغل بكم 

وأنا رجل منكم » فثار الناس وقالوا لا نسمع ولا نطيع لللساع . 
وقال أبو الطْفَيّل عايرٌ بن وائْلَةَ الكتائيّ : اخلعوا عدو الله الحجاج 
وبايعوا الامير عبد الرحمن » فتنادى الناس من كل جاتب : فعلنا 
فعلنا . وقال عبد المؤمن بن شيث بن رَبُعى : انصرفوا إلى عدو 
الله الحجاج فائفوه عن بلادكم . ووثب الناس إلى عبد الرحمن 
على خلع الحجاج ونفيه هن العراق وعلى 0 له ولم يذكر 
عبد الملك . 

وصالح عبد الرحمن رتبيل على أنه ان ظهر فلا خراج على 
رتبيل ما بقي من الدهر » وان هزم منعه . بمن يريده . وجعل 
عبد الرحمن على سَبْت عِيَاضَ بن هَمْيَان الشيبئي » وعلى روج عبدالله 
ابن عام التحيجي وغل كرْمان حَرْثَة بن عمر التميمي اسار 


إلى العراق في جموعه وأعشى هَمْدَانَ بين بذيه يجري بملسنة وذم 
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رمم 


الحجاج » وعلى مقدمته عَطِيَة بن عمير العبرتي . ولما بلغ فارس بدا 
للناس في أمر. :عبد الملك. وقالوا إذا خلعنا الحجاج فقد خلعناه » 
فخلعه الناس وبأيعوا' عبد الرحمن على السنة وعلى جهاد أهل الضلالة 
والمخلين وخلعهم . 

وكتب الحجاج إلى عبد الملك يخبره ويستمدّه » وكتب: المهلب 
إلى الحجاج بأ لا. يعترض أهل العراق حتى يسقطوا إلى أهليهم . 
فنكر كتابه واتهمه ٠‏ وجند عبد الملك "الجند إلى الحجاج فساروا 
اليه متتانعين وساف الحجاج من البصرة فنزل تسكن »وبعث مقلمة 
خيلٍ فهزمهم .أصحاب عبد الرحمن بعد قتال شديد » وقتل منهم 
جمعاً . كديرا وذلك: في أضحى 'اخدى وثمانين » وأجفل الحجاج 
إلى يمره شم تأر عنها إلى .الغاؤية » وراجع كتاب المهلب فعلم 
نصيحتة . ؤوخسل .عبد الوحمن 0 فبايعه 1 تالور ُُ رالحيها : 


ينبكون منهاع أفلها قدم:عبد الرتعمن بانيعوه على حريت 

العنجاج وعف ع عبد املك . 
الم عند القكال” ينهم 3 “امتحرم سنة اثنتين ا » وتزاحفوا 
ص خخزف 0 5 “عبد "كللك 0 0 اراق 0 


1 المجلد الثالث من تاريخ العلامة ابن خلدون 108 
الحجاج بعد الهزيمة منهم عشرة آلاف » وكان هذا اليوم يسمى 
يوم الراوية . واجتمع من بقي بالبصرة على عبد الرحمن بن 
عباس بن ربيعة بن الحرث بن عبد المطلب وبايعوه » فقاتل. بهم 
الجاع خمس ليال ثم لحق بابن الاشعث بالكوفة ربيعة 000 
من أهل البصرة . 
ولا جاءة عبد الرحمن الكوفة وخليفة الحجاج عليها عبد الرحمن 

ابن عبد الرحمن بن عبدالله الحَضرَمي » وثب به مَطَرّ بن ناجيّة من 
ابني تميم مع أهل الكوفة » فاستولى على القصر وأخرجه . فلما وصلى 
ابن الاشعث لقيه أهل الكوفة واحتف به هَمّدان . وجاء إلى القصر 
فمنعه مطر فصعد الناس القصر وأخذوه » فحبسه عبد الرحمن وملك 
لكوفة . مزه الخجاء التغدل عل البصرة الحم من أيوب الثقفيّ » 
ورجع إلى الكوفة فنزل دويُرِفيرة » ونزل عبد الرحمن دير الجماجمر 5 
واجتمع إلى كل واحد أمداده » وخندق على نفسه . وبعث عبد الملك 
ابنه عبدالله وأخاه محمد في جند كثيف » وأمرهما أن يعرضا على 
أهل العراق عزل الحجاج ويجري عليهم أعطياتهم كأهل الشامر ع 
وينزل عبد الرحمن إلى أي بلد شاء عاملا لعبد الملك . فوجم 
الحجاج لذلك وكتب إلى عبد الملك ان هذا مما يزيدهم جراءة ء 
وذكره بقضية عثمان وسعيد بن العاص ٠»‏ فأَبى عبد الملك من رأيه » 
وعرض عبدالله ومحمد بن مروان ما جاء به عبد الملك » وتشاور 
أهل العراق بينهم » وأشار عليهم عبد الرحمن بقبول ذلك » وأن 
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0 على عبد الملك لا تزول. » فتواثبوا من كل جانب متنكرين 
وتقدمهم في. ذلك. اا ون رد السلمي وعمَيّرٌ ين تِيحان ظ 
ثم بزؤوا لقتال وجعل الججاج على ميمنته عبد الرحمن بن سليم 
الكلبيٍ »«وعلى ميسرته عمارة بن تميم. المي م 
ابن الأبْرد الكلبي » وعلى الرجالة عبدالله بن حبيب الحَكَمِي . و 
عباد الرتحمن على فيمنته الحجّاج ين جارثة الحَدْعَمِي 00 
الأدرة يق قر التميمي » وعلى خيله عبد الرحمن بن. العباس بن 
ربيعة بن الحرث ين عبد المطلب ء وعلى رجالته محمد بن سعد بن أببي 
وقاص » وعى مجنبته عبدالله . بن دذمر الحرشي ؛ وعلى القرى جَيَلَة 
ابن زخر بن قَيْس الجْمْفِيّ وفيهم سعيد بن جْبَيْر وعامر الشعبي وأبو 
المُحْتري الطائي وعبد الرحمن بن أبي ليلل ّم أقاموا يتزاحفون كل 
يوم. ويقتتلون بقية. سنتهم » وكتيبة القرى معروفة بالصبر يحملون 
عليها فلا تنتقص . ْ | 
| فعبى الحجاج ثلاث كتائب مع الجراحر بن عبدالله الحَكَمِي : 
وحملوا على القريي ثلاث حملات » وجبلة يحرض القرى ويبيتهم ؛ 
والشعبي وسعيد بن جبير كدنات . ثم حملوا على الكتائب ففرقوها 
وأزألومًا عن" فكانها » وتآخر جبلة عنهم ليكون لهم فئة يرجعون 
اليه وأبنصره الؤليد بن نجيب الكلبئ ؛ فقصله في جماعة من أهل 
الام وقثتله وجي* برأسه إلى الحجاج » وقدموا عليهم مكانه وظهر 
القثل قي القرّئ : ثم اقتتلوا بعد ذلك ما يزيد على مائة يوم كثز 
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فيها القتلى والمبارزة . ثم اقتتلوا يوماً في منتصف جمادى الآخرة » 
وحمل سفيان بن الأبرد في ميمنة الحجاج على ميسرة عبد الرحمن 
فانهزم الأبرد بن قرّة من غير قتال » فتقوضت صفوف الميمنة 
وركبهم أصحاب الحجاج ». ثم انهزم عبد الرحمن وأصحابه . 
ومضى الحجاج إلى الكوفة ومحمد بن مروان إلى الموصل » وعبدالله بن 
عبد الملك إلى الشام . 

وأخذ الحجاج الناس على أن يشهدوا على أنفسهم بالكفر ء 
وقتل من أبى ذلك . ودعا بِكمَيْلِ بن زياد صاحب على فقتله 
لاقتصاصه ثم أقام بالكوفة شهراً وأنزل أهل الشام في بيوت أهل 
الكوفة » ولحق ابن الاشعث باليصرة فاجتمع اليه جموع المنهزمين » 
ومعه عبيدالله بن عبد الرحمن بن سَمْرَةَ » ولحق به محمد بن سعد 
ابن أبي وقاص بالمدائن » وسار نحو الحجاج ومعه بَسْطَام بن مَصَقَلَة 
ابن هْبَيْرَة الشيّبّاقي » كان قدم عليه قبل الهزيمة من الري » وكان 
انتقض بها ثم غلب عليها » ولحق بعبد الرحمن فكان معه . وبايع 
عبد الرحمن خلق كثير على الموت » ونزل مسكن وخندق عليه 
وعلى أصحابه » والحجاج قبالتهم » وقاتلهم خالد بن جرير بن 
عبدالله . وكان قدم من خراسان في بعث الكوفة » فقاتلهم خمسة عشر 
يوماً من شعبان أشد قتال » وقتل زياد بن غنيم القيني . وكان 
عل . صالحَ الحجاج فهدٌ منهم ثم أبى بكر القتال . وحمل يَسطَام 


صمم 8 


ابن مَصَفَلَة هُْبَيْرَة في أربعة آلاف من فرسان الكوفة والبصرة ع 
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كسروا جفون سيوفهم وحملوا على .آهل الشام فكشفوهم . مرارا 
وأحاط بهم الرماة ولحقوا فقعلوا .00007 

ب ا 0 
وأصحابه الكل لز العسررين أبي ليل الفقيه اض البحْتري 
الطائي ول بن الاشعث نحو سجستان .. ويقال ان 00 حاء 
إلى الججاج فدله على طريق من وراء معسكر .ابن الال شعث::. فبعث معه 
أوغة آللاف خاروا من. 0 0 لسماع. فقائله واستطرد 
الاشعث » وكان ارق مني أكثر من القعل ع 0 الحجاج 1 
المعسكر. فقتل من وجد فيه ؛ وكان عدّة القتلى أربعة آلاف : منهم 
عبد الله بن شداد بن الهادي ( . وبسطام بن مَصَقَلَة وعمر بن ربيعة 
الزقاشي » وبشر بن المنذر بن الجارود وغيرهم 5 

ولا سار .بن الاشعث إلى سجستان. أتبعه الحجاج بالعساكر ) 
وعليهم عمارة بن تميم اللخمي ؛ ومعهم محمد بن الحجاج فآدر كوه 
بالسوس فقاتلوه » وانهزم إلى سابور واجتمع اليه الاكراد وقاتلوا 
العساكر قتالًا شديدا..فهزم » وخرج عمارة ولحق ابن. الاشعث 

٠٠ 3‏ .م ع ٠.‏ 3 5 
بكرمان : فلقيه عامله بها وهياً له النزول فنزل . ثم رحل إلى زَرْنْج 
فمنعه عامله من: الدخخؤل » فحاصزها أياماً ثم سار إلي يَسْتَ وعليها 
من قبله عَيِّاضُ_.بن هَمْيّانَ بن. هشام السَلوبِيَ الشَيْبَانيي » ثم استغقله 
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فأوئقه . وكان رَتْبِيلٌ ملك الترك قد سار ليستقبله » ونزل على بست 
وتهدّد عياضاً فأطلقه » وحمل رتبيل إلى بلاده وأنزله عنده . 

واجتمع المنهزمون فاتفقوا على قصد خراسان لينموا بعشائرهم ) 
وقصدوا للصلاة عبد الرحمن بن العباس بن ربيعة بن الحرث » 
وكتبوا إلى عبد الرحمن بن الاشعث يستقدمونه ©» فقدم عليهم 
3 عن قصد خراسان مخافة من سطوة يزيد بن المهلب » وأن 

يجتمع أهل الشام وأهل خراسان » فأبوا وقالوا بل يكثر بها تابعنا . 
00 هَرَاةَ » فهرب عنهم عبيد الله بن عبد الرحمن بن 
حر فط الانتقاض وقال : انما أتيتكم وأُمركم جميعاً . وأ 
الآن منصرف إلى صاحبي الذي جئت من عنده يعني رتبيل . و 
عنهم في قليل . وبقي معظم العسكر مع عبد الرحمن بن العباس 
بسجستان فجمع بابن الاشعث وسار إلى خراسان في عشرين ألفأأ » ونزل 
هراة ولقوا الرقاد فقتلوه . 

وبعث اليه يزيد بن المهلب بالرحلة من البلاد » فقال انما نزلنا 
لنستريح ونرتحل . ثم أخذ في الجباية » وسار نحوه يزيد بن المهلب 
والتقوا فافترق أضحاب عبد الرحمن عنه » وصبرت معه طائفة 
ثم انهزموا » وأمر يزيد بالكف عنهم وغتم مافي عسكرهم » وأسر 
جاع مدوم ؛ فيهم محمد بن سعد بن أبي وقاص وعمر بن موسى بن 
عبدالله بن معمر » وعياس بن الاسود بن عوف والهِلَّقَام بن نعيم 
ابن القعقاع بن معبد بن زرارة » وفيروز وأبو لعلج مولى عبيدالله 
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اين تعر » وسوار بن مروان وعبدالله بن طلحة الطلجات وعبدالله 
ابن فَشَالَةَ الهراني الأزدي . ولحق عبد الرحمن. بن العياس. بِالمْد 
وأق ابن سمرة إلى مرو ء وانصرف يزيد إلى مرو . وبعث بالاسرى 
إلى الحجاج مع سَيّدَة بن نْجْدّة » وقال له أخوه حبيب : ألا تبعث 
عبد الرحمن بن طلحة ؟ فان له عندنا يَدَيْن » وقد ودى عن المهلب 
أبو طلحة مائة ألف » فتركه وثرك عبدالله بن فضالة لانه من الأزد . 
نعف الباقين وقدموا عليه بمكان واسط قبل بنائها ٠‏ فدعا بفيروز 
وقال : ما أخرجك مع هؤلاء وليس. بينك وبينهم. نسب . قال فتنة 
عمت الناس ! قال اكتب أموالك » فكتب ألفي ألف وأكثر . فقال 
للحجاج وأنا آمن على دمي ٠‏ قال لا والله لتؤدينها ثم أقتلك . قال 
لا تجمع مالي ودمي وأمر به فنحي . 

ثم أحضر محمد بن سعد بن أَبي وقاص فوبخه طويلا ثم أمر 
به فقتل لدعا بعتر. بن موسى فوبخه ولاطفه 0 
ثم أمر به فقتل ثم أحضر الهلْعَامٌ بن نعيم فوبخه . وقال : 
الأشعث طلب المالك فما الذي طلبتَ أنت ؟ قال أن توليني 0 
مكانك. فآمر به فقتل . ثم أحضر عبدالله بن عامر فعذله في عبدالله 
ا يزيد بن المهلت لأنه أطلق قومه من الأسر وقاد نحوه مطراً ء 
فأطرق' . الحجاج ثم قال : ما أنت وذاك ؟ ثم أمر به فقتل ٠‏ فلم 
يزل في نفسه من يزيد جتى عزله . ثم أمر بفيروز فعذب ٠‏ ولا أحس 
بالموث” قال أظهروني للناس. ليردوا علي ودائعي . فلما ظهر نادى من 
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كان لي عنده شي* فهو في حل فأمر به فقتل » وأمر بقتل عمر بن 
فهر الكندي وكان شريفاً » وأحضر أعشى همدان واستنشده قصيدته 
بين الأثلج وبين قيس »ء وفيها تحريض ابن الأشعث وأصحابه فقال : 
ليست هذه وانما التي بين الأثلج وبين قيس بارق على روي الدال : 
فأتشده فلما بلغ قوله بخ بخ للوالدة وللمولود . قال والله لا تبخبخ 
بعدها أبدا وقتل . 

وسأل الحجاج عن الشَعْبِي فقال له يزيد بن أبي مسلم أنه لحق 
بالري » فكتب إلى قَتَيْبَة بن مسلم وهو عامله على الري بارسال 
الشعبي . فقدم على الحجاج سنة ثلاث وثمانين ٠»‏ وكان ابن أبي 
مسلم له صديقاً فأشار عليه بحسن الاعتذار . فلما دخل على الحجاج 
سلم عليه بالامرة وقال : وايم الله لا أقول إلا الحق قد والله حرضنا 
وجهدنا فما كنا أقوياة فجرة » ولا أتقياء بررة » وقد نصرك الله وظفرت 
فان سطوت فيذنوبنا وان عفوت فبحلمك والحجة لك عليئا . فقال 
الحجاج هذا والله أحب إلي ممن يقول ما شهدت ولا فعلت وسيفه يقطر 
من دمائنا . ثم أمنه وانصرف . 

ولا ظفر الحجاج بابن الأشعث وهزمه » لحق كثير من المنهزمين 
بعمر بن الصلت » وقد كان غلب على الري في تلك الفتنة . فلما 
اجتمعوا أرادوا أن يحظوا عند الحجاج ويمحوا عن أنفسهم ذنب 
الجماجم » فأشاروا على عمر بخلع الحجاج فامتنع : فدسوا عليه أباه 
, 
فاجاب . ولا سار قتيبة إلى الري خرجوا مع عمر لقتاله ثم غدروا 


116 أخبار اين الأشعث ومقتله 115 


بيه فاتهزم » ولحق بطبرستان وأقره الْأَصْبَهْبّد وأحسن اليه » وأرادوا 
الوثوب عل الاصبهبد فشاور. أبنآه وقال : قد علمت الأعاجم أني أشرف 
منه ء فمنعه أببوه ودخل ققيبة الزي » وكتب الحجاج إلى الاصبهبد 
ا 00 
ولا #تصرظه أعبيد الوحمن بن .| الأتمت من اخراةة إل رتيل 
قال له علقمة بن عمر الأزدي ‏ د أدخل مك دار الحرب أن 
رتبيل' ان دخل اليه الحجاج في فيك .وني أضحابك كتلكم أو أو أسلمكم 
اليه » وتتن خمسمائة :وقد تبابعنة د عل أن نتحصن: زمذينة حتى 
نامن أو توف عزاماً ؛ وقدم عليهم مودود البضري . وزخف اليهم 
عمارة بن تنميم اللخمي وحاضرهم حتى استامنوا فخرجوا اليه وقلاهم » 
وتتابعت: كتب الحجاج إلى رتبيّل في عبد الزحمن يرهبه بوكلا : 
وكان عبيد بن سميع التغيمي من أصخخاب ابن الأشغث وكان 
رسوله إلى دتبيل 7 ( فأتس به رتبيل وزخف عليه وأغوى القاسم 
ابن الأشعث شعث أخاه عبد الرحمن بقتله » فخافه وزين لرتبيل أخذ 
العهد من الحجاج * واسلام غبد الرحمن اليه على أن يكف عن 
أرضه ' سبع سنين © فأنّجابه رتبيل وخر ج إلى عمارة سرا .. وكتب 
عمازة إلى الخجاج. بدلك' # فأّجابٍ وكتب له .بالكت عنه: عشر 
سنين » وبع آليه 'زثبيل برأ عبد الرحمن » وقيل مات بالسل 
فقطع رأسه وبعث به .» وقيل أرسله مقيّدا مع ثلاثين من أهل بيته إلى 
عمارة » قألقى اعد الرجمن. انفسه .من سطح القصنر فمات ا فبعث ‏ ' 
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نار در أيه وذلك سنة أربع أو خمس وثمانين . 

قد كنا قدمنا حصار المهلب مَدِينَةَ كش من وراء النهر فأقام 
عليها سنتين » وكان استخلف على خراسان ابنه المغيرة فمات سنة 
اثنتين وثمانين » فجزع عليه وبعث ابنه يزيد إلى مرو ومكنه في 
سبعين فارساً » ولقيهم ني مفازة نسف جمع من الترك يقاربون 
الخمسمائة » فقاتلوهم قتالا شديداً يطلبون ما ني أيديهم والمغيرة يمتنع 
حتى أعطى بعض أصحابه لبعضهم شيثاً من المتاع والسلاح » ولحقوا 
بهم ولحق يزيد بمرو . ثم سأل أهل كش من المهلب الصلح على 
مال يعطونه » فاسترهن منهم رهناً من أبنائهم في ذلك ؛ وانفتل المهلب 
وخلف حريث بن قطنة مولى خزاعة لياخذ الفدية ويرد الرهن » 
فلما صار ببلخ كتب اليه لا تخل الرهن وان قبضت الفدية 
حتى تقدم أرض بلخ لثلا يغيزوا عليك . فأقراً صاحب كش 
كتابه وقال : ان عجلت. أعطيتك الرهن » وأقؤل له جاء الكتاب 
يعد إعطائه . 

فعجل صاحب كش بالفدية وأخذ الرهن » وعرض له الترك 
كما عرضوا ليزيد وقاتلهم فقتلهم وأسر منهم أسرى » ففدوهم فردا 
فردا وأطلقهم . ولما وصل إلى المهلب ضربه ثلاثين سوطاً عقوبة على 
مخالفة كتابه في الرهن . فحلف حريث ان ابن قطنة ليقتلن المهلب : 
وخاف ثابتاً ان كان ذلك المسير اليه . فبعث اليه المهلب. أنخاه 
ثابت بن قطنة يلاطفه فأبى وحلف ليقتانٌ المهلب » وخاف ثابت ان 
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كان ذللقا أن نيقعلوا جديا فأشا عليه باللحاق بموسى بن عبداطه بخ 
حازم ٠‏ فلحق به في ثلثمائة من أصحابهما . 

. ثم.هلك المهلب واستخلف ابنه يزيد » وأوصى ابنه خبيباً 
بالصلاة وأوصى ولده جميعاً بالاجتماع والالفة: » ثم قال : أوصي 
بتقوى. الله وصلة .الرحم فانها تنسىثٌ في الاجل وتثري المال وتكثر 
العدد » وأنهاكم عن القطيعة فانها تعمّب النار والذلة والقلة ؛ وعليكم 
بالطاعة والجماعة » ولتكن فعالكم أفضل من مقالكم . واتقوا الجواب 
وزلة اللسان > فان الرجل تزل قدمه فينعش ويزل لسانه فيهلك » 
واعرفوا لمن يغشاكم حقه .فكفى بغدو الرجل ورواحه اليكم 
تذكرة .له . وآثروا الجود على البخل وأحبوا العرف واصنعوا 
المعروفا + فان الزجل. من العرب .تعده الغدة البعراتك فكيف 
بالصنيعة عنده . وعليكم في الحرب بالتؤدة والمكيدة فانها أنفع 
من الشجاعة » وإذا كان اللقَاكٌ نزل القضاء » وان أخذ الرجل بالحزم 
فظفر قيل أنى الامر من وجهه فظفر » وان لم يظفر قيل ما فرط 
ولا ضيع ولكن القضاء. غالب . وعليكم يقراةة القرآن. وتعلم 
السنن وآداب الصالحين » وإياكم وكثرة الكلام في مجالسكم . ثم 
مات :وذلك سنة اثنتين وثماتين ٠‏ . 

ويقال “انه لا حثهم غلى 'الالفة والاجتماع أحضر سهاماً محزومة 
فقال أنكسزون هذه مجتمعة قالوا لا : قال فتكسرونها مفترقة ؟ 
قالوا تعم : “قال فهكذا الجماعة . واستولى يزيد على خراسان بعد 
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أبيه » وكتب له الحجاج بالعهد عليها . ثم وضع العيون على بَيْرَك 
حتى بلغه خروجه عن قلعته » فسار اليها وحاصرها ففتحها وغم ما 
كان فيها من الاموال والذخائر » وكانت من أحصن القلاع . وكان 
بيزك إذا أشرف عليها يسجد لها . ولما فتحها كتب إلى الحجاج 
بالفتح » وكان كاتبه يَعْمْرٌ العَدُوانِ حليف هُذَيّل فكتب : انا لقينا 
العدو فمنحنا الله أكنافهم ٠»‏ فقتلنا طائفة وأسرنا طائفة ولحقت 
طائفة برووس الجبال ومهامه الأودية وأهضام الغيطان وأفناء الانهار . 
فقال الحجاج : من يكتب ليزيد ؟ قيل يحيى بن يعمر : فكتب 
بحمله عل البريد . فلما جاءه قال أين ولدت؟ قال بالأهواز . قال فمن 
أين هذه الفصاحة ؟ قال حفظت من أولاد أَبي وكان فصيحاً . قال 
يلحن عنبسة بن سعيد ؟ قال نعم كثيراً ! قال فضلان ؟ قال نعم ! قال فأنا؟ 
قال تلحن خفيفاً » تجعل أن موضع إن وإِنَّ موضع أن . قال أجلتك 
ثلاثاً وإن وجدتك بأرض العراق قتلقك فرجع إلى خخراسان . 
بناء الدجاح محينة وأسط 


كان الحجاج يُتَزِل أهل الشام على أهل الكوفة » فضرب 
البعث على أهل الكوفة إلى خراسان سنة ثلاث وثمانين » وعسكروا 
فريباً من الكوفة حتى يستتموا » ورجع منهم » ذات ليلة فتى 
حديث عهد بعرس بابنة عمه » فطرق بيته ودق الباب فلم يفتح له 
إلا بعد هنيهة » وإذا سكران من أهل الشام فشكت اليه ابنة عمه 
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مراوذته إياهاء فقال لها ائذلي له فأذنت له » وجاء فقتله الفتى. وخرج 
إلى العسكر . وقال ابعثي إلى الشاميين وارفعي اليهم صاحبهم » 
فاحفيروها عند الحجاج فأخبرته . فقال صدقت ! وقال للشاميين 
لا قود له-ولا عقل فانه قتيل الله إلى النار ٠‏ ثم نادى مناديه لا 
ينزل أحد على أحد » وبعث الروّاد فارتادوا له مكان واسط » ووجد 
هنالة راهباً ينظف بقبعته من النجاسات فقال : ما هذه ؟ قال نجد 
3 كتبنا أنه ينشأ ههنا مسجد للعبادة . فاختط الحجاج مدينة واسط 
هيالك .وبنى المسجد في تلك البقعة . 
عزل يزيد عن خراسان 

يقال ان اللحجاخ وفد إلى عبد الملك ومرٌ في طريقه براهب 
قيل له ان عنده :علماً من الحدثان فقال : هل تجدون في كتابكم 
ما أنم. فيه ؟ قأل نعم. : فقال مُسَمى أو موصوفاً ؟ قال موصوفا . 
قال : :فما تبجدون صفة ملكنا ؟ قال. صفته كذا . قال ثم من ؟ قال 
آخر اسمه الوليد . قال ثم من ؟ قال آخر اسمه ثُقَفْي . قال فمن تجد 
بعدي. ؟ قال رجل يدعى يزيد . قال أتعرف صفته ؟ قال لا أعرف 
صفته ١لا‏ أن يغدر غدرة . فوقع في نفس الحجاج انه يزيد بن 
المهلب » ووجل منه » وقدم على عبد الملك . ثم عاد إلى خراسان 
وكتب إلى عبد الملك .يدم يزيد وآل المهلب وأنهم زَبَيْرِيَةُ » فكتب 
اليه أن وفاءهم لآل الزبير يدعوهم إلى الوفاء لي . فكتب اليه 
الحجاج يخوفه غدرهم ؤمايقول الراهب . قكتبٍ اليه عبد الملك 
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انك أكثرت في يزيد فانظر من تولي مكانه . فسمى له قتيبة بن مسلم » 
فكتب له أن يوليه . 

وكره الحجاج أن يكاتبه بالعزل » فاستقدمه وأمره أن يستخلف 
أخاه المفضل » واستشار يزيد حُصَيّن بن المنْذِر الرَقَاشيّ فقال له 
أقم واعتل ٠‏ وكاتِب عبد الملك فائه .حسن الرأي فيك . نحن أغل 
بيت نورك لنلاق: الظاغة ع :وأنا أكزه الكلاق: ٠‏ وأخذ يتجهز وأبظا . 
فكتب الحجاج إلى المفضل بولاية خراسان واستلحاق يزيد . فقال 
انه لا يضرّك بعدي » وانما ولاك مخافة أن أمتنع . وخرج يزيد في 
ربيع سنة خمس وثمانين . ثم عزل المفضل لتسعة أشهر من ولايته . 
وولى قتيبة بن مسلم . وقيل سبب عزل اليزيد أن الحجاج أذل 
العراق كلهم إلا آل المهلب ٠»‏ وكان يستقدم يزيد فيغتل عليه بالعدا '"' 
والحروب . وقيل كتب اليه أن يغزو خوارزم فاعتذر اليه بأنها 
قليلة السَلَبّ شديدة الكَلف . ثم استقدمه بعد ذلك فقال إلى أن 
غزو خوارزم . فكتب الحجاج لا تغزها » فغزاها وأصاب سْبيًا وصالحه 
أهلها . وأنفتل في الشتاء . وأّصاب الناس البرد فتدثروا بلباس 
الاسرى فبقوا عرايا ٠‏ وقتلهم المفضل . ولما ولي المفضل خراسان 
غَرَ1 باذعيسن. كقشحها وأصات عنتما سمه » ثم غزا شومان فخم 
وقسم ما أصابه . 


| 


)١(‏ كذا ولعلها العدي أو العدى. والأولى بمعنى : الأعداء الذين تقاتلهم. والثانية بمعنى : الأعداء الذين لا 
تقاتلهم . وإذا كان المقصود بها وبنوعدا» فهم حي . 1 


فق مقتل موسى بن حارم 121 
٠‏ مقتل موسى بن حازم 

كان عبدالله بن حازم للا قتل بني تميم بخراسان » وافترقوا 
عليه فخرج الى نيسابور » وخاف بنو تميم على ثقله بمرو ء فقال 
لابنه موسى : اقطع نهر بلخ حتى نلتجىء إلى بض الملوك أو إلى حِضّنٍ 
نقيم فيه . فسار موسى عن مرو في مائتين ين وعشرين فارساً » واجشمع 
اليه شبه الاربعمائة ؛ وقوم من بني سايم ؛ وأق قم فقاتله أملها 
فظفر بهم #«واضاب منهم مالا » وقطع النهر سال صاحب بخارى 
أن يأوي الله فاك موخاقه< دوعيف النف نض قارف » وعرض 
نفسه على ملوك الثرك فأبوا خشية منه :وأ معنن فأدْنْ له ملكها 
طرخون ملك الصّعْدٍ ني المقام فأقام » وبلغه قتل أبيه عبد الله بن 
حازم ولم يزل مقيما بِسَمَرْقَنَدَ . 

وبارز بعض أصحابه يوماً بعض الصَعْدٍ فقتله ؛ فأخرجه طرخون 
عنه فأ كش فنزلها » ولم يطق صاحبها مدافعته » واستجاش عليه 
بطرخون . فخرج موسى للقائه وقد اجتمع معه سبعمائة فارس © 
فاقتتلوا إلى الليل » ودس موسى بعض ‏ أصحابه إلى طرخون يخوفه 
غافية: أمره ونواق كاقن نبأل كرانيان يطاليةينفه جانقال بي رشعل 
عن كش ؟ قال له نعم ! وكف حتى ارتحل وأ ترمذ » فنزل إلى 
جانب حصن بها مشرف على النهر » وأبى ملك يَرْمُدَ من تمليكه 
الخفية ٠»‏ فأقام هنالك ولاطف الملك » وتودد له وصار يتصيد معه . 

ا : : 

وصنع له الملك يوماً طعاماً وأحضره في مائة من أصحابه ليأكلوا » 
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فلما طعموا امتنعوا من الذهاب . وقال موسى : هذا الحصن اما بيتي 
أو قبري » ولاناقم فقتل منهم عدة » واستولى على الحصن ا 
ملك يِرْمُدَ ولم يتعرض له ولا لاصحابه . ولحق به جمع من أصحاب 
أبيه فقوي بهم » وكان يغير على ما حوله . 

وما ولي أمية خراسان سار لغزوه » وخالفه بكير كما 0 
ثم بعث الله وطلذ اله نم اكير الجيوش مع رجل من خرَاعَة 
وحاصروه . وعاود ملك ترمذ استنصاره بالترك. في جمع كثير ». 
ونزلوا عليه من جانب آخر . وكان يقاتل العرب أول النهار 
والترك آخره ثلاثة أشهر . ثم بيّت الترك ليلة فهزمهم وحوى 
عسكرهم بما فيه من امال والسلاح » ولم يهلك من أصحابه إلا 
ستة عشر رجلا . وأصبح الخزاعي والعرب وقد خافوا مثلها . وغدا عمر 
ابن خالد بن حصين الكلابي 1 موسى بن حازم وكان صاحبه فقال 
انا لا نظفر الا بمكيدة فاضربنى وخلنى » فضربه خمسين سوط » 
فلحق بالخزاعي وقال : ان - عار 'اتهدني بعصبيتكم »© وأني 
عين لكم فأمنه الخزاعي وأقام عنده . ودخل عليه يوماً وهو خال 
فقال له لا ينبغي أن تكون بغير سلاح . فرفع طرف فراشه وأراه 
سيفاً منتضى تحته فضربه عمر حتى قتله ولحق بموسى . وتفرق 
الجيش واستأمن بعضهم موسى . 

ولا ولي المهلب على خراسان قال لبنيه إياكم وموسى ! فانه 


ماه 


ان مات جاء على خراسان أمير من قيْسِ ريت 


وثابت ابنا قَطْنَةَ الخزاعي فكانا معه . ولا ولي يزيد أخذ أموالهما 
وحرمهما » وقتل أخاهما للأم لحر بن مُعَقّد » فسار ثابت إلى 
طرخون صريخاً » وكان محبباً إلى الترك فغضب له طرخون . وجمع 
له نيزك وملك الصغد. وأهل بخاري والصاغان ٠‏ فقدموا مع ثابت 
إلى موسى وقد اجتمع عليه قَلْ عبد الرحمن بن عباس من هَرَا 
وفل أبن الأشعث من العراق ومن كابل . فكان معه نحو ثمانية 
آلاف . فقال له ثايت وحريث : سر بنا في هذا العسكر مع الترك 5 
فنخرج يزيد من خراسان ونوليك . فحذر موسى أن يغلياه على 
خراسان » ونصحه بعض أصحايه في ذلك فقال لهما ان أخرجنا يزيد 
قدم عاد الديد غبيه الك ؛ ولكنا نخرج عمال يزيد من وراء النهر 
ويكون لنا ء فأخرجوهم وانصرف طرخون والترك . 

وقوي أمر العرب بترمذ وجبوا الاموال . واستبد ثابت وحريث 
على موسى وأغراه أصحابه بهما فهم بقتلهما » وإذا بجموع العجم 
قد خرجت اليهم من الهَيَاطِلة والتبّتٍ والترّك » فخرج موسى فيمن 
معه للقتال . ووقف ملك الترك على ما قيل في عشرة آلاف » فحمل 
عليهم حريث بن تَظلَةَ حتى أزالهم عن موضعهم وأصيب بسهم 
ف وجهه وتحاجزوا . ثم بيتهم موسى فانهزموا » وقتل من الترك 
خلق كثير » ومات منهم قليل . ومات حريث بعد يوهين :) ورجع 
موسى بالظفر والغنيمة . وقال له أصحابه قد كفينا أمر حريث 
فاكفنا أمر ثابت فأبى . وبلغ ثابت بعض ما كانوا يخوضون فيه » 
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ودس محمد بن عبد الله الخزاعي عليهم على أنه من سبي الباسيان 
ولا يحسن العربية . فاتصل بموسى وكان ينقل إلى ثابت خبر أصحابه 
فقال لهم ليلة قد أكثرتم علي فعلى أي وجه تقتلونه ولا أغدر به ؟ 
فقال له أخوه نوح إذا أتاك غدًا عدلنا به إلى بعض الدور فقتلتاه 
قبل أن يصل اليك . فقال والله انه لهلاككم ! وجاء الغلام إلى ثابت 
بالخبر فخرج من ليلته في عشرين فارساً » وأصبحوا ففقدوه وفقدوا 
الغلام فعلموا أنه كان عيئاً . 

ونزل ثابت بحشور واجتمع اليه خلق كثير من العرب والعجم . 
وسار اليه موسى وقاتله ء فحصر ثابتاً بالمدينة . وأتاه طرخؤن مدد 
فرجع موسى إلى يَرْمْدَ . ثم اجتمع ثابت وطرخون وأهل بخارى 
ونسف وأهل كش في ثمانين ألفاً الحاصرو ا موقي ترمد حي 
جهد أصحايه . وقال يزيد بن هُذَيّْل والله لأقتلن ثابتاً أو أموت .2 
فاستأمن اليه وحذره بعض أصحابه منه ء فأحذ ابنيه قُدَامَة 
والضحاك رهناآً وأقام يزيد يتلمس 2 ثابت . ومات ابن الزياد 
والقصير الخزاعي » فخرج اليه ثابت يعزيه وهو بغير سلاح . فضربه 
يزيد عل رأسه وهرب . وأخحذ طرخون قدامة والضحّاك ابني 
يزيد فقتلهما . وهلك ثابت لسبعة أيام وقام مكانه من أصحابه 
ظهير 0 0١‏ وضعف أمرهم » وبيتهم موسى ليلا في ثلثمائة . 
(١)هنابياض‏ بالأصل وفي الكامل لابن الأثيرج 4 ص :1٠١‏ : «وأخذ طرخون قدامة والضحاك ابني يزيد 


فقتلهياء وعاش ثابت سبعة أيام ومات. وقام بأمر العجم بعل موت ثابت طرخون. وقام ظهير بأمر أصحاب ثابت فقاما 
قياماً ضعيفاً وانتشر أمرهم». 


فبعث اليه طرخون كف أصحابك فانا نرحل الغداة . فرجع وارتحل 
طرخون والعجم جميعاً 

ولا ولي المفضل. خراسان بعث عثمان بن مسعوذ في. جيش إلى 
مؤسى بن حازم » وكتب إلى مُدْرِكَ بن الْهنّب في يلخ بالمنير معد » 
فعبر . الذهر في: خمسة عشر ألفاً » وكتب إلى رتبيل وإلى طرخون 
أن يكونوا مع عثمان » فحاصروا موسى بن حازم فضيقوا عليه 
شهرين » وقد خندق عثمان على معسكره حذر البيات . فقال موسى 
لاصحابه. اخرجوا بنا مستميتين واقصدوا الترك » فخرجوا وخلّف 
النَضِيٌ ابن أخيه تيان في المدينة . وقال له: ان أنا قتلت فملك 
الدينة لقرلة بن ليتع قوم عجاناته ونم كلك أمكانه بان ال عبان 
وقال لا تقاتلوه إلا إن قاتلكم . وقصد طرخون وأصحابه وصدقوهم 
القتال ؛ فانهزم طرخون وأخذوا وحجزت الترك والصغد بينهم وبين 
الحصن » فقاتلهم فعقروا فرسه وأردفه مولى لّه » فبصر به عثمان 
حين وثب فعرفه فقصده . وعقروا به الفرس وقتلوه » وقتل خلق 
كثير من العرب . وتولى قتل موسى واصل العَنْبّرِيُ ونادى منادي 
عثمان بكف القتل وبالاسر . وبعث النضر بن سليمان إلى مدرك بن 
المهلب فسام اليه مدينة يَرْمَدَ » وسلمها مدرك إلى عثمان . وكتب المفضل 
إلى الحجاج بقتلى موسى فلم يسره لانه من قيس » وكان قتل موسئ "ا 


)١(‏ رحمه الله لو أبقي في حصنه ليكون سداً بينهم وبين طوائف الأمم المجاورة له لكان خيراً لحم وللإسلام» فقد 
فجعوا الإسلام بقتله» كيا فجعوه بقتل قتيبة بن مسلم الباهل. فإني أظن أنه لم يأت في صدر الإسلام عند قيام الدولة 
الآموية مثلهما. يعرف ذلك من نظر في وقائعهها وحرويهم|: من خط الشيخ العطار. 


1 المجلد الثالث من تاريخ العلامة اين خلدون 126 
سنة خمس وثمانين لخمس عشرة سنئة من تغلبه على يَرْمَذْ . 
وكان عبد الملك يروم خصلع أخيه عبد العزيز من ولاية العهد 
والبيعة لابنه الوليد وكان قبيصة ينهاه عن ذلك ويقول : لعل 
ا ل ا 
ليلة وكان عنده عظيماً ففاوضه في ذلك فقال : لو فعلته ما انتطح 
فيه عنزان . فقال نصلح ان شاء الله ! وأقام روح عنده » ودخحل 
عليهما قَبَيْصَةَ بن ذويب من جنح الليل وهما نائمان"وكان لا يخجب 
عنه واليه الخاتم والسكة » فأخنة يتؤت عند العزية أخيه . 'فقال 
روح كفانا الله ما نريد . ثم ضم مصر إلى ابنه عبد الله بن عبد الملك » 
وولاه عليها . ويقال : ان الحجاج كتب إلى عبد الملك يزين له بيعة 
الوليد » فكتتب إلى عبد العزيز إني رأيت أن يصير الامر إلى ابن أخيك 
فكتب له أن تجعل الامر له من بيعّة » فكتب له إني أرى في أبي 
بكر ما ترى في الوليد . فكتب له عبد الملك ان يحمل خراج مصر » 
فكتب اليه عبد العزيز اني وإياك يا أمير المؤمنين قد أشرفنا على عمر 
أهل بيتنا »ولا ندري أينا يأنيه الموت فلا تفسد علي بقية عمري » 
فرق له عبد الملك وتركه . 
(1) روح بن زنباغ قالت فيه زوجته: 
بكى الخز من روح وأنكر جلده وعجت عجيجا من جذام المطارف 
وهذا الببت أورده السنوسي في شرح الكبرى, واختلفت نسخ الشراح والممواشي فيه» فمن قائل عون وآخر 


127 البيعة للوليد بالعهد‎ ١ 
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ولا بلغ الخبر.بموت عبد العزيز عبد الملك. أمر الناس بالبيعة 
لابنه الوليد وسليمان » وكتب بالبيّة لهما إلى البلدان . وكان على 
المدينة هشام بن اسماعيل المخزومي » فدعا الناس إلى البيعة فأجابواء 
وأبى سويد بن المسيب. فضربه ضرباً مبرحاً » وطاف به وحبسه . 
وكتب عبد اللك. إلى هثام يلومه ويقول : ان سعيدًا ليس 
عنده شقاق ولا نفاق ولا خلاف » وقد كان ابن المسيب امتنع 
من بِيعّة ابن الزبير » فضربه جابر بن الأسود عامل المدينة 
لابن الزبير ستين سوطاً ء وكتب اليه ابن الزبير يلومه . وقيل : 
ان بِيعّة الوليد وسليمان كانت سنة أربع وثمانين » والاول أصح 
وقيل قدم عبد العزيز. على أخيه عبد الملك من مصر ؛ فلما 
فارقه وصاء عبد الملك فقال ابسط .بشرك ٠‏ وألن كنفك . وآثر 
الرفق في الأمور فهو أبلغ لك » واتظر حاجبك ء وليكن من 

خير أهلك . فانه وجهك وام .ولا يقفن أحد ببابك الا 
اه ك مكانه لتكون أنت الذي كذن له أو تردّه » فاذا خرجت 
إلى مجلشك فابدأ جلساءك بالكلام يأنسوا بك » وتثبت » في 
قلوبهم محبتنك . وإذا | انتهى إإنك.. مشكل فاستظهر عليه بالمشورة 
فانها تفتتح مغاليق الأمور امبهمة . واعسلم أن لك نصف الرأي 
ولاخيك. نضفه »:ولن نهلك امروٌ من مشورة . وإذا سخطت على 
أحد فأخر عقؤبتة ء فانك على العقوبة بعد التوقف عنها أقدر منك 
على ردها بعد إصابتها . 
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َقَاةعبّ ا للك ني الولية 
ثم توفي عبد الملك منتصف شوال سنة ست وثمانين ؛ وأوصى 
إلى بنيه فقال : أوصيكم بتقوى الله » فانها أزين حلية وأحصن 
كهف » ليعطف الكبير منكم على الصغير » وانظروا مسلمة فاصدروا 
عن رأيه » فانه نابكم الذي عنه تفترون » ولحيكم الذي عنه 
ترمون . وأكرموا الحجاج فانه الذي وطاً لكم المنابر » ودوخ لكم 
البلاد » وأذل لكم مغتى الاعداء . وكونوا بني أُم بررة » لا تدب 
بينكم العقارب . وكونوا في الحرب أحزرار) » فان القتال لا يقرب 
منية . وكونوا للمعروف منارا » فان المعروف يبقى أجره وذخره وذكره 
وضعوا معروفكم عند ذوي الاحساب فانه لصون له » واشكر'"'' لا 
يوق اليهم منه » وتعهدوا ذذوب أهل الذنوب فان استقالوا فاقيلوا . 
وان عادوا فانتقموا . 
ولا دفن عبد الملك قال الوليد : انا لله وانا اليه راجعون والله 
المستعان على مصيبتنا بموت أمير المؤمنين » والحمد لله على ما أَنّعم 
علينا من الخلافة . فكان أوّل من عزى نفسه وهنأها . ثم قام عبد الله 
ابن همام السامولي وهو يقول : 
لله أَعْطَالكَ التي لا قَوْقَها وقد أراد اللْحِدُونَ عَرْقَهَ 
عَنْكَ ويأبى الله إلا سَوْقَهَا إِلَيِْكَ حتى قَلَدُوكَ طَوْقَ 


)١(‏ كذا. ولعلها: «واشكروا» كا يقتضيه السياق. 
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وبايعه ثم بايعه الناس بعده » وقيل ان الوليد صعد المنبر فحمد 
الله واثنى عليه شم قال : ايها الناس لا مقدم لا اخره الله > ولا 
مؤخر لما قدمه الله » وقد كان من قضاء الله وسابق علمه » وما 
كتب على أنبيائه وحملة عرشه الموت » وقد صار إلى منازل الأبرار 
وول هذه الأمة بالدي يصق ل هله في الث عن المانى والليى لاهن 
ليق والفضل » وإقامة ما أقام الله من منازل الاسلام واعلائه » من 
حج البيت وغزو الثغور وشن الغارة على أعداءٍ الله . فلم يكن عاجرًا 
ولا مفَرَطاً . أيها الناس عليكم بالطاعة ولزوم الجماعة » فان الشيطان 
مع المنفرد . أيها الناس من أبدى لنا ذات نفسه ضرينا الذي فيه 
عيناه » ومن سكت مات بدائه ثم نزل : 


ولاية قنيبة بن مسام اسان وأخباره 
قدم قُتَييَة20 خراسان أمير 0 
فعرض الجند وحث على الجهاد » وسار غازياً وجعل على الحرب 
بمرو '"' اياس بن عبد الله بن عمرو » وعلى الخراج عثمان بن السعد 
وتلقاه دهاقين البلخ والطالقان وساروا معه . ولما عبر النهر تلماه 
ملك الصَغانِيان بهداياه . وكان ملك أَخَرُونَ وسومان يسيءٌ جواره 
فدعاه إلى بلاده وسلمها اليه . وسار قتيبةٍ إلى أخرون وسومان 


)١(‏ هذا فحل أمراء الدولة الأموية كما أن الحجاج فرعونها. كتبه الشيخ العطار. 
(؟) مرو إحدى قواعد إقليم خراسان الأربع وهي مرو وهراة وبلخ ونيسابور كتبه أيضاً. 
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وهو من طخارستات » فصالحه ملكهما على فدية أداها اليه . وقبضها 
ثم انصرف إلى مرو » واستخلف على الجند أخاه صالح بن مسلم ؛ 
ففتح بعد رجوع قتيبة كاشان وأُورَشت من فَرَغَانَة ثم أخسيكت 
لبح قرقائة القنثينة .و كانه الى مان 6 اوأبل فيك 
الغزاة . وقيل ان قتيبة قدم خراسان سئنة خمس وثمانين » وكان من 
ذلك السبيّ امرأة برمك . وكان بَرْمَكَ على الثويّهار فصارث لعبدالله 
ابن مام أخي قتيبة اللرلتم لاير اح ل الا 2 ع 
أهل بلخ وأمر قتيبة برد السى فالحق عبد الله به حملهما . ثم ردت 
إلى برمك . 

وذكر أن ولد عبد الله بن مسلم ادّعوه ورفعوا أمرهم إلى 
لماوعو بالري + تقات ليور يعن درابتيم انكم ان استلحقتموه 
لابدٌ لكم أن تزوجوه » فتركوه . ولما صالح قتيبة ملك سومرن 
كتب إلى بترك طرخان صاحب باذغيس فيمن عنده من أسرى 
امسلمين » وهدّدهم فبعث بهم اليه . ثم كتب اليه يستقدمه على 
الامان ؛ فخشي وتثاقل » ثم قدم وصالح لاهل باذغيس على أن لا 
بحيراقي » ثم غزا بيكَنْدَاد في مدائن بُخَارى إلى النهر سنة سبع 
وثمانين . فلما نزل بهم استجاشوا بالصغدٍ وبمن حولهم من الترك ) 
وساروا إليه في جموع عظيمة ٠‏ وأخذوا عليه الطرق . فانقطعت 
الاخبار والرسل ما بينه وبين المسلمين شهرين ؛ ثم هزمهم بعض, 
الايام وأشخن فيهم بالقتل والأسر وجاء إلى السور ليهدمه » فسألوا 
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الصلح فصالحهم . واستعمل عليهم » وسار عنهم غير بعيد . فقتلوا 
العمل ومن 12 افرجع اليهم وقدم سوزهم :+ وقثل المقَاتِلَة وسبى 
الذرية » ونم من السلاح وآنية الذهب والفضة ما لم يصيبوا مثله . 

تي غزا .سنة «كمان وثمانين: لقا شومكدت يخود وسار إلى 
زأنثة ناهر أيقا + فاتضزف ورت ايا اله ار لك وَالضغد 
وأهل فرغانة في مائتى ي ألف ٠‏ وهم كو تواتك أنعت :مالك 
الصيزي نو اعترضوا مقضته وعايها أخوه عبد الرحمن: » فقاتلهم حتى 
جاء قتيبة وكان ينزل معه ء فابلى مع المسلمين . ثم انهرم الترك 
وجموعهم » ورجع قتيبة إلى مرو » ثم أمره الحجاج ستة تسع وثمانين 
بغزو بخارى وملكها وردان خدّاه .؛ فعير النهر من زم » ولقيه الصغد 
وأهل كش ونسف باللمفازة وقاتلؤه فهزمهم. ومضى إلى بخارى » فنزل 
عن يمين وردان ولم يظفرمنه بشية ورجع إلى مرو . 

عمارة اليسجد 

كان الوليد عزل .هشام بن اسماعيق المخزومي عن المدينة سنة 
سبع وثمانين: » لاربع سنين من ولايته » وولى عليها عمر بن عبد 
العزيز » فقيدمها ونزل. دار مروان » وهعا عشرة من فقهاء المدينة 
فيهم الفقهاءٌ السبعة المعروفون , فيجعلهم أهل مشورته لا يقطع أمرا 
دونهم © وأمرهم أن يبلغوه اللحاجبات والظلامات فشكروه وجزوه 
خيراً » ودعا له الناس . ثم كتب اليه سنة ثمان أن يدخل حِجْرَ 


أمهات المؤمنين في المسجد ويشتري مافي نواحيه » حتى يجعله مائتي 


قل المجلد الثالث من تاريخ العلامة ابن خلدون 152 
ذراع ني مثلها ا وقدّم القبلة . ومن أبى أن يعطيك ملكه فقومه قيمة 
عدل 0 اليه لكين » واهدم عليه الملك » ولك في عمر وعثمان 

. فأعطاه أهل الأملاك ما أحب منها بأثمانها وبعث الوليد 
3 ملك الروم أنه يريد بناء المسجد » فبعثٌ اليه ملك الروم بمائة 
ألف 0 كم . ومائه من الفعلة » وأربعين حملا من 
الفسَيْقِساء ”' » وبعث بذلك كله إلى عمر بن عبد العزيز » واستكثر 
معهم من. فعَلّة الشام » وشرع عمر في عمارته اه . وول الوليد في سنة 
تسع وثمانين على مكة خالد بن عبدالله القِسْرِي . 

فتج اأسند 

كان الحجاج قد ولى على ثغر السند ابن عمه محمد بن القاسم 
لوسدس الععرين اي عتول ؛ وجهز معه ستة آلاف مقاتل »ع 
ونزل مكران » فأقام بها أياماً . ثم ألى فيريوز ففتحها »ثم أزمايل . 
ثم سار إلى التتبيل وكان به بد عظيم في و المدينة على رأسه 
5 عظيم وعليه راية . فاذا هبت الريح دارت فأطافت بالمدينة . 
والبد صم مركوز في بناع . والدقل منارة عليه . وكل ما يعيد 
نوو نسم ينا ,عاضر اليل «وردامي بالتموق افكت بالنقل 
فتطيروا بذلك . ثم خرجوا اليه فهزمهم » وتسم الناس الأسوار 
ففتحت عنوة »© وأنزل فيها أربعة آلاف من المسلمين » وبنى جامعها 
وخاز عنها إلى النيُروز . 


)١(‏ قوله الفسيفساء هي أحجار صغيرة ملونة | ه. من نعط الشيخ العطار. 
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وقد كانوا بعثوا إلى الحجاج وصلحلوه » فلقوا محمد؟ بالميرة 
وأدخلوه مدينتهم » وسار عنها . وجعل لا يمر بمدينة من مدائن السند 
الا فتبجها حتى بلغ نهر مهران » واستعد ملك السند لمحاربته واسمه 
داهر بن صّصّة . ثم عقد الجسر على النهر وعبر » فقاتله داهر وهو على 
الفيل وحوله الفيلة . ثم اشتد القتال وترجل داهر » فقاتل حتى قتل» 
وانهزم الكفار واستلحمهم المسلمون . ولحقت امرأة داهر بمدينة 
رارو فساروا اليها وخافته فأحرقت نفسها وجواريها . وملك المدينة 
ولحق الفل بمدينة يَدْهَمْتَايَادَ العتيقة على فرسخين من مكان المنصورة » 
وهي يومئذ عَيْضَةٌ ٠‏ ففتحها عنوة واستلحم من وجد بها وخربها . ثم 
استولى على مدائن السند واحدة واحدة » وقطع نهر ساسل إلى الملقاد 2 
فحاصرها وقطع الما عنها ٠‏ فنزلوا على حكمه . فقتل المقاتلة وسبى 
الذرية. ٠‏ وقتل سَدَنَةَ البلد وهم سئة آلاف . وأصابوا في البلد ذهباً 
كثيرا في بيت طوله عشرة أذرع وعرضه ثمانية » كانت الاموال 
تهدى اليه من البلدان » ويحجون اليه ويحلقون شعرهم عنده ٠‏ 
ويزعمون أنه هو أيوب . فاستكمل فتح السند » وبعث من الخمس 
سمائة وعشرين ألف ألف وكانت النفقة نصفها . 

فتح الطالقان وسبرقند وغزو كش ونسف 
ٍ وألشاش وفرغاقة ولح ذوارزم 

قد تقدم أن قتيبة غزا بخارى سنة تسع وثمانين : وانصرف 
عنها ولم يظفر ؤيعية اليه الحجااج سنة تسعين يوبخه على الانصراف 
عنها ويأمره بالعود ٠‏ فسار اليها ومعه نَيْرَكْ طُرّحَانَ صاحب باذغيس . 
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وحاصرها . واستجاش ملكها وردان » اخذاه''' بمن حوله من الصغد 
والترّك . فلما جاء مددهم خرجوا إلى المسلمين » وكانت الازد في المقدّمة » 
فانهزموا حتى جازوا عسكر المسلمين ثم رجعوا » وزحفت العساكر 
حتى ردّوا الترك إلى موقفهم . .ثم زحف بنو تميم وقاتلوا الترك حتى 
خالطوهم ني مواقفهم وأزالوهم عنها . وكان بين المسلمين وبينهم 
نهر لم يتجاسر أجد على عبوره إلا بنو تميم » فلما زالوا عن مواقفهم 
عبر الناس واتبعوهم وأَنخنوا فيهم بالقتل » وخرج خاقان وابنه وفتح : 
لله على المسلمين » وكتب بذلك إلى الخجاج . 

ولا استوت الهزيمة جاء طرخون ملك الصغد ومعه فارسان »2 
ودنا من عسكر قتيبة يطلب الصلح على فدية يؤدّيها فأجابه قتيبة 
وعقد له » ورجع قتيبة ومعه نيزك » وقد خافه لا رأى من 
الفتوح ا في الرجوع وهو بِآمُدَ » فرجع يريد طُحارِسْتَانَ » 
وأسرع السير . وبعث قتيبة إلى المغيرة بن عبد الله بأمره بحبسه ) 
وتبعه المغيرة فلم يدركه » وأظهر نيزك الخلع ودعا لذلك الأَصْبَهْبَدَ 
ملك بَلْخَ وباذان ملك مَرُو الروذ وملك الطالقان وملك القاربات وملك 
الجَوْزجَّان فأجابوه » وتوعدوا'"' لغزو قتيبة . وكتب إلى كاتب 
شاه سكظهن: ننه ويك :اليه بباتقاله وأمواله دواسفاذن في الاتيان 
ان اضطر إلى ذلك . 


)١(‏ كذا. وهي : خذاه. وقد تقدم هكذا. 
(؟) كذا. ولعلها تواعدوا. ومعتاه: وعد بعضهم بعضا. أما التوعد فتعني : التهديد وواضح أن لا معنى له هنا. 
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وكان كتدونة املك طبه زسعانة زرك 4386 + والشقيعفة وفتفق 
عليه وقيده خشية من خلافه . وأخرج عامل قتيبة من بلده . وبلغ 
قتيبة خبرهم قبل الشتاء.وقد تفرق الجند . فبعث أخاه عبد الرحمن 
ابن مسلم في اثني عشر ألف إلى البروقان ٠‏ وقال أقم بها ولا 
تحدث شيئاً » فاذا انقضى الشتاءٌ تقدّم إلى طخارستان وأنا قريب 
منك . ولا انصرم الشتاكٌ استقدم قتيبة الجنود من نيسابور وغيرها 
فقدموا » فسار نحو الطالقان وكان ملكها قد دخل معهم في الخلم ) 
ففتحها وقتل من أهلها مقتلة عظيمة » وصلب منهم سماطين أربعة 
فراسخ في مثلها » واستخلف عليها أخاه محمد بن مسلم وسار إل 
القاربات فخرج اليه ملكها مطيعاً . واستعمل عليها وسار إلى الجوزجان 
فلقيه أهلها بالطاعة . وهرب ملكها إلى الجبال واستعمل عليها عامر 
ابن ملك الحماس . 
ثم أ بلخ وتلقاه أهلها بالطاعة ٠‏ وسار يتبع أخاه عبد الرحمن 
إلى شعب حمله » ومضى نيزك إلى يغلان وخلف المقاتلة على فم الشعب 
ولا يهتدي إلى مدخل » ومضايقوه يمنعونه . ووضع أثقاله في قلعة 
من. وراء الشعب . وأقام قتيبة أيافاً يقاتلهم على فم الشعب ولا 
يهبدي إلى مدخل + حتى دله عليه بعض. العجم هنالك على طريق 
سرب منه الرجال إلى القلعة فقاتلوهم ؛ وهرب من بقي منهم 
ومضى إلى سمنجان ثم إلى نيزك » وقدّم أخاه عبد الرحمن . وارتحل 
نيزك إلى وادي فرغانة » .وبعث أثقاله وأمواله إلى كابل شاه ؛ ومضى 
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ب يي ا ا ا ا ا ا ا ا يي ا ا ا ب ل 01 


إلى السكون فتحصن به ولم يكن له إلا مَسْلَكَ واحدصعب على الدواب . 
فحاصره قتيبة شهرين حتى جهدوا وأصابهم جهد الجدري . 

وقرب فصل الشتاء فدعا قتيبة بعض خواصه ممن كان يصادق 
تيزل فقال. 7 انظلق النه:واقق اعلية يعر آمان. »نوات أغناك فامته: + 
وان جئت دونه صلبتك . فمضى الرجل وأشار عليه بلقائه وأنه 
عازم على أن يشق هنالك . فقال أخشاه ! فقال له لا يخلصيك الا 
اتيانك : وتنصح له بذلك وبأنه يخشى عليه من غدر أصحابه الذين 
معه . ولم يزل يفتل له" في الذروة والغارب »© وهو يمتنعم حتى 
قال له انه قد أمنك . فأشار عليه أصحابه بالقبول لعلمهم بصدقه » 
وخر ج معه نيزك ومعهم جيفونة ملك طخارستان الذي كان قيده ء 
حتى انتهوا إلى الشعب وهناك خيل أكمنه الرجل ما كان فيه ء 
وكتب إلى الحجاج يستأذنه في قتل نيزك » فوافاه كتابه لاربعين 
يوماً يقتله فقتله » وقتل معه صول طرخان خليفة جيفونة وابنٍ أخي 
نيزك ومن أصحابه سبعمائة وصلبهم . وبعث برأسه إلى الحجاج . 
وأطلق جيفونة وبعث إلى الوليد . 

ثم رجع إلى مرو . وأرسل إليه ملك الجوزجان يستأمنه 2 
فأمنه عل أن يأثيه ٠‏ فطلب الرهن فأعطاه وقدم . ثم رجع. فمات 
بالطالقان وذلك سنة احدى وتسعين . ثم سار إلى شومان فحاصرها » 
وقد كان ملكها طرد عامل قتيبة من عنده . فبعث اليه بعد 


)١(‏ قوله يفتل له الخ . هومشل من أمثال العرب يضرب في الخداع والمماكرة | ه. من الميداني. 
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مرجعه من هذه الغزاة أن يؤدي ما كان صالح عليه » فقعل 
الرسول » فبار اليه قتيبة وبعث له صالح أخو قتيبة وكان صديقه 


ينصحه ني مراجعة الطاعة فأَبى . فحاصره قتيبة ونصب عليه 
المجانيق » فهدم الحصن وجمع الملك ما في الحصن من مال وجوهر 
ورمى به في بثر لا يدرك قعره » ثم استمات وخرج فقاتل حتى قتل . 
وأخدل قتيبة القلعة عنوة فقتل المقاتلة وسبى الذرّية » ثم بعك أخاه 
عبد الرحمن إلى الصّهْد وملكهم طرخون ؛ فأعطى ما كان صالح عليه 
قتيبة . وسار قتيبة إلى كش ونسف فصالحوه » ورجع ولقي أخاه ببخارى 
وساروا إلى و" 

ولا رجع عن الصغدٍ حبس الصغد ملكهم طرخون لاعطائه 
الجزية » وولوا عليهم غورك ٠‏ فقتل طرخون نفسه . ثم غزا في 
سئة. اثنتين وتسعين إلى سجستان يريد رتبيل » فصالحه وانصرف . 
وككاذ ملك حر اررق قاد غلية ' أحيره اسل أدزة وكان أصغر منه 3 
وعاث في الرعية وأخذ أموالهم وأهليهم . فكتب إلى قتيبة يدعوه 
إلى أرضه ليسلمها اليه على أن يمكنه من أخيه ومن عصاه من 
دونهم . فأجابه قتيبة ولم يطلع الملك أحداً من مرازِيته على ذلك . 
وتجهز قتيبة سنة ثلاث وتسعين وأظهر غزو الصغد » فأقبل أهل 
خوارزم على شانث ولم يحتفلوا بغروه وإذا به قد نزل هزار سب 
قزيباً منهم » وجاء أصحاب غوارزم شاه اليه يدعوه للقتال . فقال 
ليس لنا به طاقة ! ولككن نضالحه على شيء نعطيه كما فعل غيرنا . فوافقوه 


وسار إلى مدينة الفيد من وراء النهر . وهذا حضن بلاده . وصالحه 
فر لالت راس وعين ومتاع » وأن يعينه على خام جرد . 
وقيل غل:هائة آلف أ 

وبعث قتيبة أخاه عبد الرحمن إلى خام جرد وهو عدو لخوارزم 
شاه » فقاتله وقثله عبد الرحمن وغلب على أرضه ٠‏ وأسر منهم أربعة 
آلاف فقتلهم . وسلم قتيبة إلى خوارزم شاه أخاه ومن كان يخالفه 
رق ام أله فقتلهم ٠‏ ودفع أموالهم إلى قتيبة . ولما قبض قتيبة 
أموالهم أشار عليه المحشرٌ بن مُّخَازِم. السَلَمِيّ بغزو الصَغْد وهم آمنون 
على مسافة 0 أيام . فقال اكثم ذلك » فقدم أخاه الفرسان والرماة » 
وبعئوا بالأثقال إلى مرو » وخطب قتيبة الناس وحثهم على الصغد 
وذكرهم الضغائن فيهم ٠‏ ثم سار 0 
أخينه ؛ فحاصرهم بسمرقند شهرأ واستجاشوا ملك الشاش واخشاد " 
خاقان وفرغانة » فانتخبوا أهل النجدة من أبناء الملوك والمرازية, 
والاساورة » وؤلوا عليهم ابن خاقان باورا إلى المسلمين . فانتخب 
ققيرة فق اكه ستمائة فارس » وبعث بهم أخحاه صالحاً لاعتر اضهم 
في طريقهم- » فلقوهم بالليل وقاتلوهم أشدٌ قتال » فهزموهم وقتلوهم 
وقتلوا ابن خاقان ولم يفلت منهم إلا القليل وغنموا ما معهم 
ونصب قتيبة المجانيق فرماهم بها وثلم السور واشتد في قتالهم 
)١(‏ قولدعل ماثة ألف رأس لعله ممن يأخذ متهم خراجاء وإلا فمن البعيد استزقلق هذا العدد وأخله منهم . 


وماذا يصنعون بهذا العدد وأي طعام يكفيهم كل يوم من خط الشيخ العطار. 
(1) قوله وأنحشاد لعله أخشيد فرغانة لأن ملك فرغانة يقال له الأخحشيد من خط الشيخ العطار. 
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وحمل الناس عليهم إلى أن بلغوا الثلمة . ثم صالحوه على ألفي ألف 
ومائتي ألف مثقال في كل عام . وأن يعطوه تلك السنة ثلائين 
ألف رأس » وأن يمكنوه من بناء مسجد بالمدينة ويخلوها حتى 
يدخل فيصل فيه . فلما فعل ذلك ودخل المدينة أكرههم على اقامة 
جند فيها . وقيل انه شرط عليهم الاصنام وما في بيوت النار . فأعطوه 
فأخذ الحلية وأحرق الاصنام وجمع من بقايا مساميرها . وكانت 
ذهباً » خمسين ألف مثقال . وبعث بجارية من سبيها من ولد يزدجرد 
إلى الحجاج » فأرسلها الحجاج إلى الوليد وولدت له يزيد . ثم قال 
فورك لقتيبة انتقل عنا » فانتقل وبعث إلى الحجاج بالفتح . ثم رجع 
إلى مرو » واستعمل على سمرقند إياس بن عبد الله على حربها » وعبيد 
الله بن أبي عبيد الله مولى مسلم على خراجها . فاستضعف أهل خوارزم 
اياساً وجمعوا له » فبعث قتيبة عبد الله عاملًا على سمرقئد ١‏ وأمره 
أن يضرب اياساً وحبايا السطي مائة مائة ويخلعهما . فلما قرب عبدالله 
من خوارزم مع المغيرة بن عبد الله فبلغهم ذلك » وخشي ملكهم من 
ابناء الذين كان قتلهم ففرٌ إلى بلاد الترك . وجاء المغيرة فقتل وسبى 
وصالحه الباقون على الجزية . ورجع إلى قتيبة فولاه على نيسابور . 
ثم غزا قتيبة سنة أريع وتسعين إلى ما وراء النهر ؛ وفرض البعث 
عل أهل بخارى وكش ونسّف وخوارزم : فسار منهم عشرون ألف 
مقاتل فبعثهم إلى الشاش . وسار هو إلى حَجَنْدَةَ فجمعوا له واقتتلوا 
مرارأ كان الظفر فيها للمسلمين . وفتح الجند الذين ساروا الى 
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مدينة الشاش وأحرقوها ٠‏ ورجعوا إلى قتيبة وهو على كشان مدينة 
فرَغْانَة وانصرف إلى مرو . ثم بعث الحجاج اليه جيشاً من العراق وأمره 
بغزو الشاش فسار لذلك وبلغه موت الحجاج فرجعوا إلى مرو . 
7 خبو يزيد بن المغاب هاذهته 

كان الحجاج قد حبس يزيد واخوته سنة ست وثمانين . 
وعزل حبيب بن المهَلّبِ عن كرمان فأقاموا في محبسهم إلى سنة 
تسعين ء وبلغه أن الاكراد غلبوا عل فارس . فعسكر قريباً من ال 
للبعث ٠‏ وأخرج معه بني المهلب وجعلهم في فسطاط قريباً منه ء 
ورحك علتهم العرين من كل الشام . ثم طلب منهم ستة آلاف 
ألف »> وأمر بعذابهم وَبكك أختهم هند بدت المهلب زوجة الحجاج 
فطلمها .ثم كف قو وجعسل يستأدبهم ؛ وبعثوا إلى أخيهم مروان 
وكان على البصرة أن يعد لهم خيلا » وكان حبيب منهم يعذب 
بالبصرة . فصنع يزيد للحرس طعاماً كثيرا وأمر لهم بشراب » 
فأقاموا يتعاقرون . واستغفلهم يزيد والمفضلٌ وعبد الملك وخرجوا وم 

ورفم الحرس خبر هم اف الحجاج فخشيهم على خراسان ) وبعث 
البريد إلى قتيبّة بخبرهم ليحذرهم » وكان يزيد قد ركب السفن 
إلى البطائح » واستقبلته الخيل المعدّة له هناك » وساروا إلى الشام 
على السماوة ومعهم دليل من كلب . ونمي خبرهم ©» فبعثٌ إلى 
الوليد بذلك ء وقدموا إلى فلسطين فنزلوا على وهيب بن عبد الرحمن 
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الازدي » وكان كريماً على سليمان فأخبره بحالهم ؛ وأنهم استجاروا 
به من الحجاج ٠»‏ فقال ائتني بيهم فقد أجرتهم . وكتب. الحجاج 
إلى الوليد أن بني المهلب خانوا مال الله وهربوا مني فلحقوا بسليمان » 
فسكن مابه لانه كان خشيهم على خراسان كما خشيهم الحجاجء 
وكان غاضباً للمال الذي ذهبوا به . فكتب سليمان إلى الوليد انَّ 
يزيداً عندي 0 أمنته : وأكان الحجاج أغرمه سئة آلاف ألف 
ناد :تنه وأنا أودى القضفف:. 

فكتب الوليد لا أومنه حتى تبعث به . فكتب سليمان لأجيئن 
معه . فكتب الوليد إذن لا أُومنه . فقال يزيد لسليمان لا يتشاكم 
الناس بي لكما . فاكتب معي وتلطف ما أطقت » فأرسله وأرسل 
معه ابنه أيوب . وكان الوليد أمر أن يبعث مقيدا . فقال سليمان 
لابنه ادخل على عمك أنت ويزيد في سلسلة . فقال الوليد لما رأى 
ذلك لقد بلغنا من سليمان . ثم دفع أيوب كتاب أبيه بالشفاعة 
وضمان المال عن يزيد » فقرأه الوليد واستعطفه أيوب في ذمة أبيه 
وجواره » وتكلم يزيد واعتذر > فأمنه الوليد ورجع إلى سليمان » 
وكتب الوليد إلى الحجاج بالكف عنهم فكف عن حبيب » وأبي 
عبسة وكانا عنده » وأقام يزيد عند سليمان يهدي اليه الهدايا ويصنع 
له الاطعمة . 

ولأبة لد أأقمري على مكة ولذزاح سعيد بن جير عنها ومقتله 
ولا كان في سنة ثلاث وتسعين كتب عُمَرٌ بن عبد العزيز إلى 
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الوليد يقص عليه أفعال الحجاج بالعراق . وما هم فيه من ظلمه 
وعدوانه ٠‏ فبلغ بذلك الحجاج فكتب إلى الوليد : إن كثيراً من 
المرّاق وأهل الشقاق قد انجلوا عن العراق ولحقوا بالمدينة ومكة 
ومنعهم عمر وأصابه منذلك 0 . فول الوليد على مكة خالد بن عبد الله 
القسْري "ا وعْثْمَانَ بن حَيان باشارة الحجاج . وعزل عمر عن 
الحجاز وذلك في شعبان من السنة . ولما قدم خالد مكة أخرج من 
كان بها من أهل العراق كرهاً . وتهدّد من أنزل عراقياً أو أجره 
دار » وكانوا أيام عور ور جلت انور تا از ملتسي كز 
تن غاق الحجاع: ليأفن حو كان منهم عد بن جنير هارباً مسن 
الحجاج ٠‏ وكان قد جعله على عطاء الجند الذين وجههم مع عيد 
الرحمن بن الأشعث إلى قتال رتبيل . فلما خرج عبد الرحمن كان 
سعيد فيمن خلغ » فكان معه إلى أن هزم وسار إلى بلاد رتبيل » فلحق 
سعيد بأصبهان وكتب الحجاج فيه إلى عاملها فتحرٌ ج من ذلك » ودس 
إلى سعيد فسار إلى أذربيجان . ثم طال غليه المقام فخرج إلى مكة فكان 
بها مع ناس أمثاله من طلبة الحجاج يستخفون بأسمائهم . 

فلما قدم خالد بن عبد الله مكة أمره الوليد يحمل أهل العراق 
إلى الحجاج فاه نعيلادم ضير وتساهد ا وظلق رن عريني » وبعث 
بهم إلى الحجاج فمات طلق في الطردق وجي 2 بالآخرين إلى الكوفة ع 
وأدخلا على الحجاج . فلما رأى سعيدا * شم خالد ا القسري على إرساله 


)1غ( خالد هذا من جبابرة أمراء الدولة المروانية على شاكلة ل الشيخ |العطار. 


1 وفاة الحجاج 14 
وقال : لقد كنت أعرف أنه بمكة » وأعرف البيت .الذي. كان 
فيه » ثم أقبل على سعيد وقال : ألم أشركك في أمانتي ؟ ألم 
أستعملك ؟ ثم. تفعل ! يعلد أنَاديه عنده . فقال : بلى ! قال : فما 
قرول كل قال * آنا ةاعر من الفليين اخ قانرة واسين. أخزى 
1 استمر في محاورته فقال : انما كانت بيعة في عنقي فغضب الحجاج 
قال : ألم آخذ بيعتك جد الاالديده بود نعل ابن اللبيو ا 
ثم جددت له البيعة بالكوفة فأخذت بيعتك ثانياً ؟ قال بلى ! قال : 
فنكثت بيعتين لأمير المؤمنين » وتوف بواحدة للفاعل ابن الفاعل . 
الله لاقلنك . فقال : اني لسعيد كما سمتني أمي » فضربت عنقه : 
فهال رأسه ثلاثاً أفصح منها بمرّة . ويقال ان عقل الحجاج التبس 
يومئذ وجعل يقول قيودنا قيودنا فظنوها قيود سعيد بن جبير » 
فلّخذوها من رجليه وقطعوا عليها ساقيه » وكان إِذا نام يرى سعيد 
ابن جبير في منامه آخذا بمجامع ثوبه يقول : يا عدر الله فيم قتلتني 
فينتبه مرعوباً يقول ما لي ولسعيد بن جبير . 
وفاة الحباج ' 
وتوفي الحجاج في شوال سنة مخمس وتسعين لعشرين سنة من 
ولايته العراق » ولا حضرته الوفاة استخلفق على ولايته ابنه عبد الله » 
وعلى حرب. الكوفة والبصرة يزيد بن أبي كبْشة كْبْشْة » وعلى خراجهما 
يزيد بن أبي مسلم ؛ فأقرهم الوليد بعد وفاته . وكتب إلى قتيبة بن 
مسلم بخراسان : فد عرف أمير المؤمنين بلاءك وجهدك وجهادك أعداء 


ا ا ا ا 11 مد 
المسلمين » وأمير المؤمنين رافعك وصانع بك الذي تحب ٠‏ فاتمم مغازيك 
وانتظر ثواب ربك ولا تغيب عن أمير المؤمنين كتبك » حتى 
كأ أنظر إلى بلادك والثغر الذي نت فيه » ولم يغير الوليد أحدا 
من عمال الحجاج . 

كان محمد بن القاسم بالملعات: وأتناه بر وقاة الحجاج هنالك 
فرجع إلى الدور والنغور ''' وكان قد فتحها ثم جهزه الناس إلى 
السَلْمّاس مع حبيب فأعطوا الطاعة » وسالمه أهل شرست وهي مغزى 
أهل البصرة » وأهلها يقطعون في البحر . ثم سار في العسكر إلى 

5 فخرج اليه دوهر فقاتله محمد وهزمه وقتله » ونزل أهل 
المدينة على حكمه فقتل وسبا . ولم يزل عاملًا على السند إلى أن 
ولي سليمان بن عبد الملك » فعزله وولى يزيد بن أبي كَبْشَةَ السكسكي 
على السند مكانه . فقيده يزيد وبعث به الى العراق » فحبسه صالح 
ابن عبد الرحمن بواسط » وعذبه في رجال من قرابة الحجاج على 
قتلهم . وكان الحجاج قتل أخاه آدم على رأي الخوارج . ومات يزيد 
ابن أبي كبشة لثمان عشرة ليلة من مقدمه . 

فولى سليمان على السند حبيب بن الْهَلّب » فقدمها وقد رجع 
ملوك السند الى مالكهم » ورجع حبشة بن داهر الى برهماباذ ء 


. في الكامل لابن الأثيرج 5 ص 177 : «فرجع إلى الرور والبغرور وكان قد فتحهم)»‎ )١( 
هذا بياض بالأصل وفي الكامل ج ص 14 : «ثم إلى محمد الكيرج فخرج إليه. دوهر».‎ )1( 


فنزل خبيب عل .شاطىء مهران ؛ وأعطاه اهل الروم الطاعة » وحارب 
0000 5 َ : 
فظفر . ثم أسلم الملوك لما كتب عمر بن عبد العزيز الى الاسلام على 
ع 
ان ل بملكهي و . اسوة المسلمين فيما و كل ع فا حبشة والملوك 
١ 6 #00 5‏ الرسني م 0 
وتسموا بأسماء: العرب وكان عمر بن مسلم الباهلٍ عامل عمسر على 
ذلك الثغر > فغزا بعض الهند وظفر . ثم وى الجِنيّدَ بن عبد الرحمن 
على السند ايام هشام بن عبد الملك . فأى شط مهران . ومنعه حبشة 
ابن داهن العبور وقال : اني قد اعملت وولاني الرجل الصالح عو لست 
آمنك فأعطاه الرهن ثى ردها. حبشة .و كفر وحارب » فحاريه الجنيد 
في السفن وأسره ثم ققله ١.‏ 
اوهو 0 بن داهر الى العراق شاكياً لغدر الجنيد » فلم 
نزل يؤنسه حتى جاءه فقتله الم غزا الجنيد المكير ج من آخر الهند 
وكانو انقضوا » فاتخذ كباشاً "ا زاحفه ثم صك بها سور المدينة 
فثلمها « ودخل فقتل وسبى وغنم وبعث العمال الى المردمد والمعمدل 
0-3 0 3 5 
ودهج » وبعث جيشا الى ارين فاغاروا عليها واحرقو ربضها 2 
وحصل عنده سوى ما حمل أربعون ألف ألف > وحمل مثلها وولى 
تمي بن زيند الضِي فضعف ووهن ومات قريباً من الدبيل . وق 
أننامه: خرج المسلمون عن بلاد الهند وتركوا: مراكزهم . ثم ولي الحكم 
(1) ليس المراد بالكباش ههنا الغنم, وإغا هي آلة من خشب وحديد يجرونها ينوع من اليل فتدق الحائط 


فينبدم» وقد بطلت هذه الآلة كالماجنيق لما حدئت الآلات النارية من المدافم وغيرهاء كبطلان النبال فليس الآن من 
الآلات القديمة إلا السيف والرماح قليلة ا١ه,.‏ من خط الشيخ العطار. 
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تت 
قصة 


ابن سوام الكلبيّ » وقد كفر أهل الهند الا أهل قصة ع فبنى مدينة 
ياه الحفرظة -وجماها نارق املق + :كان مع عمر.بق :محمة ين 
القاسم » وكان يفوض اليه عظائم الامور وأغزاه عن المحفوظة . 
فلما قدم وقد ظهر أمره فبنى مدينة وسماها المنصورة وهي التي كان 
امراك السند ينزلونها » واستخلص ما كان غلب عليه العدو ورضي 
الناس بولايته . ثم قتل الحم وضعفت الدولة الاموية عن الهند . 

أخبار السند في دولة المامون . 

أجمع قتيبة. لغزو مدينة كاشغر سنة ست وتسعين ؤهي أدنى 
مدائن الصين » فسار لذلك وحمل مع الناس عيالا تهم ليضعها بسمرقند 
وعبر النهر » وجعل على المجاز مسلحة ''' يمنعون الراجع مسن العساكر 
الا باذنه . وبعث مقدمة الى كاشغْرَ ير وسيددوا وخصم أعضباق 
الي » وأوغل حتى قارب الصين . فكتب. اليه . ملك الصين 
يستادعي من. أشراف العرب من يسخبره عنهم وعن دينهى . فانتخب 
قتَيْبَة عشرة من العرب كان منهم هبيْرّة بن شَمَرج الكتايّ أوأمر 
لهم بعدة 'حسنة ومتاع من الخر والوشي وخيول أربعة وقال لهم 
أعلموه الي حالف الي لا أنصرف حتى أطاً بلادهم وأختم ملو كهم 
وأجبي أخراجهم . ولا قدموا على ملك الصين دعاهم في اليوم الأول 

قدخلوا » وعليهم الغلائل والأردية . وقد تطيبوا ولبسوا النعال ع 


(1) المسلحة جماعة من العسكر يقفون في الطريق للحاجة إليهم ا ه_من خط الشيخ العطار. 


وتان 
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فلم يكلمهم الملك ولا أحد ممن حضره » وقالوا بعد انصرافهم هؤلاء 
نسوان . فليسوا الوشي والمطارف وعمائم الخز وغدوا عليه » فلم 
يكلمهم وقالوا هذه 5 الى هيئة الرجال . ثم ذعاهم 
فلبسوا اسلاحهم وعلى رووسهم البيضات واللمغافر ٠.‏ وتوشحوا السيوف 
واعتقلوا الرماح » ونكبوا القِسي فهالهم منظرهم . ثم انضرفوا 
وركبوا فتطاردوا ٠‏ فعجب القوم منهم ع زعيمهم 0 
ترج امال عالقرا فق زَيهم ؟ فقال : أَما الأول فانا نساه في 
أهلنا » وأمّا الثاني فزينا عند امرائنا : وأمَا الثالث فزينا لعدونا 
فاستحسن ذلك ثم قال له : قد رأيتم عظم ملكي » وأنه ليس 
أحد يمنعكم مني » وقد عرفت قلتكم فقولوا لصاحبكم ينصرف 
والا بعثت من يهلككي . فقال هبيرة كيف نكون في قلة وأول خيلنا 
في بلادك وآخرها في منابت الزيتون ؟ وأمًا القتل فلسنا نكرهه 
ولا نخافه » ولنا آجال اذا جضرت فلن نتعداها » وقد حلف صاحبنا 
أنه لا ينصرف حتى .يطأ أرضكم ويختم ملوككم ويأخذ جزيتكم . 
قال الملك فانا نخرجه من يمينه + نبعث له يتراب من أرضنا فيظؤه » 
ويقبض أبناءنا فيختمهم وبهدية ترضيه » ثم أجازهم فأحسن . 
وقدموا على قتيبة فقبل الجزية ووطىخ التراب » وخثم الغلمان وردهم 
ثم انصرف من غداته . وأوفد هبيرة الى الوليد وبلغه وهو في الفرات 
موت الوليد . 
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ثم توفي الوليد في منتصف جمادى الاخيرة من سنة ست 
وتسعين » وصلى عليه عمر بن عبد العزيز وكان من أفضل خلفاء بني 
امية وبنى المساجد الثلاثة . مسجد المدينة ومسجد القدس 
ومسجد دمشق . ولما أراد بناة مسجد دمشق كانت في موضعه كنيسة 
فهدمها وبناها مسجداً . وشكوا ذلك لعمر بن عبد العزيز فقال : 
نردٌ عليكم كنيستكم ونهدم كنيسة توما فانها خارج المدينة ما 
فتح عنوة ونبنيها مسجدا فتركوا ذلك . وفتح في ولايته الاندلس 
وكاشغر والهند » وكان يتخذ الضياع وكان متواضعاً يمر بالبقال 
فيسأله بكم حزمة البقل ؟ ويسعر عليه . وكان يختم القرآن في ثلاث 
وفي رمضان في يومين وكان أراد أن يخلع أخاه سليمان ويبايع 
لولده عبد العزيز » فأبى سليمان » فكتب الى عماله ودعا الناس 
الى ذلك ؛ فلم يجبه الا الحجاج وقتيبة وبعض خواصه . واستقدم 
سليمان ثم استبطأه ؛ فأجمع السير اليه ليخلعه فمرت دون ذلك . ولا 
مات بويع سليمان من يومه وهو بِالرَمْلَةٍ فعزل عثمان بن حيان من المدينة 
آخر رمضان » وولى عليها أبا بكر بن محمد بن عمر بن حزم » 
وعزل ولاة الحجاج عن العراق » فولى يزيد بن المهلب على المصرين 
وعزل عنهما يزيد بن أبي مسلم . فبعث يزيد أخاه زيادا على عمان وأمر 
سليمان يزيد بن المهلب بنكبة 1ل أبي العْقَيّل قوم الحجاج وبني ابيه » 
وتسظ أصتاف العذاب عليه .» فولى على ذلك عبد الملك بن المهلب . 
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مقتل قنيبة بن سلم 
0 0 7 22 0 
ولا ولي سليّمَانَ خافه قتيبّة لما قدّمناه من موافقته الوليد على 
خلعه . فخشى أن يولي يزيد بن المهلّب خراسانَ فأجمع وت 


و كنب اليه لشن العرن ميلم كنت عليه وتؤمني لاخلعنك » 
ولاملانها عليك خيلا ورجلا » فامنه وكتب له العهد على خراسان. . 
وبعث اليه رسوله بذلك » فيعث الرسول وهو بِحَلَوَانَ انه قد خلع » 
وكان هو بعد بعثة الكتاب الى سليمان قد اشتد وجله » وأشار عليه 
أخوه عبد الله بالمعاجلة » فدعا الناش الى الخلع وذكرهم بوائقه وسوء 
لكان يح اترررجية اح » فغضب وشتمهم وعدّد مثالبهم قبيلة 
قبيلة » فأَتْنى على نفسه بالاب والبلد والمعشر . فغضب الناس وكرهوا 
خلع سليمان وأجمعوا على خلع قتيبة وخلافه . وعذل قتيبة أصحابه 
فيما كان منه » فقال ا صر لقت ل ادر الت 
وجاء الازد الى حُضَيّنِ بن المنذير: « بالضاد المعجمة » فقالوا : 
كيف ترى هذا .يدعو إلى فساد الدين ويشتمنا © فعرف مغزاهم 
فقال :. ان مض بخراسان كثير » وتميم أكثرهم وهم شوكتها » 
ولا يرضون بغيرهم فيصيبوا قتيبة ولا أرى لها إلا وكيعاً . وكان 
وك هونا بن قبية يله وولاية ضرار بن حُصَيّْن الصَبي مكانه . 
وقال حَيَانْ'التَبَطيّ مولى بني شَيْبان نين لها غير وكيعٍ + ومن 
الناس بعضهم إلى بعض برا ؛ وتولى كبر ذلك حيان . ونمي خبره 
إلى قتيبة فأمر بقتله إذا دخل عليه ».وتنصح بعض خدم قتيبة 
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بذلك إلى حيان » فلما دعاه تمارض » واجتمع الناس إلى وكيع 
وبايعوه . فمن أهل البصرة والعالِيّةِ من المقاتلة تسعة آلاف » ومن 
بكر سبعة آلاف رئيسهم حضين بن المنذر » ومن تميم عشرة آلاف 
عليهم ابن زخْر » ومن الموالي سببعة آلاف عليهم حيان النبطي » وقيل 

من الديام » وسمي نَبَطِيا للكنته . 

وشرط على وكيع أن يحوّل له الجانب الشرتي من نهر بلخ 
فقبل » وفشا الخبر وبلغ قتيبة فدس ضوار بن حيان الضبي إلى 
وكيع فبايعه » وجاء إلى قتيبة بالخبر ال إلى وكيع 
فاعتذر بالمرض فقال لصاحب شرطته ائتني تتني به وان أبين ! اتشتي تراسة 
فلما جاء إلى وكيع ركب ونادى في الناس فأتوه أرسالًا . واجتمع 
إلى قتيبة أهل نيته وخواصه وثقاته وبنو عمه »© وأمر فنودي في 
الناس قبيلة قبيلة » وأجابوه بالجفوة . يقول أين بنو فلان ؟ فيقولون 
حيث وضعتهم ! فنادى بأ كر كم لله والرحم » فقالوا أنت قطعتها ! 
فنادى لكم العتبى » فقالوا لا ! انا لنا الله إذا . فدعا بِبِرْدَّوْن لي ركبه 
فُفَيعه ورميكة ؛ فعاد إلى سريره . وجاء حيان النبطي في العجم 2 
فأمره عبد الله أخو قتيبة أن يحمل على القوم » فاعتذر وقال لابنه 

: 

إذا لقيتني حولت قلنسوتي فمل بالأعاجم إلى وكيع . ثم حولها ‏ 
وسار بهم ورمى صالح أخو قتيبة بسهم : فحمل إلى أخيه 00 
الناس وجاء إلى عبدالرحمن أخبي قتيبة الخوغاء ونحوهم فأحرقوا آريا ' 


)١(‏ الآري : محبس الدابة أوحبل تشد به: جمعها أواري وأوار. 
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فيه ابل قتيبة ودوابه ٠‏ ثم زحفوا! به حتى. بلغوا فسطاطه فقطعوا 
أطنابه . وجرح جراحات كثيرة . ثم قطعوا رأسه » وقتل معه اخوته 
عبد الرحمن وعيد الله وضالح وجصين وعبد الكريى ومسلم وابنه 
0-0 وقيل قبل عبد الكريم بقزوين فكان عدة من قتك .من أهله 
اعد فقر بربدلد ٠‏ ونجا أخرة عمر مع أخواله من تميم ٠‏ ثم صعد 
وكيع لسر وأنشد الشعر في الثناء. على نفسه وفعله والذم من قتيبة ©» 
ووعد يجين السيرة >. وطلب راس قي وخاتمه من الآزد » وهددهم 
عليه 'قجاووا به فبعثه إلى سليمان »© ووفى وكيع لحيان النبطي 
بما ضبمن له , 
ولاية يزيد بن المغاب مان 

كان .يزيد بن المهلب لما ولاه سليمان العراق على الحرب والصلاة 
ال 0 
كما لحقت الحجاج » ويخرب العراق وان قصر عن ذلك لم يقبل 
منه . فرغب من سليمان أن يعفيه من الخراج . وأشار عليه: بصالح 
ابن عبد الرحمن مولى تميم . فولاة سليمان الخراج وبعثه قبل يزيد . 
فلما جاة صالح إلى يزيد ضيق عليه صالح وكان يزيد يطعم على ألف 
خوان :. فانشكهرهنا: ضالح فقال كن المتيااعل “روعي ذلك 
وضجر تزنقف #وجدك خبر خراسان > ومقتل قتيبة . فطمع يزيد في 
ولايتها وكش عبلة الله , بن الاهم على سليمان أن يوليه خراسان ولا 
يشعر بطلبته بلك » وسيره على البريد فقال له سليمان ان يزيد 
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اخبكر ب عل ارق طاح به للد ويا قات 
ثم استشاره فيمن يوليه نخراسان يا ل يذكر الناس 
وهو يردهم »ثم حذره من داع وغدره قال : قسّم أنت ! قال 
شريطة الكمال الاجازة ممن أشير به » وإذا علم بكره ذلك . ثم 
قال هو يزيد بن المهلب . فال سليمان العراق أحب اليه ! فقال 
ابن الأَمْتَم : قد علمت ولكن نكرهه فسيتخلف على العراق ويسير 
إلى خراسان » فكتب عهد يزيد على خراسان وبعثه مع ابن 
الاهم . فلما جاءه بعث ابنه مخاد ا على ل ا ل 
ثم سار بعده » واستخلق على واسط الجراح بن عبد الله الحَكمِيّ ) 
وعلى البصرة ابن عبد الله بن هلال الكلابي » وعلى الكوفة حَرْمَلة 
ابن عبد اللَحْمِيَ ل عله الاأشهر يحين ب سيان النهدي » فكانت 
قيس ى تطلب بشأر ققيبة وتزعم أنه لم يخلع . فأوصى ضليمان يزيد أن 
أقامت قيس بينة انه لم يخلع أن يقيده من وكيع . 
الِصّوايئئفت ‏ 
أخيار الصوائف وحصار قسطنطينية 
كانت الصوائف"' تعطلت من الشام منذ وفاة معاوية وحدوث 
الفتن » واشتدت الفتن أيام عبد الملك » اجتمعت الروم واستجاشوا 
على أهل الشام ٠‏ فصالح عبد الملك صاحب فَسْطْنطِينِيّة على أن 


)١(‏ الصوائف هي ايوش التي كانت تجهز في أوان الصيف لسد الثغور وحرب الكفار» استمر ذلك من صدر 
الإسلام إلى أواخر الدولة العبابي | ه. ‏ من خط الشيخ العطار. 
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يؤدي اليه كل يوم جمعة ألف دينار خشية منه على المسلمين ونظر ا 
لهم » وذلك سنة سيعين 'لعشر سئين من وفاة معاوية . 9 ل 
مُضْعَُ وسكنت الفتنة بعث الجيوش منة احدى وسبعين في 


الصائقة . فدخل فافتتح قيسارية » ثم ولى على الجزيرة وأرمينية 
أخاه محمد بن مروان سنة ثلاث وسبعين » فدخل في الصائفة إلى 
بلاد الروم فهزمهم . ودخل عثمان بن الوليد من ناحية أرمينية في 
أربعة آلاف » ولقيه الروم في ستين ألفاً » فهزمهم وأثخن فيهم بالقعل 
بوالاسر . ثم غزا محمد بن مروان سنة أربع وسبعين »© فبلغ انبولِيّة 
وغزا في السنة بعدها في الصائفة من طريق مرعش » فدوخ بلادهم 
وخرج الروم ني السنة بعدها إلى العتيق » فغزاهم من ناحية مرعش 
ثانية ؛ ثم غزاهم سنة مست وسبعين من ناحية مَلْطَِةٌ ودخل في الصائفة 
سنة سبع وسبعين الوليد بن عبد الملك » فأئخن فيهم ورنجع . 

وجاء الروم سنة تسع وسبعين » فأصابوا من أهل انطاكية 
وظفروا بهم . فبعث عبد الملك سنة احدى وثمانين ابنه عبيد الله 
بالعسكر ؛ ففتح قاليقلا ,كز امشيك تن روا اسنة الندين وتمانين 
أرمينية وهزمهم ٠‏ فسألوه الصلح قصالحهم وولى عليهم أبا شيخ بن 
عبد الله فغدروه وقتلوه » فغزاهم سنة خمس وثمانين . وصاف فيها 
وشتى » ثم غزا مسلمة بن عبد الملك أرض الروم ودوخحها »؛ ورجع 
وعاد اليها سئة سبع وثمانين . فأشخن فيهم بناحية الصَيْصَةٍ وفتح 
حصوناً كثيرة » منها حصن بولق وَالأَخْرّم. لولس وقَمُّقِيم٠.‏ وقتل 
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من المسْتَقربَة ألف مقاتل ٠‏ وسبى أهاليهم . ثم غزا بلاد الروم 
سنة تسع وثمانين مُسْلِمََ بن عبد الملك والعَبّاسُ بن الوليد » فافتتح 
مسلمة حِصّن سورية . وافتتح العباس اردولية ولقي جمعاً من الروم 
فهزمهم . 

وقيل : ان مسلمة قصد عَمُورِيَة فلقّي بها جمعاً من الروم 
فهزمهم ٠»‏ وافتتئح ِرََلَةَ وقمولِيّة » وغزا العباس الصائفة من ناحية 
0 . وغزا مسلمة بن عبد الملك الترك سنة تسع وثمانين 


إن 0 


ن ناحية أَدَرَيَسحَان ففتح مون ومدائن هناك . ثم غزاسنة 
نسعيين م ففتح الحصون الخمس التي بسورية 5 وغرا العباس حى 


لمع * 
0 4 

وي سئة احدى ونسعين غزا عبد العزيز بن الوليد في الصائفة 
مع مسلمة بن عبد الملك » وكان الوليد قد ولى مسلمة على الجزيرة 
وأرمينية » وعزل عمه محمد بن مروان عنها . فغرًا الترك من ناحية 
أذربيجان حتى الباب » وفتح مدائن وحصوناً ثم ا 
3 سنة الى بلاد 


ل 0 


وتسعين بعدها » ففتح ثلائة خصو وجلا أهل سر 
ل لت 
ماشيّة وحصن الحديد وغزالة من ناحية مَلَطِيَة . وغز العباس بن 
الوليد سنة أربع وتسعين » ففتح انطاكية . وغزا عبد العزيز بن 
الوليد ففتح غزالة ؛ وبلغ الوليد بن هشام المعيطي مرو ج الحمام 
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ويزيد بن إبي كه أرض سورية . 

ون سه حس وبين زا العبامن اروم ففتح هِرَقَلَة . وفي 
سنة عع وتنتيق غوا عطلفة. آرم الرضاعي: وفتح الحصن الذي 
فتحه الرصاع . وغزا عُمَرٌ بن هْبَيْرَة أرض ارد في البحر فشتى 


202 
- 


بها وف ستياه بو هيت للف السيوكن الى الفسطتطيية : وبعث 
ابنه داود على الصائفة ففتح حصن المراة ٠‏ وي سئنة ثمان وتسعين 
مات ملك الروم ٠‏ فجاء أَلْقُونْ الى سليمان فأخبره وضمن له فتح 
الروم . وسار سليماك الى وابق وبعث الجيوش مع أخيه مسلمة ٠‏ ولا 
دنا من القَسْطَئْطِينِيَةِ أمر أهل المعسكر أن يحمل كل واحد مدّين 
مدين من الطعام ويلقوه ل معسك رهم » فصار أمثال الجبال 8 واتخد 
البيوت من الخشب 5 وان الناس بالزراعة م وصاف وشتى وضم 
يأكلون من زراعتهم وطعامهم الذي استاقوه مر : 

ثم جهد أهل القسطنطينية الحصار وسألوا الصلح على على الجزية 
كارا "عل :الرأسن 4ل بفبل ‏ مبيلمة ؛ وبعث الروم الى ألقون إن 
0 8 
بقاع الزرع انلك تطاولم #فأخرق الروج فقوي الروم » وغدر 7 
وأصبح عا ريا 0( وأصاب الناس الجوع فأكلوا الدواب والجلود 
00 الشجر والورق » وسليماك مقيم بوايق وحال الشتاءٌ بينهم 

» فلم يقدر ان يمدهم حتى مات . وأغارت بِرْجانَ على مسلمة 
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وهو في قلة فهزمهم وقدخ مديتتهو .ير وعرا في هذه السنة الوليد بن 
هشام ٠‏ فاثخن في بلاد الروم . 

وغزا داود بن سليمان سنة ثمان وتسعين ٠‏ ففتح حصن المراة 
ما يلي مَلْطِيَة مرق حي رسيي ع صم اير اعبار العزير مساو 
وهو بأرض الروم » وأمده بالنفول المادن » وبعث اليه بالخيل 
والدؤات وعيية الناس على معونتهم . ثم أمر عمر بن عبد العزيز أهل 
ل 
قد اسكنها المسلمين ؛ وفرض على أهل الجزيرة مُسَلّحَة تكون عندهم 
الى فصل الشتاء » وكانت متوغلة في أرض الروم فخربها عمر » وولى 
على ملطية جَعُونَةَ بن الحرث من بني عامر بن صَعْصَعَةَ . وأغزى 
عمر سنة مائة من الهجرة بالصائفة الوليد بن هشام المعيطي وعمر 
ابن قيس الكِندِي . 

فتح جوبان وطبرستان 

كان ينزيد بن المهلب يريد فتحهما لا أنهما كانتا للكفار » 
وتوسطتا بين فارس وخراسان 1 يصبهما الفتح » وكان يقول وهو 
في جوار سليمان بالشام اذا فضت عليه أخبار قفني «ونا بفعله ف انان 
وما وراء النهر » ما فعلت برجن التي قطعت الطريق وأفسد 
يوسس ونيسابور » وليست هذه الفتوح بشيء ٠‏ والشأن في جرجان . 
فلنا :ولاه متليمان خراننانة سان الها فى مانة” العه :فى آهل "الغراق 
والشام وخراسان سوى الموالي والمتطوعة » ولم تكن جرجان يومعذ 
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مدينة انما هي جبال ومَحْارِمُ » يقوم الرجل على باب منها فيمنعه . 
فابتداً بِقَهِسْتَانَ فحاصرها وبها طائفة من الترك » فكانوا يخرجون 
فيقاتلون وينهزمون ني كل يوم ويدخلون حصنهم . ولم يزل على 
ذلك حتى بعث اليه دهقان بِتَسْتَادْنَ "' 0-0 في الصلح رس 
المدينة وما فيها ». فصالحه وأخذ ما فيها من الاموال والكنوز 
السب ما لا يحصى » وقتل أربعة عشر ألفاً من الترك » وكتب الى 
ملبجان ذلك 
ثم سار الى جرجان وو#امسيدين اناف تدمالمير عل 

00 مائة ألف في السنة » فكانوا احياناً يجبون مائة وأحياناً مائتين 
نا ثلثمائة وري أعطوا ذلك ورجما ورا ني كفروأ ولم 
0 وم واف عيدان «مند سعد أحيتن وتيا “لطر الى 
خراسان على'"' فكان الناس يسلكون على فارس وسَلْماس . ثم فتح 
قتيبة طريق قومس » وبقي أمر جرجان حتى جاء يزيد فصالحوه . 
ولا فتح يزيد قَهَسْتَانَ وجَرْجَانَ طمع في طبرستان » فاستعمل 
عبد الله بن معمر اليَشْكْرِيٌ على ساسان وقهستانت » وخلف معه 
أربعة آلاف فارس » وسار الى ادنى جرجان من جهة طبرستان »ع 
ونزل بامد . ظ 
(١)في‏ الكامل لابن الأثبرج 4 ص 14 «فارسل حول دهقان قهسنا إلى يزيد يطلب منه أن يصالحه ويؤمته على 
نفسه وأهله وماله ليدفع له المدينة بما فيها فصالحه ووفى له» . 


(؟) هنا بياض في الأصل وفي الكامل ج 4 ص ١45‏ : لم يأت جرجان بعد سعيد أحدء ومنعوا ذلك الطريق» 
فلم يكن يسلك طريق خراسان أحد إلا على فارس». 
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ونسا راشد بن عمر في أرقف آلاف » ودخل بلاط طيريتاة 
فسأل صاحبها الأصبَهبّذ في الصلح » وأن يخر ج من طبرستان ٠‏ فى 
يزيد ورجا أن يفتحها » ووجه أخاه عَيَيّنَةَ من وجه » وابنه خالد بن 
ندعل وه ودواذا كينا 'فتيينة عل الدانن ,:واتعفائن الأميهنة 
أهل جيلان والدَيْلّم والتقوا » فانهزم المشركون ٠‏ واتبعهم المسلمون 
الى الشِعٌب » وصعد المشركون في الجبل » فامتنعوا على المسلمين 
وصعد أبو عيينة بمن معه خلفهم ع فهزمهم المشركون في الوعر . 
فكفوا . وكاتب الاصبهبذ أهل جرجان ومقدمهم المرزبان أن 
يبيتوا للمسلمين عندهم ليقطعوا المادة عن يزيد والطرق بينه وبين 
جرجان » ووعدهم بالمكافأة على ذلك . فساروا بالمسلمين وهم غارون ع 
وقتل عبد الله بن مَعْمَر مَعْمَرَ وجميع من معه ولم ينج حك . وكيوا 
الى الاصبهبذ بأخذ المضايق والطرق » وبلغ ذلك يزيد وأصحانة 
فعظ عليهم وهالهم » وفزع يزيد الى حيان النْبَّطِيّ وكان قد غرمه 
مائتي ألف درم بسبب أنه كتب الى ابنه مخلد كتاباً فبداً بنقسه 5 
فقال له لا يمنعك ما كان مني اليك من نصيحة المسلمين 2 
علمت ما جاء من جرجان فاعمل في الصلح . فاق حيان الاصبهبذ 
ومت اليه بنسب العجم وتنصل له » وفتل له في الذروة والغارب 
حتى صالحه على سبعمائة ألف درهم واربعمائة وقر"ا زعفران او قيمته 


. الوقر: الحمل الثقيل. وأكثرما يستعمل في حمل الحار والبغل. أما حمل الجمل فيسمى الوسق‎ )١( 
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من العين » وأربعمائة رجل على يد كل رجل منهم ترس وَطَيْلّسان 
وجام من فضة وخرقة حرير وكسوة ». فأرسل يزيد لقبض ذلك 
ورجع اه . 

وقيل في سبب مسير يزيد الى جَرْجان أن صولاً ''' التركي 
كان على. قهستان والبحيرة » جزيرة في البحر على خمسة فراسخ 
من قهستان » وهما من جرجان مما يلي خوارزم ٠‏ وكان يغير على 
فيروز بن فولفول مرزبان جرجان . وأشار فيروز بنصيب من بلاده » 
فسار فيروز الى يزيد هارباً منه » وأخذ صول جرجان . وأشار 
فيزوز على يزيد أن يكتب الى الاصبهيّذ ويرغبه في العطاء ان هو 
جبس صولًا بجرجان حتى يحاصر بها . ليكون ذلك وسيلة الى 
معاكسته وخبروجه عن جرجان » فيتمكن يزيد منه . فكتب الى 
الاصبهبذ وبعث بالكتاب إلى صول . فخرج من حينه الى 
البحيرة . ويلغ يزيد الخبر فسار الى جرجان ومعه فيروز » واستخلف 
عل خراسان ابنة. مخلدا ٠‏ وعل. سمر قنك وكش وَنسْف ويخارىق 
ابنه معاوية » وعلى طَخَارِسْتَانَ ابن قُبَيْصَةَ بن المهلّب » وأتى جرجان 
فام يمبعه دونها أحد ودخخلها . ثم سار منها الى البحيرة وحصر صولًا 
بها شهرا حتى سأل الصلح على نفسه وماله وثلشمائة » ويسلم اليه 
البحيرة » فأجابه يزيد وخرج صول عن البحيرة » وقتل يزيد من 

)١(‏ قوله صول هو اسم ملك من ملوك الترك وقول بعض العرب: 


ما أقدر الله أن يدنى على شحط من داره الحزن ممن داره صول 
أي داره دار صول اه. من خط الشيخ العطار. 
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الاتراك أربعة عشر ألفاً وأمر ادريس بن حَنْظَلَةَ العمى أن يحصي ما 
في البحيرة » ليعطي الجند فلم يقدر تراك بيك من له 
والشعير وَالأَررٌ والسمسم والعسل شي كثير » ومن الذهب والقضة 
كذلك . ولما صالح يزيد اصبهبّذ طبرستان كما قدّمناه سار الى جرجان 
/ ع 
وعاهد الله ان ظفر بهم ليطحنن القمح على سائل دمائهى ويا كل منه. 
فحاصرهم سبعة اشهر وهم يخرجون اليه فيقاتلونه ويرجعون » وكانوا 
000 في الجبل والاوعار .. وقصد رجل من عجم خراسان 
فأتبع "ا بخلا في الجبل » وانتهى الى معسكرهم وعرف الطريق 
النه.ودك: الأذلة هل رتالف عانق مسرو عرزو فانقيقن: تلاق 
رجل مع ابنه خالد » وضم اليه بِجَهُمَ بن ذَّخْر وبعنه » وذلك الرجل 
يدل به » وواعده أن يناهضهم العصر من الغداة . ولما كان الغد 
وقت الظهر أحرق يزيد كل حطب عنده حتى اضطرمت النيران » 
ونظر العدوٌ الى النار فهالهم وحاملوا للقتال آمنين خلفهم » فناشبهم 
يزيد الى العصر ؛ واذا بالتكبير من ورائهم فهربوا الى حصنهم ) 
واتبعهم المسلمون فأعطوا ما بأيديهم ونزلوا على حكم يزيد . فقتل 
المقاتل ست الذرية وقاد منهم اثني عشر ألفاً الى وادي جرجان » 
ومكن أهل الشأر منهم حتى الشلحوم . وجرى الما على 1 
وعليه الارحاء فطحن وخبز وأكل ؛ وقتل منهم أربعين ألفاً . 


)1( كذا بالأصل ومفتفضى السياق والأصح عمتنعين . 
(؟) هنا بياض بالأصلء وفي الكامل لابن:الأثيرج 5 ص 15١‏ : فبينا هم على ذلك إِذ خرج رجل من عجم 
خراسان يتصيدى وقيل رجل من طيء. فأبصر وعلاً في الجبل فتبعه . 
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مدينة جرجان. :وم تكن بنيت قبل » ورجع الى خراسان وولى على 
جرجان جهم بن ذخر الجعفي » ولا قتل مقاتلهم صلبهم فرسخين عن 
يمين الطريق. ويساره . 
يفل سليمآن وبيعة عمر بن عبد للعزيز 
ثم توفي سليمان بدابق من أرض قِتسرين من سئة تمع وتسعين 
في صفر منها » وقد كان في مرضه أراد أن تعوسيد الى ولده داود »2 
ثم 0 وقال له كاتيه رجاء بن حيوة اننك غائب عنك 


ع 
ل 


ة ولا يعرف حياته من موته : فعدل الى عَم بين عبيد 


العزيز وقال له : اني والله لأعلم انها تكون فتنة ولا يتركونه أبد 
يل عليهم الا أن أجعل أحدهم بعده . وكان عبد الملك قد جعل ذلك 
له ؛ وكتب بعد البسملة : هذا كتاب من عبدالله سليمان أمير المؤمنين 
لعمر بن عبد العزيز : الي قد وليتك الخلافة بعدي » ومن يعدك 
يزيد بن عبد الملك » فاسمعوا له وأطيعوا » واتقوا الله ولا تتختلفوا 


مل الك رح لكاب 


200 


ثم أمر كعب بن جابر العبسي صاحب الشرطة أن يجمع أهل ' 


بيته » وأمر رجاء بن حيوة أن يدفع لهم كتابه وقال : اخبرهم انه 
كتابي فليبايعوا مبن وليت فيه » فبايعوه رجلا رجلا وتفرّقوا . 

وأق عمر الى رجا تيده ويناشده الله والمودة ٠‏ يدي من ذلك » 
فأبى . وجاءه هشام أيضاً يستعمله ليطلب حقه ني الأمر فأبى ٠‏ فانصرف 


أسفاً أن يخرج من بني عبد الملك . ثم مات سليمان وجمع رحاء 
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أهل بيته فقرأ عليه الكتاب . فلما ذكر عمر قال هشام : والله 
لا نبايعه أبدا" . فقال له رجاء : والله نضرب عنققك . فقام أسفاً 
يجر رجليه » حتى جاء الى عمر بن عبد العزيز » وقد أجلسه رجاء على 
انبر وهو يسترجع لما أخطأه » فبايعه واتبعه الباقون . ودفن سليمان 
وصلى عليه عمر بن عبد العزيز » والوليد كان غائباً عن موت 
سليمان » ول يعلم بيعة عمر » فعقد لواء ودعا لنفسه وجاء الى دمشق . 
ع ييلع عهد سليدان فجاء ال عفر« واعسدر اليه وقال : بلغني أن 
سليمان لم يعهد » فخفت على الأموال أن تنهب فقال عمر : لو قمت 
بالأمر لقعدت في بيتي ولم انازعك » فقال عبد العزيز : والله لا أحب 
لهذا الأمر غيرك ! وأَوّل ما بدا به عمر لما استقرت البيعة أنه 
رد ما كان لفاطمة بنت عبد الملك زوجته من المال والحلي والجوهر الى 
بيت المال . وقال : لا اجتمع أنا وانت وهو في بيت واحد» فردته 
جميعه . ولما ولي أخوها يزيد من بعد ردّه عليها فابت وقالت : ما 
كنت اعطيه حياً أعطيه ميتاً ٠‏ ففرّقه يزيد على أهله . وكان بنو 
امية يسبون علياً » فكتب عمر الى الآفاق بترك ذلك » وكتب الى 
مسلمة وهو برض الروم بامزة بالقفول بالمسلمين . 
عزل يزيد بن المهاب ومسه والوإاية على عيله 

ولا استقرت البيعة لعمر كتب في سنة مائة الى يزيد يبن 
المهلب أن يستخلف على عماله ويقدم » فاستخلف مخلدا ابنه وقدم 
دن اخوانان وفك" كان عبر بول عل «النفيوة” عدف انق أرعطليياء 
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الفزارِيّ » وعلى الكوفة عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد ببن 
الخَطّاب ٠‏ وضم اليه أبا الزنادٍ » فكتب الى عدي بن أرطاة موسى 
أ متكضن .عل يزية ون الهلب وتففكة فقيدا" »فلم ندل يزه رانط 
وركب السفن يريد البصرة بعث علي بن أرطاة موسى بن الرَحَيْبَة 
الجميري فلقيه في نهر معقل عند الجسر » فقيده وبعث به الى عمرء 
وكأن عجر يبلق ويقول انه مراء وأهل بيته جبابرة . 
فلما طالبه بالأموال التي كتب بها الى سليمان من خمس جرجان 
عاك “انما تيت لأسمع النالين » وعلمثت أن سليمان لم يكن أياخدن 
بذلك . فقال له عمر : :. اتق الله » وهذه حقوق المسلمين لا يسعني 
تر كها 0 حبسه بحصن حلب » وبعث الجراح بن عبد الله الحَكَمِي 
والياً على خراسان مكانه . وانصرف يزيد بن يزيد فقدم على عمر 
واستعطفه لأبيه . وقال له يا أمير المؤمنين ان كانث له بينة فخ 
بها والا فاستحلفه » والا فصالحه او فصالجني على ما تسأل » فأَبى 
عمر من ذلك وشكر من مخلد ما فعل ثم البس يزيد جبة صوف ء 
وحمله على جمل وسيره الى دَهْلَكَ . ومرٌ 0 الناس وهو ينادي 
بعشيره وبالنكير لما فعل به » فدخل سلامة بن نعيم اولاني على عمر » 
وقال اردد يزيد الى محبسه للا ينزعه قومه. .. فانهم قد غضبوا فرده 
الى أن كان-من أمر فزارة ما يذكر . 
ولاية عبد الرحين بن نعيم القثيري على ذاسان 37 
ولا عزل يزيد عن خراسان وكان عامل جَرجَان جَهُم بن ذخر 


1 المجلد الثالث من تاريخ العلامة ابن خلدون 164 
الحنف" © فارسل عامل الفراق عل حرضاة عاملة مكانيينة 4 فصيينة 
جهم وقيلده . فلما جاء الجّراح الى خراسان أطلق أهل جرجان عاملهم » 
ونكر الجراح على جهم ما فعل . وقال لولا قرابتك مني ما سَوعْتَكَ 
ا ١‏ يبي راد جيم يبظ دازي ينه اشير .ثم بعث 
في الغزو وأوفد على عمر وفدا” نكل اقبيه يعضهم عمر بأنه يعري 
الموالي بلا عطاءع ولا رزق » ويؤاخذ من أسلم من أهل الذْمّةبالخراج. 
ثم عرض بأنه سيف من سيوف الجرًا ح قفن عم بالظم 
والعدوان : فكتب عمر الى الجراح انظر من صلى قبَلك فخل عنه 
الجزية » فسارع الناس الى الاسلام فرارا من الجزية فامتحنهم بالختان 
وكتب الى عمر يذلك . 
فكتب اليه عمران : الله بعث محمدا داعياً » ولم يبعئه خاتناً » 
واستقدم الجراح وقال: احمل معك أبا مُخلد واستخلف على حرب 
خراسان عبد الرحمن بن نعيم القَشِيْرِي . ولما قدم على عمر قال : 
متى الخرجت ؟ قال في. شهر رمضان :قال صذقلة من وسفك. بالجفتاء: 
الآ أقيى حي تنطر ثم تافر ثم سأل عمر أبا مخلد عن عبد الرحمن 
ابن عبدالله فقال : يكافىء الأكفاء » ويعادي الأعداء ويقدم إن 
وجداينا تاعده ل ل لي 
وتأنيه:! قال بهو أحب الي » فولاه الصلاة والحرب » ووولى عبد الرحمن 
القشيري الخراج . فلم يزل عبد الرحمن بن نعيم على خراسان حتى 
قتل يزيد بن المهلب » وولي مسلمة . فكانت ولايته أكثر من سنة 
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ونصفن . وظهر من أيام الجرّاح بخراسان دعاة بني العباس فيمن 
بعثه محمد بن علي بن عبد الله بن العباس الى الافاق حسبما يذكر في 
أخبار الدولة العباسية . 
ظ ول عمر بن عبد العزيز وبيعة يزيد 
ثم توقي عمر بن عبد العزيز في رجب سنة احدى وماثة بدير 
سمعان » ودفن بها لسنتين وخمسة أشهر من ولايته ولار ع ف 
عمرة » وكان يدعى أَشّج بني امية » رمحته دابة وهو غلام فشجته . 
ولا مات ولي بعده يزيد بن عبد الملك بعهد سليمان كما تقدم » وقيل 
انم ١تون‏ اكش 1١‏ اقيم إل فيط رمه والانة ا قال بهاذ 
أوصيه ؟ انه من بني عبد الملك ! ثم كتب : أما بعد فاتق يا يزيد 
الصرعة بعد الغفلة حين لا تقال العثرة » ولا تقدر على الرجعة » انك 
تترك ما أترك لمن لا يحمدك وتصير الى من لا يعذرك والسلام . و 
ولي يزيد عزل أبا بكر بن محمد بن عمر بن حزم عن المدينة » وولى 
اوعد ارح ين السكاك رين فيضن البوري وار كل لصتي 
عمر بن عبد العزيز » وكان من ذلك شأن خراج الييمن 2-07 
خا الحجاج جل عليهم خراجاً ا » وأزال ذلك عمر الى العشر 
3 5 
او نصف العشر . وقال : لثن ياتيني من اليمن حبة ذرة أحب الي 
من تقرير هذه الوظيفة . فلما وَليّ يزيد أعادها وقال لعامله خذها 
منهم ولو صاروا حرضاً وغلك عمد سه بن روات فولى مكانه على 


ل ا 


الجزيرة وَأدْربَيجَانَ وارعوية عمه الآخر مسلمة بن عيدلك الملك . 


11 المجلد الثالث من تاريخ العلامة ابن خلدون 166 
7 أخيال يزيد بن المغاب ومقتاه 

قد تقدم لنا حبس يزيد بن المهلب » فلم يزل محبوساً حتى اشتدٌ 
مرض عمر بن عبد العزيز .فعّمل في الهرب مخافة يزيد بن عبد الملك 
لأن زوجته بنت أخي الحجاج . وكان سليمان أمر اين المهلب 
بتعذيب قرابة الحجاج كلهم » فنقلهم من البلقاء وفيهم زوجة يزيد 
وعذيها . وجاءه يزيد بن عبد الملك الى منزله شافعاً فلم يشفعه 3 
فضمن حمل ما قرر عليها فلم يقبل يقبل » فتهدده فقال له ابن المهلب : 
لئن وليت أنت لأرمينك بمائة ألف سيف » فحمل يزيد بن عبدالملك 
عنها مائة ألف دينار » ولا اشتدٌ مرض عمر خاف من ذلك وأرسل 
الى مواليه أن يغدوا اليه بالابل والخيل في مكان عيَّنَهُ لهم . و 
الى عامل .حلب باشفاقه من يزيد » وبذل له المال والى الحرس الذين 
يحفظونه فخلى سبيله » وأق الى دوابه فركبها ولحق بالبصرة 
وكتب الى عمر اي والله لو وثقت بحياتك لم أخرج من محبسك 
ولكن خفت أن يقتلني يزيد شر قتلة . فقرأً عمر الكتاب وبه 
رمق » فقال الله" ان كان ابن المهلب يريد بالمسلمين سوءاً فألحقه به 
وهضه فقّد هاض . انتهى . 

ولا بويع ليزيد بن عبد الملك » كتب الى عبد الحميد بن عبد 
الرحمن بالكوفة ا والى عدي بن ارطاة بالبصرة بهربه والتحرز منة » 
وبي عدي أن يأّعذ اهنس بالبصرة » فحبس الْفَضلُ حبيباً ومروان 
ابني المهلب » وبعث عبد الحميد من: الكوفة جندا” عليهم هشام بن 
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ساحق بن عامر فأتوا الْعذَيْبَ ومرٌ يزيد علبهم افوق الفَطْقَطَانَةٍ فلم 
يقدموا عليه . ومضى نحو البصرة وقد جمع عَدِيِ بن أرطاة أمل 
البصرة وخندق.عليها . وبعث على خيلها المفِيرّة بن عبد الله بن أبي 
عقيل . ونجاء يزيد على أصحابه الذين.معه » وانفم اليد أخوه محمد 
ليحن اج اليددمن: كرتهم اربع عدي زرطو عل كل جسن 
من احدامن الغدرة رالا : اففل الأره القيرة. دق زيان يق عجر 
كي » وعلى تميم مُحْرِز بن حمدان السَعْدِيٌ » وعلى بَكْرَةَ نوح بن 
ل مُسِْعَ. » وعلى عبد القيتن مالك :ين المنذر بن 
الجارود » وعلى أهل اله ليّة عبد الأعى بن عبد الله ؛ بن عامر )وهم 
ريش وكناثة له 0 وخشعم وقيّسٌ عَبّلان ومزيئة ة » فلم يعرضوا 
ليزيد وأقبل فانزل .. 

واختلف 0 اليه 2 وأوسل :إل عدي أن يطلق له إخوته 
فينزل به اليصرة » ويخرج حتى يِذ لنفسه من يزيد » وبعث 


حميد ابن أخيه عبد املك , بن المهلب يستأمن له من يزيد بن عبد 
ملك » فأجاره خالد القسري وعمر بن يزيد الحَكَبِيٌ بأمان يزيد له 
ولأهلة .توق كان "يكذ متصرف بيد فرق في النااتين 'قطع 'الذاهتين 
والفنضة فانثالوا عليه » وعدي يعطي درهمين درهمين . ثم تناجزوا 
الحرب وحمل أصحاب يزيد على أضحاب عدي فانهزموا » ودنا 
يزيد من القصر . وخرج عدي بنفسه » فانهزم أصحابه . ونخاف 
اخوة. يزيد وهم في الخيس: أن يقتلوا قبل وصوله » فأغلق الباب 
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وامتنعوا ٠‏ فجاءه الحرس يعالجون فأجفلهم الناس عنه ء فخلوا عنهم 
وانطلقوا الى أخيهم . 

ونزل يزيد دار مسلم بن زياد الى جنب القصر » وتسور الكمار 
بالسلالم وفتحه ) وأتى بعدي بن ارطاة فحيبسه . وهرب د 
البصرة مسن تميم وقيس ومالك بن المنذر الى الكوفة والشام . 
وخرج المغيرة بن زياد بن عمر العذجي الى الشامر ع 0 خالدا 
التسري وعمر بن يزيد قنتعا وو ساناة رتك بن الهلب مع 
ابن أخره فأورشنا بظهور يزيد على البصرة » وحبسه عدا 0 
الى وعد لهما فلم يقبلاء فقبض عبد الحميد بن عبد الرحمن بالكوفة 
على خالد بن يزيد بن المهلب وحماد بن ذخر وحملهما وسيرهما الى 
الشام » فحبسهما يزيد حتى هلكا بالسجن . وبعث يزيد بن عبد الملك 
الى أهل الكوفة ِثني عليهم ويمنيهم الزيادة » وجهز أخاه مسلمةوابن 
اخيه العباس بن الوليد الى العراق في سبعين ألف مقاتل أو ثمانين من 
أهل الشام والجزيرة » فقدموا الكوفة ونزلوا التُحَيْلَةَ . 

١‏ وتكلم العباس يوماً ببعض الكلام فأساء عليه حيانٌ النبطي 
بالكشةٍ الأعجمية ِبَةِ . ولما سمع ابن المهلب بوصول مسلمة وأهل الشام 
فخطب انامس وشجعهم العاتيع وهؤن عليهم أمرهم 5 وأخبرهم أن 
أكثرهم له . واستوثق له أهل البصرة وبعث عماله على الأهواز 
وفارس وكرمان . وبعث الى خراسان مَذركُ بن اللهلّب وعليها 
عبد الرحمن بن نعيم : وبعث بنو تميم ليمنعوه . ولقيه الأزد على 


بس بيصي اا لا الاو قل 
رأس المغارة فقالوا ارجع عنا حتى نرى مال أمركم 3 طب يزيد 
الناس يدعوهم الى الكتاب والسنة ويحثهم على الجهاد » وأن جهاد 
أهل الام أعظم اوادا ين جهاد الترك والديام 5 ونكر ذلك الحسن 
البَصري والنضر بن أنس بن مالك » وتابعهما الناس ني النكير . 

وساز يزيد من البصرة الى واسط واستخلف عليها أخاه مَروان 
ابن الْهَلّبٍ . وأقام بواسط أياما » ثم خرج منها سئة اثنتين وماثة : 
واستخلف عليها أمان معونة . وقدم أخاه عبد الملك بن المهلب نحو 
الكوفة » فاستقبله اين الوليد بسور له » فاقتتلوا وانهزم عبد 
املك » وعاد الى يزيد . وأقبل مسلمة على شاطىء الفرات الى الأنهار 
فعممد الجسر وعبر وسار » حتى نزل على يزيد بن المهلب » وفزع 
اليه ناس من أهل الكوفة » وكان عسكره مائة وعشرين . وكان 
عبد الحميد بن عبد الرحمن قد عسكر بالنخيلة » وشق الياد 
وجعل الأرصاد على أهل الكوفة أن يفزعوا الى يزيد بن المهلب » وبعث 
بعثاً الى مسلمة مع صَبْرَةَ بن عبد الرحمن بن مُخْئف » فعزل مسلمة بن 
عند لحي عق الكرىه ؛ واستغمل عليها محمد بن عمر بن الوليد 
ع دنه 

م أراد يزيد بن المهلب أن يبعث أخاه محمدا” بالعساكر يبيتون. 
مسلمة ع فأبى عليه أصحابه وقالوا قد وعدناهم بالكتاب والسنة 
ووعدوا بالاجابة. فلا معلرم . فقال يزيد : ويحكم تصذّقونهم انهم 
يخادعونكم ليمكروا بكم فلا يسبقوكر اليه » والله ما في بني مروان 


امكر ولا أبعد غورا من هذه الجرادة الصغرى يعني مسلمة . 
وكان مروان بن المهلب بالبصرة يحث الناس على اللحاق بيزيد أخيه 
والحسن البصري يثبطهم ويتهدده فلم يكف . ثم طلب الذين يجتمعون 
اليه فافترقوا ؛ فأقام مسلمة بن عبد الملك يطاول يزيد بن المهاب 
ثمانية أيام . ثم خرج يوم الجمعة منتصف صفر فعبى أصحابه . 
وعبى العباس بن الوليد كذلك » والتقوا واشتدٌ القتال » وأمر مسلمة 
فأحرق الجسر فسطع دخانه . فلما رآه أصحاب يزيد انهزموا ء 
واعترضهم يزيد بضيرب: قي وجوههم حتى كثروااعلية ٠‏ .فرجع. .وترجل 
في أصحابه . وقيل له قتل أخوك حبيب » فقال لا خير في العيش بعده 
ولا بعد الهزيمة . 

ثم استمات ودَلَفَ الى مَسْلَمَة لا يريد غيره : فعطف عليه أهل 
الشام فقتلوه هو وأصحابه »ع وفيهم أخوه عو ا اا 
الى يزيد بن عبد الملك 3 خالد بن الوليد بن عَقَبّة . وقيل : إن 
اللياقته الهذِيل بن زقَرٍ بن الحرث الكلابيّ ٠‏ وأنف أن ينزل 
فياخلا أنه فاخذه غيره . وكان: المفضل بن المهلب يقاتل في ناحية 
ارك » وما علم بقتل يزيد » فبقي ساعة 0 
أخبر بقتل اخوته» فافترق 0 عنه ومفى الى واسط . وجاءع أهل 
الشام الى عسكر يزيد فقاتلهم أبونزوكة .برأم القلاقفة الامقة ومعه 
007 صدق ا ساعة من النهار ثم انصرفوا الشركة * 
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وجا كتاب يزيد الى محمد بن عمر بن الوليد بقتلهم » فأمر 
العريان بن الهَيّتَمِ صاحب الشرطة بذلك ٠‏ وبدأ بثمانين من بني 
تميم فقتلهم . ثم جاء كتاب يزيد باعفائهم فتركهم . وأقبل مسلمة 
فنزل الحيرة » وجاء الخبر بقتل يزيد الى واسط . فقتل اينه معاوية 
عدي بن ارطاة ومحمدا ابنه ومالكاً وعبد الملك ابنا مسمع في ثلاثين » 
ورجع الى البصرة بالمال والخزائن لوحو امدورائر بم 
وتجهزوا للر كوب تي البحر ء ور كبوا الى قنتابيل ويها وداع بن 
حميد الأسدي ولاه عليها يزيد بن الهلب ملجاً لاهل بيته ان وقع 
بهم ذلك » فركبوا. البحر بعيالهم وأموالهم الى جبال كرمان فنزلوا 
بها » واجتمع إليهم اقل من كل جانب . 

٠‏ وبعث مسلمة مدرك بن صب الكلبي في طلبهم فقاتلهم » وقتل 
من أصحاب المفضل النْعْمَانَ بن ابراهيم » ومحمد بن اسحق بن محمد 
ابن الأشعث وأسر ابن صول قهستان .. وهرب عثمان بن اسحق 
ابن حيرف الأععك: + -ققعل :وحمل رأسه الى مسلمة بالخيرة د 
ناس من أصحاب: بني اليل فانساموا » وأمنهم مسلمة منهم. مالك 
ابن ابراهيم بن الأشتر والوَرْدُ بن عبد الله بن حبيب السعْدِي التميمي. 
ومضى الى. آل. المهلب ومن- معهم يقندابيل» فمنعهم وداع ابن حميد 
من دخوهاء ل .. وكان مسلمة قد رد مدرك 
ابن عب بعد هزيمتهم في .جبال كرمان » وبعث في أثرهم هلال بن 
و التميمي فلحقهم يقندابيل + فتبعوا لقتاله '. 
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وبعث هلال راية أمان . فمال اليه وداع بن حميد » وعبدالله 
اين هلال » وافترق الناس عن آل المهلب . ثم استقدموا فاستامنوا 
فقتاهم عن آخرهم : اللفضل وعبد الملك وزياد ومروان بنو المهلب . 
ومعاوية بن يزيد ين المهلب ؛ وامتهال بن أبي عُمَيَْة بن امهلب » وعمر 
ابن يزيد , لواحا ياواس المصل بن الولياير نيول" ملك 
الترك . وبعث هلال بن أَحوز برووسهم وسبيهم واسراهم الى مسلمة 
بالحيرة الا ملعاف رود ربو عي للب ٠‏ فسيرهم يزيا 
الى العباس بن الوليد في حلب » ارو ا اد مسلمة أن 
يدح الارية ماسدر و الحَكِيمِي بمائة ئة ألف وخلى 
سبيلهم . ولم يأخذ مسلمة من الجراح شيئا 

ولا قدم بالأمرى على يزيد بن عبد املك وكانوا ثلاثة عشر 
أمر يزيد فقتلوا وكلهم من ولد المهلب ؛ واستأمنت هند بنت المهلب 
لها 7 الى يزيد بن عبد الملك ا ؛ وأقام عمرو وعثمان 

عند وتبيل حتى أمتهما أسد بن عبد الله القسْرِي وقدما عليه بخراسان . 

وللبة مسلمة على العراق وخراسان 

ولا فرغ مسلمة بن عبد الملك من حرب بني المهلب ولاه 
يزيد بن عبد الملك على العراق وجمع له ولاية البصرة والكوفة 
وخراسان + قافر عل الكوفة مجم بين غم بين الؤلريد » وكان قد 


(1) كذا بالأصل ويظهر أن هنا عبارة سقطت في النسخ . وإليك ماجاء في الكامل لابن الأشيرج 4 ص 1150 : 
وحملت رؤوسهم وفي أذن كل واحد رقعة فيها اسمه إلا أبا عييئة بن المهلب» وعمرو والمغيرة ة ابنا قييصة بن المهلب 
وعثمان بن المفضل بن المهلب فإنهم الحقوا برتبيل؟ . 


قام بأمر البصرة بعد بني الْهَلّب شَبِيبُ بن الحرث التميمي » فبعث 
عليها مسلمة عبد الرحمن بن سليم الكلبي » وعلى شرطتها عمر بن يزيد 
التميمي . وأراد عبد الرحمن أن يقتل شيعة آبن المهلب بالبصرة » 
فعزله وولى على البصرة عبد الملك بن بشرٍ بن مروان . وأقرٌ عمر بن 
يزيد على الشرطة . واستعمل مسلمة على خراسان صهره على 0 
سعيد بن عبد العزيز بن الحرث بن الحكم بن أبي العباس » ويلقب 

دخل عليه بعض العرب بخراسان وعليه ثياب مصبغة » وحوله 
مرافق مصبغة . وسثل عنه للا خرج فقال : خدينة » وهي الدهقانة 
ربة: البيت . ولما ولاه على خراسان » سار اليها فاستعمل شُحْبَة بن 
ظَهِيرٍ النهْشلّ على سمرقند . فسار اليها وقدم الصّغدَ » وكان أهلها 
كفروا أيام عبد الرحمن بن نعيم ء ثم عادوا الى الصلح . فوبخ 
ساكنها من العرب وغيرهم بالجبن ٠‏ فاعتذروا بأمر أمير هم علي بن 
حبيب العبدِي . ثم حبس سعيد عمال عبد الرحمن بن عبد الله 
وأطلقهم » ثم حبس عمال يزيد بن المهلب » رفع لهم انهم اختانوا 
الأموال فعذبهم لكات يعديم و «العدات الخ صر 
حتى غزاهم الترّك وَالصَغْدُ فأطلقهم 

ألعفد أفشام بن عبد الماك والوايد بن يزيد 
لا بععث يزيد بن عبد الملك الجيوش الى يزيد , بن اللهلب مع 


)١(‏ هنا بياض بالأصل وفي الكامل لابن الأثيرج 4 ص 19/17 : «واستعمل مسلمة على خراسان سعيد بن عبد 
:العزيز بن الحرث بن الحكم بن أبي العاص بن أمية». : 
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مسلمة أخيه والعباس بن أخيه الوليد قال له العباس : انا نخاف 
أن يرجف أهل العراق بموتك » ويبث '' ذلك في أعضادنا » وأشار 
عليه بالعهد لعبد العزيز أخيه بن الوليد » وبلغ ذلك مسلمة فجاءه 
وقال : أخوك أحق فان ابنك لم يبلغ » وأشار عليه بأخيه هشام وابنه 
الوليد من بعده » والوليد ابن اعد ب برع تن جدله 7 
بلغ ابنه الوليد فكان اذا رآه يقول : الله بيني وبين من قدّم 
هشاماً عليك . 
غزوة ترك 

للا ولي سعيد خراسان استضعفه الناس وسموه عدي » واستعمل 
شب على سَمَرقْةَ ثم عزله كما مر #وول فكاته عقدان بن عن أله . 
ابن مُطرفَ ؛ بن التسير فطمعت الترك . وبعثهم خاقان الى الصَّعْدٍ . 
وعلى الترّكِ كورصول وأقبلوا حتى نزلوا قصر الباهِلٍ » وفيه مائة 
اهل بيت بذراريهم » وكتبوا الى عثمان بسمرقند وخافوا أن يبعلىء 
المدد » فصالحوا الترك على أربعين ألفاً » وأعطوهم سبعة عشر رجلا 
رهينة . وندب عثمان الناس فانتدب التببا يق بدر الزياس” أو معه 
أربعة آلاف من سائر القبائل . فقال لهم المسيب من أر اد الغزو والصبر 
على الموت فليتقام ! فرجع عنه ألف » وقالها بعد فرسخ فرجع ألف 
ألف آخر » ثم أعادها ثالثة بعد فرسخ فاعتزله ألف . 


)١(‏ كذا. وبث تعني نشر أو أذاع ولا معتى لها هنا. ولعلها ويفت» أي يكسر قوتناء ويفرق أعواننا. 
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وشا رض كا اهل ورتيقى امن العلن م لأسيو تفن التهاقدة 
بقتل الرهائن وميعادهم غدا . وقال أصحابي ثلثمائة مقاتل وهم 
معكم » فبعث المسيب الى القصر رجلين عَجَوبَا وعَرَبِيا تائم باكر 
فجاووا ني ليلة مظلمة » وقد أجرت الترك الماء بدائز القصر ثلا 
يصل اليه احد » فصاح بهما فقالا له اسكت وادع لنا فلاثاً . فأعلماه 
قرب العسكر وسألا هل عندكم امتناع غدا ؟ فقال لهما نحن 
مستميتون . فريوها الى المسيب فأخبراه » فعزم على تبييت الترك + 
وبايعه أصحابه على الموت. » وساروا يومهم الى الليل الجا اسن 
حثهه على الصبر وقال : ليكن شعاركم يا محمد » ولا تتبعوا موا » 
واعقروا الدواب فانه سد عليهم ؛ وليست يكم قلة فا سبعماثة. سريف 
لا يضرب بها في عسكر الا أوهنته وان كثر أهله : ثم دنوا مسن 
العسكر 5 السحر ؛ وثار الترك وخالطهم اليو » وعقروا الدواب 
وتزجل المسيب في أصحاب له .فقاتلوا قتالاً شديدا » وقتل عظيم 
من عظماء الترك فانهزموا . ونادى منادي المسيت لا. تتبعوهنم 2 
واقصدوا القضر واحملوا من فيه » ولا تحملوا من متاعهم الا امال . 
ومن حمل امرأة ة أو صبياً أو ضعيفاً حِسْبّة فأجره على الله » والا فله 
أربعون درهماً . وحملوا من قي القصر الى سمرقند .) ورجع الترك من 
ادام روا في القصر اذا .بؤرأوا تلام فقالوا 5 يكن الذيسن 
جارونا بالأمين ‏ " 
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عه لصف 

ولا كان من انتقاض الصغد واعانتهم الترك على المسلمين ما 
ذكرنا » تجهز سعيد لغزوهم وعبر النهر » فلقيه الترك وطائفة من 
الصغْدٍ ؛ فهزمهم المسلمون . ونهاهم سعيد عن أتباعهم » وقال : هم, 
جباية أمير المؤمنين فانكفوا عنهم . ثم سار المسلمون إلى واد 
بينهم وبين المرج » فقطعه بعض العسكر وقد أكمن لهم الترك ء 
فخرجوا عليهم . وانهزم المسلمون إلى الوادي » وقيل بل كان 
المنهزمون مَسْلّحَةَ للمسلمين . وكان فيمن قتل شُعْبّةَ بن ظهر في 
خمسين رجلا . وجاء الأمير والناس فانهزم العدرٌ . وكان سعيد إذا 
معي حور العاضا نوا مزطتهيو ا -وففوا رد السبي وعاقب الرية 2 
فثقل سعيد على الناس وضعفوه . ولما رجع من هذه الغزاة وكان 
سَوْرَةَ بن الأَبْجَّرِ قد قال لحيان التَبّطي يوم أمر سعيد بالكف 
عن الصغد وانهم جباية أمير المؤمنين'' . فقال سورة ارجع عنهم 
يا حيان ! فقال : عقيرة الله لا أدعها ! فقال : انصرف يا نبَطي . 
قال أنبط الله وجهك . فحقدها عليه سورة وأغرى به سعيد 
خدينة وقال : انه أفسد خراسان على قتيبة » ويشب عليك ويتحصن 
ببعض القلاع . فقال له سعيد : لا يسمع هذا منك أحدء ثم 
حاول عليه وسقاه لبناً قد ألقَى فيه ذهباً مسحوقاً . ثم ركض 


)١(‏ قوله هم جباية أمير المؤمنين معناه أنه يأخذ منهم المال» ففي استئصالحم ضياع له اه. من خط الشيخ 
العطار. 
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والناس مغه “أربعة: فراسخ » فعاش حيان من بعدها ليالي قلائل 
ومهايت . 
200 وإللية أبن هبيرة على نراق يزاملن 

كان مَسْلَمَة لما ولي على هذه الاعمال لم يدقع من الخراج شيئاً: 
واستجيا يزيد من عزله » فكتب اليه بالقدوم وأن يستخلف على 
عمله . وسار لذلك سنة ثلاث وأربعماثة » فلقيه عمرٌ بن هْبِيْرَةٌ 
بالطريق .على دواب البريد وقال : وجهني أمير المؤمنين لحيازة 
نوالا ين ٠‏ لمكي قار تامع كلذلف ,ةوقال لل مقن لكايه كات 
يبعث ابن هبيرة من عند الجزيرة لمثل هذا الغرض ؟ ثم أتاه أن 
ابن هبيرة عزل عماله . وكان عمر بن هبيرة من النجابة بمكان ع 
وكان الحجاج يبعثه في البعوث ». وهو ممن سار لقتال مُطرّف بن 
0 َِ 
المغيرة حين خلع » ويقال انه الذي قتله وجاء برأسه . 


فسيره الحجاج إلى عبد الملك فأقطعه قرية قريبة من دمشق » 
ثم بعثه إلى كروم ابن مُرْئِدَ الفزاري ليخلص منه مالا » فارتاب 
وأخذ المال ولحق بعبد الملك عائد) به من الحجاج . وقال قتلت 
ابن عمه ولست آمنه على نفسي » فأّجاره عبد الملك » وكتب 
الحجاج اليه فيه . فقال أَمسك عنه » وعظم شأنه عبد الملك وبنوه 
واستعمله عمر بن عبد العزيز على الروم من ناحية أرمينية 2 
وأشخن فيهم وأسر سبعمائة منهم وقتلهم . واستخدم أيام يزيد لمحبوبته 
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حَبَابَةَ ''' » فسعت له في ولاية العراق » فولاه يزيد مكان أخيه مسلمة . 
ولا ولي قدم عليه الْمجْشْرٌ بن مزاحم السَلَّمِيّ وعبد الله بن عمر الليثي 
في وفد » فشكوا من سعيد وحَدَيْفَة عاملهم » وهو صهر مَسْلَمَة » فعزله 
وولى مكانه على خراسان عجارن عبر الس نعي مرازيني لخر نتن رين 
كفي بق وابيعة ببق غامر بق صعصعة #قبان عديدة .عن راان 5 
“وقدم سعيد فلم يعرض لعماله 

ولا قدم على خراسان كان الناس بازاء العاوّ » وقد نكثوا 
فحئهم على الجهاد . وخاف الصَعْدٌ منه بما كانوا أعانوا الترك 
أيام حُذَيْفَةَ » فقال لهم ملكهم احملوا له خراج ما مضى » واضمنوا 
خراج ايان + والغمازة والقوو عه :1 وأعطره «الرهن ذلك .د فابوا” 
إلا أن يستجيروا بملك فَرَغَانَة وخرجوا من بلادهم إلى حَجَنْدَةَ وسألوا 
الجوار وأن ينزلوا شِعبَ عصام . فقال : أمهلونا عشرين يوماً 
أو أربعين لنخيله لكم ؛ ويس لكم علي جوار قبل دخولكم اياه . 
ثم غزاهم الحَرَيُش سنة أربع ومائة » فقطع النهر وترك قصر الريح 
على فرسخين من الدنوسية » وأتاه ابن عم ملك فرغانة يغريه بأهل 
الصَعْدٍ وأنهم بخجندة »؛ ولم يدخلوا جواره بعد » فبعث معه عبد 
الرحمن القسري في عسكر » وجاء في أثره حتى نزلوا على خجندة » 
وخرج أهل صعْد لقتالهم فانهزموا » وقد كانوا حفروا خندقاً وغطوه بالتراب 


(1) حبابة هذه جارية أحبها يزيد حباً تجاوز به الحد وضرب به المثل | ه. من خط الشيخ|العطار. 
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شفط انكه الطاعوة نك الال" فلما انهزموا ذلك اليوم أخطاهم 
الطريق وأسقطهم الله في ذلك الختندق . 

ثم حاصرهم الحريشي ونصب عليهم المجاتيق » وأرسلوا إلى 
ملك فرغانة ليجيرهم . فقال قد شرت عليكم أن لا جوار قبل 
الاجل الذي بيني وبينكم . فسألوا الصلح من الحْرَيْشَيَّ على أن يردُوا 
ما في ديهم من سبي العرب ؛ويعظوا ما كران الخراج ولا يتخلف 
أحد منهم بحجندة وان دترا حدئاً استبيحت دماوهم . فقبل منهم 
وخرجوا من نخحجندة » ونزلوا في العسكر على كل من يعرفه . وبلغ الحريثي 
أنهم قتلوا امرأة فقتل قاتلها » فخرج قبيل منهم فاغترضن الناس 
وقتل جماعة . وقتل الصَعْدُ من أسزى المسلمين مائة وخمسين » ولقي 
الناس منهم عنفاً ؛ ثم أحاطوا بهم وهم .يقاتلون بالخشب ليس لهم 
سلاح ء فقاتلوا عن آخرم ثلاثة آلاف أؤ سبعة آلاف . 

وكتب الحَرَيّثيّ إل يزيد بن عبد الملك ولم يكتب لعمر بن 
مُبَيْرَةَ » فأحفظه ذلك ثم سرح الحريشي سليمان بن. أبي السرى إلى 
حصن يطيف به وراء الصغد ومغه ختوارزم شاة وغلك أجرون 
وسومان قناز عتلشان “رعسل اتقعة امسن سوفن الرباحي؛؛ 
ولقيه أهل الخصن فهزمهم ثم :حاضزهم ٠‏ فسالوا الصلح على أن لا 
يعرض لسبيهم ويسلموا القلعة .نما فيها فقبل » وبعت إلى الحريشي 
فقبضه » وبعث بن فته . وسار 'الخريشي إى كشن .فصالتحؤه على 
عشرة آلاف رأس وول نصر بن منيار على قبضها . واستعمل 
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على كش ونسف حرباً وخراجاً سليمان بن السرى واستنزل مكانه 
آخر اسمه قشقَري من حصنه عل الامان رحا به إلى مرو 
وإاية الواح على أرعينية وفتح بأنم 

ولااضاق ان هسيرة تعمل الجحزيرة وأرميكية حفين'”" النوراة 
فحفل لهم الَرّر وهم التركمان » واستجاشوا بالقَفْجّاق وغيرهم من 
أنواع الترك ولقوا المسلمين بمرج الحجارة » فهزموهم » واحتوى 
التركمان على عسكرهم وغنموا تا فيه . وقدم المنهزمون على 
يزيد بن عبد الملك » فولى على أرمينية الجرّاحَ بن عبد الله الحَكَمِي 
وأمدّه بجيش كثيف ء وسار لغزو الخزر فعادوا لباب الأيواب . 
ونزل الجراح بردعة فأراح بها قليلًا . ثم سار نحوهم وعبر نهر 
الك » وأشاع الاقامة ليرجع بذلك عيونهم اليهم . ثم أسرى من 
ليلته وَأَحَدٌ السير إلى مدينئة الباب . فدخلها ولك السرايا للنهب. 
والغازة:+ 

وزحف اليه التركمان وعليهم ابن ملكهم ٠‏ فلقيهم عند نهر 
الزمان واشت القتال بينهم » ثم انهزم الث ر كما و اي 
وغتم المسلمون ما معهم ». وساروا حتى نزلوا على الحصنٍ 
أهلها على الامان فقتلهم . ثم سار إلى مدينة يَرَغْوا فحاصرها ستة 
أيام “ثم تزلوا على الامان ونفلهم » ثم ساروا إلى بلنجر » وقاتلهم 


. التشبيب: وف العاسق: ولعلها هنا بمعنى ابتدأ‎ )١( 
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التر كمان دونها فانهزموا وافتتح الحصن عنوة . وغنم:ة المسلمون 
جميع ما فيه . فأصاب الفارس ثلثمائة دينار » وكانوا بضعة 
وثلاثين ألفاً . ثم إِنَّ الجراح رجع حصن بلنجر إلى صاحبه » ورد 
عليه “أهله .وماله » على أن يكون عيناً للمسلمين .عل الكفار . ثم 
نزل'على حصن الوبيد وكان به أربعون ألف بيت من الترك ٠‏ فصالحوا 
الجرّاح على مال أعطوه إياه . :ثم تجمع التزك والتركمان وأخذوا 
الطرق على المسلمين » فأقام في رستاق سبى وكتب إلى يؤييد بالفتح 
وطلب المدد » وكان ذلك آخر عمر يزيد . وبعث هشام يعد ذلك 
اليه بالمدد وأقره على العمل . 
وإلية عبد الواحد القسري على المحينة ومكة 

كان عبد الرحمن بن الضحَّاك عاملًا على الحجاز منذ أيام 
عمر بن عبد العزيز » وأقام عليها ثلاث سنين ثم جدثته نفسه خطبة 
فاطمة بنت الحُسَّيْن فامتنعت ؛ فهدّدها ينان يجلد ابنها في الخمر » 
وهو عبد الله بن الحسين لمتَنَى . وكان .على هيوان المدينة عامل من 
أفل الشام يسمى ابن هُرْمُرَ . ولماء رفع نحسابه وأراد السير إلى يزيد 
جاء ليودّع فاطمة ء فقالت اخبر “أمير الممنين ‏ بما ألقى :من ابن 
الضحاك وما يتعرّض لي . ثم بعث:رسولها بكتابها إلى يزيد يخبره . 
وقدم ابن هرْمر على يزيد » قبيناء فو يحدثه عن المدينة قال الحاجب : 
بالباب رسوك فاطمة بنتت: الجسين + فذكر ابن هرمز ما حملته . 


اا لالطالا كيين ار الحادي ابن مووز و 1 
فنزل عن فراشه وقال : عندك مثل هذا وما تخبرني به ؟ فاعتذر 
بالنسيان . 

فأدخل يزيد الرسول وقرأ الكتاب : وجعل ينكث الارض 
بخيزرانة ويقول : لقد اجترأ ابن الضحاك » هل من رجل يسمعني 
صوته في العذاب ؟ قيل له عبد الواحد بن عبد الله القسري . فكتب 
5 بيده : قد وليتك المدينة » فانهض اليها واعزل ابن الضحاك 
وغرمه أربعين ألف :ينار #:وعذية .حت أسمع وأنا على فراشي . وخاة 
البريد بالكتاب اليه “وم يدخل على ابن الضحاك . فأحضر البريد 

: 
ودس اليه بألف دينار فأخبره الخبر ؛ فسار ابن الضحاك إلى مسلمة 
ابن عبد اللك:وامشجاو يه + وسال مسلمة فيه يزيد . فقال ولله لا 
أعفيه أبدا . فردّه مسلمة إلى عبد الواحد بالمدينة فعذبه ولقي شرا 
ولبس حة :فينوك يسأل. الناس ٠»‏ وكان قد آذى الانصار للايوه ظ 
وكان قدوم القسري في شوال سنة أربع ومائة » وأحسن السيرة فاخنه 
الناس . وكان يستشير القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله . 
عزل الميشي وولاية سام الكلبي على اسان 

كان سعيد الحَرَيْشي عاملا على خراسان لابن هْبَيْرَةَ كما ذكرناء 
وكان يستخض به ويكاتب الخليفة دونه » ويكنيه أبا المثنى . 
وبعث من عيونه من يأنيه بخبره » فبلغه أعظم مما سمع » فعزله 
وعذبه حتى أدى الاموال . وعزم عل انلها كنم عنه . وولى ابن 


سس 


هُبَيْرَةَ على خراسان مسلم بن سعيد بن أسلم بن زَرْعَةَ الكلابي » ولما 
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جاء إلى خراسان حبسه وقيده وعذبه كما قلنا . فلما هرب ابن هبيرة 
بعد ذلك عن العراق أرسل خالد القسري في طلبه الحُرَيْشِيّ فأدركه على 
الفرات . وقال لابن هبيرة ما ظنك بي ؟ قال انك لا تدفع رجلا من 
قومك إلى رجل من قسر . قال هو ذاك ثم انصرف وتركه . 

ثم توفي يزيد بن عبد الللك في شعبان سنة خمس ومائة لاربع 
سنين من خلافته » وولى بعده أخيوه هشام بعهده اليه بذلك كما 
مر » وكان بحمص فجاءه الخبر يذلك . فعزلٍ عمر بن هبيرة عن 
العراق وولى مكانه خالد بن عبد الله القسري فسار إلى العراق من 
00 ! 

غنو مام لفنرك 

غزا مسلم ابق سعيذ الترله مين خخمسة :ومانة '» فعبر النهر وعاث 
في بلادهم ولم يفتح شيئاً ٠‏ وقفل فأتبعه الترك ولحقوه على النهر . 
فعبر بالناسن ولم ينالوا منه . ثم غزا بقية السنة وحاصر أفشين 
حتى صالحوه على ستة آلاف رأس »ء ثم دفعوا اليه القلعة م 
نه “مريت وماك ٠‏ وتباطأ 'عنه الناس وكا ممن تباطاً البُختْرِي 
0 فر مطلم نضر بق سيار إل بلعم وأعرة أن يخر ج الناس 

. وعلى بلخ عمر بن قتيبة أخو مسلم » فجاء نصر وأحرق 
باب البختري وزياد بن طريف الباهلي . ثم منعهم عمر من دخول 
بلخ » وقد قطع سعيد الثهر » ونزل نصر بن سيار البَرُقان » ١أتا‏ 


الس عي لواف لاطي از القن ان الوا 20 
جند الصَلاضِيانَ » وتجمعت ربيعة والأزد بالبروقان على نصف 
فرسخ من نصر . وخرجت مضر إلى نصر »> وخرج عمر بن مسلم 
إلك«ربيعة :والارد وتوافقوا » وسفر الناس بينهما في الصلح ء 
واضر ف تصن .. 

كم حجل البضري وعين ربز صلم عمل طن اوفك .عليهم 
فقتل منهم ثمانية عشر وهزمهم » وأق بعمر بن مسلم والبختري 
وزياد بن طريف فضر بهم مائة مائة + وحلق 5 ولحاهم وألبسهم 
المسوح مويل احج عرز حمر بز سا اتيرام الي جيه : 
وقيل انهزام زبعة والارة ثم أمنهم نصر بعد ذلك وأمرهم أن 
يلحقوا بمسلم بن معيد . ولما قطع مسلم النهر ولحقه من لحق من 
أصحابه ٠‏ سار إلى بُخارى فلحقه بها كتاب خالد بن عبد الله 
القسري بولايته ويأمره باتمام غزاته » فسار إلى فرغانة وبلغه ان 
خاقان قد أقبل اليه » فارتحل . ولحقه خاقان بعد ثلاثة مراحل 
لقي فيها طائفة من المسلمين فأصابهم . ثم أطاف بالعسكر وقاتل 
المسلمين » وقتل الْمسَيِسُ بن بشْر الرياحيّ والبَرَاهُ من فرساكٌ المهلب 
وأخو غورك . 

وثار . الناس في وجوههم فأخرجوهم من العسكر . 
مسلم بالناس ثمانية 00 » والترك مطيفون بهم بعد أن أمر 0 
ما ثقَل من الأمتعة ٠‏ فأحرقوا! ما قيمته ألف ألف . وأصبحوا في 
التاسم قريب النهر دونه أهل فرغانة والشاش . فأمر مسلم الناس 
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ان يخرطوا سيوفهم ويحملوا . فأفرج أهل فرغانة والشاش عن 
النهر . ونزل مسلم بعسكره ثم عبر من الغد وأتبعهم ابن خاقان . 
فكان حميد بن عبد الله على الساقة من وراء النهر وهو مثشخن 
بالجراحة . فبعث إلى مسلم بالانتظار » وعطف على الترك فقاتلهم ؛ 
أن قائدهم وقائد الصَغدٍ ثم أصابه سهم فمات » وأتوا خجندة 
وقد أصابتهم مجاعة وجهد ؛ ولقيهم هنالك كتاب أسد بن عبد الله 
القسري أخي خالد بولايته على خراسان واستخلافه عبد الرحمن بن 
نعيم » فقرأ مسلم الكتاب وقال سمعاً وطاعة . 
ش وإثية أسد القسري على خاسلن 

-ولما غزا بخالد بن عبد الله خراسان واستخلف عليها أخاه أسد 
ابن عبد الله » فقدم ومسلم بن سعيد بِفَرْغَانَةَ » فلما رجع وأنى النهر 
ليقطعه معة الأشهب ين عبد الله التميمي » وكان على السفن بامد , 
حتى عرفه أنه الأمير قاذ لان الع عير أسد النهر ونزل بالمرج 
وعلى سمرقند هانىء بن هافء » فخرج بالناس وتلقى أسدا وأدخله 
سمرقند . وبعث أسد إلى عبد الرحمن بن نعيم بالولاية على العسكر .. 
فقفل بالناس إلى سمرقند » ثم عزل أسدأ عنها وولى مكانه الحسن 
ابن أي العَمَرْطَةَ الكندي . ثم قدم مسلم بن سعيد بن عبد الله 
بخراسان » فكان يكرمه . ومر بابن هبيرة وهو يروم الهرب وأسلم 
على يديه . ثم غزا الغور وهي جبال هراة . فوضع أهلها أثقالهم 
في الكهوف ولم يكن اليهم طريق . فاتخذ التوابيت ووضع فيها 
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الرجال ودلاها بالسلاسل فاستخرجوا ما قدروا عليه . ثم قطع كماق 
النهر » وجاءه خاقان ولم يكن بينهما قتال . وقيل عاد مهزوماً من الجسر 
ثم سار إلى عوبرين وقاتلها » وأبلى نصر بن سيار ومسلم بن أحْوّز , 
وانهزم المشركون » وحوى المسلمون عسكرهم بما فيه . 
1 ولثية ثيش على التاق 

كان أسد بن عبد الله في ولايته على خراسان يتعصب » حتى 
أفسد الناس . وضرب تُصرَ بن سيار بالسياط » وعيد الرحمن بن 
نعيم ء وسَوْرَة بن أَبْجَرَ والبُخْتري بن أبي دِرَمٌم ؛ وعامر بن مالك 
الحماني وحَلقَهم وسيرهم إلى أخيه » وكتب اليه أنهم أرادوا الوثوب 
بي . فلامه خالد وعنفه وقال : هلا بعثشت ري وخطب 
أسد يوماً فلعن أهل خراسان . فكتب هشام بن عبد الملك إلى خالد 
اعزل أناك » فعزله في رمضان سنة تسع » وولى مكانه الحكم بن 
عَوَانَةَ الكَلْبِي » فقعد عن الصائفة تلك السنة . فاستعمل هشام على 
على خراسان أشرس .بن عبد الله السَلَّمِي » وأمره أن يراجع خالدا فكان 
خيراً ففرح به أهل خراسان . 

عزل أشرس 

أرسل مرق إن ريده سنة عشر ومائة أبا الصَّيّدا 0 
ابن ظريف مولى بق مه » والربيع بن عِمْرَانَ التميمي إلى سمرقتد 
وغيرها مما وراء النهر يدعوهم إلى الاسلام » على أن توضع عنهم 
الجزية » وعليها العدن», بن العَمَرْطَةَ الكندي » على حربها وخراجها 2 
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فدعاهم إلى ذلك وأسلموا . وكتب غورك إلى الاشرس ان-الجراح 
قل 2 »؛ فكتب 0 إلى ابن ا 0 0 الصغد 
من اختن دام افرانض اوقرأسورة ص لقان : ذ فارع + ا : 
أ الصيد أحذ د ثمن 0 م هاقء*: 1 أرق عن بأنهب 
أسلموا وبنوا المساجد . فكتب الية وإلى العمال أن يعيدوا الجزية 
على من كانت عليه ولو أسلم » فامتنعوا واغتزلوا في سبعة آلأف على 
فراسخ من سمرقند ٠‏ ورج معهم أبو اميد وربيع بن ران والهيم 
الشيبَاني وأتق فاطمة لأزدي وعامر بن سير وبشير الجحدذري وبيان 
لعنبّرِي واسماعيل بن عقب لينصروهم . وبلغ الخبر إلى أشرس فعزل 
00 5 ار سر ال ص هسل 
ابن العمرطة عن الحرب وول مكانه المجشر بن مراحم السلمي وعميرة 
ابن سعد الشيبّاني » فكتب المجشر إلى أبى الصيدا يستقدمه هو وأصحابه 
وولوا عليهم أبا فاطمة ليقاتلوا هانئاً فكتب أشرس ووضع عنهم الخراج 
فرجعوا وضعف أهرهم وتتبعوا فحبسوا كلهم . 
واقيموا في العقويات وحرقت ثيابهم. ليك مناطقهم قِ أعناقهم. 2( 
ا 0000 : م 0 الصغد وبخارى 00 


0 


ابن قتيبة بن مسلم في عشرة آلاف فعبر النهر ولقي الترك وأهل 
الصغد وبخارى ومعهم خاقان . فحصروا قَطَناً في خندقه . وأغار 
الترك على سرح المسلمين » وأطلق أشرس ثابت قطنة يكفالة عبد الله 
ابن بسطام بن مسعود بن عمر » وبعثه معه في خيل ٠‏ فاستقدمه: 
من أيدي الترك ما أخذوه . ثم عبر أشرس بالناس ولحق بقبطن ولقيهم 
العدوٌ فانهزموا أمامهم . وسار أشرس بالناس حتى جاء بيكند فحاصرها 
المسلمون » وقطع أهل البلد عنهم الماءَ . وأصابهم العطش فرحلوا 
إلى المدينة . واعترضهم دونها العدو فقاتلوهم قتالّا شديداً ٠‏ وأبلى 
الحرث بن شريح » وقطن بن قتيبة بلاء شديدا وأزالوا الترك عن 
الماء . فقتل يومئذ ثابت قطنة وصخر بن مسلم بن النعمان العبدي : 
وعبد الملك بن دثار الباهلٍ وغيرهم . 

وحمل قطن بن قتيبة في جماعة تعاقدوا على الموت ٠‏ فانهزم 
العدوٌ واتبعهم المسلمون يقتلونهم إلى الليل . ثم رجع أشرس إلى بخاري 
وجهز عليهم عسكر أ ؛ يحاصرونها » وعليهم الحرث بن شريح الأزدي. 
ثم حاصر خاقان مدينة كَمَرْجَّة من خراسان وبها جمع من المسلمين » 
وقطعوا الفنظرة وأتاهم ابن جسر وابن يزدجرد وقال 7 ان خاكان 
جاء يرد علي منكبي وأنا آخخذ لكم الامان » فشتموه وأتاهم يزغري 
في مائتين » وكان داهية » وكان خاقان لا يخالفه . فطلب رجلا 
يكلمه » فجاء يزيد بن سعد الباهلي فرغبه باضعاف العطاء والاحسان 
على النزول ؛ ويسيرون معهم © فلاطفه ورجع إلى أضحابه ٠غ‏ وقال 
هؤلاء يدعونكم لقتال المسلمين » فأبوا 'وأمر حاقان فألقى الحطب: 
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الرطب في اللخندق ليقطعه . وألقى المسلمون البهائم ليأكلوها ويحشوا 
جلودها تراباً ويملؤا بها الخندق . وأرسل الله سبحانه فاحتمل 
السيل ما في الخندق إلى النهر الاعظم . ورمى المسلمون بالسهام 
اج ا ما ا ا ا 
من الاسبرى والرهن . ولم يزالوا كذلك حتى نزلت جيوش المسلمين 
ناف دوا عليهم واشتد قتالهم ٠‏ وصالحهم المسلمون على أن 
يسلموا لهم كَمَرْجَةَ ويرحلوا عليها إلى سمرقند والدَنوسِيّة » وتراهنوا 
على ذلك . وتآخر خاقان حتى يخرجوا . وخلف معهم كورصول 
لييلغهم إل مأمنهم . فارتحلوا حتى بلغوا الدنوسية . وأطلقوا الرهن 
وكان مدة الحضار متين يوماً . 
عزل أشرس عن خراسان ووإإية الجنيد ٠ ١‏ 
وفي سنة احدى عشرة ومائة عزل هشام أشرس بن عبد الله 
عن خراسان » وولى مكانه الجتيّد بن عبد الرحمن بن عمر بن الحرث 
ابن َارِجَةَ بن سِنَانَ بن أبي حارثة الرّي » أهدى إلى أم حكيم 
بنت يحي د الحم امرآة هشام قلادة فيها جواهر فأعجبت 
هشاماً فأهدى له أخرى مثلها » فولاه عراحاه راصي كاعري . فقدم 
خراسان في خمسمائة » ووجد الحَطَّاب بن مُحرز السَلَمِي خليفة أشرس 
على خراسان . فسار الجتيد إلى ما وراء النهر ومعه الخطاب » واستمخلف 
على مَرْو الجُشر بن مزاحم السلمي وعلى بلْخ سورة بن أبجر 
التميمي » وبعث إلى أشرس وهو يقاتل أهل بخارى والصّغد ان 


يبعث اليه بسرية مخافة أن يعترضه العدو . 

فبعث اليه أشرس عامر بن مالك الجابي » فعرض له الترك 
والصغد فقاتلوهم ثم استداروا ورا معسكر الترك يخبل الطجوم عليهم 
من أمامهم » فانهزم الترك ولحق عامر بالجنيد » فأقبل معه وعلى 
مقدمته عَمَارَة بن حُرَيُم » واعترضه الترك فهزمهم . وزحف اليه خاقان 
بنواحي سَمَرقَنَدَ وطن بن قتيبة على ساقته » فهزم خاقان وأسر ابن 
أعةه وبعث به إلى هشام .2 ودجع إلى مرو ظافر أ »؛ واستعمل قطن بن 
فتيبة على بخارى » والوليد , بن القعقاع العبسي على هراة » وحبيب 
ابن مُرة العبسي على شرطته ؛ ومسلم بن عبد الرحمن الباهلي على بَلّخْ 
وعليها نضر بن سيار . فبعث مسلم إلى نصر وجيء به في قميص دون 
سراويل » فقال شيخ مضر جثتم به على هذه الحالة ؟ فعزل الجنيد 
مسلماً عن بلخ وأوفد وفدأ إلى هشام بخبر غزاته . 

ظ مقتل الواح ألحكمي . 0 

قد كان تقدّم لنا دخوله إلى بلاد الخزر سنة أربع ومائة » 
وانهزامهم أمامه » وأنه أثخن فيهم وملك بَلَنْجَرَ وردّها على ضاحبها 
وأخركه الشتاك فأقام هنالك . وانَّ هشاماً أقرّه على عمله ثم ولاه 
أرمينية » فدخل يلاد التَركمان من ناحية تَفليس سنة احدى عشرة 
ففتح مدينتهم البَيْضاء وانصرف ظافر » فاجتمع الخزر والترك من 
ناحية اللاف » وزحف اليهم الجراح سنة اثنتي عشرة » ولقيهم 
بمرج أَرْدّبيل » فاقتتلوا أشدّ قتال . وتسكائر العدرّ عليه فاستشهد 
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ومن معه » وقد كان استخلف أخاه الحجاج على أرمينية . ولما قتل‎ 
,' طنغ الخزر وهم التركمان . وأوغلوا في البلاد ختى قاربوا الموضل‎ 
: الور كر . ولا بلغ الخبر هشاماً دعا سعيدأ الحرَيشي‎ 
ققال : .بلغتو نى أَنّ الجرًا خ انهزم . قإل الجراح اغرف بالله من أن‎ 
جرم ولكن قثل 0 نابي على أربجين هن احوات البريد » وابعث.‎ 
. إلي كل يوم أربعين رجلا مَدَد :واكتب إلى “الأمزاء الاجناد يواسوني‎ 
ففعل وسار الحريشي » فلا يمر بمذينة إلا ويستنهض أهلها » فيجيبه‎ 
. من أراد الجهاد‎ 

ووصل مدينة أزور » فلقيه جماعة من أصحاب الجرّاح فردم 
معه . ووصل إلى خلاظ فحاصرها وفتحها » وقسم غنائمها ٠‏ ثم سار 
عنها يفتح القلاع والحصون إلى بَرُوعَةَ فنزلها وابن خاقان يومثذ 
بأَذْرَبِيْجَانَ يخاصر مدينة ورثان منها ويبعث في نواحيها ويعث الحريشي 
إلى أهل وَرْثَانَ يخبزرهم بوصوله » فأخرج العدو عنهم ووصل اليهم 
الحريشي . ثم اتبع العدرٌ إلى أردبيل . وجاءه بعض عيونه بن 
غشرة آلاف من عسكرهم على 0 مله » ومعهم خمسة 
آلاف بيت من المسلمين أسارى وسبايا » فبيتهم وقتلهم أجمعين 5 
ولم ينج منهم أحد . واستنقذ المسلمين منهم 

وسار إلى بَاجَرُوانَ فجاءه عين آخبر 0 ا » فسار 
اليهم واستلحمهم أجمعين » واستنقذ من معهم من المسلمين » وكان 
فيهم أهل الجراح وولده » فحملهم إلى: باجروان . ثم زحف اليهم 
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جموع الخزر مع ابن ملكهم » والتقوا بأرض رَرَنْدَ واشتدّ القعال 
والسبي من معسكر الكفار » فبكى المسلمون رحمة لهم » وصدقوا 
الحملة . فانهزم الكفار وأتبعهم المسلمون إلى نهر أَرّس » وغنموا ما 
كان معهم من الأموال واستنقذوا الأسرى والسبايا وحملوه, إلى باجروان 
ثم تناصر الخزر في ملكهم ورجعوا فنزلوا نهر البَيْلْقَانَ واقتتلوا قتالًا 
شديداً . ثم انهزموا فكان من غرق أكثر ممن قتل وجمع الحريشي 
الغنائم وعاد إلى باجروان فقسمها » وكتب إلى هشام بالفتح . واستقدمه 
وول أخاه سلف عل أرميقية واذرسفان, 
وقعة الشعب بين الجنيد وناقان 

وخرج الجنيد سنة اثنتي عشرة ومائة من خراسان غازياً إلى 
طَخارّسْتانَ » وبعث اليها عَمَارَةَ بن حَرَيْمٌ في ثمانية عشر ألفاً . وبعث. 
ايراهيم بن سام الليثي في عشرة آلاف إلى وجه آخر . وحاشتك 
التركي . وزحف بهم خاقان إلى سمرقند وعليها سَوْرَة بن أبجر . 
فكتب إلى الهند مستغيثاً » فأّمر الجنيد بعبور النهر . فقاللله 
المجشر بن مراحم السَلْمِيّ وابن يَسْطام الازدي إن الترك ليسوا 
كغيرهم ؛ وقد مزقت جندك. فسلم ابن عبد الرحمن بالنبْرَاود 
والبختري بَهرَاة ؛ وعمارة بن حزيم بطخارستان . ولا تعبر النهر في 
أقل من خمسين ألفاً . فاستقدم عمارة وأمهل » فقال أخي على سورة 
وعبر الجنيد . فنزل كش تاها للسير . وغوّر الترك الآبار في 
طريق كش وسار الجنيد على التعبية » واعترضه خخاقان ومعه أهل 
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الصغدٍ وفرغانة والشاش » وحملوا على مقدّمته » وعليها عثمان بن 
عبد الله بن الشخير فرجعوا والترك في اتباعهم . 

ثم حملوا على المدينة ٠‏ وأمدّهم الجنيد بنصر بن سيار » وشدّوا 
على العدوٌ وقثل أعياناً منهم . وأقبل الجنيد على الميمنة » وأقبل تحت 
راية الأزد » فقال له صاحب الرايسة : ما قصدت كرامتنا 
لكن علمت انا لا نضل اليك ومنا عين تطرف ! فصبروا وقاتلوا 
ع كلت سيوفهم . وقطع عبيدهم الخشب فقاتلوا بها حتى 
أدركهم الملل . وتعانقوا ثم تحاجزوا » وهلك من الازد في ذلك المعتراك 
نحو من ثمانين فيهم داه ين يوام و بوسحمد ين علد بن 
جودان . والحسين بن شيخ » ويزيد بن المفضل الحراني . وبينا 
الناس كذلك اذ طلعت أوائل عسكر خاقان » فنادى منادي الجنيد 
بالنزول فترجلوا » وخندق كل كائن على رجاله . وقصد خاقان 
جهة بكر بن وائل وعليهم زياد بن الحرث فحملت بكر عليهم 
فأفرجوا واشتدٌ القتال . 

وأشار أصحاب الجنيد عليه بأن يبعث إلى سورة بن أبجر من 
سمرقند ليتقدّم الترك اليه ليكون لهم شغل به عن الجنيد وأصحابه . 
فكتب يستقدمه فاعتذر » فأعاد عليه وتهدّده وقال : اخرج وسر 
مع النهر لا تفارقه » فلما خرج هو استبعد طريق النهر » واستخلف 
على سمرقند موسى بن أسود الحَنْظَلي . وسار محمد في اثني عشر ألفاً 
حتى إذا بقي بينه وبين الجنيد وعساكره فرسخ لقيه خاقان عند 
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الصباح » وحال بينهم وبين الماء واضرم النار في اليبس حواليهم 
فاستماتوا وحملوا » وانكشف الترك وأظلم الجوّ بالعجاج . وكان من 
وراء الترك لهب سقط فيه جميع العدو والمسلمون وسقط سورة فاندقت 
فخذه . ثم عطف الترك فقتلوا المسلمين ولم يبق منهم إلا القليل » 
وانعتاش بالناس المهلب بن زياد والعجمي في ستمائة أو ألف » ومعه 
قريش بن عبد الله العبدي إلى رَسّتاق المرّغاب ؛ وقاتلوا بعض قصوره » 
فاضنن المهلب ؤولوا عليهم ارحب بن خالد . 
وجاءهم. الاسكيد صاحب تَسْف وغورك ملك الصغد فنزلوا 
معه إلى خاقان » فلم يجز أمان غورك وقتلهم ولم ينج منهم أحد . 
خررج الجنيد من الشعب قاصد) سمرقئد “وأاز عليه مجشر بن 
مُزاحم بالنزول فنزل » ووافقته جموع الترك . فجال الناس جولة . 
وصبر المسلمون » وقاتل العبيد وانهزم العدو . ومضى الجنيد إلى 
سشركنك فحمل العيالات إلى مرو ٠١‏ وأقام بالصغد أربعة أشهر . وكان 
صاحب الرأي بخراسان في الحرب المجشر بن مزاخم السلمي ء 
الرحمن بن أصبح المخزومي اا 
انصرفت افر بعتا اليد وار بيو ونا بن تع القع وزميل بن 
سَوَيّد بن شيم بالخبر . وتحامل فيه على سورة بن أبجر بما عصاه من 
مفارقة النهر حتى نال العدو منه . فكتب اليه هشام قد بعث اليك 
من المدد عشرة آلاف من البصرة » ومثلها من الكوفة ٠‏ وثلاثون ألف 
رمح ومثلها سيفاً . وأقام الجنيد يسمرقند ٠.‏ وسار خاقان إلى بخارى 
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وعليها قطن بن قتيبة بن مسلم » فخاف عليه من الترك . واستشار 
عبدالله بن أبي عبد الله مولى بن سليم بعد أن اختلف عليه أصحابه : 
فاشترط عليه أن لا يخالفه . فأشار بحمل العيالات من سمرقند » 
فقدّمهم واستخلف بسمرقند عثمان بن عبد الله بن الشِخْير في أربعمائة 
فارس وأربعمائة راجل » ووفر أعطياتهم . وسار العياللات في مقدمته 
ختى “2015 من الضميق ودنا من الطواويس » فأقبل اليه خاقان 
بكير ميمنة أُوّل رمضان سنة اثنتي عشرة واقتتلوا قليلًا ٠‏ ثم رجع 
الترك وارقجل من الغد » فاعترضه الترك ثانياً وقتل مسلم بن أحوز 
بغض عظمائهم » فرجعوا من الطواويس . ثم دخل الجنيد بالمسلمين 
بخارى » وقدمت الجنود من البصرة والكوفة . فسرح الجنيد معهم 
حَوْرَنّة بن زيد العَنبّري فيمن انتدب معه . 
وإإية علصم على خاسان وعزل اليد 

بلغ هشاماً سئة ست عشرة أن الجُنَيْدَ بن عبد الرحمن عامل 
خحراسان تزوج بنت يزيد بن المهلّبِ » فغضب لذلك وعزله » وولى 
مكانه عاصم بن عبد الله بن يزيد الهلالي » وكان الجنيد قد مرض 
بالاستسقاء . فقال هشام لعاصم إن أدركته وبه رمق فازهق نفسه 2 
قلما قدم عاصم وجده قد مات » وكانت بينهما عداوة » فحبس عمارة 


-1 


اين حزيم » وكان الجنيد استخلفه وهو ابن عذبة » فعذبه عاصم 


)١(‏ هنا بياض بالأصلء وفي الكامل ج 4 ص 7١7‏ : وحتى خرجوا من الأماكن المخوفة ودنا من الطواويس». 
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وفلت عاك الحنيت:. 
ولأية رون بن محمد على أمينية وأفييجل , 

ل عاد مَسْلَمَةٌ من غزو الحَرّر وهم التركُمَان إلى بلاد المسلمين » 
وكان في عسكره مروان بن محمد بن مروان » فخرج مختفياً عنه إلى 
هشام » وشكا له من مسلمة وتخاذله عن الغزو »وما أدخل بذلك 
على المسلمين من الوهم . وبعث إلى العدوٌ بالحرب ٠‏ وأقام شهرا 
حتى استعدوا وحشدوا . ودخحل بلادهم فلم يكن له فيهم نكاية 
وقصد : أراد السلامة ورغب اليه بالغزو اليهم لينتقم منهم ٠..وأن‏ 
يمدّه بمائة وعشرين ألف مقاتل ويكتم عليه . فأجابه لذلك وولاه 
على أرمينية » فسار اليها وجاءه المدد من الشام والعراق والجزيرة . 
فأظهر أنه يريد غزو اللان » وبعث إلى ملك الخزر في المهادنة ع 
فأُجاب وأرسل رسله لتقرير الصلح فأمسكهم مروان إلى أن تجهز » 
ووذعهم وسار إلى أقرب الطرق . فواقاهم ورأى ملك الخزر أن اللقاء 
على تلك الحال غرر » فتأخر إلى أقصى بلاده . 

ودخل مروان فأوغل فيها وخرب وغم وسبى إلى آخيرها . 
ودخل بلاد ملك السرير وفتح قلاعها » وصالحوه على ألف رأس 
نصفها غلمان ونصفها جواري » ومائة ألف مد. تحمل إلى الباب . 
وصالحه أهل تومان على مائة رأس نصفين وعشرين ألف مد . ثم 
دخل أرض وردكران فصالحوه . ثم أى حِمْرِينَ وافتتح حصنهم » 
ثم أن سَبدَانَ فافتتحها صلحاً » ثم نزل صاحب اللكز في قلعته وقد 
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امتنع من أداء الوظيفة » فخرج يزيد ملك الخزر » فأصيب بسهم 
ومات وصالح أهل اللكز مروان » وأدخل عامله » وسار مروان إلى قلعة 
سروان فطاعوا » وسار إلى الرودانية فأوقع بهم ورجع. 
ذع المث بن شري بخؤاسان 

كان الحرث هذا .عظيم الأَزّد بخراسان » فخلع سنة ست عشرة 
ولبس السواد » ودعا إلى كتاب الله وسنة نبيه » والبيعة للرضا على 
ما .كان عليه دعاة بني العباس هناك . وأقبل إلى الغاربات » وجاءته 
رسل عاصم مقاتل بن حَيّان التبَطي والحَطاب بن مُحرز السَلَمي 
فحبسهما وفروا من السجن إلى عاصم بدم الحرث وغدره . وسار 
الحرث من الغاريات إلى بلخ وعليها نصر بن سيار والنجيبي » 
فلقياه في عشرة آلاف وهو في أربعة » فهزمهم وملك بلخ » واستعمل 
عليها سليمان: بن عبد الله بن حازم . وسار إلى الجوزجان "5 عليها 
تم ساز: إلى مرو » ونمي إلى عاصم أن أهل مرو يكاتبونه » فاستوثق 
منتهم . بالقسامة وخرج وعسكر قريباً من مرو » وقطع الجسور . 
رامن كوف قا ين أن ومجك نان الا رد ادافين 
التجوزجان والغاربات » وملك الطالقان » وأصلحوا القناطر : ثم نزع 
مخمد بن المثنى في ألفين من الأزد » وحماد بن عامر الجابي ني مثلها 
من بني تميم إلى عاصم » ولحقوا به ثم اقتتلوا . فانهزم الحربث وغرق 


)١(‏ هنا بياض بالأصل وفي الكامل ج ؛ ص 1١18‏ : «وسار إلى الجوزجان فغلب عليها وعلى الطالقان ومرو 
الروز». 
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كثير من أصحابه في نهر مرو » وقتلوا قتا ذريعاً . وكان ممن غرق 
حازم . ولما قطع الحرث نهر مرو رب رواقه واجتمع اليه بها ثلاثة 
آلاف فارس وكف عاصم عنهم . 
وإاية أسد القمري الثفية بزامان 

كتنب عاصم إلى هشام سنة سبع عشرة أن خراسان لا تصلح 
إلا أن تضم إلى العراق ليكون مددها. قريب الغوث ٠»‏ فضم هشام 
خراسان إلى خالد بن عبد الله القسري وكتب اليه ابعث أنخاك 
يصلح ما أفسد فبعث خالد أخاه أسداً » فسار على مقدمته محمد 
ابن مالك الهمداني . وما بلغ عاضم الخبر راود الحرث بن شَرَيْحَ على 
الصلح » وأن يكتبا جميعاً إلى هشام يسألانه الكتاب والسئة » فان 
أبى اجتمعا . وأبى بعض أهل خراسان ذلك فانتقض بينهما واقتتلاء 
فانهزم الحرث وأسر من أصحابه كثير قتلهم عاصم . وبعث بالفتح 
إلى هشام مع محمد بن مسلم العنبري » فلقيه أسد بالري . وجاء إلى 
خراسان فبعث عاصماً وطلبه بمائة ألف درهم » وأطلق عمارة بن 
حَزيم وعمال الجنيد » ولم يكن لعاصم بخراسان إلا مرو ونيسابور . 
وكانت مرو الروذ للحرث » وواصل لخالد بن عبيد الله الهجري 
على مثل رأي الحرث . فبعث أسد عبد الرحمن بن نعيم في أهل 
الكوفة والشام إلى الحرث » وسار هو بالناس إلى آمد . فخرج اليه 
زياد قرشي مولى حَيّان النَبَطي في العسكر » فهزمهم أسد وحاصرهم 
حتى سالوا الامان ؛ واستعمل عليهم يحيى بن نعيم بن هبيرة الشيباني 
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وسار إلى بلخ . وقد بايعوا سليمان بن عبد الله بن حازم » فسار حتى 
انها 7 تو شان تيتا تلك بو والعرك برسافضى امات ايده 
وصول المدد اليها فخرج إلى بلخ » وخرج أهل ترمد فهزموا الحرث 
وقتلوا أكثر أصحابه . 

ثم سار أسد إلى سمرقند ومر بحصن زم وبه أصحاب الحرث » 
فبعث اليهم وقال انما نكرتم منا سوء السيرة » ولم يبلغ ذلك النساء 
واستخلال الفروج » ولا مظاهر المشر كين على مثل سمرقند ؛ وأعطاه 
الامان على تسليم سمرقند . وهدده ان قاتل بأنه لا يؤمنه أبيدا. 
فخرج إلى الامان وسار معه إلى سمرقند فنزلهم على الامان . ثم 
رجع أسد إلى بلخ وسرح جديعاً الكرماني إلى القلعة التي فيها ثقل 
الحرث وأصحابه ني طخارستان » فحاصرها وفتحها وقتل مقاتلهم 
ومنهم ينو بزري من ثعلب أصحاب الحرث . وباع سبيهم ني سوق 
بلخ » وانتقض على الحرث أربعمائة وخمسون من أصحابه بالقلعة . 
ورئيسهم جرير بن ميمون القاضي . فقّال لهم الحرث ان كنم 
مفارقي ولا بد فاطلبوا الأمان » وان طلبتموه بعد رحيل لا 
يعطونه لكم » فأَبوا الا إن ارتحل » فبعثوا بالأمان فلم يجبهم اليه ك' 
وسرح جديعة الكرماني في ستة آلاف ؛ فحصرهم حتى نزلوا على 
حكمه . وحمل خمسين منهم إلى أسد فيهم ابن ميمون القاضي . 
فقتلهم وكتب إلى الكرماني باهلاك الباقين » واتخذ أسد مدينة 
باخ دارا » ونقل اليها الدواوين . ثم غزا طخارستان وأرض حبونة 
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لكر 
فافتتح منها قلاعاً وامتلاات أحننفن السك من اش والشاء . 
وكتب ابن السائجيى صاحب البلاد يستجيش خاقان على العرب 
ويضعفهم له ؛ فتجهز وخفف من الأزودة استعجال للعرب . فلما 
أحس به ابن السائحي بعث بالنذير إلى أَسّد فلم يصدقه » فأعاد 
١‏ 6 0 و 7 
عليه اني الذي استمددت خاقان لانك معرت"''' البلاد . ولا أريد 
أن يظفر بك خشية من معاداة العرب » واستطالة خاقان عل » 
فصدّقه حينكذ أسد وبعث الاثقال مع ابراهيم بن عاصم اي 


و 2 


الذي كان ولي سجستان » وبعث معه المشيخة كثير بن أسة 
وأبا سفيان بن كثير الخزاعي » وفضيل بن حيان المهري ي وغيرهم ) 
وأمدّهما بجند آآخر . وجاءَ في أثرهم فانتهى إلى نهر بلخ » وقد 
قطعه ابراهيم بن عاصم بالسبي والاثقال » فخاض النهر من ثلاثة 
وعشرين موضعاً » وحمل الناس شياههم حتى حمل هو شاة » فما استكمل 
العبور حتى طلعت عليهم الترك وعلى المسلحة الازد وتميم . فحمل 
جانان علض بلجيو » فرجع أسد إلى عسكره وخندق . 

وظنوا أن خاقان لا يقطع النهر » فقطع النهر اليهم » وقاتله 
المسلمون في معسكرهم » وباتوا والترك محيطون بهم . فلما أصبحوا 


)١(‏ معر الرجل : افتقر وفني زاده. 
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لم يروا منهم أحدا فعلموا أ: نهم اتبعوا الاثقال والسبي » واستعلموا 
علمها من الطلائع . فشاور أسد الناس فأشاروا باللقام » وأشار نَصْرٌ بن 
سيار باتباعهم يخلص الاثقال ويقطع شقة لا بدّ من قطعها » فوافقه 
أَسَد وطيّرَ النذير إلى ابراهيم بن عاصم : وصبح خاقان للاثقال وقد 
خندقوا عليهع امه أهل الصَعْدٍ بقتلهم » فهزمتهم مسلحة المسلمين 
فصعد على تل حتى رأى سن و سد 

وأمر الترك أن توه و عتالك: :.«ففعلوا :وخالطوهع في 
معسك رهم » وقتلوا صاغان خذاه وأضيعان: 5 والعينا بالهلاك . وإذا 
بالغبار قد رهج والترك يتنحون قليلا قليًا . وجاء أسد ووقف على 
التل الذي كان عليه خاقان . وخرج اليه بقية الناس » وجاءته امرأة 
صاغان خذاه مغولة فاعزل:بعها ٠‏ ومضى غنافان يقوة أسرى المتلمين 
في الآفاق ويسوق الابل الموقورة والجواري . وأراد أهل العسكر 
قتالهم . فمئعهم أسدرءاونافى رجل من عسكر خاقان وهو من 
أصحاب الحَرْث بن شرَيْح يَعِيرَ أسدأ ويحرضه ويقول : قد كان 
لك عن الختل مندوحة ٠‏ وهي أرض آبائي وأجدادي » قد كان ما 
رأيت . ولعل الله ينئقم منك . 

ومضى أَسَّد إلى بَلْخحَ فعسكر في مرجها حتى جاء الشتاء » فدخل 
البلد وشتى فيها . وكان الحرث بن شريح بناحية طخارستان » فانضم 
إل خاقان وأغراه بغزو خراسان » وزحفوا إلى بلخ . وخرج أْسَدَ 
يوم الأضحى, فخطب الناس وعرّفهم بأن الحرث بن شُرَيْحَ استجلب 
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الطاغية ليطفى نور الله ويبدل دينهم » وحرّضهم على الاستنصار 
بالله . وقال أقرب ما يكون العبد لله ساجدا . ثم سجد وسجد 
الناس وأخلصوا الدعاءة : وخرج للقائهم وقد استمدٌ خاقان من وراء 
النهر » وأهل طخارستان وحبونة في ثلاثين ألفاً » وجاء الخبر إلى 
أسد وأشار بعض الناس بالتحصن منهم بمدينة بلخ واستمد تخالد 
وهشام وأبي الاسد الا اللقاء . فخرج واستخلف على بلخ الكرماني 
ابن علي . وعهد اليه انه لا يدع أحد؟ يخرج من المدينة . واعتزم 
نصر بن سياز والقامم بن نجيب وغيرهم على الخروج » فأذن لهم 
وصل بالناس ركعتين وطول . ثم دعا وأمر الناس بالدعاء » ونزل 
من وراء القنطرة ينتظر من تخلف . ثم بدا له وارتحل » فلقي طليعة 
خاقان وأسر قائدهم . وسار حتى نزل على فرسخين من الجوزجان . 
ثم أصبحوا وقد تراعى الجمعانٍ ء وأنزل أسد الناس ثم توما للخرت 
ومعه الجوزجان اه . ظ 

وحملت الترك على الميسرة فانهزموا إلى رواق أسد » فشدت 
عليهم الاسد وبنو تميم والجوزجان من الميمنة » فانكشفوا إلى خاقان 
وقد انهزم والحرث معه . وأتبعهم الناس ثلاثة فراسخ يقتلونهم . 
واستاقوا مائة وخمسين ألفاً من الشاء ودواب كثيرة . وسلك خاقان 
غير الجادة والحرث بن شريح “21 ولقيهم أسد عند الطريق . 


)١(‏ هنا بياض بالأصلء وفي الكامل لابن الأثيرج ص 778 : «وأخذ خاقان طريقاً في الجبل والحرث يحميه 
وسار منهزماء. 
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وسلك الجوزجان بعثمان بن عبد الله بن الشخير طريقاً يعرفها » حتى 
نزلوا على خاقان وهو آمن »ء فتركوا الابنية والقدور تغلي » وبناء 
العرب والموالي والعسكر مشحون من آنية الفِضّةَ » وركب خاقان 
والحرث يمانع عنه . وأعجلوا امرأة خاقان عن الركوب فقتلها الخصي 
الموكل بها . وبعث أسد بجوار الترك دهاقين خراسان يفادون بها 
أسراهم : وأقام خمسة أيام وانصرف إلى بلخ لتاسعة من خروجه . 
ونزل الجوزجان وخاقان هارب أمامه . 

زاتمي نكاقان ىجان الطغارء لتر عليه .»واتضرف أمد 
الى بَلَحّ ؛ وام خاقان عند 2 0 أصلح آله وسار وسبيّة ها 
فأخذه حك كاوش أبو فشين فاهلف اليه وأتحفه وحمل أصجانة 3 
يتخذ بذلك عنده ذا" ثم وصل خاقان بلاده وَأخد في الاستعداد 
للحرب ومحاصرة سمرقند » وحمل الث وابن شريح وأصحابه 
على خمسة آلاف برذون ؛ ولاعب حاقان بادك كور صو توما 
فغمزه كورصول فأّنف وتشاجر » فصك كورصول يد خاقان » فحلف 
خاقان ليكسرن يده فتنحى وجمع . ا 

ب خاقان فقتله » وافترق الترك وحملوه وتركوه بالعراء » 
فحمله بعض عظمائهم ودفنه . وكان أسد بعث بالفتح من بلخ الى 
خالد بن عبد الله ؛ فأخبره وبعث به عام عم 0 
القامم فقا تعب بقل كافان :+ فبعت: فيس أسذداا وخا لذا وقالوا 
لهشام ققدم مقاتِل بن حَيَانَ . فكتب بذلك الى خالد » فأرسل 
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الى أسد أن يبعث به فقدم على حشام والأَبْرَشٌ وزيره جالس عنده » 
فقص عليه الخبر فسرٌ بذلك وقال لمقاتل : ما حاجتك ؟ قال يزيد 
ابن الهلب أخذ من حيان أبي مائة ألف درهم بغير حق » فأمر 
بردّها علي . فاستخلفه وكتب له بردها ٠‏ وقسمها مقاتل بين ورثة 
حران»: 

ثم غزا أسد الخثل بعد مقغل خاقان + وقدم. مصعب بن .عمر 
الخزاي اليها فسار الى حصن بدر طرخان » تتامو لد أن يلقى 
أسدا فأمنه » وبعث الى أسد فسأل أن يقبل مله أل :درهم 5 
وراوده على ذلك ٠‏ فأبى أسد وردّه الى مصعب ليرده الى حصنه 
فقال له مسلمة بن أبي عبد الله  :‏ وهو من الموالي ‏ إن أمير 
اوح ييه و حيسم ابإررات بحاي وومةه لك ادر 
ابن مراحم بدر طرخان أو قبول ما عرض » فندم أسد وأرسل 
لسعب سال م » فوجده مقيماً عند مسلمة ؛ فجي به وقطعت 
يده . ثم أمر رجلا من الأسد كان بدر طرخان قتل أباه » فضرب 
عنقه وغلب على القلعة » وبعث العساكر في بلاد الختل » فامتلات 
أيديهم من الغنائم والسبي وامتنع ولد بدر طرخان وأمواله في قلعةفوق 
بلدم صغيرة فلم يوصل الهم ٠‏ .| ظ 

وفة أسد 

وفي ربيع الأول سنة عشرين توق ابن عبد الله القِسْري بمدينة 

بَلْخحْ » واستخلف جعفر بن حَنَظَلَةَ التهُرّواني » فعمل أربعة أشهر ثم 
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5 عهد نصر بن سيار .بالعمل. في .رجب . 
ش ل بيع ب ع لقي على لبق يمل دق | 
: وقي-هذه: السنة عزلهشام خالدا من أعماله جميعها بسعاية أبي 

المثنى: وحْسَان التبيني » وكانا إنتوليان ضياع. هشام بالعراق » فثقلا 
عل خالد » وأمر الْأَشدَق بالنهوض على الضياع . وأَنهى ذلك حسان 
بعد أبي: المننئ : » وأنّ غلنه في السنة ثلاثة عشر ألف ألف » فوقرت 
في ننس عشام .: وأشار عليه بلال بن أبي بُرْدَة والعريّان أبن الهيشم 
أن يعرض أملاكه على هشام » ويضمنون له الرضا فلم يجبهم . ثم 
شيا من خالد بعض آل عمر والأشدق بأنه أغلظ له في القول 
بمجلسه ؛ فكتب اليه هشام يوبنخة ويأمره بأن يعشي ساعياً على قدميه 
ألى بابه ويترضاه .. ظ 

ؤنميت عنه من هذا أقوال كثيرة » وأنه يستقل ولأية العراق 
فكتب اليه هشام يا ابن ام خالد ! بلغني أنك 7 تقول ما ولاية العراق 
لي بشرف ء يا ابن اللخناء كيف لا تكون أمرة” الغزاق لك شرفاً 

وأنت من بَجِلّة القليلة الذليلة ؟ أما والله اني لاظن أن أول من 
يأنبك صقر من قريش يشدّ يديك الى عنقك . ثم كتب الى 
بوسف بن عمر التَقَفِيّ وهو باليمن » يأمره أن يقدم ني ثلائين من 
أصحابه الى العراق فقد ولاه ذلك . فسار الى الكوفة ونزل قريبياً 
منها وقد ختن طارق » خليفة خالد بالكوفة ؛ ولدةء وأهدى اليه وصيفاً 
اووضيانة سوى الأموال والثياب . 
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ومرّ يوسف وأصحابه ببعض أهل العراق فسألوهم فعرضوا 
وظنوهي خوارج » وركب يوسف الى دور ثقيف فكتموا ٠‏ قم 
0 من كان هنالك من مَُضَرَ » ودخل مع الفجر 
فصلى » وأرسل الى خالد وطارق فأخذهما . وقيل إن 8 كان 
بواسط » وكتب اليه بالخبر بعض أصحابه من دمشق » فركب الى 
خالد وأخبره بالخبر وقال : اركب الى أمير المؤمنين واعتذر اليه ء 
قال لا أفعل غير اذن » قال فترسلني استأذنه ؟ قال لا ! قال فاضمن 
له جميع ما انكسر في هذه السنين وآتيك بعهده وهي مائة ألف 
ألف . قال : والله ما أجد عشرة آلاف ألف . قال أتحملها أنا وفلان 
وفلان » قال لا أعطي شيئاً وأعود فيه . فقال طارق: انما نقيك 
ونقي أنفسنا بأموالنا » ونستبقي الدنيا وتبقى الدنيا عليك وعلينا 
خير من أن يجيء من يطالبنا بالأموال وهي عند الكوفة » فنقتل 
وبأكلوا: الأموال'.ح تقار كالذ تمن :ذلك كلد :1 فروصة طاراق وهقى. 
وبكى ورجع الى الكوفة . 

وخر ج نخالد الى ال » وجاءة كتاب ام بح الى يوسف 
بولاية العراق » وأن يأخذ ابن النصرانية يعني خالدا وعماله فيعذبهم 
فأخذ الاولاد وسار من يومه » واستخلف على اليمن ابنه الصلت 
وقدم في جمادى الاخيرة سنة عشرين ومائة ء فنزل النجف وأرسل 
مولى كيسان فجاء بطارق ولقيه بالحيرة » فضربه ضرباً مُبَرحًا ودخل 
الكوفة . وبعث عثمان عطاء بن مُقَدِمٌ الى خالد بالحمة » فقدم عليه 
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وحبسه ع وصالحه عنه أبانَ بن الوليد وأصحابه على سبعة آلاف ألف. 
وقيل أخذ منه مائة ألف وكانت ولايته العراق خمس عشرة شنئة 0 
ولا ولي يوسف نؤزلت الذلّة بالعراق في العرب » وصار الحكم فييه 
الى أهل الذمة . 
ولإية ندر بن سيار اسان وغزوه وصاح الصغد 

ولا مات أسد بن عبد الله وِلّ هشام على خراسان نصر بن سيار » 
وبعث البددعل عينم عه الكرع ين حلي لسري » وقد كان 
جعفر بن حنظلة لا استخلفه أََدُ عند موته ؛ عرض على نصر أن 
يوليه بُخارى . فقال له البحْْرِيِ بن مُجَاهِد موى بني شُيْبَانَ لا تقبل ! 
فانك شيخ مُضِرَّ بخراسان » وكان عهدك قد جاءَ على خراسان كلها 
الرحمن » وعلى مرو الروذ وشاح بن بكير بن وشاح » وعللى هراة 
الحرك رو عيه درن الى مه » وعلى نيسابور زياد بن عبد الرحمن 
السري وعل حوارم أبا حفص عل بن حفنة ؛ وعلى الصغدٍ قطن 
ابن قتَيْبَة . وبقي أربع سنين لا يستعمل في خراسان الا مُضرِيا 3 
عيورت عمارة لم تعمر مثلها » وأحسن الولاية والجباية . 
غزواك: أوليا الل نا :وراءالتهن من :نحو تاتب الجنكة..وسان اليا 
من بلخ » ورجع الى مَرْوَ » فوضع الجزية على من أسلم من أهل 
الذمة ؛ وجعلها على من كان يخفض عنه منهم . وانتهى عدوم 
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ثلاثين ألفاً من الصنفين » وضعت عن هؤلاء وجعلت على هؤلاء 
ثم غزا القانية الى سمرقند أل انالك الى "الات سناد اليها من 
مرو » ومعه ملك يخارى وأهل سمرقنْدَ 7 ونسّفٍ في عشرين 
ألفاً . 

وجاء الى نهر الشاش فحال بيئه وبين عبوره كورصول عسكر 
نصر في -ليلة: ظلماء ؛ ونادى نصر لا يخرج أحد . ورج عاصم بن 
عمَيْر في جند سمرقند ؛ فجاولته خيل الترك ليلا وفيهم كورصول 5 
تأحرة عاصم وجاء به الى نصر فقتله وصلبه على شاطىء النهر , 
فحزنت الترك لقتله وأحرقوا ابنيته وقطعوا آذانهم وشعورهم وأذناب 
خيولهم . . وأمرّ نصر باحراق عظامه لكلا يحملوها بعد رجوعه . ثم 
سار الى فَرْعَانَةَ فسبى منها ألف رأس » وكتب اليه يوسف بن 
ِمْرَانَ ليسير الى الحرث بن شرَيْح في الشاش ويخرب بلادهم ويسبيهم. 
فسار لذلك وجعل على مقدمته يحيى بن حصيّن » وجاء بهم الى الحرث 
وقاتلهم » وقتل عظيماً من عظماء الترك » وانهزموا . 

وجاء ملك الشاش في الصلح والهدئة والرهن . واشترط نصر 
عليه اخخرا ج الحرث بن شريح من بلده فأخرجه الى فاراب . واستعمل 
على الشاش بَنْزِلَ بن صالح مولى عمرو بن العاص . ثم سار الى أرض 
فرغانة وبعث امه في اتمام الصلح » فجاءت لذلك وأكرمها نصر وعد 
لها ورجعت . وكان الصغد لما قتل خاقان طمعوا في الرّجعة الى 
بلادهم » فلما وَليّ نصر بعث اليهم في ذلك وأعطوه ما سألوه من 
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الشروط » وكان أهل خراسان قد نكروا شروطهم » وكان منها أن 
لك يعاقب من ارتدٌ عن الاسلام اليهم » ولا يؤخذ منهم اسرى الا 
ببينة وحكم » وعاب الناس ذلك على نصر لما أمضاه لهم . فقال : لو 
عاينتم شكوتهم في المسلمين مثل ما عاينت ما أنكرتم . وأرسل الى 
: #2 
هشام في ذلك فامضاه وذلك سنة ثلاث وعشرين . 
ظهور زيد بن علي ومقتك 
ظهر زيد بن علي بالكوفة خارجاً على هشام داعياً للكتابوالسنة » 
والعدل في قسمة الفيء ورد المظالم وأفعال الخير ونصر أهل البيت . 
واختلف في سبب خروجه فقيل : ان يوسف بن عمر لما كتب في خالد 
القسري كتب الى هشام انه شيعة لأخل البيت » وانه ابتاع من زيد 
أرضاً بالمديئة بعشرة آلان دينار © ورد عليه الامن . واتنه أودع 
زيدا وأصخابه الوافدين عليه الا » فكان زيد قد قدم على خالد 
بالعراق هو ومحمد بن عمر بن علي بن أبي طالب ٠»‏ وداود بن علي 
عنهم وسألهم فاقرَوا بالجائزة . وحلفوا على ما سوى ذلك . وان 
جالدر لم يودعهم شيا . فصدقهم هشام وبعثهم الى يوسف » فقاتلوا 
حالدا وصدقهم الآخر . وعادوا الى المدينة ونزلوا القادسية. 
وراسل أهل الكوفة زيدا فعاد اليهم . وقيل في سبب ذلك : 
ان زيدا اختصم مع ابن عمه جعفر ابن الحسن المثنى ني وقف عل » 
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وكانا يحضران عند عامل خالد بن عبد الملك بن الحرث . فوقعت. 
بينهما في مجلسه مشاتمة » وأنكر زيد من خالد اطالته للخصومة 
وأن يستمع اثل هذا فأغلظ أله زيد وسار الى هشام فحجبه » ثم 
أذن له بعد حين . فحاوره طويلا ثم عرض له بأنه ينكر الخلاف 
لقعا ثم قله له ترج بااقال ني الع لا أكون ألا ريك ادكرو.» 
فسار الى الكوفة . وقال لسه محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب 
ناشدتك الله الحق بأهلك ولا تأت الكوفة » وذكره بفعلهم مع جدّه : 
ا د 
وأقبل الكوفة فأقام بها مستخفياً ينتقل في المنازل . 
اليه الشيعة وبايعه جماعة 0 اونصر بن خَرَيْمَة 
العبسي ومعاوية بن اسحق بن زيد بن حارثة الأنصاري »ء وناس 
من وجوه أهل الكوفة يذكر لهم دعوته » ثم يقول اتبايعون على 
ذلك #اوتراره نم تمع ينه كن بهم ويقول عهد الله عليك 
وميثاقه وذمته وذمة نبيه بيقين تتبعني ولا تقاتلني مع عدوي. 
ولتنصحن لي في السر والعلانية . فاذا قال نم وضع يده على يده 
ثم: قال : اللهم اشهد! حايعه حمية عدر لقا + وقول عون .اعرسم 
بالاستعداد وشاع أمره ني الناس ٠»‏ وقيل : انه أقام ف الكوفة 
ظاهرا ومعه داود بن علي بن عبد الله بن عياس لا جاووا لمقاتلة . 
خالد » فاختلف اليه الشيعة » وكانت البيعة . وبلغ الخبر الى يوسف 
ابن عمر فأخرجه من الكوفة » ولحق الشيعة بالقادسية أو العلََة 
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وعذله داود بن علي في الرجوع معه 0 حال جسذده الحسين . 
فقالت الشيعة لزيد : هذا انما يريد الامر (: لنفسه ولأهل بيته » فرجع 
معهم » ومضى داود الى المدينة .: 

:ولا أن الكوفة جاءه مَسْلَمَةَ بن كهيل فصدّه عن ذلك » وقال 
أهل الكوفة لا يعولون ذلك . وقد كان مع جدّك منهم أضعاف ممًا 

معك ولم تغادله » وكان أعز عليهم منك على هؤلاء . فقال له قد 
بايعولي ووجبت البيعة في عنقي وعنقهم . قال فتأذن لي أن أخرج 
من هذا البلد ؟ فلا آمن أن يحدث حدث وأنا لا أهلك نفسي » فخرج 
لليمامة . وكتب عبدالله بن الحسن المثنى الى زيد يعذله ويصدّه » 
فلم يصغ اليه . وتزوّج نساء بالكوفة وكان يختلف اليهنُ » والنساس 
يبايعونه ١‏ ثم أمر أصحابه يتجهزون . 

ونمي الخبر الى يوسف بن عمر فطلبه » وخاف فتعجل الخروج 
وكان يوسف بالحيرة » وعلى الكوفة الحَكم بن الصَّلْتٍ وعلى شرطته 
عفر بن عبد الرحمن من القاهرة » ومعه عبيد الله بن عباس الكندي 
في ناس من أهل الشام ا ا 
جاء اليه جماعة منهم فقالوا : ما تقول في الشيخين ؟ فقال ز 
رحمهما الله وغفر لهما » وما سمعت أهل بيتي يذكرونهما 0 
وغاية'ما أقول انا كنا أحق بسلطان رسول الله صل الله عليه وسلم مسن 
الناس فدفعونا عله » و يبلغ ذلك الكفر ».وقد عدلوا في. الناس 
وعملوا بالكتناسة “والتثة : قال : فاذا كان اولك لم يظلموك 


دف المجلد الثالث من تاريخ العلامة ابن خلدون 22 


فلم تدعو الى قتالهم ؟ فقال ان هؤلاء ظلموا المسلمين أجمعين » فانا 
عم الى الكتاب والسنة » وأن نحيي السنن ونطفىء البدع ء 
فال أجبتسم سعدتم وان يم فلست عليكم برحل وتفارفوة: ونكثوا 

بيعته وقالوا 2 سبق الامام الحق يعنوك 000 الباقر 4 وان جعفرا 
ايئه امامئا بعده ؛ فسماهم زيد الرافضة ٠»‏ ويقال انما سماهم الرافضة 
حيث فارقوه . 

ثم بعث يوسف بن عمر الى الحكم بأن يجمع أهل الكوفة ١ق‏ 
المسجد 0( فجمعوا وطلبوا زيدا قِ دار معاوية بن اسحق بن زيد 
ابن حارثة .: فخرج منها ليلا واجتمع اليه ناس من الشيعة ». 
وأشعلوا النيران ونادوا يا منصور حتى طلع الفجر » وأصبح جعفر بن 
أبى العباس الكندي فلقى اثنين من أصحاب زيد يناديان بشعاره » 
فقعل واحدا وأنى بالآخر الى الحكم فقتله » وأغلق أبواب المسجد 
ابن سلمة الأرائني في ألفين خيالة وثلثمائة ماشية . وافتقد زيد الناس 
فقيل انهم قِ الجامع محصورود 4 و تجا عه الا مائتين وعشرين. 
وخرج ضاجي الفرطة بلي حي ٠‏ فلقي نصر بن خرَيْمَة العَيْسي من 
الحو لاا اليه » فخمل عليه نصر وأصتغابه فقتلوه » وحمل 
ممن بايعه ونادآه فلم يخرج اليه . 

ثم سار زيد الى الكناسة فحمل على أهل الشام فهزمهم ثم 
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دخل الكوفة 'والرايات في اتباعه . فلما رأى زيد خذلان الناس 
قال لنصر بن خزيمة افعلتموها حسينية ؟ قال : أما أتا فوالله 
لكموتق مغك وآن السناين بالتتجن. ا افانض ]البقم تتاف لل 
المسجد ينادي بالناس بالخروج اليه . فرماه أهل الشام بالحجارة 
من فوق المسجد » فانصرفوا عند المساء . وأرسل يوسف بن عمر 
من الغد العباس بن سعد اللزني في أهل الشام » فجاءه في دار 
الزرق » وقد كان أوى اليها عند المساء . فلقيه زيد بن ثابت فاقتتلوا 
فقتل نصر . ثم حملوا على أصحاب العباس ؛ فهزمهم زيد وأصحابه : 
ند ؛ فكشفهم أصحاب زيد 
ولم ته تثبت خيلهم لخيله 
وبعث اليهم يوسف بن عمر بالقادسية واشتد القتال وقتل 
معاوية بن زيد . ثم رمي زيد عند المساه بسهم أثيته ؛ فرجع أصحابه 
وأهل اثشام يظنون أنهم 0 ولا نزع التصل من حبيقة رمات 
فدفنوه وأجروا عليه الماء . صبح الحكم يوم الجمعة يتبع بتع الجرحن 
لق الشؤر . +اودلة يعفق 1 على قبر زيد فاستخرجه وقطع رأسه 
وبعث بها الى يوسف بالحيرة : فيعثه الى هشام قنصبه على باب 
دمشق . وأمر يوسف الحكم أن يصلب زيدا بالكناسة » ونصر .بن 
خزينمة ومعاوية بن اسحق وينحرسهم . فلما وَلِيّ الوليد أمر باحراقهم : 
واضتجار يحيى بن زيد بعبد الملك بن شبر بن مروان فأجاره حتى 
سكن المطلن » ثم ساز الى خراسان في نفر من الزيدية . 


ظهور أبي مسام بالدموة العبامية 

كان أهل الدعوة العباسية بخراسان يكتمون أمسرهم هنسل 
بعث مُحَمَد بن عَيّ بن عبد الله بن عباس دعاته الى الآفاق سنة 
مائة من الهجرة » أيام عمر بن عبد العزيز » لما مر أبو هاشم عبدالله 
ابن محمد اين الحتفية ذاهباً وتاي النام من اس ايده ين 
عبد الملك » فمرض عنده بِالحَمَيْمَةٍ من أعمال البلقاء » وهلك هنالك 
وأوصي له بالأمر . وكان أَبو ها شم قد علم شيعته بالعراق وخراسان 
ون الأمر صائر في ولد محمد بن علي بن عبد اله بن عباس . فلما 
مات أبو ها هاشم قصدت الخيةة محمد وزا نعو ل "١‏ لوعف تنه 
منهم إلى آلآفاق . وكان الذي بعث إلى العراق مَسِيرَة بن والي 
خراسان محمد بن حبيش » وأما عِكْرَمَةَ السراج » وهو أَبو محمد 
الصادق وحيان العطار خال ابراهيم بن ل ضارا الى خراسان 
ودعوا اليه سرًاً وأجابهم الناس ١‏ جاورا بكتب من أجاب الى 
مسيرة اه . 

فبعث بها الى محمد » واختار ابو محمد الصادق الى عدر ارنجلا 
من أهل الدكره نيصايم 0007 : ليما بن كتير الخزاعي , 
ولاهز بن قرَيْط التميمي » وأبو النَجْمِ عمران بن اسماعيل مولى 
أبي مُعيط » ومالك بر بن الهيقم الخراعي » وطلحة بن زريق الخزاعي : 


7 مه 


وأبو حمزة بن عَمَرَ بن أعين فول :خراقة وأخوه:عيسى انق عل 
قله بن طويان الهروي مولى بني حنيفنة . واختار بعذه سبعينٌ 
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عفد 6 وكين اليه محمد بن علي كتاباً يكون لهم مثالا يقتدون به 
في الدعوة ؛ وأقاموا على ذلك . ثم بعث مسيرة رسله من العراق سنة 
اثنتين ومائة في ولاية سعيد خدينة ». وخلافة يزيد بن عبد الملك . 
وسعى بهم الى سعيد فقالوا نخن تجار » فضمنهم قوم من ربيعة 
واليمن فأطلقهم . 

وولد محمد ابئه عبد الله السفاح سنة ا ومائة » ؤجاء البيه 
أبو محمد الصادق في جماعة من دعاة خراشانٍ ؛ فأخرجه لهم ابنخمسة 
عشر يوماً وقال هذا صاحبكم الذي تم الأمر على يده » فقَبلوا 
أطرافه وانصرفوا . ثم دخل معهم ني الدعوة بكير بن هامان جاء 

من السِندٍ مع الجِنَيّدٍ بن عبا الرحمن . فلما عَزِلَ 0 الكوفة وَلَقِيّ 

أبا عكرمة آنا محمد الصادق ومحمد بن حَبيش وعَمار العبادي خال 
الوليد اررق » دعاه الى خراسان في ولابة أسّد القسرري أيام هشام 
ووقين :قد :اليه » فقطع أيدي من ظفر به منهم وصليه . 

وأقبل عمان ال :كين بن :قاماق: فاعيرة » فكتب الى محمد 
ابن علي بذلك فأجابه : الحمد لله الذي صدق دعوتكم ومقالتكم » 
وقد بقيت فيكم قتلى ستعد . ثم كان أوّل من قدّم محمد بن علي 
الى خراسان أبو محمد زيادٌ مولى هَمّذان أيه" تحبلا بن عل سم 
تسعة ف ولاية أسد ايام هشام وقال له : انزل في اليمن وتَلْطفْ 
لِمْضر ونهاه عن غالب النيسابوري شيعة بني فاطمة . فشتى زياد 


3 


يمره || ثم نيك وك الى أبن فاعتذر بالتجارة »+ ثى, عاد الى 
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5-5 
أمر 


6 افاحشرة. أند وقعله ف عغرة من أعتل الكوقة ,, ثى جاء بعدهم 
لخر ساف ترك رمق أعن الكوفة اسه شير ؛ ونزل على ابي الشحم 
وأقام يدعو سنتين أو ثلاثة ٠‏ ثم أذ أسد بن عبد الله في ولانته 
الثانية سنة سبع عشرة . أخذ سليمان بن كثير ومالك ابن الهيم 6 
وموسى بن كعب . ولاهز بن قريط بثلثمائة سوط ٠‏ وشهد حسن بن 
زَيك الأسدي ببراءتهم فأطلقهم . 

ثم بعث بكير بن هامان سنة ماني عشر عمار بن زيد على 
شيعتهم بخراسان . فنزل مرو وتسمى بخراش ٠‏ وأطاعه الناس . ثم 
تزل دعوتهم بدعوة اللدرية 1 فأباح النساءَ وقال : إِنْ الصوم إنما 
هو عن ذكر الإمامء وأشار الى اخفاء اسمه . والصلاة الدعاء له » 
والحج القصد اليه . وكان خراش وا وار نا كرف بوواصيفينه 
على مقالته مالك بن الهِينم والحُرَيْش بن سليم . وظهر أَسَّد على 
خبره » وبلغ الخبر بذلك الى محمد بن عل فنكر عليهم قبولهم 
من خراش » وقطع مراسلتهم . فقدم عليه ابن كثير منهم يستعلم 
خبره ويستعطفه على ما وقع منهم .: وكتتب معه اليهم كتاباً 
متخدوماً م يجدوا فيه غير البسملة » فعلموا مخالفة خرّاش لأمره 
وعظ عليهم . ثم بعث محمد بن بكير بن أبان » وكتب معه بكذب 
خراش فلم يصدّقوه . فجاء الى محمد وبعث معه عْصِيا 1 لعفا 
بالحديد وبعضها بالنحاس . ودفع الى كل رجل عصا فعلموا انهم قد 
خالفوا السيرة فتابوا ورجعوا . 
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وتوقي محمد بن على سنة أربع وعشزين » وعهد الى ابته ابراهيم 
بالأمر وأوصى الدعاة بذلك » وكانوا يسمونه :الامام . وجاء بكير بن 
هامان الى خراسان بنعيه » والدعاء لابراهيم الامام سنة ست وعشرين 
وفائة ". ونزل مَرّوَ ودفع الى الشيعة والنْقَبَاء كتابه بالوصية والسيرة 
فقبلؤه » ودفعوا اليه ما ا: جتمع عند من نفقاتهم » فقدم بها بكير 
على ابراهيم . 
, م بعث اليهم أبا مسلم منة أربع وعشرين وقد اختلف في 
أوليته اختلافاً كثيرا . وفي سبب اتصاله بابراهيم الامام أو أنسنة 
محمد » فقيل كان من ولد بَزْرَجَمهر ؛ ولد باصبهان وأوصى به نو 
للى عيسى بن موسى السَراج ٠‏ فحمله الى الكوفة ابن سبع سنين . ونشاً 
بها واتصل بابراهيم الامام . وكان اسم أبي مسلم الواهيم بن عَشْمان 
ابق بَشّار . فسماه ابراهيم الامام عبد ا وزوجة أبيه أبي النجم 
عمراب بن اسماعيل من الشيعة . فبنى بها بخراسان » وزوج ابنته من 
كزين اابراميم انتب . وابنته اسداء مجن ذم بين تر 2 
فأعقبت فاطمة وهي التي يذكرها الخرمية ٍ 
وقيل في اتصاله بابراهيم الامام : ان أبا مسلم كان مع موسى 
السرااج ( وتعلم منه صناعة السروج » وكان يتجهز فيها باضيهان 
والجبال والجزيرة والموصل . واتصل بعاصم بن يونس العِجَلي صاحب 
عيسى السراج » وابن أخيه عيسى وادريس ابني معقل » وادريس 
هو جد أَبي دَلّف . ونمي الى يوسف بن عِمْران العجلي من دعاة 
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بني العباس » فحبسهم مع عمال خالد المقسري . وكان أبو مسلم معهم, 
نا الجن بتتيت نل لاله 00 يتصل بهم من 

عيسى السراج ل م ةا بني العجلي بأصبهان أو الجبل. 
كع روي رو دون الي الام بن قري ٠‏ وقَحطْبّة 
ابن شبيب من خراسان » يريدون ابراهيم الامام بمكة » فمروا يعاصم 
ابن يونس وعيسى وادريس ابني معقل العجل بمكانهم من الحبس 
فرأوا معهم أبا مسلم فأعجبهم وأخذوه . ولقوا ابراهيم الامام بمكة 
قا حكن 01 وكان يبخدلمه . ثم قدم النقباء بعد ذلك على 
أبراهيم الامام يطليون أن يوجه من قبله الى خراسان . فبعث معه 
2 . فلما تمكن ونوى آمرة ادعى أنه من ولد سليط بن 

وكان من ان هذا الخبر أن جارية لعبد الله بن العباس ولدت 
لغير رَشْدَة 9 فجدها واستعبد وليدها وسماه سليظاً 4 فنشاً واخختص 
بالوليد . وادّعى أن عبد الله بن عباس أقرٌ بأنه ابنه ٠‏ وأقام البينة 
عل ذلك 1 ع - عبد الله قِ 00 0 5 وكان قِ 
وك أنه ةا بد لحي 1 ليت 00 
وحلف » فنيشوا قِِ البستان قوجدوه . فاه الوليد بعل فضرب 


)١(‏ الرشدة ضد الزنية» يقال: ولد لرشدة أي شرعي» وولد لغيررشدة: أي ابن زفى. 
(قاموس) 
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ليدله على عمر الدن . ثم شفع فيه عَبَادُ بن زياد فأخرج الى 
الحْمَيْمَةٍ . لما وَليّ سليمان رده الى دمشق . وقيل أن أبا مسلم 
كان غيد للمخليين. + دوانق تبكر يور هامان ' كان كايا" فيال 
بعض السئد . وقدم الكوقة فكان دعاة بنى العياس فحيسوا 
5 

وكان العجليون ني الحبس » وأَبو مسلم العبسي بن معقل . 
فدعام بكيرٍ الى رأيه فأجابوه ؛ واستحسن الغلام فاشتراه مسن عيسى 
ابن معقل بأربعمائة درهم ٠‏ وبعث به الى ابراهيم الامام فدفعله 
ابراهيم الى موسى السَّرّاجٍ من الشيعة . فسمع منه وحفظ » وصار 
يتردّد الى خراسان . وقيل كان لبعض أهل هَرَاةَ » وابتاعه منه 
ابراهيم الامام » ومكث عنده سنين » وكان يتردّد بكتيه الى 
خراسان . ثم بعثه أمير؟ على الشيعة عب اليهم بالطاعة له . 
والى أبي سَلْمَةَ الحلال داعيهم بالكوفة بار بانفاذه الى خراسان . 
فنزل على سليمان بن كتير وكان من أمره ما يذكر بعد هذا إن 
شاء الله تعالى . 

ثم جاء سليمان بن كثير ٠‏ ولاهز بن ريط وفَحْطَبَةُ الى مكة 
سند بع وعدريين ؛ بعشرين ألف دينار للامام ابراهيم » ومائتي 
ألف درهم ومسك ومتاع كثير ٠‏ ومعهم أبو مسلم وقالوا : هذا 
مولاك . وكتب بكير بن هامان الى الامام بآنه أوصى- ا 
الشيعة بعده لأبي سلمة حفص بن مليمان الخلال :وهو :وض . 


فكتب اليه ابراهيم بالقيام يأمد أتتفانة .دو كع اله آهل عواننان 
بذلك فقبلوه وصدّقوه » وبعثوا بخمس أموالهم ونفقة الشيعة للامام 
ابراهيم . 

ثم بعث ابرهيم ني سنة ثماقي وعشرين مولاه أبا مسلم الى 
خراسان . وكتب له : اني قد أمرته بأمري فاسمعوا له وأطيعوا 
وقد أمرته على خراسان وما غلبت عليه . فارتابوا من قوله ووفدوا 
على ابراهيم الامام من قابل مككة . وذكز له أبو مسلم انهم لم 
يقبلوه . فقال لهم : قد عرضت عليكم الأمر فأبيتم من قبوله. 
وكان عرضه على سليمان بن كثير . ثم على ابراهيم بن مسلمة 00 
واني قد أجمع رأَي على مسلم : وهو منا أهل البيت فاسمعوا له 
وأطيعوا . وقال لأبي مسلم انزل في أهل اليمن وأكرمهم . فان 
بهم يم الأمر وآأتهم البيعة . وأما مَضْرٌ فهم العدو الغريب : واقتل 
من شككت فيه . وان قدرت ان لا تدع بخراسان من يتكلم بالعربية. 
فافعل . وارجم الى سليمان بن كثير واكتف به مني وسرحه معهم 
فساروا الى نخراسان . 

وفأة خشام بن عبد ألملك وبيعة أأوأيد بن يزيد 

توفي هشام بن عبد الملك بالرصافة في ربيع الاخر سنة خمس 
وعشرين وماثة . لعشرين سنة من خلافته » وول بعده الوليد بن 
أخيه يزيد بعهد يزيد بذلك كما مر . وكان الوليد متلاعباً » وله 
تيوت اوبتت اكه وننهان: واراة هشام خلعه فلم تتكتية . كيدان 


تفوت من براحلم وطخي م تعرع اراي ناس من خاته 
ومواليه » وخلف كاتبه عياض بن مسلم ليكاتبه بالأحوال » 
قضربه اغنام ويه ل ل ة 
وجاءه مولى أي محمد السفيًا ني على البريد يكتاب سالم بن عبيدك 
الرحمن صاحب ديوان الرسائبل بالخبر » فسأل عن كاتبه عياض 
فقال : لم يزل وما حتى .مات هشام 0 فاريتل الى الحرّاق. أن 
يحتفظوا بما في أيديهم حتى منعوا هشاماً من شيءٍ طلبه . ثم خرج 
بعد موته من الحيس بس . وختم نوات الخزائن . ثم كتب الوليد من 
وقته اللى عمه العباس بن عبد الملك أن أن الرصافة نييدمي ما 
فيها من أموال هشام وولده وعماله وحدلمه ٠»‏ اللا مسلمة بن هشام 
فانه كان يراجع أباه بالرفق بالوليد ٠‏ فانتهى العباس لما أمر به 
الوليد . ثم استعمل الوليد العمال وكتب الى الآفاق بأخذ البيعة ع 
ٍ ش 

عقد الوليد من سنته لابنيه : الحكم وعثمان بعده. وجعلهما ولبي 
عهده )2 وكتب يذلك إلى العراق وخرسان . 

وإأية نصر للوايد عاس خراسان 
وأفرده بها » ثى وقد يوسف بن عمر على الوليد فاشترى منه نصرا 
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يتخذ 'له برابط وطنابير وأباريق ذهب وفضة » ويجمع له البراذين 
الغرّة ''' ويجمع بذلك اليه في وجوه أهل خراسان » واستحثه رسول 

/ 0 ظ! 
يوسف فأجازه . ثم سار واستخلف على خراسان عِضْمَةَ بن عبد الله 
الأَسَدِيّ » وعلى شاس موسى بن ورقاء ٠‏ وعلى سَمَرْقَنْدَ حَسَانَ 
بن 201 من أهل الصغانيان » وعلى آمُدَ مُقَاتِلَ بن عل الصَعْدِيَ 
وأسرٌ اليهم أن يداخلوا الترك في المسير الى خراسان ليرجع اليهم . و 
هو في طريقه الى العراق ببيهق لقيه مول لبني ليث ٠»‏ وأخبره بقتل 
الوليد والفتنة بالشام ٠‏ وان منصور بن جَمْهُورَ قدم العراق وهرب 
يوسف بن عَمَرٌ فرجع بالناس . 

مقتل يد بن زياد 

كان يحيى بن زياد سار بعد قتل أبيه وسكون الطلب عنه كما 
مر فأقام عنه الحريشٍ بن عمرو ومروان في بلخ . ولا وَل الوليد 
كنب ال اتش .بان :اله من عند الحريين ٠‏ فأحضر الحريش 
وطالبه بيحيى فأنكر » فضربه ستمائة سوط تجار ابنه فَرَيْشُ ودله 
على يحيى فحبسه . وكتب الى الوليد فأمره أن يخلي سبيله وسبيل 
أصحابه . فأطلقه نصر وأمره أن يلحق بالوليد » فسار وأقام بسر خس ء 
فكتب نصر الى عبد الله بن قيس بن عَيّاد يخرجه عنها » 


)١(‏ كذا وريما كانت الفره جمع فاره. ويقال للبرذون والحهال والبغل: فاره إذا كان سيورا ٠.‏ أما كلمة «الغرة» كا 
هي في الأصل فلا تتناسب كثيراً مع المعنى . 

)١(‏ هنا بياض بالأصل وفي ل الكاملٌ لابن الأشيرج : ص ١54‏ «وحسان من أهل الصغانيان لسمرقند». وفي 
الطبري ج 8 ص 795 ؛ «وحسان من أهل صغانيان الأسدي سمرقئد». 
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فأعرجه الى بَيْهَّقَ » وخاف يحبى بن يوشف بن عُمَرٌ فسار الى نيسابور 
وبها عمر بن زرَارَة وكان مع يحيى سبعون رَجَلَا » ولقوا دواب 
وأدركهم الاعياء فأخلوها بالثمن . وكتب عمر بن زرارة بذلك 
الى نصر » فكتب اليه تامزة بحربهم . قحاربهم في عشرة آلاف 
فهزموه وقتلوه » ومروا بهراة فلم 'يعرضوا لها. وسرح نص بن 
سيار مسلم بن بن أحوز المازئي اليهم » فلحقهم بالجوزجان فقاتلهم قتالا 
000 في جبهته فمات . وقتل أصحابه جميعاً 
وبعثوا برأسه الى الوليد » وصلب بالجوزان . وكتب الوليد الى 
يوسِفٍ بن عمر بأن يحرق شلو زيد » فأحرقه. وذراه في القرات: . 
ولم يزل يحيى مصلوباً بالجوزجان حتى استولى ابو مشلم على خراسان 
فدفنه ونظر في الديوان أسماء بق حفس لتعلة: فيك كان جا اقفلة.> 
ومن كان ميتاً خلفه في أهله بسوء . 
مقتل خالد بن عبد الل القسربي 

قد تقدم ل: لنا ولاية ور عل العراق » وأنه حبس 
خالد) أصحاب العراق وخراسان '' قِبَلّه » فأقام بحبسه في الحيرة 
ثمانية عشر شهر أ امع أغيه اسماعيل وابنه يزيد بن خالد والمنذر ابن 
أنه امك . واتعاذن هشاماً في عذابه فأذن له على أنه ان :هلك ل 
يوضف به «فعليه .١‏ ثم الرعبام باطلاقه سئة احدى وعشرين » فأ 
الى قرية بازاء الرصافة فاقام بها » حتى خرج زيد وقتل وانقضى 


. يظهر العبارة مبهمة وهي كذا في الأصل ولدى مراجعتنا لكتب التاريخ الأخرى يظهر أن أصحاب فاعل‎ )١( 


224 


31 المجلد الثالث من تاريخ العلامة ابن خلدون 
أمره » فسعى يوسف بخالد عند هشام بأنه الذي داخل زيداً » في 
الخروج » فردٌ مشام سعايته ووبخ رسوله وقال : لسنا نتهم خالدا في 
'طاعة . وسار خاليد الى الصائفة » وأنزل أهله دِمَشق وعليها كلْثُوم بن 
عياض القَشَيْري وكا عفن الك 

فظهر ني دمشق حريق ني ليال ء فكتب كلثوم الى هشام بأل 
وول غلك يربشرة الوفورفه! لو سف لمان اوري فون 11 الله داف 
بالحريق كل ليلة ني البلد . فكتب اليه هشام بحبس الكبير منهم 
والصغير والمواللي » فحبسهم ثم على صاحب الحريق وأصحابه 
وكتب بهم الوليد بن عبد الرحمن عامل الخراج ولم يذكر فيهم 
أحدا م من آل خالد ومواليه . فكتب هشام الى كلثوم تيه بوبائرة 
باطلاق آل خالد وترك الموالي . فشفع فيهم خالد عند مقدمه من 
الصائفة ا دخل منزله وأَذّنَ للناس فاجتمعوا ببابه فوبخهم 
وقال : ان هشاماً يسوقهن الى الحجبس كل يوم . ثم قال : حرجت 
غازياً سامعاً مطيعاً فحبس أهلٍ مع أهل الجرائم كما يفعل بالمشركين . 
ولم يغير ذلك حدم » أخفتم القتل ؟ أخافكم الله . والله ليكفن 
عني هشام » أو لأعودن الى عراقي الهوى » شاميّ الدار» حجازيّ الأصل , 
يعني محمد بن علي بن عبد الله بن عباس . 

وبلغ ذلك هشاماً فقال : خرف أبو الهيتم . ثم تتابعت كتب 
يوسف بن عمر الى الشام بطلب يزيد بن خالد ع 9 الى كلثوم 


)١(‏ تطرق إلى الأمر: ابتغى إليه طريقاً. 
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بانفاذه اليه » فهرب يزيد فطلبه كلثوم من خالد وحبسه فيه » فكتب 
اليه هشام بتخليته ووبخه اه . 

ولا ولي الوليد بن يزيد استقدم خالدا وقال : أين ابنك ؟ 
قال هرب من هشام . وكنا نراه عذدك حتى استخلفك الله فلم 
نره » وطلبناه ببلاد قومه من الشراة فقال : ولكن خلفته طلباً 
للفتنة فقال : إِنّا أهل بيت طباعة . فقال لتأتيني به أو لأرهقن 
نفسك . فقال والله لو كان تحت قدمىّ ما رفعتهما عنه . فأمر 
الولنديضريه: ٠‏ نولا اقسدم: بوسفه تن عمس نين “التراق » بالأمنيوال 
اشتراه من الوليد بخمسين ألف ألف . فقال له الوليد ان يوسف 
يشتريك بكذا فاضمنها لي قبل أن أدفعك اليه . فقال ما عهدت 
العرب تباع : والله لو سألتني عوداً ما ضمنته . فدفعه إلى يوسف » 
فألبسه عباءة وحمله على غير وطاء » وعذبه عذاباً شديداً وهو لا 
يكلمه . ثم حمله إلى الكوفة فاشتدٌ في عذابه ء ثم قتله ودفنه في 
عباةة ٠‏ يقال انه قتله بشيء وضعه على وجهه : وقيل وضع على 
رجليه الأعوادٌ وقام عليها الرجال حتى تكسرت قدماه . وذلك في المحرّم 
سنة ست وعشرين وماثة . 

ولا ولي الوليد لم يُقَلِمْ عما كان عليه من الهوى والمجون » 
حتى نسب اليه في ذلك كثير من الشنائع . مثل رميه المصحف 
بالسهام » حين استفتح فوقع على قوله : وخاب كل جبار عليد. 


فف المجلد الثالث من تاريخ العلامة ابن خلدون 226 
وينشدون له ني ذلك بيتين تركتهما لشناعة 0 . ولقد سات 
القالة فيه كثيراً » وكثير من الناس نفوا ذلك عنه ؤقالوا : انها 
من شناعات الاعداء ٠‏ الصقوها به . قال المدائني دخل ابن العْمْرِ بن 
يزيد على الرشيد فسأله : من أنت ؟ فقال : من قريش . قال : 
من أيها ؟ فوجم . فقال : قل وأنت آمِن ولو أنك مروان . فقال : 
أنا ابن الغمر بن يزيد . فقال : رحم الله الوليد ولعن يزيد الناقص » 
فانه قتل خليقة مُجْمعاً عليه » ارفع حوائجك فرفعها وقضاها . 

وقال شبيب بن شبة كنا جلوساً عند المهدي فذكر الوليد » 
فقال المهدي كان زنديقاً » فقام ابن عِلانَةَ الفقيه فقال : يا أمير 
المؤمنين ؛ ان الله عرّ وجل أعدل من أن يولي خلافة النبوة وأمر 
لأمَّ زنديقاً » لقد أخبرني عنه من كان يشهده في ملاعبه وشربه » 
ويراه في طهارته وصلاته ٠»‏ فكان إذا حضرت الصلاة » يطرح الثياب 
التي عليه الصببة '"' المصبغة . ثم يتوضاً فيحسن الوضوء ٠‏ ويؤق 
بثياب بيض نظيفة فيلبسها ويشتغل بربه . أترى هذا فعل من لا 
يؤمن بالله ؟ فقال المهدي : بارك الله عليك يا ابن علانة » وانما كان 
الرجل محسودا ني خلاله ؛ ومزاحماً بكبار عشيرته بيته من بنى عمومته 
مع لهو كان يُصَاحِبهُ أُوَجّدَ لهم به السبيل على نفسه . ١‏ 

وكان من خلاله قرض الشعر الوثيق ونظم الكلام البليغ . 

63 تهجددني | بجبيار ‏ عنيد ‏ فها أنا ذاك جبار عتنيد 


إذا ما جلت ريبك يوم حشر فقل: يارب خزقني الوليد 
)١(‏ المصببة : المرأة الي أصبت. أي كان لها صبي . ولا معنى لا ولعلها زائدة. 


قال يوماً لهشام يعزيه في مسلمة أخيه : ان عقبى من بقي لحوق 
من مضى » وقد أقفر بعد مسلمة الصيد لمن رمى » واختلّ الثغر فهوى . 
وعلى أثر من سلف يمضي من خلف » فتزودوا فان خير الزاد التقنوى . 
فأعرض هشام وسكت القوم . 

وأذا كان مله قائة 1القم طن لفدمدق كمه :بوتا رامق رشي 
أخذ في مكافئتهم . فضرب سليمان ابن عمه هشام مائة سوط » وحلقه 
وغربه إلى معان من أرض الشام » فحبسه إلى آخر دولته . وحبس 
أخاه يزيد بن هشام » وفرق بين ابن الوليد وبين امرأته » وحبس 
عدة من وَلّْدٍ الوليد » فرموه بالفسق والكفر واستباحة نساء أبيه . 
وخوفوا بني أمية منه بأنه اتخذ ميتة''' جامعة لهم » وطعنوا عليه 
ف تولية آبتيه الحَكُمْ وعَثْمانٌ العهد منع صِعْرِهِما . وكان أشدهم 
عليه في ذلك يزيد. بن الوليد » لانه كان يتنسك فكان الناس إلى 
قوله أميل . ' 

ثم فسدت الِيَمَامَة عليه بما كان منه لخالد القسري . وقالوا : 
انما حبسه ونكبه لامتناعه من بيعة ولليه . ثم فسدت عليه 
قضاعة » وكان اليمن وقضاعة أكثر جند الشام . واستعظموا منه 
ما كان من بيعة خالد ليوسف بن عمر : وصنعوا على لسان الوليد 
كسس عنرة التمية وشان خخالد + فارذاف والتجمن ...واوا إلى ريد 
ابن الوليد بن .عبد الملك فأرادؤه على البيعة . وشاور عمر بن زيد 


)١(‏ في ابن الأثيرج ؛ صن غ55 : واتخذ مئة جامعة لبني مفهومه». 


الحكمي فقال : شاور أخاك العباس والا فأظهر انه قد بايعك » فانَ 
الناس له أطوع . فشاور العباس فنهاه عن ذلك فلم ينته » ودعا 
الناس بر : وكان بالبادية . وبلغ اللي انرون بارميكية فكتب 
إلى سعيد بن عبد الملك يعظم عليه الامر ويحذره الفتنة ويذكر له 
أمر يزيد ٠‏ فأعظم ذلك سعيد » وبعث بالكتاب إلى العباس » فتهدّد 
أخاه يزيد فكتمه فصذقه . 

ولا اجتمع ليزيد أمره أقبل إلى دمشق لاربع ليال متنكراً , 
معه سبعة نفر على الحمر . ودخل دمشق ليلا وقد بايعم له أكثر 
لاا » وأهل امرة . وكان على دمشق عبد الملك بن محمد بن 
الحجاج » فاستوياها فنزل قطنا » واستخلف عليها ابنه محمدا . 
ا 
فكذباه : وتواعد يزيد مع أصحابه بعد المغرب بباب الفراديس . 
ثم دخلوا المسجد فصلوا العتمة . ولما قضوا الصلاة جاءَ حرس 
المسجد لاخراجهم فوثبوا عليهم » ومضى يزيد بن عنيسة إلى يزيد 
ابن الوليد : فجاء به إلى المسجد في زهاء مائتين وخمسين » وطرقوا 
باب المقصورة ٠‏ فأدخلهم الخادم . فأخذوا أبا العاج وهو سكران 
وخزان بيت امال . 

وبعث عن محمد بن عبد الملك فأخذوه وأخذوا سلاحاً كثيرا 
كان بالمسجد ء وأصبح الناس من الغد من النواحي القريبة 
متسائلين للبيعة أهل الرّة والسكاسك وأهل دارا . وعيسى بن 
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شَيْب التَعْلبِي في أهل دَرْمَةَ وسَرّسَْا » وحميد بن حبيب اللَحْمِي 
في أهل دُمرَعْران » وأهل حرش والحَدَيْبَةِ وتَرِيرٍكا وربّعي بن 
هشام الحرثي في جماعة مق كر «وسلؤنت ان ريستو بن ار 
ابن هالىء العبْسِيّ جَهَيّنة ومواليهم . ثم بعث عيد الرحمن بن 
مصادي في مائتي فارس » فجاء بعبد الملك بن محمد بن الحجاج 
من قصره على الأمان . ثم جهز يزيد الجيش إلى الوليد بمكانه من 
البادية مع عبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك » ومنصور بن جمهور. 
وقد كان الوليد لما بلغه الخبر بعث عبد الله بن يزيد بن معاوية إلى 
دمشق » فأقام بطريقه قليلا . 

ثم بايع ليزيد . وأشار عل الوليد أصحابه أن يلحق بحمص 
فيتحصن بها . قال له ذلك يزيد بن خالد بن يزيد » وخالفه عبد 


إن 0 
ا ل 


الله بن عَنْبّسَة . وقال : ما ينبغي للخليفة أن يدع عسكره وحرمه 
قبل أن يقاتل . فسار إلى قصر النعمان بن بشير » ومعه أربعون 
من ولد الضحاك وغيره . وجاء كتاب العياس بن الوليد بأنه قادم 
عليه » وقاتلهم عبد العزيز ومنصور بعد أن بعث اليهم زياد بن 
حُصَيّن الكلبي يدعوهم إلى الكتاب والسنة . فقتله أصحاب الوليد 
واشتدٌ القتال بينهم يرعت عبد العزيز بن منصور بن جمهور لاعتراض 
العباس بن الوليد أن يأتي بالوليد . فجاء به كرهاً إلى عبد العزيز : 
وأرسل الوليد إلى عبد العزيز بخمسين ألف دينار وولاية حمص ما 


بقي على أن ينصرف عنه فأبى . 
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ثم قاتل قتالًا شديدأ حتى سمع النداء بقتله وسبه من جوانب 
الحومة » فدخمل القصر فأغلق الباب . وطلب الكلام من أعلى 
القصر » فكلمه يزيد بن عَنْبَسَةَ السَكْسَكي فذكره بحرمه وفعله 
فيهم . فقال ابن عنبسة : إنا ما ننقم عليك في أنفسنا » وإنما 
نم عليك في انعهاك ما حرم لل » وطرب. الخمر ونكاح أمهات 
أولاد أبيك » واستخفافك بأمر الله . قال حسبك الله يا أنخا السكاسك ! 
فلعمري لقد أكثرت وأغرقت » وان فيما أحل الله سعة عما ذكرت . 
ثم رجع إلى الدار فجلس يقرأ في المصحف وقال : يوم كيوم 
عثمان : فتسوروا عليه » وأخذ يزيد بن عنبسة بيده يقية لا يريد 
قتله » وإذا بمنصور بن جمْهور في جماعة معه ضربوه واجتزوا رأسه » 
فساروا به إلى يزيد فامر بنصبه . 
فتلطف له يزيد بن فروة مولى بني مرة لو من ذلك ء 
وقال : هذا ابن عمك وخليفة » وؤانما تنصب رووس الخوارج 5 
ولا آمن أن يتعصب له أهل بيته » فلم يجبه وأطافه بدمشق على 
رمح » ثم دفع إلى أخيه سليمان بن يزيد وكان معهم عليه . وكان قتله 
آخر جمادى الآخرة سنة سث وعشرين لسنتين وثلاثة أشهر من 
بيعته . ولما قتل خطب الناس يزيد فذمه وثلبه » وانه انما قتله 
من أجل ذلك . ثم وعدهم بحسن الظفر والاقتصار عن النفقة في 
غير حاجاتهم » وسدّ التغور والعدل في العطاء والأرزاق ورفع 
الحجاب » والا فلكم ماشتتم من الخليع . وكان يسمي الناقص 
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ل . ورد د العطاء “كما كان أيام عا 5 لاخيه ابراهيم بالعهد 
أومن :بعده لعبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك : حمله على ذلك 
أصحابه القدرية لمرض طرقه'"' 

ولما قتل الوليد 0000000 بعمان 6 
خراج سليمان من الحبيس وأخذ ما كان هناك من الاموال ونقله 
إلى د دمتشق . ثم بلغ خبر مقتله إلى حمص وان العاين. بن الولية 
أعان: على قتله » فانتقضوا عدر دار العباس وسبوها » وطلبوه 
فلحق بأخيه يزيد . وكاتبوا . الأجناد في الطلب بدم يزيد ) وأمروا 


عليهم مروان بن .عبد الله بن عبد الملك ؛ ومعَاوِيّة بن يزيد بن 


لوم ره 


حصين بن نمير سيد يزيد فطردوا رسوله » فبعث أخاه مسرور] 

في الجيش فنزل حَوارين . ثم جاء سليمان بوبهدام من '" فردٌّ 
عليه ما أخذ الوليد من أموالهم “ةفل الكل أبن أخام مترور ا 
بالطاعة .. 


واعتزم أهل حمص على, المسير إلى دمشق ٠‏ فقال لهم مروان : 
اليس من الرأي أن تتركوا خلفكم هذا الجيش وانما نقاتله قبل » 


)١(‏ هنا بياض في الأصل وفي الطبري ج 4 ص 77١‏ : «شتم صسروان بن:محمد يزيد بن الوليد فقال الناقص بن 
الوليد فسهاه الناقص» فسماه الناس الناقص لذلك. وفي هذه السنة اضطرب حبل بني مروان وهاجت الفتئة. فكان من 
ذلك ثوب سليران بن هشام بن عيد الملك بعدما قتل الوليد بن.يزيد بعمان» . 

: عبارة واحدة وهى‎ 7١ ص حرف والطبري ج 1 ص‎ ١ هنا بياض في الأصل . وف الكامل لابن الأثيرج‎ )١( 
1 دثم قدم على يزيد سلييان بن هشام».‎ 
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فيكون ما بعده أهون علينا . فقال لهم السميط بن ثابت إنما 
يريد خلافكم وإنما هواه مع يزيد والقدرية » فقتلوه وولوا عليهم 
محمد السفياتي وقصدوا دمشق » فاعترضهم ابن هشام بِعْدْرا فقاتلهم 
قتألًا شديداً . وبعث يزيد عبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك 
في ثلاثة آلاف إلى ثَنِيَةٍ العقاب وهِشامٌ بن مضاد في ألف وخمسمائة 
إلى عَقَبّة السَلامِئة . وبينما سالم يقاتلهم إذ أقبلت عساكر من ثنية 
العقاب . فانهزم أهل حمص ٠»‏ ونادى يزيد بن خالد بن عبد الله 
القسري : الله الله على قومك يا سليمان . فكف الناس عنهم وبايعوا 
ليزيد . وأخذ با محمد السفياني ويزيد بن خالد بن يزيد وبعثهما إلى 
يزيد فحبسهما اه . 

واستعمل على حمص معاوية بن يزيد بن الحصَّيّن » وكان لم 
قتل الوليد وثب أهل فلسطين على عاملهم سعيد بن عبد الملك. 
فطردوه » وتولى منهم سعيد وضبّعان ابنا روح : وكان ولك سليمان 
ينزلون فلسطين ٠»‏ فأُحضروا يزيد بن سليمان وولوه عليهم » وبلغ 
ذلك أهل الأَرْدُنَ » فولوا عليهم محمد بن عبد الملك . وبعث يزيد 
سليمان بن هشام في أهل دمشق وأهن حمص الذين كانوا مع 
السفياني على ثمانين ألفاً » وبعث إلى ابني روح بالاحسان والولاية » 
فرجعا بأهل فلسطين . وقَدَم سليمان عسكراً من خمسة آلاف إلى 
طَبَرِيَة فنهبوا القرى والضياع . وخشي أهل طبرية على من وراءعهم » 
فانتهبوا يزيد بن سليمان ومحمد بن عبد الملك ونزلوا بمنازلهم » 
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فافترقت جموع الأردن وفلسطين .. وسار سليمان بن هشام » ولحقه 
3 3 1 س0 0 
أهل الأردن فبايعوا ليزيد : وسار إلى طبرية والرّمْلٍ وأخذ على 
أهلهما البيعة ليزيد » وولى على فلسطين صبَّعانَ بن روح » وعلى 
الأردن ابراهيم بن الوليد . 
ولإية منصور بن جمغور على العرآق ثم وإإية عبد الله بن عم 

لا وَليّ يزيد استعمل مُنْصورٌ بن جمْهِورَ على العراق وخراسان » 
ولم يكن من أهل الدين » وإنما صار مع يزيد لرأيه في الغيلانية » 
وحنقاً على يوسف بقتله خالد القِسْرِي . وما بلغ يوسف قتل 
الوليد ارتاب في أمره » وحبس اليّمانِية لا تجتمع المضرية عليه فلم 
ير عندهم ما يحب » فاطلق اليمانية . وأقبل منصور وكتب من 
عين البَقَرِ إلى قواد الشام في الحيرة بأأخذ يوسف وعماله » فأظهر 
يوسف الطظاعة . ولا قرب منصور دخل دار عمر بن محمد بن 
سعيد بن العاصي + ولحق منها بالشام 7 ؛ وبعث يزيد بن الوليد 
خمسين فارساً لتلقيه . فلما أحس بهم هرب واختفى » ووجد بين 
النساء فاخذوه وجاووا به إلى يزيد » فحبسه مع ابني الوليد » حتى 
قتلهم مولى ليزيد بن خالد القسري . 

ولا دخل منصور بن جمهور الكوفة لايام خلت من رجب : 
أفاض العطاء وأطلق من كان في السجون من العمال وأهل الخراج » 
واستعمل أخاه على الري وخراسان » فسار لذلك فامتنع نصر بن 
سيار من تسليم خراسان له . ثم عزل يزيد منصور بن جمهور لشهرين 
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من ولايته » وولى على العراق عبد الله بن عمر بن عبد العزيز وقال : 
سر إلى أهل العراق » فانّ أهله يميلون إلى أَبيك فسار وانقاد له 
أهل الشام » وسلم اليه منصور العمل ؛ وانصرف إلى الشام 10 
عبد الله العمال على الجهات » واستعمل عمر بن الغضبان بن المبَعْثَرا 
على الشرطة وخراج السواد والمحاسبات 4 و كتيرت إلى نصر سس 
72 
أنتقاض أهل اليمامة 

ولا قتل الوليد كان على بن المهاجر على اليمامة عاملًا ليوسف 
ابن عمر » فجمع له الْهَيْرَ , بن سُلَيْمانَ بن هلال من بني التول بن 
خؤلة . وسار .اليه وهو في قصره بقاع هَّجَّر فالتقوا وانهزم علي . 
وقتل ناس من أصحابه » وهرب إلى المدينة . وملك المهير اليمامة » 
ثم مات واستخلف عليها عبد الله بن النغمان من بني قيس بن تَعْلَبَة 
من الدول » فبعث الْنْدَِسَ بن ادريس الحنفي على الفلج قرية من 
عامر » وبني عمير » فقتلوا المندلب وأكثر أصحابه . فجمع عبد الله 
ابن النعمان جموعاً من حنيفة وغيرها ٠‏ وغزا الفلج وهزم بني عقيل 
وبنى بشير وبني جَعْدَةَ وقتل أكثرهم . 

ثم اجتمعوا ومعهم نميّر فلقوا بعض حنيفة بالصحراء فقتلوهم 
وسلبوا نساءهم ثم جمع عمر بن الوازع م الجموع وكا : 
لست بدون عبد الله بن التعمان. ٠‏ وهذه فترة من السلطان ...واغار 
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وامتلات يداه من الغنائم وأقبل ومن معه وأقبلت بنو عامر » والتقوا 
فانهزم بنو حنيفة ومات أكثرهم من العطش . ورجع بنو عامر 
بالاسرى والنساء . ولحق عمر بن الوازع باليمامة . ثم جمع عبيد الله 
ابن مسلم الحنفي جمعاً وأغار على قشيْرَ وعكل فقتل منهم عشرين » 


#0 


وسمى المثئى بن يزيد بن عمر بن هُبَيْرَةَ والياً على اليمامة من .قبل 
أبيه :حتى ولي العراق لمروان ع فتعرض الثنى لبني عامر وضرب 
عدّة من بني حنيفة وحلقهم . ثم سكنت البلاد » ولم بزل عبيد الله 
رضي الح حجنا #ختي دم كسرى بن عبيد الله الهاشمي 
واليآ على العامة لبني العباس ودلَ عليه فقتله . 
00 قلف أهل خسق 

ولا قتل .الوليد. وقبدم على نصبر عهد خراسان من عبد الله بن 
عمر بن عيّد العزيز صاحب العراق » انتقض عليه جَدِيمٌ بن 
علي لمان ».وهو أَزْدِيّ . وإنما يمي الكرماني لانه ولد بكرمان » 
وقالٍ لإصحابه. هذه فتنة فانظروا لامو ركم رجلا : فقالوا له أنت ! 
وولوه . وكان . الكبرمإكٍ قد .أحين .إلى. نصر ف ولاية أسدٍ بن 
داك » فلما وى تضرٍ .عزله عن الرياسة بغيره » فتباعد ما بِينْهما . 
1ن مدل تفز أصحابه في أمر الكزماق ناشم تيه 2 
ارين صاحب حرشه :اماق بشع ع وأواد الأزذ أن 'بيخلصره ٠‏ فى و 
وجاءة إلى نصر ا عليه: أياديتته ' :'قبله » من مراجعة يوسف بن 
حمر في فثلة » والغرامة”عته ٠‏ وتقنديم "أبن للرياسة . ثم قال : فبدلت 
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ذلك بالاجماع على الفتنة » فأخذ بعتذر ويتنصل ء وأصحاب نصر 
يتحاملون عليه » مل مسلم بن أحْوَرَ وَعَضمَة شن الله امد . 
ثم ضربه وحبسه آخر رمضان سنة ست وعشرين لقب 
السجن واجتمع له ثلاثة آلاف .ء وكانت الأزد قد بايعوا عبد الملك 
ابن حَرَْمَلَةَ على الكتاب والسنة . ولما جاء الكرماني قدمه عبد الملك » 
ثم عسكر نصر على باب مرو الروذ » واجتمع اليه الناس . وبعث 
سالم بن أَحْوَرَ في الجموع إلى الكرماني » وسفر الناس بينهما على 
أن يؤمتة: فصر وله بتخيييه: . وآنداايء طن إل *ذللقا. + ونجاء: الكرماق 
اليه وأمره بلزوم بيته . ثم بلغه عن نصر شيءٌ فعاد إلى حاله » وكلموه 
فيه فأمنه » وجاء اليه وأعطى أصحابه عشرة عشرة . فلما عزل 
جمهور عن العراق وولي عبد الله بن عمر بن عبد العزيز ٠‏ خطب 
نصر قدام ابن جمهور وأثنى على عيد الله : فغضب الكرماني لابن 
الجمهور » وعاد لجمع المال واتخاذ السلاح . وكان يحضر الجمعة في 
ألف وخمسمائة . ويصلي خار ج المقصورة » ويدخل فيسلم ولا يحبس. 
قي الور العاظبدو ريو الباتصير عار ين جور دخان ل ره 1 
وسفر بينهما الناس في الصلح على أن يخرج الكرماني من خراسان » 
وتجهز للخرو ج إلى جرجان . 
أمأن ألوث بن شريح وذروب من دار ألوث 
لا وقعت الفتنة بخراسان بين نصر والكرماني خاف نصر 


أن يستظهر الكرماني عليه بالحرث بن شُرَيْح . وكان مقيماً ببلاد 


فد | انتقاض مروان لما قتل الوليد 27 
الترك منذ اثنتي عشرة سنة كما مرّ » فأرسل مُقَائِلُ بن حَيَانَ النبعلي 
تراوقة على الخروج من بلاد الترك » بخلاف ما يقتضي له الامان 
من يزيد بن الوليد . وبعث خالد بن زيَّادَ البَدِي البْرْمُذِيٌّ وخاد 
ابن عمرة ممولى بني عامر لاقتضاء الامان له من يزيد » فكتب 
له الامان . وأمر نصر) أن يردٌ عليه ما أخذ له ء وأمر عبد الله بن 
عمر بن عبد العزيز عامل الكوفة أن يكتب لهما بذلك أيضاً . 
ولا وصل إلى نصر بعث إلى الحرث بذلك » فلقيه الرسول راجعاً 
مع مقاثل ف اق وأضحانة » ووضل سنة سبع وعشرين في جمادى 
الاخيرة » وأئزله نصر بمرو وردٌ عليه ما أخذ له » وأجرى عليه 
كل يوم خمسين درهماً » وأظلق أهله وولده . وعرض عليه أن يوليه ؛ 
ويعطيه ماثة لش دينار فلم يتقبل » وقال : لست من الدنيا واللذات 
في شيء » وإئما أسأل كتاب الله والعمل بالسنة » وبذلك أُساعداء 
على عدوك . وإنما خرجت من البلاد منذ ثلاث عشرة سنة انكارا 
للجور » فكيف تزيدتي عليه . وبعث إلى الكرماني. إن عمل نصر 
بالكتاب عضدته في أمر الله »ولا أعتبك ان ضمنت لي القيام بالعدل 
والسنة ل ا ؛ واجتمع 
اليه ثلاثة آللاف وأقام على ذلك 
انتقض ل لاقل لب 
كان مَرُوَانُ بن محمد بن مروآن على أرمينية ؛ وكان على الجزيرة 
عَبدَة بن رياح العبادي . وكان الوليد قد بعث بالصائفة أخاه » فبعث 
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معه مروان ابئه عبد الملك: . فلما انصرفوا من الصائفة لقيهم بجَرزان 
حين مقتل الوليد » وسار عبدة عن الجزيرة . فوشب عبد الملك 
بالجزيرة وجرزات فضبطهما » وكتب إلى أبيه بأرمينية يستحثه » 
فسار طالباً بدم الوليد بعد أن أرسل إلى الثغور من يضبطها . 
ا 0 نعيم الجَدَامِي من أهل قلِسْطين » وكان صاحب 

.. وكان هشام قد حيبسه على افساد الجند بأفريقية دل 
0 بن عياض » وشفع فيه هروان فأطلقاه واتخذه عنده بدا ١‏ 
فلما سار من أرمينية داخل ثابت أهل الشام ني العود إلى الشام من 
وجه الفرات . واجتمع له الكبير من جند فروان وناهضه القتال . 
ثم غلبهم وانقادوا له وحبس ثابت بن نعيم وأولاده » ثم أطلقهم 
من حَرَان إلى الشام وجمسع تيا وعشرين ألفاً من الجزيرة 3 بهم 
إلى يزيد » وكتب اليه يشترط ما كان عبد الملك ولى أباه بحمداً 
من الجزيرة والموصل وأذربيجان » فأعطاه يزيد ولاية ذلك وبايع 
له مروان وانصرف . 

وفأة يزيد وبيعة أخيه أبراغيم 

ثم توفي يزيد آخر سنة ست وعشرين لخمسة أشهر من ولايته ؛ 

ويقال انه كان قدرياً وبايعوا لأخيه ابراهيم من بعده ء الا أنه 
, 

انتقض عليه الناس ولم يتم له الأمر . وكان يسلم عليه تارة بالخلافة 
وتارة بالامارة » وأقام على ذلك نحواً من ثلاثة أشهر» ثم خلعه مروان 
ابن محمد على ما يذكر . وهلك سنة اثنتين وثلاثين . 


سير مروان للى الام 

وما توفي يزيد وولى أخوه ابراهيم وكان مضعفاً ) االعممن عليه 
مروان لوقته نار إلى دمشق . فلما انتهى إلى جين وكان 
عليها بشر بن الوليد عَاملًا لأحيه يزيد . ومعه ويه مسرور » 
دعاهم مروان إلى بيعته . ومالك أليه. يزيد بن عَمرٌ .بن 0 
وخرج بشر للقاء مروان . قلمنا. .ترام الجمعان مال ابن هبيرة وقيس 
إلى مروات » واسلموا ب يكرا ورا فأخذهما مروان وحبسهما » وسار. 
بأل قنسرنين ومن معه اك العمل موديو امتنعوا من بيعة ابراهيم. 
فوجه اليهم عبد العزيز“بن: الاج بن عبذ الملك في جند أهل دمشق 5 
فكان يحاصرهم . فلما دخل روات حل عبد العزيز عنهم ؛ وبايعوا 
مروان » وخرج للقائه سلَيْمَان بن هشام فق مائة وعشرين ألفاً : 
وهمروان في ثمانين فدعاهم إل عت ؛ وترك الطلب بدم الوليد على 
أن يطلقوا أبنيه الحكم وعثمان ولبى عهده » فأبوا وقائلوه . وسرّب 
عسكرا جاووهم من و لا » وأشخن فيهم ا 
فقتلوا منهم نحوا من سبعة عشر ألفاً وأسروا مثلها . ورجع مروان 
بالقل وأخذ عليهم البيعة للحَكّمر وعثمان ابني الوليد » وحبس يزيد 
ابن العفار والوليد بن مصاد الكلْبييْن فهلكا في حبسه . 

وكان من شهد قتبل الوليد ابن الحجاج . وهربء. يزيد بن 
خالد القسري إلى دمشق » فاجتمع له عم :ابراهيم وعبد العزيز بن 
الحجاج وتشاورؤا في قتل قتل: الحكم وعايمان : ا خشبة ة أن يطلقهما مروان 
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فيشارا بأبيهما . وولوا ذلك يزيد بن خالد ٠‏ فبعث مولاه أبا الأَسّد 
فقتلهما وأخرج يوسف بن عمر فقتله » واعتصم أبو محمد السفياني 
ببيب في الحبس فلم يطيقوا فتحه ؛ وأعجلهم خيل مروان . فدخل 
دمشق وأ بِأَبِي الوليد ويوسف بن عمر مقتولين » فدفنهما وأق بأبي 
عمر السقيّان في قيوده . فسلم عليه بالخلافة وقال : ان ولي العهد 
جعلها لك . ثم بايعه وسمع الناس فبايعوه » وكان أُوّلهم بيعة مُعَاوِيَة 
ابن يزيد بن عضن بن نُمَيْر وأهمل حمص . ثم رجع مروان إلى 
خراسان واستأمن له ابراهيم بن الوليد وسليمان بن هشام وقدما عليه ع 
وكان قدوم سليمان من تدمر بمن معه من اخوته وأهل بيته ومواليه 
الذَّكوَانيَة فبايعوا لمروان . 1 


تاس 2العير ديوان البسسرا وات 
متام وال يفام 
من ذديالنتيابناك لاجر 
ريوع وي دصر 
الفلفرليري 


انح|ك الشالث 
من تأريخ . العلامة أبن خلدون 
0 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفيكمالت) فى 


من تاريخ اأعلإعة ابن دين 


انتقاض قلس على مروان 

ولا دجع الى خراسان راسل ثابت بن نعيم من قَإسبلين أهل 
ممص في الخلاف على مروان» تأجابوه وبعثوا الى من كان بتدمر 
من طلب» وجاء الأصبغ بن دوالة الكلْبي وأولاد.» ومعاوية 
الكي فارس أهل الشام وغيرها في ألف من فرسانهم» ودخلوا 
حمص ليلة الفطر من سنة سبعة وعشرين . وزحف مروان في 
العسبا كر من خرانَ ومعه ابراهم الخلوع» وسليان بن هشام» وتزل 
عليهم تألث يوم الفطر» وقد سدوا أبوابهم فنادى متاديه : ما دعا كم 
الى النتكث 5 قالوالم نتكث ونمن على الطاعة . ودخل عمد الواضاح 
في ثلاثة آلاف فتاتله ال متشدون هنالك للغلاف» وخرجوا من الباب 
الآخر» وجفل بروان في اتباعهم» وعلا الباب . فقتل منهم تحو 
خحماثة وصلبهم وهدم من سورها علوه» وأفلت. الاصبغ بن دوالة 
وابنه فرافصة . ش 


م بلغ مروان وهو يحمص خلاف, أهل النوطة » وأنهم ولوا 
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عليهم يزيد بن خالد القسري » وحاصروا دمشق وأميرها زامل بن 
مر » فبعث مروان اليهم أبا الورد بن الْكَوترٍ بن ذَفْرَ بن :الحرث »> 
وعمر بن الوضاح» في عشرة الاف» فاما دنوا من دمشق جماوا 
عليهم » وخرج اليبم من كان بالمدينة فهزموهم» وقتاوا يزيد بن 
خالد ويعثوا برأسه الى مروان وأحرقوا المرّةَ وقرى البرامة . ثم 
خرج ثابت بن نسم في أهل فلسطين وحاصر بريه وعليها الوليد 
ابن معاوية بن مروان بن المكم ٠‏ فبعث مروان اليه أبا الورد فاما. 
قرب منه خرج أهل طبرية عليه فهزموه » ولقيه أبو الورد منهزماً 
فهزمه أخرى > وافترق أصحابه » وأسر ثلاثة من لده » وبعث بهم 
الم مروان . 

وتغيب تبت وولى مروان على فلسّطين الرَمايصَ بن عبد العزيز 
الكاني » فطفر بثابت بعد شهرين » وبعث به الى مروان موثقاً 
فقطعه وأولاده الثلاثة» وبعثهم الى دمشق فصلبوا . ثم بايع لابنيه 
عبد الله وعبدالله وزوجها يني هشام » م سار الى مل من دير 
أيوب» وكانوا قد غوروا المياه ٠‏ فاستممل المزاد والقرَبَ والايل» 
وبعث وزيره لبرش الكَليّ اليهم » وأجابوا الى الطاعة . وهرب 
نفر منهم الى البلد » وهدم الابرش سورها» ورجع بمن أطاع الى 
مروان . ثم بعث مروان يزيد بن عمر بن هجَيرَة الى العراق لقتال 
الضّحَاك السَيبَاني الحارجي بالكوفة» .وأمذه ببعوث أهل الشام» 
ورّل قَرْقسيا ليقدم ابن هبيرة لقعال الضحاك . 
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وكان سليان بن هشام قد استأذنه بالقام. في الرّصافة أياماً 
ويلحق به» فرجعت طائفة عظيمة من أهل الشام الدين بمثهم 
مروان مع ابن هبيرة » فأقاموا بالرصافة ودعوا سليان بن هشام 
بالبيعة فأجاب» وسار مهم الى قَنْسَرِينَ فمسكر بها وكاتب أهل 
الشام فأتوه من كل وجه . وبلغ الجر مروان فكتب الى ابن هبيرة 
بالمقام » ورجسع من قرقيسيا الى سليان فقاتله فهزمة » واستباح 
ممسكره وأثخن فيهم وققل اسراهم » ؤقتل ابراهي أكير ولد 
سليان وخالد بن هشام:الترومي جا ”" أبيه فيا يذيف على ثلانين 
ألفاً وهرب سلبان الى حمص في الفل فمسكر بها » ويتى ما كان 
تهدم من سورها . 

وسار مروان الية» فاما قرب منه بحه جاعة من اصهاب 
سلهان تبايموا على الموت» وكان على احتراس وتعبية» فترك القعال 
ليل وكنوا له في طريقه من الغد» فقائلهم الى آخر النهاز» وقغل 
منهم نحو من ستائة . وجاوا الى سليان فلحق بتدمر وخلف 
أخاة سند ميض » وخاصره. مروان عشرة أشهر ونضبي عليهم 
نيفاً وعانين منجنيقاً» حتى استأمنوا له وأمكتوه من سعيد بن هشنام 
وآخرين شرطهم عليهم ٠ ٠‏ 
)١(‏ هنا بياض بالأصل وفي الكامل لابن الأثيرج 4 ص 181: «وقتل إبراهيم بن 
سليان وأكثر ولده وخالد بن هشام المخزومي خال هشام بن عبد الملك. وادعى كثير من, 
الإسراء للجند أنهم عبيدء فكف عن قتلهم وأمرببيعهم لمن يريد مع من أصيب من 
عسكرهم» ومفى سليان حتى أنتهى إلى حمص». 
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ثم سار لقتال الصَّحاك الحارجي بالكوفة ٠.‏ وقيل ان سلبان بن 
هشام لما انهزم بقنسرين لق بعبدالله بن عمر بن عبد العزيز بالعراق» 
وسار معه الى الضحاك فبايعوه» وكان النضر بن سعيد قد ولي. 
العراق . قلها اجتمعوا على قتاله سار نحو مروان فاعترضه بالقاديّة 
جنود الضحاك من الكوقة مع ابن مَلْحَان فقتله النضر . وولى الضحاك 
مكانه بالكوفة المثنى بن عِمْرَانَ» وسار الغنبساك الى الموصل وأقبل 
ابن هبيرة الى الكوفة» فنزل بعيد العمر ' . وسار اليه المثنى 
فهزمه ابن هبَيرَةَ وقتله وعدة من قواد الضحاك . وانهزم الخوارج 
ومعهم منصور بن تُثهور ثم جاؤوا الى الكوفة واحتشدوا وساروا 
للقاء ابن هبيرة» فهزمهم ثأنية ودخل الكوفة وسار الى واسط . 
وأرسل .الضحاك عبيدة بن سوار التَدْلبِي لقعاله» فتزل الصَّرَاةَ » 
وقاتله ابن هبيرة هنالك فانهزمت الخوارج م يأقي في أخبارهم . 

ظهور عبد لله بن معاوبة 

كان عبد الله بن مماوية بن عبدالله بن جعفر قدم على عبدالله 
ابن عمر بن عبد العزيز الكوفة في اخوانه وولده» فأكرمهم عبد الله 
وأجرى عليهم ثلئائة درهم في كل يوم وأقاموا كذلك . ولأ بويع 
ابراهيم بن الوليد بعد أخيه » واضطرب الشام وسار مروان الى 
دمشق » حس عبدالله بن عمر عبدالله بن معاوية عنده» وزاد 


)١(‏ بعين التمر. ولا تزال إلى الآن بهذا الاسم وتقع في الجنوب الغربي من كربلاء. 
ويسمونها «شفاثة» أيضاً. 
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ا لي يم ا وي 


في رزقه بعده لمروان يبايعه ويقاتله '" . فادا ظفر مروان بأبراهيم 
سار اسماعيل بن عبدالله القسري الى الكوفة وقاتله عبدالله ابن 
حر» ثم خاف اسماعيل أن يفتضح> فكفوا خيرهم فوقمت العصبية 
بين الناس من ايثار عبدالله بن عمر بعضاً من مضر وربيعة بالعطاء 
دون غيرهم» فثارت ربيعة» فبعث اليهم أخاه عاصماً ملقياً بيده 
فاستحيوا ورجموا . وأفاض 5 في روس الناس يستميلهم . 

فاستتفر الناس» واجتمعت الشيعة الى عبدالله 3 معاوية 
فبايعوه وأدخاوه قصر الكوفة» وأخرجوا منه عاصم بن عمر . ٠‏ فلحق 
بأخيه بالميرة وبايع الكو فون ابن مُمَاوِية ومنهم منصود بن جهور 
واسمجاعيل أخو خالد القسري وعمر بن المطاء» وجاءته البيعة من 
المدائن وجمع الناس» وخرج الى عبدالله بن عمر بالميرة» فسرح للقائه 
مولاه . ثم خرج في أثره وتلاقيا» ونع منصور ين جهور واسماعيل 
أخو خالد التَمْري وعمر بن العطاء . وجاءته البيعة من ابن مر 
وللقوا الميرة وانهزم ابن معاوية الى الكوفة : وكان عمرين التَضْبان 


)١(‏ في هذه العبارة إبهام وعبارة الطبري في ج 8 ص 4 : «فاحتبس عبد الله بن 
عمر عبد الله بن معاوية عنده وزاده فيا كان يجري عليه وأعده لمروان بن محمد إن هو ظفر 
بإبراهيم بن الوليد ليبايع له ويقاتل به مروان». 


)١(‏ هنا بياض في الأصل وفي الطبري ج 4 ص كن : «ويلغ الخير ابن عمر فأرسل إليهم 
أخاه عاصياً فأتاهم وهم بدير هند قد اجتمعوا وحشلوا فألقى نفسه بينهم وقال هذه يدي لكم 
فاحكموا فاستحيوا وعظموا عاصباً وتشكروا له واقبل على صاحبيهم فسكتا وكفا فليا أمبى ابن عمر 
أرسل من تحت ليلته إلى عمر الغضبان بمائة ألف فقسمها في قومه بني *مام وأرسل إلى ثامة بن 
حوشب باثة ألف. فقسمها في قومه وأرسل إلى جعفر بن نافع بن القعقاع بعشرة آلاف وإلى 
عثران يبن الخيبري بعشرة آلاف». 
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قد حمل على ميمنة أبن عمر فكشفها» وانهزم أصحايه من ورائه. 
فرجع الى الكوفة وأقام مع اين مماوية في القصرء ومعهم ع 
والزيدية على أفواه السكك يقاتلون ابن مر . ثم أخذ ربيعة 
الامان لاين معاوية ولانفسهم وللزيدية . وسار ابن معاوية الى 
المدائن» وتبعه قوم من أهل الكوفة» فتغلب بهم على حلوان 
والجبل وهَمّذَانَ وأَصبَهَانَ والري الى أن كان من خبره ما نذكره . 
غلبة الكرمقي على مرو وقتله ألمث بن شربح 

لا ولي 'روان وو على العراق يزيد بن عمر بن هبيرَة كتب 
يزيد الى نصر يعهده على خراسان» فبايع لمروان بن ممد» فارئاب 
المرث وقال : لبس لي أغات من عروان» وخرجح فمسكر» وطلب 
من نصر أن مجعل الامر شورى تأبى ٠‏ وقرأ جمم؛ بن صَقْوَانَ مولى 
راب وهزوائ الح لاسي نوما بتع ليذ حل اتابن فيدر 
وكثر جعه . وأرسل الى نصر في عزل مبالم بن أحور عن الشرطة 
وتغير العمال» فتقرر الامر ببنهها على أن يردوا ذلك الى رجال أريمة : 
مقاتل بن سليان» ومقاتل بن حيان بتعيين نصر» والمغيرة بن شعبَة 
الهضي ومعاذ بن جبلة بتعيين المرث ٠‏ وأمر نَصَرٌ أن يكعب بولاية 
ستَرْقئد وطَارِسِتَانَ لمن يرضاه هؤلاء الأربعة . 

وكان الارث يقول انه صاحب السور» وانه يهدم سور دمشق» 
وزيل ملك بني أمية . فأرسل اليه نصر : ان كان ما تقوله حقاً 
فتعال نسير الى دمشق» والا فقد أهلكت عشيرتك . فقال الحرث 
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هو حق» لكن لا تبايمني عليه أصحالي . قال فكيف تبلك عشريت 
ألفأ من ربيعة واليمن ؟ ثم عرض عليه ولاب ما وراء الثهر ونمطيه 
ثثياثة ألف فل يقبل ٠‏ فقال له ذايدأ بالكر ماني فاقعله وأنا في طاعحك . 
ثم اتفقا على تحكم جم ومقاتل» فاحتسكا بأن يمزله أتصمر» ويكون 
الامر شورى . فأتى نصر فخالفه المرث» وقدم على افر بجع من 
أهل خراسان حين موا بالفتنة : منهم عاصم بن عير الصركي* 
وابو الديال اللاجي ومسلم بن عبد الرحن وغيرهم . فِكانوا معه. 
وأمر المرث أن يقرأ سيرته في الاسواقٌ والمساجد» وأتاه الناس 
وقرئت على باب نصر . ْ 

فضرب غالان نصر قارمها فنادى بهم» وتجهزوا الحرب ٠‏ ونقَب 
الحرث سور مرو من الليل» ودخل بالنهار فاقتتلوا وقتل جهم بن 
مسعوذ الناجي» وأعين مولى حيان» ونهبوا متتل مسلم بن أجور» 
فر كب صالم حين أصبح> فقاتل المرث وهزمهة وجاء الى عسكره 
فقغل كاتبه ٠‏ وبعث نصر الى الْكَرَمَافي» وكان في الأزد ورنيعة» 
وكا موافقاً للحرث لا قدمناء» فجاءه نصر غلى الآمأن وحادتهم 
وأغاظوا له في القول فازتاب ومضى» وقعل “من أضجانه به نجهم بن 
صفوان . ثم بعث اللرث ابنه حااً الى الكرماني يستجيشة؛ قال 
له أصحابة دع عدويك يضطريان» ثم ضرب يمد يومين وناوش 
القتال أصحاب نصر فهزمهم» وصرع تيم بن نصر وهسَلم بن 
أعرق:: 
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وخرج نصر من عرو من الغد» فقاتلهم ثلاثة أيام » وانهزم 
الكرمانى وأصحايه» ونادى مناد يا معشر ربيعة واليمن ! ان أيا 
سيار قعل» فانهزمت مطَّرْ وتصر وترجل ابنة تيم فقاتل وأرسل 
اليه الرث ان كاف عنك فان اليانية يُميرونتي بانهزامك» فاجمل 
أصحابك ازاء الكرماني . ولا انهزم نصر غلب الكرماني على مرو 
ونبب الاموال» فأنكر ذلك عليه الرث» ثم اعتزل عن الحرث 
بشر بن موز الضَبّي في خسة الاف» وقال: اما كنا نقاتل 
معك طلباً للعدل» فأما ان اتبعت الكرماني للعصبية فتحن لانقاتل. 
فدعى المرث الكرماني الى الشورى فألي » فانعقل المرث عنه 
وأقاموا أياماً . ثم ثم المرث السور ودخل البلد وقائله الكرماني 
قعالآً شديداً فهزمه وقتله وأخاه سوادة . 

واستولى الكرماني على مرو » وقيل ان الكرماني خرج مع 
الحرث لقتال ببشر بن جزموز . ثم ندم المرث على اتباع الكرماني. 
واتى عسكر بشر فأقام مهم » وبعث الى مضر من عسكر 
الكرماني فساروا اليهم » وكانوا يقتعلون كل يوم ويرجمون الى 
خنادقهم . ثم نقب المرث بعد أيام سور مرو ودخلها وتبعه الكرماني 
واقتعلوا » فقعل المرث وأخاء » وبشر بن جرموز وجاعة من بني 
يم . وذلك سنة ثان وعشرين وماثة » فانهزم الباقون » وصفت 
مرو لليمن وهدموا دور المضّرية. 
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ظهور الحموة العبلمية ذامل 

قد ذكرة أنْ أبا مسلم كان يترذّد الى الاإمام من خراسان» 
3 استدعاه سنة نسعة وعشرين لسأله عن الناس» فسار في سيعين 
من القبَاه مؤدين بالحج . وبر ينما فاستدعى أسيدا فأخيره بان 
كتب الامام جاءت اليه مع الأزهر بن سُمَيْبِ وعبد الملك بن 
سند وح اهكني + م ليذ يتريس كتاب لزنام ل 
والى سليان بن كثير اني قد بعثت :اليك براية النصر» فارجع من 
حيث يلقاك كتالى ووجةه قحطّة الى :الا مام عا معة من الاموال 
والمروض . وجاء أبو مسام الى زو وأعطى كتاب الاإمام _لسلييان 
ابن كير وفية الأمر باظهار الدعوة» فنصبوا أبا مسلم» وقالوا رجل 
من أهل البيت» ودعوا الى طاعة بني الغياس . و كتبوا .الى الدعاة 
باظهار الأمر » وترك أبو مسلم بقرية من قرئ: مرو في شعبان من 
سنة لسسع وعشرين ٠‏ 

م 05 ١‏ الدعاة في طخارستان ومرو الرو:والطالقان وخوارزخ» 
دانهم ان أعجلهم عدوّهم. دون الوقت عاجاوه وجردوا السيوف 
للجهادء ومن شغله العدو عن الوقت فلا حوج عليه أن يظهر بعد 
الوقت. ثم سار أبو مسلم فتزل على سليان بن كير الخزاعي 
آخر برمضانء ونصر بن سيار يقاتل الكرماني وشيبان . فعقد 
للواء الذي بعث به الامام اليه“ و كان يدعى القلل على رمح طوله 
أربعة عشر ذراعاً . ثم عقد الراية التي بعثها معه وتسمى السحاب 


وهو بعلو : أَذنَ للذين يقاتاون الآية . 

ولبسوا السواد هو وسليان بن كثير وأخوه سليان ومواليه» 
ومن أجاب الدعوة من أهل تلك القرى» وأوقدوا النيران ليلتهم 
لشيعتهم في خرقان فأصبحوا عنده . ثم قدم عليه أهل السَنَادم 
مع أي الوضاح في سبعائة راجل > وقدم من الدعاة أبو العباس 
الْرْوَرِي» وحصن أبو مسلم _سْمَيدنجَ ورمهاء وحضر عيد الفطر» 
فصلى سليان بن كثير » وخطب على المنبر في المسكر وبدأ 
بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا اقامة . وكير في الاولى ست 
تكبيرات > وفي الثانية خساً خلاف ما كان ينو أمية يفعلون . 
وكل ذلك مما سنه لمم الامام وأبوه . 

ثم انصرفوا من العبلاة مع الشيعة» فطمعوا وكان أيو مسلم 
وهو في الخندق اذا كتب نصر بن سيار يبدأ باسمه » فاما قوي 
بمن اجتمع اليه كتب الى نصر وبدأً بنفسه وقال : أمَا بمد فان 
الله تباركت أسعاؤه عير قوماً في القرآن فقال : وأقسموا بالل جهد 
أبانهم لثن جاءهم نذير» الى : ولن تمد لْنَة الله تمويلا ٠‏ فاستمطم 
الكتاب وبعث مولاء يزيد لحاربة الي مسلم لثانية عشر شهراً من 
ظهوره > فبعث اليه أبو مسلم مالك بن اليم الخزاعي» فدعاه 
الى الرضا من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستكيروا » 
فقاتلهم مالك وهو في مائعين يوما بكاله . وقدم على أبي مسلم 
صا بن سلييان الضَّبي وابراهيم بن يزيد وزياد بين عصى» فسرحهم 
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الى مالك فقوي مالك بهم» وقاتلوا القوم. فجمل عبدالله الطاق 
على يزيد مولى نصر فأسره» وانهزم أصسايه وأرسله:الطافي الى 
أبي مسلم ومعه رؤوس القعلى» فأحسن أنو مسلو الى يزيد وغالة» 
ولا اندملت جراحه قال ان شئت أقمت عندنا والا رجمت الى 
مولاك سالما » بعد أن تماهدة على أت لا تاربنا ولا تكذب 
علينا » فرجع الى مولاه. 

وتفرس نصر أنه عاهدهم فقال : والله هو ما ظننت وقد 
استحلفوني أن لا أ كنب عليهم وانهم والله يصلون الصلاء لؤقتها 
يأذان واقامة» ويعلون القرآن» ويذ كرون الله كير ويدعون الى 
ولاية آل رسول الله صلى الله عليه وسلم» وما أحسب أيرهم 
الا سيماو . واولا أنك مولاي لاقمت هتدهم» وكان النان 
يرجفون عنهم بعبادة الأوثان واستسلال اطرام . 

ثم غلب حازم بن خْريبَةٌ على عرو الروذ» وقعل عامل نصبى 
بها . وكان من بني تم من الشيعة » وأداد بشو تيم منمه . ٠‏ فقال 
ان دك ان ارت لي 2 وان قل لدم اري فنزل قرية 
زاها . ثم تغلب على أهلها » فقعل بِشْرَ بن جمفر السّنْدِي عامل 
فصر عليها أوائل ذي القمدة» وبمث بالفعح الى ألي مسلم مع ابنه 
خزيمة بن حازم . وقيل في أهر أبي مسلم غير هذا» وان ابراهيم 
الامام أزوج أبا مسام لم يمثه الى خراسان بابنة أبي النجم» و كتب 
الى الثماء بطاععه . 


0 المجلد الثالث من تاريخ العلامة ابن خلدون 254 


وكان أبو مسلم من سواد الكوفة فهزما فانتهى ”'' لادرس 
ابن معقل العجلي . ثم سار الى ولاية مد بن علي ثم ابنه ابراهيم 
ثم للائة ''" من ولاية من ولده . وقدم خراسان وهو حديث السن» 
واستصغره سليمان بن كثير فرده. وكان أبو داود غالد بن 
ابراهيم غائباً وراء النهر . فلما جاء الى مرو أقرأه كتاب الامام 
وسأهم عن أبي مسلم > فأخيروه أن سلييان بن كثير رده لمداثة 
سنة وأنه لايقدر على الامر فنخاف على أنفسنا وعلى من يدعوه. 
فقال لمم أبو داود : إِنْ الله بعث تبية صلى الله عليه وسلم الى جمييع 
خلقه » وأزل عليه كتابه بشرائعه » وأتبأه با كان وما يكون» 
وخلف علئة رحمة لامته» وعامه اما هو عند عترتة واهل به » 
وهم معدن العلم وورثة الرسول فيا عامه الله. أتشكون في شيء 
من ذلك : قالوا لا . قال فقد شككمم وارجل لم يبيثه اليكم 
حتى علم اهليته لا يقوم يه» فيعثوا عن ابي مسلم وردوه من 
قومس .بقول ابي داودء وولوه أمرهم وأطاعوه. وم رَل في نفس 
ابي مسلم من سليران بن كثير . ثم بعث الدعاة ودخل الناس في 
الدعوة افواجاً واستدعاه الامام سنة تسع وعشرين ان يوافيه 
بالمرسوم ليأمره بأمره في اظهار الدعوة » وان يقدم ممه قحطبة بن 
شبيب» ويحمل ما اجتمع عنده من الاموال. فسار في جاعة من 

(1) كذا في الأصل» وني الكامل لابن الأثيرج ؛ ص :"٠١‏ دوكان أبو مسلم من 
أهل خطرنية من سواد الكوفة وكان قهرماناً لإدريس بن معقل العجلي». 


(؟) كذا. والظاهر أن «من ولاية» زائدة. 


النقباء والشيعة » فلقيه كتاب الامام يقومس بأمره بالرجوع 
واظهار الدعوة.يراسان » ويعث قحطبة بالمال» وان قحطبة سار 
الى جرجان . واستدعى خالد بن يرمك وايا عون» فقدما عا عندهما 
من مال الشيعة فسار به نحو الامام . 
مقتل الكرماني 

قد ذحكرة من قبل أن الكرمائي قعل الحرث بن شريح » 
قخلصت له مرو وتاحى تصر عنها . ثم بعث نر سالم بن أحور 
في را بطْته وَفرْسانه الى مرو» فوجد يحيى بن نعيم الشيباني في ألف 
دجل من ربيعة» وتحد بن ا مكنى في سبعاثة من الأزد» وأبو المسن 
ابن الشيخ في ألف منهم» والهرلي السُندي في الف من اليمن . 
فتلاحى سالم وابن المثنى وشت سالم الكرمان فقاتاوه فهزموه وقعل 
من أصحابه نحو ماثة . فبعث نصر بعده عِصََةَ بن عبدالل الأسدي 
فكان بينهم مثل ما كان أولا . فقاتلهم مد السْنْدي » فانهزم 
السندي » وقتل من أصحابه أريمائة » ورجع الى نصر ٠‏ فبعث 
مالك بن عمر التميمي فاقععلوا كذلكء» وانهزم مالك وقتل من 
أصحايه سبمائة» ومن أصحاب الكرماني ثلياثة . 

ولا استيقن ابو مسلم ان كلا الفريقين قد أثخن صاحبه» 
وانه لا مده لهم جعل يكتب الى شيبان الخارجي يذم اليمانية نار 
ومَسّرَ أخزى ويوصي الرسول بحكتاب مضر أن يتعرّض لليانيّة 
ليقروًا ذم مغر والرسول يكتاب الوانية» ان يتعرض اضر ليقرؤا 


ذم الهانيّة» حتى صار هوى الفريقينمعه . ثم كتب الى نصر بن سيار 
والكر ماني أن الامام أوصانٍ بم ولا أعدو رأيه فيكم .ثم كتب 
يستدعي الشيعة : أسد ابن عبدالله الخزاعي _بنّسّاء ومقاتل بن حكيم 
ابن غزوان » وكأنوا أول من سود ونادوا بأ خمدا يا منصور! ثم 
سود أهل ابي ود ومرو الروذ وقرى مرو» فاستدعاهم أبو مسلم» 
وأقبل فنزل بين خندق الكر ماني وخندق نصر > وهابه الفريقان» 
وبعث الى الكرماني افي معك» وقبل فانم أبو مسلم البه» وكتب 
نصر ابن سيّار الى الكرماني يحذره منه» ويشير عليه بدخول مرو 
ليصالمه . فدخل ثم خرج من الغد» وأرسل الى نصر في اتام 
الصلح في مائتي فارس © فرأى نصر فيه غرة» فبعث اليه ثلئاثة 
فارس فقعاوه » وسار ابنه الى ابي مسلم» وقاتلوا نصر بن سيار 
حتّى أخرجوه من دار الامارة الى بعض الدور . ودخل أبو مسلم 
عرو فبايعه علي بن الكرماني» وقال له أبو مسلم أقم على ما أنت ‏ 
عليه حتى أمرك بأمري . وكان نصر حين تل أبو مسلم بين خندقه 
وخندق الكر ماني ورأى قواته» كنب الى مرواث بن محمد بعابة 
يخروجه وكثرة من معه ودعائه لابراهيم بن محمد : 

أتى لل الرّماد وَمِيض جر” وَبُوشِك أن يَكُونَ آها يضراء' 
فان الناد بالموذين تذكو وإنّ اللرْبَ أُوََا الكلام 
فان ل تطئوها يغرجوها ممجرة شيب لا الثلام' 


)1( مروية : نار. 
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أو من السَجب ليتَهئري أأيئااً أمَيِةَ أم نام 
إن يك قَوْمنا أضْحَا نيام كَثّْنَ قُوموا كمد حانَ ألتاء 
تَمَرّي عن دبجالك ثم قولي على الإشلام والترّب السلام 

فوجده مشتفلا جرب الصَّحَاك بن قنس» فكعب اليه : الشاهد 
يرى ما لا يرى الغائب» فاحثهم العلول قبلك . فقال نصر : اما 
صاحبم فقد أعلدك أنه لا نصر عنده ٠‏ وصادف وصول كتاب نصر 
الى مروان عثورهم على حكتاب من ابراهيم الامام لاي مسلم 
ويه حيث ل ينتهز الفرصة من نصر والكرماني اذ أمكتعه» ويأبره 
أن لا يدع يخراسان معكلاً بالعربية . فلا قرأ الكعاب بعث الى 
عامل بالبلقاء أن يسير الى الميسة» فيبعث اليه براهم بن يمد 
مشدوداً لوثاق فحسسه مروان . 

ماع أغل لمان على قدل أبي ملم 

لا أظهر أبو مسالم أمره سازع اليه الناس » وكان أهل برو 
يأتونه ولا ينعهم نصرء وكان الكرماني وشبان الخارجي لا 
يكرهان أغر أبي مسلم لانه دعا الى خلع مروان ٠‏ وكان أبو 
مسلم ليس له حرس ولا جاب ولا غِلْظة الملك» فكان الناس 
يأنسون به لذلك» وارسل نصر الى شيبان الخارجي في الصصلح 
يتفرغ لقعال الي مسلم » اما ان يكون ممه او يكف عنه» ثم 
نعود الى ما كنا فيه . فهم شيبان يذلك » و كتب ابو مسلم الى 
الكرماني فحرضه على منع شيبان من ذلك» فدخل عليه وثناه 
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عنه . ثم بعث ابو مسلم النضر بن نعي الضَّبّي الى عرَاة فلكها» 
وطرد عنها عسى بن عقيل بن معمّل اللثي عامل نصر . 

فجاء يجي بن نمي بن هر المَيْبانِ الى الكرماني وشيبان » 
واغراهما بمصالمة نصر . وقال : ان صالمتم نصرا قاتله ابو مسلم 
در كي» لان امر خراسان لمضير. وان لم تصالموه صاللمه وقاتدم» 
فقدموا نصرأ قبلك . فأرسل شيبان الى نصر في الموادعة فأجاب» 
وجاء مسلم بن احور بكعب الموادعة فكتبوها. وبمك ابو مسام 
الى شيبان في موادعة ثلاثة اشهر . فقال ابن الكرماني : اذا 
ما صالمت نصرا انا صالمه شيبان وانا موتور بأبي. ثم عاود القعال 
وقعد شيبان عن نصره» وقال : لا يحل الغدر » فاستنصر ابن 
الكرماني يأبي مسلم > فأقبل حتى ل ال ماخران لاثنتين واربمين 
يوماً من تروله بسفيدنج » وخندق على معسكره وجمل له بايين» 
وعلى شرطته مالك بن الميثم » وعلى المرس ابا اسحق خالد بن 
عثمان > وعلى ديوان المند ابا صاخ كامل بن المظفر» وعلى الرسائل 
اسلم بن صبيح » وعلى القضاء القاسم بن تجاشع النقيب . 

وكان القاسم يصلي بألي مسلم ويقرأ القصص بعد العصر » 
فيذدكر فضل بني هاثم وسالف يني أمية . فلا تزل أبو مسلم 
الماخران أرسل الى ابن الكرماني بأنه معه» فطلب لقاءه فجاءه أبو 
مسلم وأكام عنده يومين ثم رجع» وذلك أول الحم سنة ثلاثين . 
ثم عرض المند» وأمر كامل بن مطفر بكعب أسمائهم وأنسابهم في 
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دفتر» فبلغت عدنه سبمة آلاف . ثم أن القبائل من ربيعة ومضر 
واليمن توادعوا على وضع الحرب والاجتاع على قتال أبي مسلم» 
فمظم ذلك عليه وتحول عن الماخران لاربعة أشهر من روما لانها 
كانت تحت الاء . وخثي أن يقطع فتحول الى طبْسينَ وخندق بها» 
وخندق نصرزين سيار على نهر عياض» وأرّل علاله بالبلاد . فَأَرّل 
أي الديال في جنده لطوسان» فَآدُوا أهلها وعسفوهم»: وكان أكثزهم 
مع أبي مسلم في خندق» فسير اليهم جندا فقاتاوه فهزموة وأسروا 
من أصحابه ثلاثين» فأطلتهم أبو مسلم» ثم بعث تحرز بن ابراهيم 
في جمع من الشيعة ليقطع ماذة نصر من مرو الروذ وبلخ وطخارستان» 
فخندق بين نصر وبين هذه البلاد» واجتمع اليه ألف رجل وقطع 
الملدة عن نصر . 
مقتل عبد الله بن معاوية 

قد تقدم لنا أن عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر بويع 
بالكوفة» وغلبه عليها عبدالله بن حمر بن عبد المزيز ولق بالمدائن . 
وجاءه ناس من اهل الكوفة وغيرها» فسار الى الجبال وغلب 
عليها وعلى حاوان وقومس واصبهان والري واقام ياصبهان. وكان 
حادب بن موسى مولى بني يشكر عظيم القدر بفارس © فجاء الى 
دار الامارة بأصطخر وطرد عامل عبدالله عنهاء وبايع الناس 
لعبدالله بن معاوية ٠.‏ ثم سار الى كرمان فأغار عليها وانضم اليه 
قواد من اهل الشام . فسار الى سالم بن المَبّبٍ عامل عبدالله بن 
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حمر على شيراز» ففتله سنة ثمان وعشرين . ثم سار مارب" الى 
اصبهان وحول عبدالله بن معاوية الى اصطخر > بعد ان استعمل 
على البال اخاه الحسن بن معاوية » واق الى اصطخر فتزل بها » 
سبوا وغيرهم » وجبى المال وبعث المال . وكان معه 
منصور' بن ججهور وسليان بن هشام » واتاه شيبان بن عبد المزيز 
الخارجي 6 ثم اناه ابو جعفر المنصور وعبدالله ابن اخيه عسى . 

ولا قدم يزيد بن مر بن مجيرة على العراق ارسل تَانَةَ بن 
حنظلة الكلاني على الأَعَرَازِ » وان يقاتل عبدالل بن معاوية » ويلغ 
سلهان بن حبيب وهو بالاهواز فسرح داود بن حاتم للقاء نباتة» 
وهرب سليان من الاهواز الي نيسابور » وقد غلب الا كراد عليها 
فطردهم عنها» وبايع لابن معاوية» فبعث اخاه يزيد بن معاوية 
عليها ٠‏ ثم إن تحادرب بن موبى فارق عبدالله بن معاوية وجع» 
وقصد نسايور . فقاتله يزيد بن معاوية» وهزمه فأتى كرمافت 
واقام بها حتى قدم ممد بن الاأشعث ال صا بار تر اي 
ابن الاشعث واريعة وعشرين ابتاً له . ثم بعث يزيد بن هبر بعد 
نبّاتة بن حنظلة ابنه داود بن يزيد في المساكر الى عبدالله بن 
معاوية » وعلى مقدمته داود بن بار ٠‏ 

وبعث معن بن زائدة من وجه آخر» فقاتلوا عبدالله بن معاوية 
وهزموه واسروا وقتلوا ء وهرب متصور بن جهور الى السئد » 
وعبد الرحمن بن يزيد الى تمان» وحمر بن سهَيْل بن عبد العزيز 
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اين غروان الى مصر > وبمثوا بالاسرى الى بن هبيزة ؟ فأطلتهم 
ومضى ابن معاوية عن فارس الى خراسنان . وسار معن بن زائدة 
في طلب منصور بن جهور» وكان فيمن اسر مع عبدالله بن 
معاوية عبدالله بن على بن عبدالله بن عباس» شفع فيه حرب 
ابن قطن من أخواله بني هلال» فوهبه له ضْبَارَةٌ » وغاب عبدالله 
ابن معاوية عن ابن ضبارة . ورمى أصحابه باللواطة» فبمث الى ابن 
هبيرة ليخيره » وسار ابن ضبارة في طلب عبدالله بن معاوية الى 
شيراز » فحاصره بها حتى خرج منها هارياً ومعه اخوه المسن 
ويزيد وجاعة من اصحابه فسلك المفازة على كرمان الي خراسان 
طماً في ألي مسلم» لانه كان يدعوا الى الرضا من آل مد » وقد 
استولى على خراسان فوصل الى نواحي هراة وعليها مالك فقال 
له : انتسب نعرفك . فانتسب له فقال : أما عبدالله. وجعفر فن 
أسماء آل الرسول» وأما معاوية فلا نمرفه في أسمائهم . قال ان 
جدذي كان عند ممعاوية حين ولد ألى » فبعث اليه مائة ألفف على 


أن يسمي ابنه ياسمه ٠‏ فقال لقد. اشتريتم الأسماء .الخبيغة بالشمن 
السير ''" فلا نرى لك حقا فيا تدعو اليه . ثم بعت يخيره الى أبي 


مسام > فأمره بالقبض عليه وعلى من معة فحدسهم .. م كعب إليه 
باطلاق أخويه المسن ويزيد» وقتل عبدالله فوضع الفراش عبلى 


)١(‏ في الكامل لابن الأثير ج ؛ ص :7١7/‏ «لقد اشتريتم الاسم الخبيث بالثمن 
اليسير. 


الف ست سا ان لسو د ات 
وجهه فيات ٠‏ () لا تعاقد نصر وابن الكرمانى وقبائل 
زبيعة واليمن ومضر على قتال ألي مسلم عظم على الشيعة » 
وججع أبو مسلم اصحابه ودس سليان بن كثير الى ابن الكرمانى 
يذ كره يثأر أبيه من نصر> فانتقضوا فبعث نصر الى ألى 
مسلم بموافقة مضر» وبعث اليه أصحاب ابن الكرماني وهم 
ربيعة واليمن بمثل ذلك . واستدعى وفد الفريقين ليخعار 
ال كون الى أحدهما » وأحضر الشيعة لذلك وأخبرهم يأن مضر 
أصحاب مروان وعماله وشيعته وقبله يحيى بن يزيد . قاما حضر 
الوفد تكلم سليان بن كتير ويزيد بن شقيق السَلَمِي بخل 
ذلك » وبان نصر بن سار عامل مروان ولسميه ا المؤمنين » 
وننفذ أوامره فيس على هدى» وافا يختار علي بن الكرماني . 
وأصحابةه ووافق السبعون من الشيعة على ذلك واتصرف 
الوفد . 

ورجع أبو مسلم من أَبِينَ الى الماخران» وأمر الشيعة بيناء 
المسا كن» وأمن من فتنة العرب . ثم أرسل اليه علي بن الكرماني 
أن يدخل مرو من تاحيعه ليدخل هو وقومه من الناحية الأخرى» 
فلم يطمئن لذلك أبو مسلم وقال : ناشبهم المرب من قبل فناشب 
ابن اللكر ماني نصر بن سيار المرب » ودخل مرو من تاحيته » 
0 (1) هنا بياض ف الأصلء وني الكامل لابن الأثيرج 4 ص 1"07: «وقتل عبد 


الله بن معاوية فأمر من وضع فراشاً على وجهه فات . سف ديد وقبره 
مهرأة معروف يزار رمه الله . 
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وبعث أبو مسلم: بعض النقباء ٠‏ فدخل معه ثم سان ؤغلى مق فته 
أسَيِدُ بن عبدالله الحزايي » وعلى ميمنعه مالك ين الم » وعلى 
ميسرته القاسم بن اشع ٠‏ فدخل مرو : والفريقان يقتتلان» 'ومشى 
الى قصر الامارة وهو يتلو : ودخل المدينة على حين غفلة من 
أهلها . وأمر الفريقين بالانصراف فانصرفوا الى معسكرهم وصغت 
له مرو» وأمر بأخذ البيعة من الجند» وتولى أخذها أبو منصور 
طلحة بن زريق أحد النقباء اللتين اختارهم مد بن علي من الشيعة 
حين بعث «دعاته الى خراسان سنة ثلاث وأربع » وكانوا اثني عشر 


01 


رجلا ٠‏ 
فن عراف سلبان بن كُتدّر ومالك ن اليثم وذياد بن صالح 
وطلحة بن ديق وعمر بن اعين ٠‏ ومن علي* تلن من 
خالد بن سمدان>» ومن عم ابو عينة موسى بن كعب. ولاهرٌ بن 
قربط والقاسم بن جاشع واسلم' بن سلام . ومن بكر بن وائل ابو 
داود خالد بن ابراهيم الشباني وابو على الحروي » ويقال شبل بن 
طهان . وكان عمر بن اعين مكان موسى بن كعب وابو النجم 

اسماعيل بن عمران مكان الي علي الحروي بعرعن اعم 

و يكن أحد من النقباء غير أبي منصود طلحة بن ذدَيق 
ابن سعد وهر ألو رينب المزاعمي» وفد شهد حرب اين الأشعث > 
وصحب هكب وغرا ممه . وكان أبو مسلم يشاوره في الأمور . 
وكان نص البيمة : أبايمعم على كتاب الله وسئة رسوله عمد صلى 
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الله عليه وسلم» والطاعة للرضا من آل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » عليم بذلك عهد الله وميثاقه والطلاق والمتاق» والمثي 
الى بيت الله المرام » وعلى أن لا تسألوا رزقاً ولا طمماً حتى 
تبدأم به ولاتى» وذلك سنة ثلاثين وماثة . 

ثم أرسل أبو مسلم لاهز بن قَرَيط في جاعة الى نصر بن 
سيار يدعو الى البيعة» وعلم نصر أن أمره قد استقام ولا طاقة له 
بأصحابه» فوعده بأنه يأتيه يبايعه من الند» وأرسل أصحابه بالحروج 
من ليلتهم الى مكان يأمنون فيه . فقال أسلم بن أحوز لا يتهيأ 
لنا الليلة . ففا أصبح '' أبو مسلم كتابه» وأعاد لاهز بن 
قريط الى نصر يسعحثه» فأجاب وأقام لوضوثه . فقال لاهز : ان 
الملأيأرون بك ليقتلوك . فغرج نصر عند المساء من خاف حجرته 
ومعه ابنه تيم» والمم بن غيلة اللْمَيْرِي» وامرأته الزيانة» وانطلقوا هراياً. 

واستطأه لاهز فدخل المتزل فلم يجحده ويلغ ابا مسلم هرية 
فجاء الى ممسكره وقبض على أصحابه» منهم سالم بن أحوز 
صاحب شرطته» والبُحْبْرِي كاتبه» وابنان له ويوفس بن عبد ربه» 
وخمد بن قطن وغيرهم . وسار ابو مسلم وابن الحكرماني في 
طلبه لياتهها» فأدركا اءرأته قد خلفها وسار» فرجموا الى مرو . 
وبلغ نصر من سرخس فأقام بطوس الححس عشرة ليلة . ثم جاء 


)١(‏ هنا بياض بالأصل وفي الكامل لابن الأثيرج 4 ص :"٠١‏ «فلم) كان الغد دعا 
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نيسابور فأقام بها ء وتعاقد ابن الكرماني مع أبي مسلم على رأيه. 
ثم بعث الى شيبان المروري يدعوه الى البيمة» فقال شيبان : بل 
واستنصر بابن الكرماني فأبى عليه» 
وسار شيبان الى سرخس «اجتمع له جمع من بكر بن وائل » 
وبعث اليه أبو مسلم في الكف فسجن الرسل . فكعب الى 
إسام بن ابراهيم مولى بني ليث المكنى بأبي وَرْدٍ أن يسير اليد» 
فقاتله وقتله » وقعل بكر بن وائل الرسل الذين كانوا عنده . 
وقيل ان ابا مسلم اما وجه الي شيبان عسكراً من عنده 
عليهم خزيمة بن حازم وَبِسّام بن ابراهي ٠‏ ثم بعث أبو مسام 
كعباً من النقباء الى أَنيُورْدَ فافنتحها ثم ايا داود خالد بن ابراهيم 
من النقباء الى تلخ وبها زياد بن عبد الرحن التْمَيرِيّ » فجمع له 
أهل بلخ ولامذ وجند طخارستان ول الموزجان » ولقيهم أبو 
دادد فهزهم وملك مدينة بلخ . وساروا الى ترمذ فكتب أبو 
مسلم الى ألي داود يستقدمه» وبعث مكانه على بلخ يحبى بن نعيم 
أبا المثلا » فداخله زياد بن عبد الرعن في الحلاف على ألي مسلم > 
واجتمع لذلك زياد ومسلم بن عبد الرعن الباهلي وعبى بن ززعة 
السَلّمي » وأهل بلخ وترمذ » وملوك ملخارستان وما وراء النهر . 
وتزلوا على فرسخ من بلخ » وخرج اليهم يحى بن نعيم يمن معه . 


)١(‏ هنا بياض بالأصل وفي الكامل ج 4 ص :7١١‏ دفقال شبيبان: أنا أدعوك إلى 
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واتفقت كلة مضَّرَ وربيعة واليمن ومن معهم من العجم على 
قعال المسَوّدَو» وولوا عليهم معام بن حيّان الثبطي مخافة ان 
يتنافسوا . وبعث أبو مسلم أيا داود اليهم » فأقبل بعساكره حتى 
اجتمعوا على هر الس رز حسان واتتعلوا . وكان زياد وأصحابه قد 
خلفوا أيا سعيد العرّثي مَلحَةٌ وراءهم خشية أن يؤْتا من خلنهم» 
وكانت رااته سود وأغفلوا ذلك . فلا اشعد القعال زحف أو 
سعيد في أصحابه لمددهم > فظنوه كينا للمسودة فانهزموا وسقطوا 
في النهر » وحوى أبو داود ممسكرهم, با فيه » وملك بلخ . 


ومضى زياد ويحجى ومن ممها الى ترمد وكتب أبو مسلم 
يستقدم أيا داود . وبعث التعْرَ بن صبيح المزني على بلخ ٠‏ ولا 
قدم ابو داود اشار على ابي مسلم بالتفرقة بين علي وعثيات ابني 
الكرماني . فبعث عَثْان على بلخ وقدسها فاستخلف الفرافصّة بن 
ظهير المشي » وسار هو والنضر بن صبيح الى مرو الرود. وجاء 
مسلم بن عبد الرحمن الباهلي من ترمذ في المضرية » فاستولى على 
بلخ . ورجع اليه عثان والنضر فهربوا من ليلتهم » ولم يعن النضر 
في طلبهم > وقاتلهم عثان ناحية عنه فا نهزم » ورجع أبو داود الى 
بلخ ٠‏ وسار ابو مسلم الى نيسابور » وممه علي بن. الكرماني» 
وقد اتفق مع أبي داود على قتال ابني الكرماني > فقتل أبو 
داود عثمان في بلخ > وقتل أو مسام علي في طريقه الى نيسابور. 


1" مسير قحطبة للفتح 26 
سير قدطبة أفتح 

وفي سنة ثلاثين قدم قحطبة بن شبيب على اببي مسلم من 
عند الامام ابراهم »© وقد عقد له لواء على حارية العدو» قيمثه 
أبو مسلم في مقدمته وضم اليه العساكر» وجمل اليه التولية 
والعزل > وأمر الجنود بطاعته . وقد كان حين غلب على “خراسان 
بعث المال على البلاد» قبعث ساعي بن النمان الأزدي على 
سترقفد وابا داود خالد بن ابراهيم على طغارسعان» وتمد بن الاشعك 
الخزاعي على طنْسين * وشل مالك إن الم على خرطه ٠‏ وبعث 
َحْطَبَة الى طوس وممه عدة من القواد : أبو عن عبد الملك بن 
يزيد» وخالد بن بزمك» وعثان بن نهيك» وحازم بن خزيمة 
وغيرهم » فهزم أهل طوس وأفحش في قتلهم . 

ثم بعث ابو مسلم القاسم بن جايشعر الى نيسابور على طريق 
المحة» و كتب الى قحطبة بقعال قي بن نصر بالسوادقان » ومعه الثاني 
ابن سويد وأصحاب شيبان» وأمذه بعشرة آلاف مع علي بن 
ممفل ٠‏ فزحف اليهم ودعاهم بدعوته وقاتلهم » فقتل عَم بن نصر 
وجاعة عظيمة من أصحايه» يقال بلنوا ثلاثين ألفأه واستبيح 
ممسكرهم» وتحصن الباق بالمدينة فاقتحمها عليهم» وخلف خالد بن 
يمك على قبش المناتم » وسار الى نسابور ٠.‏ قهرب منها نصر 
ابن سيار الى قَوْمس» ثم تفرّق عنه أسحابه فسار الى نباتة بن 
حنظلة يَرْجَانَ وكان يزيد بن هُيَيرَةَ بمثه مددا لنصر» فأق فارس 
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واصبهان» ثم سار الى الري» ثم الى جرجان . 

وقدم قحطبة نيسابور» فأقام بها دَمَضانَ وَشوال» وارتحل الى 
جرجان » وجمل ابنه المسن على مقدمته » وانتهى الى جرجان 
وأهل الشام بها مع نباتة» فهابهم أهل خراسان > فخطبهم قحطبة 
وأخرهم أن الامام أخبره أنهم يلقونه مثل هذه العدد فيتصروته 
عليهم. ثم تقدم للقتال وعلى ميمنته ابنه المسن > فانهزم اهل 
الشام وقتل نباتة في عشرة آلاف منهم » وبعث برأسه الى أببي 
مسل »ء وذلك في ذي المحة من السنة » وملك قحطبة جرجان . 
ثم يلنه أن اهل جرجان يرومون الخروج عليه فاستمرضهم وقتل 
منهم نموأ من ثلاثين ألفأ» وسار نصر من قومس الى خوار 
الري وعليها أبو بكر الْمّلي » وكتب الى ابن هبيرة بواسط 
الستمدم » فحس رسله . فكعب مروان الى ابن هبيرة» فجهز ابن 
هبيرة جيثاً كثيفاً الى نصر وعليهم ابن عطيف . 

هراك نر بن سيار 

ثم بعث قحطبة ابنه المسن الى محاصرة نصر في جوار الري 
فٍِ تحرام سنة احدى وثلاثين » وبعث اليه الماد مع أبي كامل 
وأبي القاسم حرز بن ابراهيم وأبي العباس الْروري . وما تقاربوا 
رع ابو كامل الى نصر فكان معه» وهرب جند قحطية وأصحاب 
نصر أصايهم ثيء من متاعهم » فبمثه نصر الى ابن هبيرة » 
فاعترضه ابن عطيف باري فأخذه فناضيه نصرء فأقام اين عطيف 
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بالري . وسار نصر الى الري وعليها حبيب بن يزيد النبشلي > 
هلما قدمها سار ابن عطيف الى همذان وكان فيها مالك بن أدهم 
ابن تحرز الباهلي » فمدل بن عطيف عنها الى أَصِبَهَانَ وبها عامر 
ابن صْبَّارَةَ » وقدم نصر الري فأقام بها يومين ومرض وارتحل . 
فها بلغ نهاوتد مات لاثني عشر من ربيع الأول من السنة ودخل 
أصحابه هنّذان . 
أستيلاء قحطبة على الي 

ولا مات نصر بن سيار بمث المسن بن قخطبة خزيمة بن 
حازم الى سمنان » واقبل قحطية من جرجان» وقدم زياد بن 
زدَادةَ المُمَيْرِيِ وقد كان قدم على طاعة أببي مسلم » واعتزم على 
اللحاق بابن سْبّاَة» فبعث قحطبة في أثره المَيْبَ بن ذهير الضَبّي 
فهزمه » وقتل عامة من مع ابن معاوية ورجع . ولق قحطبة ابنه 
الحسن الى الري فخرج عنها حبيب بن يزيد التِمَلي وأهل الشام» 
ودخلها الحسن في صفر » ثم لحق به أبوه و كشب برسالة إلى أبي 
عم 

وقد أكثر أهل الري الى بني أمية» تأخذ ابو مسلم أملاكهم 
ولم يردها عليهم الا السفاح بعد حين. فأقام قحطبة بالري» وكتب 
ابو مسلم الى أصبهبذ طبرْسَانَ بالمطاعة واداء الحراج فأجاب» وكتب 
الى المصمَئّان صاحب وَنبَاوَنْدَ وكبير الدَيكم بمعل ذلك > فافحش 
في الرد . فكتب ابو مسلم الي موسى بن كمب ان يسير إليه 
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من الري فسار ولم يتمكن منه لضيق بلاده ٠‏ وكان الديلم 
يقاتاونه كل يوم» فكثر فيهم الجراح والقعل» ومنعهم الميرة فأصابهم 
الموع » فرجع مومى الى الري » ولم يزل المصمئان مُتَمماً الى 
ايام المنصور» فأغزاه حاد بن مر في جيش كثيف» ففتح دتباوند. 
ولما ورد كتاب قحطبة على ابي مسلم ارتحل عن عرو ونزل 
نيسابورء ثم سير قحطبة ابنه المسن بعد تروله الري بعلاث ليال» 
فسار عنها مالك بن ادهم واهل الشام وخراسان الى جهاوند » 
ونزل على اربعة فراسخ من المدينة» وأمده قحطبة يأبي الهم 
ابن عطيّة مولى باهلة في سبعاثة واقام محاصراً لها . 
استيلا. قدطبة على أصبهان ومقتل أبن ضبارة وفتح نهاوند وشهرزهر 

قد تقدم لنا انْ ابن هبيرة بمث أينه داود بن يزيد لقعال 
عبدالله بن معاوية بأصطَثْر » وبعث معه عامر بن باه فهزموه 
واتيعوه الى كرمان سنة تسع وعشرين» فلا بلغ ابن هبيرة مقعل 
نباتة يحرجان سنة ثلاثين» كتب الى ابنه داود بن ضبارة بالمسير 
الى قحطبة» فسار من كرمان في سين ألفاً ورّلوا اصيهان. وبمك 
اليهم قحطبة جاعة من. القواد عليهم مُمَاتَلَ بن حكي الكني 
فتزلوا ق: وسار قحطبة الى مهاوند مدداً أولده المسن الذي 
حاص رهم » فبعث مقاتلًا يذلك قحطبة» فسار حتى لقه» وزحفوا 
للقاء داود بن ضبارة وهم في ماثة ألف» وقحطبة في عشرين الفا 
وحل قحطبة واصحابه فائهزم بن ضبارة وقتل واحتووا على ما. 
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كان في معسكرهم ما لا يعير عنه من الاصناف وذلك في رجب. 

وطير قحطبة بالخبر الى ابنه الحسن وسار الى اصبهان » فأقام 
بها عشرين ليلة » وقدم على ابنه فحاصروا نهاوند ثلاثة اشهر الى 
آخر شوال » ونصبوا عليبا الجانيق وبعث بالامان الى من كان 
في نهاوند من اهل خراسان فلم يقيلواء فبعث الى اهل الشام 
فقالوا اشغل عنا اهل المدينة بالقعال نفعح لك المدينة من ناحيتناء 
ففعاوا وخرجوا اليه جيعاً » فقتلوا اهل خراسان فيهم ابو كامل 
وحاتم بن ُرَيح وابن نصر بن سيار وعاصم بن عير وعلي بن 
عقيل وبيهس . و كان قحطبة لا جاء الى نهاوند بعث اينه المسن 
الى جهات حلوان وعليها عبدالله بن المّلاء الكندي» فتركها وهرب. 
ثم بسث قحطبة عبد الملك بن يزيد ومالك بن طرا في اربعة 
آلاف الى شهرزور» وبها عثان بن سفْيّانَ على مقدمعه عبدالله بن 
حمد» فقاتلوا عئان آخر ذي المجة» فانهزم وقعل» وملك ابوعوف 
بلاد الموصل . وقيل ان عثمان هرب الى عبد الله بن مروان » 
وغنم ابو عون عسكره وقتل اصحابه» وبعث اليه قحطبة بالمدد . 
وكان مروان بن تمد بحَران » فسار في اهل الشام والجزيرة 
والموصل » ول الزاب الأكبر وأتوا شهرزور الى الحم سنة 
اثنتين وثلاثين .. 

دوب سفاح بن خبيرة مع قحطبة ومقتلها وفتح الكوفة 
ولا قدم على يزيد بن هار ابنه داود متهزماً من حلوان » 


خرج يزيد للقاء فخطبة في مدد لا يحصى» وكان مروان أمده 
بحوئة بن سهيل الباهلي » فسار معه حتى نل حلوان » واحتفر 
الحندق الذي كانت فاوس احتفرته أيام الواقعة . وأقام وأقبل 
قحطبة الى حاوان » ثم عبر دَجِلّة الى الأنبّار» فرجع ابن هبيرة 
مبادرأ الى الكوفة . وقدم اليها حوثرة في خحسة عشر ألفاً» وعبر 
قحطبة الفرات من الانبار ثان من الحرم سنة اثنتين وثلاثين » 
وان هبيرة معسكر على فم الفرات » وعلى ثلاثة وعشريئن فرسخاً 
من الكوفة» ومعه حوائرة وفْلٌ ابن مبارة ٠‏ وأشار عليه أصحابه 
أن يدع الكوفة ويقصد هو خراسان» فيتبعه قحطبة» تأبي الا 
البدار الى الكوفة » وعبر اليها دجلة من المدائن » وعلى مقدمته 
حوثرة » والفريقان نسيران على جانب الفرات ٠.‏ 

وقال قحطبة لاصحابه ان الامام أخبرني بأن وقعة تكون 
بهذا المكان والنصر لناء ثم دلوه على عمخاضة فعبر منها » وقاتل 
حوثرة وابن نباتة فانهزم أهل الشام » وقمد قسطبة وشهد مُمَاتِل 
المللي بأن قحطبة عهد لابنه المسن بمده > فبايع جميع الناس لاخيه 
المسن » وكان في سرية فبمثوا عنه وولوه . ووجد قحطبة في 
جدول هو وحرب بن كم بن أحورز وقيل : ان قحطبة لما عير 
الفرات وقاتل ضريه معن بن زائدة » فسقط وأوصى اذا مات أن 
يُلقى في الماء . ثم انهزم ابن نباتة وأهل الشام ومات قحطبة 
وأوصى بأمر الشيعة الى أبي مُسْلِمَة الخال بالكوفة وزير آل ممد. 
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ولا انهزم ابن نباتة وحؤائرة لقوا بابن هبيرَة فانهزم الى واسط > 
واستولى المسن بن قحطبة على ما في ممسكرهم . 

وبلغ الخبر اللي الكوفة فثار بها تمد بن خالد المَسَري بدعوة 
الشيعة» خرج ليلة عاشوراء» وعلى الكوفة زياد بن صالح المارثي» 
وعلى شرطته عبد الرسمن بن بشير السجلي وسار الى ' "ا 
فهرب زبأد ومن معه من أهل الشام ودخل القعبر ورجع اليه 
حوثرة "ا وعن تمد عامة من معه» ولّم القصر . ثم جاء 
قوم من تحيْلَةَ من أصحاب حوثرة» فدخلوا في الدعوة. ثم أغرون 
من كتانة» ثم آخرون من محدل فارتحل حوثزة نحوه ' 9 
وكتب تمد الى قحطبة وهو لم بعلم بهلاكه» فقرأه المسن على 
الناس . وارتحل نحو الكوفة» فْصبَحَها الرابعة من مسيره» وقيل 
ان المسن بن قحطية سار الى الكوفة بمد قتل ابن هبيرة» وعليها 
عبد الرحمن بن .شير المحل » فهرب عنها وسبق محمد بن خالد 
وخرج في احد عشر رجلا » فلقي المسن ودخل معه» وأوا الى 
ابي مساة فاستخرجوه من بني مساءة وعسكر بالتخَيْلّة» ثم تزل 
ام أعين . 
0 (1) هنا بياض في الأصلء وفي الكامل لابن الأثيرج ؛ ص :/"7١‏ «وسار محمد إلى 
القصرء فارتحل زياد ومن معه من أهل الشام ودخل محمد القصر». 

(؟) هنا أيضاً بياض بالأصل وفي الكامل: «وسمع حوثرة الخبر فساد نحو الكوفة» 
فتفرق عن محمد عامة من معه». 

(1) هنا أيضا بياض بالأصل» وفي الكامل: ثم جاءت خيل أعظم منها مع رجل 
من آل بحدلء فلما رأى ذلك حوثرة من صنع أصحابه ارتحل نحو واسط يمن معه». 
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وبعث المسن بن 5 قحطبة الى واسط لقعال ابن هبيرة * وبايع 
الناس أبا مسامة حفص ابن سليان الخال وزير آل مد » واستعمل 
عمد بن خالد القسري على الكوفة وكان السمى الآمير حتي ظهر 
أبو العباس السَفاح » وبعث حميد بن قحطبة الى المدان في قواد» 
والمصاتن قير وخالد بن مزمل الى دير فناء وشراحيل الى عير 
“'' ويام بن ابراهيي بن بسام الي الأهواز» ويها عبد الرحن 
ابن مر بن هبيرة » فقاتله بسام وانهزم الى البصرة » وعليها مسلم 
بن قَتَبَةَ الباهلي عاملًا لاخيه الود أثزه سفيان بن 
معاوية بن يزيد .بن المهلب والاً على البصرة » فجمع سام قساً 
ومضر وبني أمية . وجاء قائد من قواد ابن هبيرة في ألفي 
رجل » وجمع سفيان البانية وحلفاءهم من ربيمة» واقعتاوا في 
صفر . وقتل ابن سفيان واسمه معاوية » فانهزم لذلك . ثم جاء 
الى سالم اربعة آلاف مدداً من عند مروان» فقاتل الازد واستباحهم» 
وم يزل بالبصرة حتى قتل اين هبيرة » فهرب عنها . واجتمع ولد 
المرث بن عبد المطلب الى محمد بن جمفر فولوه أياماً » حتى قدم 
أبو مالك غبدالله بن أَسَيّْد الحزاي من قبل أبي مسلم ٠‏ قاما 
بويع ابو العباس السَفاح ولاها سفانت بن مماوية . 


)١(‏ هنا بياض بالأصل وفي الكامل ج م ص ؟77: «وبعث المسيب بن زهير 
وخالد بن برمك إلى دير قنى وبعث المهلبي وشراحيل إلى عين التمر». 
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ش بيعة العفاح 

قد كا قدمنا خير الدعاة وقبض مروان على داهم بن خمد» 
وانه حسه يحران» وكان نمى نفسه الى أهل بيحه وأعرهم باللحاق 
بالكوفة » وأوصى على أخية أبي العباس عبدالله بن المرثية 
فسار ايو العباس ومعة أهل ببته » ومن ن اخوته أبو - جعفر المذدصور 
وعبد الوهاب وتمد ابن اخيه ابراهي وعبى اين أخية موبى» 
ومن أمامه داود وعسى وصالح واسماعيل وعبدالله وعبد الصمد 
بنو علي بن عبدالله بن عباس» وموبى ابن عمه داود ويحبى بن 
جعفر بن تام بن العباس . فقدموا الكوفة في صفر » وأبو سَلمَة 
والشيعة على خام أعين بظاهر الكوفة» وأرْلم أبو ساهة دار 
الوليد بن سعد مولى بني هاشم في بني أوْد» وكتم أمرهم عن 
جميع القواد والشيعة أريعين ليلة » وأراد فيا زعموا أن يحول الامر 
الى اببي طالب . وسأله ابو الهم من الشيعة وغيره فيقول : لا 
تغجلوا ليس هذا وقته . 

ولقي أبو يد محمد بن- ابراهيم دات يوم خادم ابراهيم 
الامام» وهو سابق الخودّزمي فسأله عن الامام فقال : : قتل ابراهيم 
وأوصى الى اخيه ابي العباس » وها هو بالكوفة ومعة اهل بيتة. 
فسأله في اللقاء فقال : حتى استأذن : وواعده من الند في ذلك 
المكان» وجاء ابو يد الى ابي الهم فأخيره وكان في عسكر 
ابي ساءة» فقال له تلطف في لقائهم . فجاء الى موعد سابق ومفى 
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معه ودخل عليهم » فسأل عن الخليفة فقال داود بن علي : هذا 
امامكم وخليفعكي» بشير الى ابي العباس . فسلم عليه بالحلافة 
وعزاه بابراهيم الامام » ورجع ومعه خادم من خدمهم الى ابي 
الهم » فأخيزه عن متْرّلهم وان ابا العباس ارسل الى ابي سامة ان 
يبعث اليه كراء الرتواحل التي جاذًا اليها» فلم يبعث اليهم شيثا . 
فمثى ابو الهم وابو اليد والخادم الى موسى ين كعب واخيروه 
بالامر » وبعثوا الى الامام مائتي ديتار مع خادمه 5 

واتفق رأي القواد على لقاء الامام» فنبض موسى بن كعب 
وأبو الهم عبد الجيد بن دمي وسَلَمَةَ بن مد وعبدالله الطاق 
واسحق بن ابراهيم وشراحيل وأبو حميد وعبدالله بن بسّام وجمد 
ابن ابراهيم وتمد بن حصين وسليان بن الاسود» فدخاوا على أي 
العباس فسموا عليه بالخلافة وعزوه في ابراهيم . ورجع موسى بن 
كمب وأبو الهم وخلفوا الباقين عند الامام » وأوصوهم ان جاء 
أبو سامة لا يدخلن الا وحده ٠‏ ويلثه الخبر فجاء ودخل وحده كا 
حددوا له » وسلم على أي العياس بالخلافة » وأمره بالعود الى 
ممسكره > وأصبح الناس يوم ابخمة لاثنتي عشرة خلت من ربيع 
الاول » فليسوا الصُفّاح واصطفوا للخروج الى أل العباس وأتْوه 
بالدواب له وللمن معه من أهل بنحة > واد كبوهم الى دار الامارة . 

ثم رجع الى المسجد فخطب وصلى بالتاس > ويايعوه ثم صمد 
المنبر نأنية فقام في أعلام » وصعد عمه داود ققام دونه وخطب 
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خطبته البليغة المشهورة» وذحكر حتهم في الامر وميراثهم له . 
وزاد الناس في أعطياتهم وكان موعو كا فاشعد عليه الوعك فيس 
على المنير . وقام عمه داود على أعلى المراقٍ فخطب مثله» وذم 
سيرة بني أمية » وعاهد الناس على إقامة الكتاب والسنة وسيرة 
الني » ثم اعتذر عن عود السفاح بمد الصلاة الى المنبر» وأنه 
أراد أن لا يخلط كلام اللجعة بنيزها » وانا قطمه عن اتام الكلام 
شدة الوعك > فادعوا الله له بالمافية. ثم بالغ ذم عروان» وشكر 
شيعتهم من أهل خراسان» وأن الكوقة متزلهم لا يتخاون عنها» 
وأنه ما صمد هذا المنبر خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الا علي بن الي طالب أمير المؤمنين» وأمير المؤمنين عبدالله بن 
تمد » وأشار الى السفاح . وأن هذا الامر فينا لس يخارج عنا 
حق: لسفه لعفي إن غرم + 

ثم ول أبو العياس وداود امامة حتى دغل القصر » وأجلس 
أخاء أبا جعفر في المسجد يأخذ البيعة .على الناس حتى جن الليل > 
وخرج أبو العباس الى عسكر ألي سلمة وتزل معه في حجرته يينهها 
ستر . وحاجب الماح يومئذ عبدالله بن سام ٠‏ واستعغلف على 
الكوفة عمه داود» وبعث حمة عبدالله الى أب عون بن يريد 
بشهرزور» وبعث ابن أخنه موسى الى المسن بن قحطبة وهو 
يخاصر ابن هبيرة بواسط » وبعث يحى بن جمفز بن قام بن .العباس 
الى أحد بن قحطة بالمدائ . وبعث أبا اليقطّان عهان بن عزروة بن. 
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عمد بن تمار بن باسر الى بسام بن ابراهيم بن بسام بالأواز» 
وبعث سلة بن عمر بن عثهمان بن مالك بن الطّوّاف . وأقام السفاح 
بالعمسكر شهراً ثم ارتحل» فنزل قصر الامارة من المدينة الحاثىية» 
وقد قيل أن داود بن علي واينه مومى لم يكوة بالشام عند مسير 
يني العباس الى الكوفة» وانعا لقياهم _بدَؤْمَة الندل قمرفا خبرهم . 
وقال لهم داود كت تأؤن الكوفة : ومروان بن حمد في حران 
في أهل الشام والجزيرة» فطل على العراق ويزيد بن هبيرة بالعراق. 
فقال يا عم : من أحب الحياة ذل فرجع داود وابئة ممه . 
مقتل أبراهيم بن الإعام 

قد تقدم لنا أن مروان حبسه يحرّان» وحبس سعيد بن هشام 
ابن عبد الملك واينيه عثان ومروان والعباس بن الوليد بن عبد 
الملك وعبدالله بن عمر بن عبد المزيز وأيا محمد السفيانى » فهلك 
منهم في السجن من وبأه وقع يجران العباس إن الوليد وابراهيم 
ابن الامام وعبدالله بن عمرء وخرج سعيد بن هشام ومن معه من 
الحبوسين يعد أن قتلوا صاحب السجن > فقتلهم الغوغاء من أهل 
حران. وكان فيمن قتلوم شرَاحيلٌ بن مسلمة بن عبد الملك وعبد 
الملك بن بشر التَلَبِي » وبطريق أَرْمِينيَة واسمه كوشان . وتخلف 
أبو عمد السفيانٍ في المس لم يسعحل الحروج منه . وما قدم 
مرؤان منهزماً من الزاب حل عنه فيمن بق » وقيل ان شراحيل 
ابن مسلة كان حبوساً مع ابراهيم» وسكان يتزاوران ويتهاديان » 
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قدس في بعص الايام الى ابراهيم بن الامام بلبن مسموم على لسان 
شراحيل فاستطلق بطنه . وقيل انْ شراحيل قال : أناللّه وام 
اليه راجمون » احتيل والله عليه » وأصبح ميتا من ليلته . 
هزبمة مرهان بقزاب ومقتله بمحر 

قد ذكرة أن قحطبة أرسل أبا عون عبد الملك بن يزيد 
الأزدي الى شهرزور» فقعل عثان بن سفيان وأقام بناحية الموصل» 
وأن مروان بن ممد سار اليه من حران في ماثة وعشرين ألفاً وسار 
أبو عون الى الزاب » ووجه أبو سامة عيقثة بن مومى والمهال بن 
قبّان واسحق بن طلحة كل واحد في ثلاثة آلاف مدداً له . فلا 
بويع أبو العباس وبعث مسامة بن محمد في ألفين » وعبذالله الطاني في 
ألف وخحماثة» وعبد اليد بن ربعي الطاني في ألفين » ودراس 
بن فصَّلَة في حماثة » كلهم مدداً لاني عون . ثم ندب أهل ببته 
الى المسير الى الي عون > فانعدب عبدالله بن علي فسار وقدم على 
أفي عون » فتحول له عن ردقه با فيه. ثم أمر عمَيثّة بن موسى 
يخمسة آلاف تعبر النهر من الزاب أول جادى الاخير سنة اثنتين 
وثلاثين » وقاتل عساكر مروان الى المساء . ورجع ففقد مروان 
الجسر من الغد» وقدم ابنه عبدالله » وعبر فبمث عبدالله بن علي 
المكَارق بن عَدار في أربعة نحو عبدالله بن روان» فسرح اين مروان 
الوليد بن معاوية بن مروان بن المكم » فانهزم أمبحاب المغارق» 
وأسر هو وجيء به الى مروان مع رؤوس القعلى ٠‏ فقال انت 


الخارق 5 قال لا! قال فتعرفه في هذه الرؤوس ؛ قال نمم ! قال 
هوذاء فخلى سيله . وقيل بل أنكر أن يكون في الرؤوس فغلى 

وعاجلهم عبدالله بن علي بالمرب قبل ان يفشوا الخبر» وعلى 
ميمنته ابو عون وعلى ميسرته الوليد ين معاوية. وكان عسكره 
نوأ من عشرين ألفا » وقيل اثني عشر . وأرسل عروان اليه 
في الموادعة فأبى» وحمل الوليد بن معاوية بن مروان وهو صهر 
مروان على ابنته ‏ فقاتل ايا عون حتى انهزم الى عبدالله بن علي 
فأمر التاس فارتحاوا. ومشى قُدماً ينادي يا لثارات ابراهيي ! وبالاشعار 
با خحمد يا منصور . وامر مروان القبائل بأن يحملوا فتخاذلوا 
واعتذروا حتى صاحب شرطنه . ثم ظهر له الخلل » فأياح الاموال 
لناس على ان يقاتاوا فأخذوها من غير قتال . فبعث ابنه عبدالل 
يصدهم عن ذلك » فتبادروا بالفرار وانهزموا» وقطع روان 
المسر وكان من غرق اكثر ممن قعل . وغرق ابراهيم بن الوليد 
الخلوع » وقيل بل قتله عبدالله بن علي بالشام » وممن قثل يحيبى 
ابن علي بن هشام» و كان ذلك في جادى الاخيرة ستة اثخين 
وثلاثين . 

واقام عبدالله في عسكره سبعة ايام » واجتاز عسكر مروان 
ما فيه . وحكتب بالفتح الى الي العباس السفاح > وسار مروان 
منهزماً الى مدينة الموصل وعليها هشام بن عمر الثعلي وابن خزية 
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الاسدي » فقطما الجسر ومنعاة .العبور اليهم » وقيل هذا امير 
المؤمنين » فتجاهلوا وقالوا أمير المؤمنين لا يفر. ثم أسمموه الشم 
والقبائح » فسار الى حران وبها أبان ابن أخيه وسار الى خص > 
وجاء عبدالله الى حران» فلقيه أبو مسعود فَأمتَهُ» ولق المزيرة 
ولا بلغ مروان حص أقام بها ثلاثاً وارتحل > فاتبعه أهلها لينببوه. 
فقاتلهم وهزمهم وأثخن فيهم . وسار الى دمشق وعيها الوليد بن 
عمه » فاوصاه دتّعال عدوه . 

وسار الى فلسطين فتزل نهر ألي هَطْرس» وقد غلب على 
فلسطين المكم بن سَبْمَان الذَاي» فأرسل إلى عبدالله بن يزيد 
ابن دَوْح بن زنبّاع المدَابي فأجاره . ثم سار عبدالله بن على في 
أثزه من حران بمد أن هدم الدار التي حس فيها اخوه الامام 
ابراهيم ٠‏ وانتهى الى قنج فأطاعه أهلها » وقدم عليه أخوه .عبد 
الصَّمَدِء بمثه السفاح مدداً في ثانية آلا » وافترق قوَاد الشيعة 
على أبواب دمشق فحاصروها أياماً . ثم دخلوها عنوةٌ لس من 
رمضان واقتعلوا يها كثيرا » وقجل عاملها الوليد بن معاوية . وأقام 
عبدالله يدمشق حمس عشرة ليلة» وارتحل يريد فلسطين > فأجفل 
مروان الى العرش . 

وجاء عتدالله فنزله نهر ابي فطرس »> ووصله هناك كعاب 
السفاح بان يبعث ضال بن علي في طلب عروان» فسار صالح في 
ذي القعدة » وعلى مقدمته أبو عون وعابر بن اسماعيل الارثى » 
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فأجفل مروان الى النيل ثم الى الصميد» ول صا الفسطاط » 
وتقد مت عسا كره فلقوا خيلا لمروان فهزموهم > وأسروا منهم 
ودلوهم على مكانه ببوصير . قسار الية أو عون وبيته هنالك 
خوفاً من ان يفضحه الصبح > فانهزم مروان وطعن فسقط في آخر 
ذي الحجة الحرام وقطع رأسه » وبعث به طليعة ابي عون اليه . 
فبمثه الى السفاح» وهرب عبداله وَمَيْدٌ الله ابنا مروان الى 
الممّة وقاتاوهم » فقعل عبيد الله ونا عبد الله » وبق الى ايام 
المهدي . فأخذه عامل فلسطين » وسجنه المهدي . وكان طليعة 
ابي عون عابر ين اسماعيل الارني» فوجد نساء مروان ويبناته في 
كنيسة بوصير قد وكل بهن خادماً يقتلهن بعده» فبعث بهن صا . 
وا دخلن عليه سألنه في الابقاء فلاءمن على قتالحم عند بني أمية. 
ثم عفا عنهن وحلهن الى حران يبكين . وكان مروان يهب بالجار 
لمرنه في مواطن المرب . وكان أعداده يلقبونه اندي نسبة 
الى المْدِ بن دِدَهم كان يقول يملق القرآن ويتزندق . وأبر هشام 
خالدآ القسري بقعله فقعله . ثم تتبموا بني أمَيّةَ بالقعل . ودغل 
أسدِيف بوم على السَقاح وعنده سليان بن هشام وقد أامنه 
والده فقال : 
لا يَثْرْنكَ ما ترى من رجالي أن بين السُلوع «اء مَويا 
نضَّعْ السَيِف وأذفع الَوْطَحَتّى لا ترى فؤق تَمَرهها أمونا 
فأمر السفاح بسليان فقعل . ودخل شِبْلُ بن عبدالله مولى بني 
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هاشم على عبدالله بن علي وعنده انون او تسعون من بني اميّة 


رم 


عند شس, يكَارًا 
فلنا أَظظْهرَ الَوَدْدُ منها 
فلقد غاضنى وغاض سوافي 
زاوها بيك أنَكَا ان 
وَادْ كوا مضرع اسن وَزَيْدًا 
والتّيِلَ الذي بمران أضحى 


بالتهاليل من يني العبّاس 
ند ميل من الزمان وباس 
فافطن كل" رق وغراس 
وبها هنكم كَحَرَ المواسي 
ري من ارق و 8 اسي 
بدار لحرن والإتئاس 
وقيلا يحانب الهراس 
اويا دهن عرب ونناس 


فأمر بهم عبدالله فشدخوا بالمُيّدِ » وسط من فوتقهم الانطاع 
فأ كل الطعام عليها » وأنينهم يسمع حتى ماتوا وذلك ينهر ابي 
قطرس . وكان فيمن قتل ممد بن عبد الملك بن مروان » والممز 
اين يزيد وعبد الواحد بن سليان » وسعيد بن عبد الملك وابو 
عبيدة بن الوليد بن عبد الملك . وقيل : أن ابراهي الخلوع قعل 
معهم > وقيل إن اسديفاً هو الذي انشد هذا الشعر للسفاح > وانه 
الذي قتلهم . ثم قعل سلَبِمَان بن علي بن عبدالله بن العبّاس بالبصرة 
جاعة من بني امية » فأمر باشلامهم في الطرق > فأ كلتهم الكلاب 
وقيل ان عبدالله بن علي أمر بنبش قبور الخلفاء من بني أمية» 
فلم يجدوا في القبور الاشبه الرماد وخيطاً في قبر مماوية» وجمجمة 


ا للك لين ا اللا ا الوا ا ا 
في قبر عبد الملك . وربا وجد فيها بعض الاعضاء الا هشام بن 
عبد الملك > فانه وجد كا هو لم يبل » فضريه بالسوط ثم صلبه 
وحرقه وذراه في الريح » والل أعلم بصحة ذلك . ثم تتبعوا بني 
أمية بالقعل» فلم يفلت منهم الا الراضمّاء أو من هرب الىالأند لس 
مثل عبد الرجن بن معاوية بن هشام» وغيرهم ممن تبعه من 
قرابته م يذكر في أخبارهم . 
بقية الصوائف في الدولة الإموبة 

قد انتهينا بالصوائف الى آخر أيام عمر بن عبد المزيز » وفي 
اثندين ومائة أيام اليزيد غزا حمر بن هبيرة الروم من ناحية أرمينية 
وهو على الجزيرة قبل أن بلي . العراق » فهزءهم وأسر منهم غلقاً 
وقتل منهم سبعاثة أسير . وغزا العباس بن الوليد الروم أيضناً 
ففتسها لسنة . ثم غزا سنة ثلاث بمدها فافتعح مدينة رَسَلَة ٠‏ ثم 
غزا المرّاح المكمي أيام هشام سنة لس فبلغ وداء بَلدْجَرَ» وغم 
ورا في هذه السنة سعيد بن عبد الملك أرض الروم » وبعثك 
ألف مقاتل في سرية فهلكوا جيماً . وغزا فيها مروان بن محمد 
إلصامّة اليمنى » ففعح مدينة قريب من أوض ال عر . ثم غزا 
سعيد بن عبد الملك بالصائفة أيام هشام سنة ست. ثم غزا مسَلمَة 
ابن عبد الملك الروم من الجزيرة وهو وال عليها » ففتح قيسَارية. 
وغزا ابراهيم بن هشام » ففتح حصنا . وغزا معاوية بن هشام في 
البحر قبس » وغزا سنة قسع ففتح سنآ آخر يقال له عَلئَة . 
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وغزا سنة عثر بالصائفة عبد الله بن عمبّة النهْري» وكان على 
جش البحر عبد الرحمن بن مماوية بن خديج . وغزا بالصائفة 
السرى سحة احدى عشرة معاوية بن هشام» وبالعبائفة اليمنى سعيد 
ابن هشام » وفي البحر عبدالله بن أبي مريم . وافتعم مماوية في 
ثفة ثلاث عشرة مدينة خرشقة. وغزا سنة ثلاث عشرة عبدالله 
البطال» فائهزم فثبت عبد الوهاب من أصحابه فقعل . ودخل 
مماوية بن هشام أرض الروم من احية مرزعش . ثم غزا سنة 
أربع عشرة بالصائفة السرى وأصحاب ربض أفرق"'" . والتقى 
عبدالله البطال مع قُطَنطين» فهزمه البطال وأسره : وعرًا سليان 
ابن هشام بالصائفة السرى» فبلغ قبسارية. وهزم مسامة بن عبد 
الملك خاقان وباب الباب . وغزا معاوية بن هشام بالصائفة سنة 
حمس عثرة . وغزا سفيان بن هشام بالصائفة السرى سنة سبع 
عشرة» وسليان بن هشام بالصائفة اليمنى من ناحية المزيرة» وفرق 
السرايا في أرض الزوم. وبعث فيها مروان بن مد من أرمينية 
فافتعحوا من أرض اللان اهلها أخذها قومانساه صلا . 
وغزا معادية وسليان أيضاً ارض الروم سنة ثماني عشرة ٠‏ وغزا 
فيها مروان بن تمد من أرمينية » ودخل ارض وارقس ؟ فهرب 
)١(‏ يفهم من سياق العبارة: وغزا أصحاب ربض أفرق. 
(1) هنا بياض بالأصل وفي الكامل لابن الأثيرج ص 1١14‏ : «وفيها بعث مروان بن 


محمد وهو على أرمينية بعثين» وافنتح أحدهما حصرناً ثلاثة من اللان» ونزل الآخر على 
تومانشام» فنزل أهلها على الصلح». 
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وارقس الى المرور ونازل حصنه فحاصره . وقتل وارقس بعض 
من اجتاز يه» وبعث برأسه الى مروان» ول أهل المصن على 
حكمه > فقعل وسى . وغزا سنة تسع عشرة مروان ين محمد من 
أرميئية ومس ببلاد اللان الى بلاد الحور على بلدجر وستندر» 
وانتهى الى خاقان» فهرب خاقان منه . وغزا سليان بن هشام 
سنة سر وغزا اسحق بن مسلم الممَيْلي 
قومانساء ” ا وافتتح قلاعه وخرب ارضه . وغرًا مروان من 
أرمينة سنة احدى وعشرين» وأفنى قلعة بيت السرير فقتل وسبى» 
ثم قلعة أخرى كذلك » ودخل عزسك وهو حصن املك فهبرب 
منه الملك ودخل حصنا له يسمى جَرّج» فيه سرير الذهب » فنازله 
مروان حتى صاحه على ألف فارس كل سنة » ومائة ألف مدل . 
ثم دخل ارض أَْدَقَ ونصَرَانَ فصاله ملكها » ثم أرقن نوناق 
0 ثم ارض حمدين فأخرب بلاده» وحصر حصنا له شهراً حتى 
00 كلان قصالله 
أهل طبرْستّان وكيلان . وكل هذه الولايات على شاطى٠‏ البحر 
من أرمينية الى طبرسعان . وغرا مساهة بن هشام الروم في هذه 
السنة فافتعح بها مطامير . وفي سنة اثنتين وعشرين بمدها قعل 
البَطالْ واسمه عبدالله بن المسين الانطاي » ركان كثير الغزو فى 
بلاد الروم والاغارة عليهم ٠‏ وقدمه مسلة على عشرة آلاف 


)١(‏ في الكامل: تومانشاه. 


فازس » فكان شزو بلاد الروم الى أن قتل هذه السنة . وفي 
سنة أدبعة وعشرين زا سليان بن هشام بالصائفة على عبد أبيه» 
فلقي اليون ملك الروم فهزمه وغنم > وفي سنة خسة وعشرن 
خرجيثك الروم الى حصن زنطرم » وكان افتححه حبينب بن مسللية 
التهْري وخزيئة الروم » وبنى بناء غير محكم فأخربوه ثانية أيام 
مرزوان . ثم بناه الرشيد وطرقه الروم أنام المأمون فشعبوه فأمر 
بنائه وتحصينه ٠‏ ثم طرقوه ايام المعتصم وخيره معروف . وفي 
هذه الستة غزا الوليد بن يزيد بالصائفة أخاه العمر» وبعث الاسوه 
ابن بلال الحارنٍ بالميش في البحر الى قرس ليجير أهلها بين الشام 
والروم فافترقوا فريقين . وغزا أيام مروان سنة ثلاثين بالصائفة 
الوليد بن هشام وتزل. المبق وبنى حخصن رعش . 
عمال بني أمية على أأنواي 

اسستميل معاوية اول خلاقته سنة أريعين عبدالله بن عمرو بن 
المانني على المكوفة ‏ ثم عزله واستممل الخيرة بن شعبة على 
الضلاة » واستعمل '' على الخراج وكان على النقباء بها 
تريخ » وكان حمران بن ابان قد وثشب على البصرة عندما صالح 
المسن معاوية » فبعث معاوية _بشْرَ بن أزطاة على البصرة وامداه» 


(1) هنا بياض في الأصل وقد ذكر ابن الأثير في الكامل خبر تولية المغيرة بن شعبة 
على الكوفة وذكر أن معاوية استعمله بعدئذ على الصلاة فقط وعزله عن الخراج ولكن لم 
يذكر من استعمل على الخراج . وفيج “اص 7١‏ وأما الطبري فيج كص 48 فقال: «وكان 
على الكوفة من قبله المغيرة بن شعبة وعلى القضاء شريح». ولم يذكر خبر عزله عن الخراج . 
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فقعل اولاد زياد بن ابيه» وكان عاملًا على فارس لعلي بن الى 
طالب ٠‏ فقدم البصرة وقد ذ كرنا خبره مع بني زياد فها قيل ٠‏ ثم 
ولى على البصرة عبدالله بن عابر بن كريز بن حبيب بن عبد 
مس > وضم اليه خراسان وسحِسْتَانَ» فجمل على شرطته حبيب 
ابن شهاب > وعلى القضاء عَيرَة بن تَبْرى > وقد تقدم لنا اخباد 
قس في خراسان . وكان مرو بن العامي على كا تقدم > فولى 
سنة احدى واربعين من قبله على أفر يقي يه عمبةَ بن نافع بن عبد 
قبس > وهو ابن خالته » فانتهى الى لواتة واموّاتة فأطاعوه ثم 
كفروا» فنزاهم وقتل وسبى . ثم افتعح سنة اثنتين واريمين 
بعدها عَذَامِسَ وقتل وسبى »> وافتعح سنه ثلاثة واريعين بعذها 
بلدودان . وولى معاوية بالمدينة سنة اثنتين واريعين مروان بن 
المكم » فاستقضى عبدالله بن الرث بن نوفل . 

وولى معاوية على مكة في هذه السنة خالد بن العاصي بن 
هشام > وكان على ارمينية. حبيب بن مسلة الفهري وولاء عليها 
220 واستعمل 
ابن عامر في هذه السنة على ثثر الحند عبدالله بن سواد المبّْدِي » 
ويقال ولاه معاوية . وعزل ابن عابر في هذه السنة قس بن 
ْم عن خراسان وولى مكانه المرث بن عبدالله بن حازم . ثم 


معاوية ومات سنة اثثتين واربعين فولى مكانه 


)١(‏ ذكر ابن الأثير في حوادث سنة (؟51) في ج ” ص ؟7١؟‏ وفاةٌ حبيب بن مسلمة 
الفهري في أرمينية ولكنه لم يذكر الذي تولى مكانه وأما الطبري فلم يذكر خبر وفاة هذا 
الرجل مطلقاً مع أن تاريخه مفصل جداً. 
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عزل معاوية عبد الله بن عامر عن البصرة سنة اربع واربعين» 
وولى مكانه المرث بن عبدالله الازدي» ثم عزله لاربعة اشهبر » 
وولى اخاه زياد سنة خخس واربعين . فولى على خراسان الحكم 
ابن تمر النقاري » وجمل معه على الخراج اسلم بن زرعة الكلاني . 
ثم مات المكم فولى خْليْد ين عبدالله المنفي سنة سبع واريعين. 

ثم ولى على خراسان سنة كان بمدها غالب بن فَطَالَةَ اللي » 
وتول مرو بن العاصي ممنة لسع واريمين فولى مكانه سعيد بن 
العاصي > فمزل عبدالله بن المرث عن القضباء » واستقضى ابا سلمَة 
ابن عبد الرحن . وفي سنة سين توفي اللفيرة بن شعْبّة ففم 
الكوفة الى اخيه زياد» فجاء اليها واستخلف على البصرة سير 
ابن جُنْدْبَ » وكان يقسم السنة بين المصرين في الاقامة نصفاً 
بنصف . وفي سنة سين هذه اقتطع مماوية افريقية عن معاوية 
ابن خديج بمصر» «ولى عمبّةَ بن افع النمري » وحكان مقيماً 
برقة وَروَيلَة من وقت فتحها ايأم جمرو بن العاصي > فأمده بعشرة 
آلاف>» فسار الها . وانضاف اليه من اسلم من البرير ودوخ 
البلاد وى ِالعيرَوَان » وال عسا كر المسامين > ثم استعمل معاوية 
على مصر وافريفية مولاه ابا المهاجر » فأساء عزل عقبة ٠‏ وجاء 
عقبة الى الشام فاعتذر اليه معاوية ووعده بعمله » وهات معاوية 
فولاه يزيد ممنة اثنتين وسعين . 

وذكر الواقدي ان عقْبّة ولي سنة اثنتين وستين واستعمل 
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ابا الاجر فول الامصار» فحبس عقبة وضيق عليه > وامره يزيد 
بإطلاقه » فوفد عقبة فأعاده الى عمله . فحيس ايا اللمهاجر وخرج 
غازياً وائخن حتى قعله كَُيْلَةَ كا يأقي في اخباره. وفي سنة احدى 
وخخسين ولى زيا؟ على مخراسان الربيع بن زياد المرث مكان خلّد 
ابن عبدالله الحنفي . وفي سنة ثلاث وخحسين توفي زياد واستخغلف 
على البصرة سمرَةٌ بن جندب > وعلى الكوفة عبدالله بن خالد بن 
أسيد . ثم ولى الضحاك بن قس سنة لجنس بمدها . 

وفي هذه السنة مات الربيع بن زياد عامل خراسان قبل موت 
زياد » واستخلفه ابنه عبدالله » ومات لشهرين ٠.‏ واستخلف ليد 
ابن يربوع المنفي» وكان على صفابرئوز الد يلّمي من قيل معاوية» 
فات سنة ثلاث وخسين . وفي سنة أربع ولخحسين عزل مماوية 
عن المدينة سعيد بن العاص > ورد اليها مروان بن المكم » ثم 
عزله سنة سبعة وولى مكانه الوليد بن عمبّة بن أبي سيان . وعزل 
سنة دسعة وخحسين عن البصرة ابن ندب » وولىي مكانه عبدالله 
ابن عمر بن غيلان » وولى على خراسان عبيدالله بن زياد » تم ولاه 
سنة حمس بمدها على البصرة مكان غيلان . ثم ولى على خراسان 
سنة ستة وخسين سعيد بن عَمْانَ بن عَفّان . وفي سنة ثانية وخحسين 
عزل معاوية عن الكوفة الصَّحَاك بن قيس > واستممل مكانه ابن 
أم الم وهي أخته» وهو عبد الرحمن بن عثان لصفي > وطرده 
أهل الكوفة فولاه مصر . فرده مماوية بن خديج » وولى مكانه 
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على الكوفة سنة تسعة وخحسين الثمان بن بشير » وولى فيها على 
خراسان عبد الرحمن بن زياد . فقدم الليها قيس بن اليثم السَلَمِي» 
فحيس أسلم بن زُرْعَة » فأغرمه ثثثائة ألف درهم . 

ثم هاث مماوية سسنة ستين وولاته على النواحي من ذ كرناه» 
وعلى سجستان عباد بن زياد » دعلى كزمان شر يك بن الأعور. 
وعزل يزيد لاول ولابعه الوليد بن عمُبّة عن المديثة والمجاز» 
وولاها عمَرَ بن سعيد الأ شدق . زات احدي وستين » 
ورد الوليد بن ععقْبّة » وولى على خراسان سالم بن زياد » فبعثك 
سالم اليها المرث بن معاوية المرثي» وبعث أخاه يزيد الى يسجسّتان» 
وكان بها أهوها عَادُ فغرج عنها . وقاتل يزيد أهل كابل 
فهزموه > فبعث مملم على سسجستان طلحَة الطلحات » وهو طأحَة 
ابن عبدالله بن حلفي الحزاعي فبقي سنة» وبعث سنة اثنتين وسعين 
عقب بن نافع الى أفريقيّةء فحمس أبا المهاجر واستخلف على الَيِرَوان 
زهير بن قنس البّأوي كا نذكر في أخباره ٠‏ 

وتوفي في هذه السنة مُسَلِمةُ بن علد الْأنمَارِي أمير مصر . 
ثم هلك يزيد مننة أربع وستين» واستخلف على أهل العراق عبيد 
لله بن زياد ٠‏ وولى أهل البصرة عليهم عبدالله بن المرث بن نوفل 
ابن الحرث بن عبد المطلب ويلقب يبه» وهرب ابن زياد الى 
الشام . وجاء الى الكوفة عامر بن مسعود من قبل ابن الزبير» 
وبلغه خلاف أهل الري وعليهم الثَرْحَانٌ» فبعث عليهم جمد بن 
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مير بن عَطَارِد بن حاجب فهزموه» فبعث عَنَاب بن ورقاء فهزءهم. 

ثم بويع مروان وسار الى مصر فلكها من يد عبد الرحن بن 
حجّام العرَشِي داعية ابن الزابير وولى عليها جمر بن سعيد . ثم يعثه 
للقاء مصّمب بن الزبير» لما بعثه أخوه عبدالله الى الشام ». وولى على 
مصر اينه عبد العزيز فلم يزل عليها واليا الى ان هلك لسنة 
خسة ومانين » فولى عبد الملك عليها ابنه عبدالله بن عبد الملك . 

وخلع أهل خراسان بعد يزيد سال بن زياد» واستخلف 26 
ابن ابي صثْرَة » ثم ولى مسلم عبدالله بن حازم » فاستبد يخراسان 
الى حين . ثم أخرج أهل الكوفة تمرَ بن حريث خليفة بن زياد» 
وبايموا لابن الزبير » وقدم الختار بن الي عبيد أميراً على الكوفة 
من قبله بعد ستة أشهر من هلك يزيد» وامعنع شريح من 
القضاء أيام الفعنة “6 واستممل اين الزبير على المدينة أخاه 
مَصمباً سنة خحس وستين مكان أخيه عبدالل» وثار بنو تيم يمُراسان 
على عبدالله بن حازم فنلبه عليها بكير بن وَاح . وغلب الختار 
على ابن مطيع عامل ابن الزبير بالكوفة سنة ست وسعين . 


ثم مات مروان سنة خخحس وسعين > وول عبد الملك . وولى 
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عبد.الله بن الزبير» وكان عامله على المدينة فيها أخوه عبيد بن الزبير» وعلى الكوفة عبد 
الله بن يزيد الخطمي » وعلى قضائها سعد بن تمران» وأبي شريح أن يقضي فيها. وقال فيا 
ذكر عنه: «أنا لا اقضي في الفتنة». وعلى البصرة عمر بن عبيد الله بن معمر التميمي» 
وعلى قضائها هشام بن هبيرة» وعلى شخراسان عبد الله بن خازم». 


ابن الزبير أخاه مصعباً على البصرة » وولى مكانه بالمدينة جابر بن 
الأسوذ بن عؤف الأهري . ثم ملك عبد العزيز المراق سنة 
احدى وسبعين» واستعمل على البصرة خالد بن عبدالله بن أسد» 
وعلى الكوفة أخاه بسر بن .روان» وكان على خراسان عبدالله 
ابن حازم بدعوة اين الزبير » فقام بحكير بن وشاح التميمي 
بدعوة عبد الملك وقعله » وولاه عبد الملك خراسان . وكان على 
الدينة طَلحَة بن عبدالله بن عؤفم بدعوة ابن الزبير بعد جابر بن 
الأسوّد» فبعث عبد الملك طارق بن حمر مولى عثيان» قثلبه عليها . 
م قتل ابن الزبير سنة ثلاث وسبعين» وانفرد عبد الملك بالخلافة» 
وول على الجزيرة وأرمينية أخاه محمدا . وعزل خالد بن عبدالله 
عن البصرة » وضتهها الى أخيه بشر » فسار اليها واستخلف على 
الكوفة عمر بن محرّيث . وولى على المجاز واليمن واليامة المجاج 
ابن يوسف » وبمثه من الكوفة هرب ابن الزبير ٠.‏ وعزل طارقا 
عن المدينة وسار من جتده ٠.‏ 

وفي سنة أريع وسبعين استقغى أب ادررس الخؤلاني » وأمر 
بشر أخاه ان يبعث امهب بن ابي 31 مرب الازارقة ٠.‏ وعزل 
عن خرزاسان يكير بن وشاح» وولى مكانه أميّة بن عبدالله بن 
خالد بن أسيْد» فبعث أمية ابنه عبدالله على سجستان ٠‏ وكان على 
افريقيّة زهي بن قس البّأوي » فقتله البربر سنة تسع وستين . 
وصُثل. عبد الملك بفتنة ابن الزبير» فما فرغ منها بعث الى افريقية 
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سنة اربع وسبعين حسان بن الثمان العاف في عساكر لم ير مثلهاء 
فأئخن فيها وافترقت جوع الروم والبرير . وقتل الكاهنة كيذ كر 
في أخبار افريقية . 

ثم ولى عبد الملك سنة حمس وسيعين المجاج بن يوسف على 
العراق فقط » وولى على السند سعيد بن أسَلّم بن زُرْعة » وقتل في 
حرويها» وكان امر الخوارج . وفي سنة ست وسيعين ولى على 
المدينة ابان بن عثان » وكان على قضاء الكوفة شُرَيح . وعلى 
قضاء البصرة زرَدَاةٌ بن ابي أَوْفى بعد هشام بن هبَيْرَة» وعلى قضاء 
المدينة عبدالله بن قير بن مَغْرَمَة . ثم كانت حروب الخوارج ما 
نذكر في اخبارهم . وفي سنة ان وسبعين عزل عبد الملك أمية 
ابن عبدالله عن خراسان ويمجستان وضمها الى المجاج بن بوسف» 
فبعث المجاج على خراسان الْهلْب بن ابي صُثرَة» وعلى سجسعان 
عبدالله بن ابي بكرة > وولى على قضناء البصرة موسى بن أس »> 
واستعفى شرح بن المرث من القضاء بالكوفة » فولي مكاته ايا 
َه بن ابي مومى > ثم ولى على قضاء البصرة عبد الرعن بن 
َه ٠‏ وخرج عبد الرحن بن الأشمّث» فلك سجسعان و كرمان 
. وفارس والبصرة » ثم فتل ورجعمت الى حالحها » وذلك سنة احدى 
وثانين . 

وفي سنة اثنتين وكانين مات المهلب بن ابي صفرة» واستخلف 
ابنه يزيد على خراسان » فأقره اماج . وفي هذه السنة عزل عبد 
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الملك ابان بن عثمان عن المدينة » وولى مكانه هشام بن اسماعيل 
المخزومي > فمزل. هشام نوفل بن مساحق عن القضاء » وولى مكانه 
مر بن خالد الزرقي . وينى المبَابٍ؛ مدينة وايسط . وفي سنة خحس 
وثمانين عزل المجاج يزيد بن المهلب عن خراسان» وولى مكانه 
هشام اخاء المفضل قليلا » ثم ولي قعدبة بن مسلم وتوفي عبد الملك. 
وعزل الوليد لاول ولايعه هشام بن اسماعيل عن المدينة وولى 
مكانه عمر بن عبد العزيز» فولى على القضباء ابا بكر بن عمر بن 
حزم » وولى المجاج على البصرة الجرّاح بن عبدالله اللمْكَبي “ وولى 
على قضائها عبدالله بن أَذَئَة » وعلى قضاء الكوفة ابا بكر بن ابي 
موسى الأشتري . 

وفي سنة تسع وثانين ولى الوليد على مكة خالد بن عبدالله 
القسري > وكان على ثغر السند محمد بن القاسم بن محمد بن المكع 
ابن ابي عقيل المي » وهو ابن عم المجاج. ففتدم السند وقعل 
ملكه . وكان على مصر عبدالط بن عبد الملك» ولاه عليها أبوه 
ففل ملكها . فمزله الوليد في هذه السنة وولى مكانه قر بن 
شريك » وعزل خالداً عن المجاز » وولى عمر بن عبد المزيز . 
وفي سنة احدى وتسعين عزل الوليد عمه محمد بن مروان عن 
الجزيرة وارمينية » وولى مكانه اخاه مسامة بن عبد الملك » و كان 
على علندة في قاصية المغرب طارق بن زياد عاملا لمولاه موسى بن 
نصير عامل الوليد بالقيروان» فأجاز البلاد والبحر الى بلاد 


الاندلس » وافتتحها سنة اثنتين وتسعين كم يذكر في أخبارها . 
وفي سنة ثلاث وتسعين عزل عمر بن عبد العزير عن الجاز وولي 
مكانه خالد بن عبدالله على مكة » وعثان بن حيان على المدينة . 

ومات المجاج سنة خخس وتسمين » ثم مات الوليد سئة سث 
وتسعين» وفيها كل كب بن مسْلم لانتقاضه على سُلَنان » وولاها 
سليان يزيد بن الهلب . وفيها مات قُرَة بن شريك ‏ "© 
و كان على المدينة ابو بكر بن محمد بن حمر بن حزم » وعلى 
مكة عبد العزيز بن عبدالله بن خالد بن أسيد » وعلى قضاء 
الكوفة ابو بكر بن مومى > وعلى قضاء البصرة عبد الرحن بن 
يت وفي سنة سبع وتسعين > مزل سليان بن مومى بن نصير 
عن افريقّة وولى مكانه محمد بن بزيد الفرشي حتى مات سليان 
قمزل . واستعمل شمر مكانه اسماعيل بن عبدالله . وفي سنة ثيان 
ودسعين كان فتح طبرستان وجرجان ايام سليان بن عبد الملك 
على يد يزيد بن الب . 

وفي سنة لسع وتسعين استعمل سمر بن عبد العزيز على 
البصرة عدي بن أْطاة الَزادي» وأمره بابقاء يزيد بن المهلب موثوقاً » 
فولى على القضاء الحمسن بن الي المسن البصري > ثم أياس" بن 
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مات قرة بن شريك العبسي أمير مصر في صفر. وقيل مات سنة حمس وتسعين في الشهر 
الذي مات فيه الحجاج». 
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معاوية» وعلى الكوفة عبد اليد بن عبدالرحن بن يزيد بن الخطاب ٠‏ 
وولى على المدينة عبد المزير بن أرطاة» وولى على خراسان المرّاح 
ابن عبدالله المكمي» ثم نحزل سنة ماثة . وولي عبد رحن بن 
نعيم القرشي » وولى على المزيرة تمر بن بير الفزاري » وعلى 
افريقية اسماعيل بن عبدالله مولى بني مخزوم » وعلى الأنْدنْسٍ 
السَبْحَ بن مالك الخولاني . 

ثم في سنة احدى ومائة عزل اسماعيل عن افريقية » وولاها 
يزيد بن الي مسلم كاتب اجاج » فلم يزل عليها الى ان قعل . 
وفي سنة اثنتين وماثة ولى يزيد بن عبد الملك أخاه مسامة على 
العراق وخراسان » فولى على خراسان سعيد بن عبد العزيز بن 
الموث بن المكم بن ابي العاصي بن أمية» ويقال له سعيد 
خدينة . ثم استحيا من مسة في أمر الجراح فمزله » وولى مكإنه 
ابن يزيد بن هبيرة . فجمل على قضاء الكوفة القاسم بن عبد 
الزعن بن عبدالله بن مسعود» وعلى قضاء البصرة عبد الملك بن 
يعلى . وكان على مصر أسامة بن زيد » وليها بعد قرة بن شريك» 
وولى ابن هبيرة على خراسان سعيداً المريشي مكان حدذيقة ٠‏ 

وفي سنة ثلاث وماثة ججع يزيد مكة والمدينة لعبد الرعن بن 
الضّحَاك » وعزل عبد المزيز بن عبدالله بن خالد عن مكة وعِن 
الطائف > وولى مكانه عبد الواحد بن عبدالله البصري . 

وفي سنة أربع وماثة ولى يزيد على ارمينية الجراح بن عبدالله 


1 كمي » وعزل عبد ا رمن بن الضّحَاك عن مكة والمدينة تعلاث 
سنين من ولايته » وولى عليها مكانه عبد الواحد البصري» 
وعزل ابن هبيرة سعيدا المريشي عن خراسان» وولى عليها 
ابن سعيد بن أسلّم بن ززعة الكلابي . وولى على قطباء الكوفة 

ومات يزيد بين عبد الملك سنة خس > وول هشام فمزل اين 
هبيرة عن العراق» وولى مكانه خالد بن عبداله القسري» 
واستعمل خالد على خراسان أخاه أسدا سنة سبع ومائة . وعزل 
مسلم بن سعيد وولى على البصرة عمُبّة بن عبد الاعلى » وعلى 
قضائها قُامَةَ بن عبدالله بن أنى. وولى على السند اليد ين عبد 
الزعن . واستعمل هشام على الموصل المر بن يوسف » وعزل عبد 
الواحد اليصري عن المجاز © وولى مكانه ابراهيم بن هشام بن 
اسماعيل المخزومي > واستقضى بالمدينة محمد بن صفوان المتحي > 
ثم عزله واستقضى الصَلت الكئدي . وعزل الجراح بن عبدالل 
عن أرميئية وأذريْجان» ووكى مكانةه أخاه مسلّة » فولى عليها 
المرث بن عمر الطافي . 

وكان على اليتمن سنة ثان يوسف بن حمر . وفي سنة تسع 
عزل خالد أخاه آسدآ عن خراسان > وولى هشام عليها أشرس بن 
عبدالله السامي » وأمره أن يكاتب خالد] بعد ان كان خالد ولى 
الحكم بن عوانة الكلبي مكان أخيه فلم يقرّء فمزله هشام . 


ومات في سنة تسع عامل القيروان شر بن صَفْوَان » فولى هشام 
مكانه عبَيْدَةَ بن عبد الرحن بن الاغرٌ فر السلبي » فمرل عبيدة 
يحى بن سَلَمّة الكَلي عن الاندلس» واستعمل ُدَيْئَةَ ين الأخوّص 
الأشببي ٠‏ ثم عزل لسعة أشهر » ودليها مان بن أبي تسمة 
الحثممي . ٠‏ وفي سنة عشر ومائة 3 الصبلاة والأحداث والشرّط 
والقضاء بالبصرة لبلال بن ابي َْدَةَ 6 وعزل قامَةَ عن القضاء . 
وفي سنة احدى عشرة عزل هشام عن خراسان أشرس: بن عبدالل» 
وولى مكانه اميد بن عبد الرحن بن المرث بن خارجة بن سنان 
ابن. ابي حارثة امري » وولى على ارمينية المراح بن عبدال 
المحكمي > وعزل مساءة . وفيها عزل عبيدة بن عبد الرحن 
عامل افريقية» وعثمان بن أبي نسعة عن الانداس > وولى مكانه 
الحيثم بن عبيد الكناني . ظ 


وفي سنة اثنتي عشرة قتل اجراخ بن عبدالله صاحب ارمينية» 
قتله الترمان فولى هشام مكانه سميدا اللْرَبِئِي » ومات ليغ 
عامل الاندلس» وولوا على أنفسهم مكانه محمد بن عبدالله الأشجمي 
شهرين » وبمدم عبد الرعن بن عبدالله: النَافِق من قبيل ابن عبد 
الرحمن السامي عامل افريقية» وغزا افرنجة فاستشهد . فولى عبيدة 
مكانه عبد الملك بن قطن النهْري » وعزل عبيدة عن افريقية وولى 
مكانه عبيدالله بن الْبْحَابِ » وكان على مصر فسار اليها . 


فنع المجلد الثالث من تاريخ العلامة ابن خلدون 300 


وفي سنة أربع عشرة عزل هشام مساءة عن ارمينية وولى 
مكانه مروان بن محمد بن عروان» وعزل ابراهم بن هشام عن 
الحجاز » وولى مكانه على المدينة خالد بن عبد الملك بن المرث بن 
الحكم » وعلى مكة والطائف محمد بن هشام المخزومي 9 وفي سنة 
ست عشرة وماثة عزل هشام انيد بن عبد الرحن الْرّي عن 
خراسان » وولى مكانه عاصم ين عبدالله: بن يد الحلالئي . وفيها 
استعمل عبدالله بن الْجْحَاب على الاندلس عق عمَبة بن المجاج القسي 
مكان عبد الملك بن قطن ففعح كه ول نبب ره 
ومائة عزل هشام عاصم بن عبدالله عن خراسان وولى مكانه غالد 
ابن عبدالله القسر_ ي » فاستخلف خالد أخاه أسداً ٠‏ وولى هشام 
على افريقية والاندلس عبيد الله ين المبحاب > و كان على مصر 
فسار اليها . واستخلف على معبر ولده . وولى على الاندلس عقبَة 
اين الجاع » وعلى طنجة ابنه اسماعيل ٠‏ وبعثك حبيب بن ابي 
عبيدة بن عَمُبّة بن نافع غازياً الى المغرب>» فبلمُ السوس الاقصي 
وارض السودان وفتح فتح وعم ٠‏ واغزاه الى صعليّة سنة اثنتين 
وعشرين وماثة ففعح اكثرها. م استدعاهة لفعنة مَك > نذكره 
في اخبارهم . 

وفي سنة ثان عشرة عزل هشام عن المدينة خالد بن عبد الملك 
اين الرث» وولى مكانه محمد بن هشام بن اكاعيل . وفي سنة 
عشرين مات اسدين عدالله الخرَاسانّ وَل محكانه نصر بن 


مكنا عمال بني أمية على النواحية 301 


سيار . وعزل هشام خالد القُسري عن جيع أعماله بالعراقين 
وخراسان » وولى مكانه يوسف بن عمر الثقنى » استقدمه اليها من 
ولاية اليمن ٠‏ فأقرٌ نصر بن سيار على خراسان » وكان على قضاء 
الكوفة ابن شيرمة وعلى قضاء البصرة عابر بن مُبَيدَة ٠.‏ وولى 
يوسف بن حمر بن شبرمة على سجستان» واستقضى مكانه محمدبن 
عبد الرحمن بن ابي ليلى ٠.‏ وكان على قضاء البصرة اياأس بن معاوية 
ابن قرة » فات في هذه النة . وفي سنة ثلاث وعشرين » قعل 
كلثوم بن عياض الذي بمئه هشام لقتال البرير بالذرب ٠‏ وتوفي 
عقّة 2 المجاج أمير الاندلى » وفيل بل خلموه ٠.‏ وولي مكانة 
عبد الملك بن قطن ولايته الثائية ما يذدكر . وفي سنة أربع 
وعشرين ظظهر أمر ابي مسلمر يخر اسان» وتلقب يلخ" على الاندلس» 
ثم مات . وكان سار اليها من قل كاثومة بن عياض لا قتله البربر 
بالغرب . وولى هشام على الاندلس ابا الحطار حسام بن ضرَار 
الكلي » فأمر حنظلة بن صَنُوان ان يوليه فولاه . وكان ثعلبة بن 
خرَامة سلامة المرالي قد ولوه بعد بلخ > فعزله ابو الخطار . 

وفي هذه السنة ولي الوليد ين يزيد خالد بن يوسف بن محمد 
ابن يوسف الثقفي على المجاز فأسره . ثم قتل الوليد سنة ست 
وعشرين » فمزل يزيد عن العراق يوسف ين عمر» ودى مكاثه 

/ ووقد‎ 1750١ كذا بالأصل وهو تصحيف. وفي الكامل لابن الأب ج 4 ص‎ )١( 


حصروا بلج بن بشر العبسي». 
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منصور بن تُمْهور» فبعث عامله على خراسان» فامتدع نصر ين سيار 
من تسليم العمل له . ثم عزل يزيد منصور بن جهور وولى مكانه . 
على المراق عبدالله بن عمر بن عبد العزيز » وغلب حَدظلةَ على افريقية 
عبد الرحن بن حبيب كا يذكر في خبرها . وعزل يزيد عن المدينة 
بوسف بن محمدين ووسف » وولى مكانةه عبد المزيز بن عمر بن 
عثئان » وغلب سنة سبع وعشرين عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن 
جعفر على الكوفة » وولى مروات على المجاز عبد العزيز بن عممر 
اين عبد العزيز» وعلى العراق النضر بن سعيد اللرئشِي . وامعنع 
ابن عمر من اسثلام العمل الية» ووقعت 0 
ابن عمر بالخوارج ما يذكر في اخبارهم . واشتولى ينو العياس 
على خراسان ٠‏ 

وفي.سنة تسع وعشرين ولى يوسف بن عبد الرحن النمري 
على الاندلس بعد نوابّة بن سَلامة م يأق في اخباره, . وولى 
مروان على الحجاز عبد الواحد ٠"‏ وعلى العراق يزيد ين مر 
ابن هبيرة . وفي سنة ثلاثين ملك ابو مسلم خراسان» وهرب عنها 
نَصَرٌ بن سيار فات بنواحي هَمَذَّانَ سنة احدي وثلاثين ٠.‏ وجاء 
المَوَدَهُ وعليهم كَحْطَبَة» فطلبوا ابن عُبَرَةَ على المراق وملكوم» 
وبايعوا خليفتهم ابا العباس السَفاحج. ثم غلبوا مروان على الشام 


)١(‏ هنا بياض بالأصل وفي الطبري ج 4 ص 97: دوحج بالناس في هذه السسئة عبد 
الواحد بن سلييان بن عبد الملك بن مروان». 
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ومصر وقتاوه . وانقرض امر بني أميّة» وعاد الامر والخلافة لبني 
الباس ٠‏ والملك ل نويه من نشاء ء من عباده ٠.‏ وؤهذه اخبار بي 
أمية مخلصة ”'' من كتاب ابي جمفر الطبري . ولنرجع الى اخبار 


الخوارج م! شرطنا في اخبارها 0 ٠‏ والله الممين لا رب غيره. 
الخبر عن الخهارح وذكر أوايتهم وتكرر روجهم في الرلة الإمإاعية 
قد تقدم لنا خبر المكَمَينِ في حرب صفين» واعتزل الخوارج 
عليا منكرن التحكم مُكيْرين به » ولاطفهم في الرجوع عن 
ذلك » وناظرهم فيه بوجه المق فَلَجُوا وأيًا إلا المرب . وجملوا 
شعارهم النداء بلا حكم إلا الله ٠.‏ وبابعوا عبدالله بن وهب الر ايبي . 
وقاتلهم علي' بالتهروان د قامس ةلحمهم أجمين . .ثم خرج من فلهم 
طائفة بلأنبَارٍ» فبيث اليهم من استلجمهم ٠.‏ ثم طويقّة أخرى مع 
هلال بن عليّة » فبسك ممقل بن قيس فقتاهم . ثم أخرى ثلثة 
كذلك» ثم أخرى على المدائن كذلك» ثم أخري بِمَمِررُودَ كذلك. 
وبضك تريح .بن هافيء فهزموه فجرح واستاحمهم أجمين » واستأمن 
من. بق :فأمنهم > وكانوا نحو خمسين . 
وافترق شمل الحوارج » ثم اجتمع من وجداءهم العلاثة الذين 


)١(‏ بمعنى الخلاصة. 
(؟) ثلاث قرى بين واسط وبغداد. 
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توعدوا لقتل على ومعاوية وعمرو بن الماص . فقتل بالسهم عبد 
الرحمن بن ماجم علي رضي الله عنه وباء بائمه » وسلم الباقون ٠.‏ ثم 
اتفقت الماعة على بيعة معاوية سنة احدى وأريمين » واستقل 
معاوية بخلافة الاسلام . وقد كان قرو بن نفل الْأشجَميَ اعتزل 
علا والمسن » ول شهرزور وهو في حمائة من الخوارج . فلا 
بويع معاوية قال فروة لاصحابه : قد جاء لق قجاهدوا واقبلوا» 
فنؤلوا الدََيلة عند الكوفة » فاستنفر معاوية أهل الكوفة فخرجوا 
لتبعالهم > وسألوا أهل الكوفة ان يخاوا بينهم وبين مماوية فأبوا » 
فاجتمعت أشجع على فَرْوَة فوعظوه فلم يرجع فأخذوه تهراً وأدخلوه 
الكوفة. واستعمل الخوارج بعده عبدالله بن ألي المردشي من علي٠.‏ 
وقاتلوا أهل الكوفة» فقاتلوا واين الى المريشي مهم . 

ثم اججمعوا بعده على حوثرة بن وداع الأسَدِي وقدموا الى 
النخيلة في ماثة وحسين» ومعهم فل بن أ الأريشي . وبعث 
مماوية الى حؤثرة أباه ليرذه عن شأنه فألي » فبعث اليهم عبدالله 
ابن عوف في مسحكر فتقتله وقتل أصحايه » الا سين دخاوا 
الكوفة وتفرقوا فيها» وذلك في جادى الاخيرة سنة احدى 
وأريمين . وسار مماوية الى الشام وخلف المثيرة بن مُْبَة» فماد 
فَرْوَة ين نوفل الأشجي الي الخروج . فبعث اليه المغيرة خيلا عليها 
ابن دسي » ويقال معقل بن قبس »2 فلقيه بشهرزور فقعله . ثم 
بعث المغيرة الى شبيب بن أيجرَ من قتله » وكان من اصحاب 
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ابن ماجم . وهو الذي أن مماوية يشره. يقعل علي » فغافه على 
نفسه وأمر بقتله . فتنكر بنواحي الكوفة .الى ان بعك المثيرة 
من قثله ٠‏ 

ثم بلغ النيرة ان بعضهم يريد الحروج » وذك له مين بن 
عبدالله الْحَاد بي فحسه» ثم طالبه بالبيعة الملوية فألى فقعله . ثم 
خرج على المثيرة أبو مرم مولى بني المرث بن كعي:». فأخرج منه 
النساء . قبعث المثيرة من قله واصنايه . ثم حم ابو ليلق في 
المسجد بمشهد الناس » وخرج في اثنين من الوالي »..قأنبعه المنيرة 
معقل بن قيس ارياحي > فقتله بسور الكزفة. اثنتين وأريمين. 
قم خرج على ابن عامر في البصرة مهم بن غاثم الي في, سبعان 
رجلا منهم المطيٍ » وهو يزيد بن جالك الباهلي» لوا بين 
المسرين والبصيرة. ومر بهم بعض المحابة متقلبا منالغزوءفقعاوه 
وقتلوا ابنه واين اخيه» وقالوا هؤلاء كفرة . وخرج الهم اين 
عامر'فقعل منهم عدة وامن بأقيهم . 

ولا أق زياد البصصرة سنة لجس واريدين». هرب متهم المطيم 
الى الاهواز» وججع ورجع الى البصرة فافترق عنه أصحابه » 
قاختفى وطلب الامان من زياد فلم يؤمنه» .ثم ذل عليه فقتله 
وصله بداره. وقيل بل قتله عبدالله بعد زياد:سنة: اربع وخسين. 

م اجتمع_الخوارج بالكوفة على:المستوْردِ بن عهلة الشبي من 
تيم الرياب» وعلى خيان بن يان اللي » وعلى. مماذً بن جوين 


امنا المجلد الثالث من تاريخ العلامة ابن خلدون 306 


الطافي » وكلهم من فل التهروان الذين ارتوا في القعلى » ودخاوا 
الكوفة بعد مقعل على » واجتمعوا في اربمائة في منزل حمَّانَ بن 
صْبْيّان» وتشاوروا في الخروج > وتدافموا الامارة. ثم اتفقوا على 
المسعورد وبايعوه في حجادى الاخيرة ٠‏ و كسهم المخيرة في منزلحم » 
فسجن حيان وأفلت المسعورد > فتزل اليرة » وأخعلف اليه 
الخوارج ٠‏ وبلغ المغيرة خيرهم فخطب الناس وتهدد الخوارج » 
فقام اليه معقل بن قيس ققال : ليكفك كل رئيس قومه . 

ونا مم ن عونان الى عبد القس > وكان عالاً عنزهم 
عند سليم بن مخدوج المَبّدِي الا أنه لا يسلم عشيرته » فخرجوا 
ولمقوا بالصراة في ثلثائة فجهز اليهم معقل بن قس في ثلاثة الاف» 
وجمل ممظمهم من شيعة علي » وخرج معقل في الشيعة » وجاء 
الخوارج ليعبروا النهر الى المدائن فنمهم عاملها سمال بن عبد العشبي 
ودعاهم الى الطاعة على الامان فأبوا» فساروا الى المذار . ويلغ 
ابن عامر بالبصرة خبرهم فبعث شريك بن الأعوّر المادق في 
ثلاثة آلاف من الشيعة» وجاء معقل بن قيس الى المدائن وقد 
ساروا الى المذار » ققدم بين يديه أيا الر'واع الشاكري في ثلثائة» 
وسار وللقهم أبو الرواع بالمذار فقاتلهم . 

ثم لقه معقل بن قس متقدماً أصحايه عند المساء » فحملت 
الخوارج عليه فثبت وباتوا على تعبية» وجاء الخير الى الخوارج 
بنهوض شريك بن الاعور من البصرة فأسروا من ليلتهم راجمين. 


وأصبح معقل واجتمع بشريك » وبعث أبا الرواع في أتباعهم في 

مائة » فلحقهم يحرجان فقاتلهم فهزمهم الى ساباط وهو في اتباعهم. 
ورأى المستورد أن هؤلاء مع الي الرواع حماة أصحاب معقل » 
فترب عنهم الى معقل وأبو الرواع في اتباعه.. ولا لمق بمقل 
قاتلهم قعالا » وأدد كهم أو الرواع بعد أن لقي كير من أصناب 
معقل منهزمين فردهم > واتتعلوا قجالا "شديداً» وقعل المستورد 
ممقلا » طعنه باأر مح فانفذه» وتقدم معقل والرمح فيه الى المستورد» 
فقسم دماغه بالسيف وماتا جيماً . وأخذ الراية عمر بن عجرن بن 
شهاب التميمي بعهد معقل بذلك . ثم حمل الناس على الخوارج 
فقتلوهم ولم ينج منهم الا خحسة أو سعة . 1 

وعتد ابن الكلي ان المستورد من تيم من بني 5 ..خرج 

بالبصرة أيام زياد قر 3-5 ل زدي » ورجاف الطائي ابنا .الخالة, 
وعلى البصرة سمرة بن جدب ٠‏ وقتلوا بعضن بني ضبّة » فخرج عليهم 
شبان من بني على وبني راسب فرهوهم بالنبل » وقتل قريب 
وجاء عبدالله بن أوس الطائي برأسه > واشتد زياد في امر الخوارج 
وسمرة وقتاوا منهم خلقاً . ثم خرج سنة اثنتين وخحسين على زياد 
ابن حراش المجلي في ثثيافة بالسواد فبعث اليهم زياد سعد بن 
حذيفة في خيل فقباوهم > وخرج أيضاً أصيماب الممتورد حيان 
ابن صْبْيّان وممَاذ من .طيء > فبعث اليهنا من تجتلغا وأصحابها . 
وقيل بل استأمنوا وافترقوا . 
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ثم اجتمع بالبصرة سنة ان وخسين سبعون رجلا من الخوارج 
من عبد القس » وبايموا طواف بن '' على أن يفتكوا 
بان زياد » وكان سبب ذلك أن ابن زياد حس مجماعة من 'الخوارج 
بالبصرة » وحلهم على قحل بمضهم بعضاً وخلى سبيل القاتلين ففملوا 
وأطلقهم » وكان منهم طواف . تم ندموا وعرضوا على اولياء 
المقعولين القود و.لدية تأبوا » وأفتاهم بعض علاء الخوارج بالمهاد 
لقوله تعاللى : ثم إِنّْ رَبك للذين هاجروا من بمدما فتنوا الأب » 
فاجعمموا للخروج 5 قلنا . وسعى بهم الى ابن زياد » فاستعجلوا 
الحروج وقجلوا رحلا ومضوا الى الملحاء م قلنا . فندب ابن زياد 
الشرط والحارية فقاتلوهم . فانهزم الشرط أولا م كترهم الناس 
فقتلوا عن آخرهم » واشعد ابن زياد على الخوارج » وقتل منهم 
جاعة كثيرة» منهم عرو بن أدب أخو يرداس وأدية أمعرا» وأبوها 

وكان وقف على ابن زياد يوماً بعظه فقال : أنسنون بكل 
ريع آبة؟ تعبثون الآيات . فظن ابن زياد أن ممه غيره » فأخذه 
وقطعه وقعل ابذيه . وكان أخوه مرداس من عظائهم وعبادهم . 
ومن شهد النهروان بالاستمراض . ويحرم خروج النساء » ولا 
يرى بقتال من لا يقاتله . وكانت امرأته من المابدات من بني 
يزبوع وأخذها ابن زياد فتطمها . وال ابن زياد في طلب الخوايج 


)١(‏ بياض بالأصل وني الكامل ج "ا ص 7504: «طواف بن غلاف». 
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وقتلهم > عل سردل مرداس من ييتهم 1ا ومبفا له من عتادته 2 
ثم خاف فخرج الى الأهواز . وكان بأخذ مال المسليخ اذا عر يه» 
فيعطي منه أصحاية ويرد الباق ٠‏ 

وبعث اين زياد اليهم أسلم بن زَرْعة: المكلاق في ألفي وجل» 
ودعاهم الى معاودة الجاعة فأوا وفاتلرهم» زموط امام واأصحايقة. 
فسرح اليهم ابن زياد عاد بن علَثَمة المنازقي ولتهم نتوح وهم 
يصلون. فقعلهم أجمين ما بين راكع وساجدلم يتغيروا عن حالم . 
ورجع الى البصسرة برأس ألى بلال مرداس > فرصلده عُبَيْدةٌ ابن 
هلال في ثلاثة نفر عند قصر الامارة ليستنعيه فقتلوه » واجتمع 
عليهم الناس فقتلوا منهم ٠‏ وكان على البصرة عبيد الله بن ألي 
بَكْرةَ » فأمره زياد يعتبع الخوارج الى أن تقدم فحدسهم > وأخذ 
الكفلاء على بعضهم» وأق بعروة بن أدية فقال : أن كفيلك 
.وأطلقه ٠‏ 

ولا جاء ابن زياد قعل الحبوسين منهم واللمكفولين » وطالب. 
ابن ابي بكرة بعروة بن أدية » فبحث عنه حتى ظفر به » وجاء 
به الى اين زياد فقطعه وصلبه سنة ثيان وخجحسين . ثم مات يزيد 
واستفحل أبر ابن الإبير بمكة > وكان الخوارج لا اشعد عليهم ابن 
زياد بعد قعل الى بلال عرداس أشار عليهم نافع بن الأزرق منهم 
باالحاق ابن الإبير» لهاد عسا كر يزيد» لما ساروا اليه قالوا : 
وان .لم يكن على رأينا داحضاً عن البيت» وقاموا يقاتلون معه 
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فنا مات يزيد واتصرفت العمسا كر كشفوا عن رأي ابن الزبير 
فيهم » وجاؤوه يرمون من عثان ويتبر ون منه فصرح بمخالفتهم . 
وقال بعد خطبة طويلة أثنى فيها على الشَيِحَينْ وعلي وعثمان» 
واععذر عنه قها يزمون وقال : أشهدم ومن حضرنيٍ أني ولي 
لابن عفان وعدو لاعدائه» قالوا : فيرى. الله منك ١‏ قال بل برى٠‏ 
الله مت ! فافترقوا عنه. 

وأقبل تأفع بن الأزرق المنظلي > وعبدالله بن صفّار السعدي» 
وعبدالله بن اياض وحنظلة بن ببس » ويئو الماخور : عبدالله 
وعبيد الله والزابير من بني سليط بن يزبوع وكهم من قي » حتى 
انوا البصرة . وانطلق ابو طالوت عن بني بحكر بن وائل» وابو 
فديك عبدالله بن نور بن قيس بن تلب وعطيّة بن الاسود 
التشكري الى اليامة » فوثبوا بها مع الي طالوت . ثم ترحكوه 
ومالوا عنه الى تجدة بن عامر الحمي . 

ومن هنا افترقت الخوارج على اربع فرق : الأزَارقَة اصحاب 
أفع بن الازرق المنفي » وكان رأيه البراءة من سائر المسامين 
وتكفيرهم > والاستعراض وقتل الاطفال واستحلال الامانة لانه 
يراهم كفارا . والفرقة الثانية التَجْدِيةَ وهم يخلاف الازارقة في 
ذلك كله . والفرقة الثالثة الأياضِيّة اصحاب عبدالله بن أباض 
المرّي » وهم يرون أن المسلين كلهم يحكم لهم يكم المنافقين » 


فلا ينتهون الى الرأي الاول» ولا يقفون عند الثانى» ولايحرّمون 


يطل 
منا كحة المسلمين ولا موارثتهم» ولا المثافقين فيهم» وهم عندهم 
كالمنافقين » وقول هؤلاء أقرب الى السنة . ومن هؤلاء البهسبّة 
أسعاب ألى تمان عنس بن جاد اليس :والفزقة: الرلزية دري 
وهم موافقون للاباضية إلا في العقدة» فان الاباضية أشد عبلى 
المقدة منهم . 

ورا اختلفت هذه الآراء من بعد ذلك» واختلف قي تسمية 
الصفرية » فقيل نسبوا الى ابن صثّار وقيل اصفْروا با حمحكتهم 
المبادة . وكانت الخوارج من قيل هذا الافتراق على زأي واحد 
لا يختلفون الا في الشاذ من الفزوع . وفي أصل اختلاتهم هذا 
مكاتبات بين نافع بن الازرق وأني بيهبن وعبدالله بن اباض ذكرها 
البرد في كعاب الكامل فلينظر هناك . 

ولا جاء نافع الى نواحي البصرة مبنة أريع وسعين؟ فأقنام 
بالاهواز يعترض الناس > وكان على البصرة عبداللة بن الرّث : 
تؤقل بن المرث بن عبد المأببير ٠:‏ فسرح اليه مسام غبى بن 
كُوَير بن ربيعة من أهل البصرة باغازة الاخيف بن قيس» فناضه 
عن نواحي البصرة وقاتله بالاهواز » وى ميمنة عسلم اجاج 
ابن باب المميري » وعلى. مسسرته حارثة بن يدر المُداقي ٠‏ وعلى 
ميمنة ابن الازرق عبَيْدةٌ بن هلال» وعلى ميسرته الرْبير ين المأخور.. 
العميمي . فقتل مسلم» ثم قعل افع > وأمرّ أهل البصرة عليهم 
المجاج بن باب» والخوارج عبدالله بن الماخور . ثم قعل. المجاج 
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وعبدالله » فأمر أهل البصرة ربيعة بن الأخرّم » والخواريح عبيد 
الله بن الاخور . ثم اقتتلوا حتى امسوا» وجاء الى الخواريج مدد 
فحملوا على اهل البصرة فهزموهم . وقتل ربيعة وولوا مكانه 
حارثة بن بدر » فقاتل وردهم على الاعقاب وررّل الاهواز . 

ثم عزل عن البصرة عبدالله بن المرث » وبعثك ابن الزبير 
عليها المرث المبّاع بن الي ربيعة» فزحف الخوارج الى البصرة 
وأشار الأحنف بن قيس بعولية الْمُلبٍ حرويهم » وقد كان ابن 
الزبير ولاه خراسان» فكتبوا لابن الزبير بذلك قأجاب . 
واشترطوا للمسلم ما سأل من ولاية ما غلب عليه » والاعانة 
بالاموال» فاختار من الجند اثني عشر ألفاً » وسار اليهم فدفمهم 
عن الجر . وجاء حارثة بن بدر يمن كان معه في قتال الخوارج» 
فردهم المرث الى المهلب . وركب حارثة البحر يريد البصرة فغرق 
في النهر . وسار المهلب وعلى مقدمته ابنه المغيرة فقاتلهم المقدمة 
ودفموهم عن سوق الأهواز الى مادرَ . ول المهاب بسولاف» 
وقاتله الخوارج وصدقوا اللة» فكشفوا أصحاب الهلب . ثم ترك 
من الند قتالحم وقطم دَجَيْل ونزل الممّيّل » ثم ارتل فنزل قريب 
منهم » وختدق عليه وأذ كى العيون والمرس . 

وجاء منهم عبيدة بن هلال والزبير بن الماخور في بعض 
اليالي لبِيّعوا عسكر الهلب فوجدوهم حذرين . وخرج اليهم 
الجلب من الغد في تعبية » والازد وتم في ميمنته» وبكر وعيد 
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القس في مسرته» وأهل العالية في القالب. وعلى ميمنة الخوارج 
عبيدة بن هلال الُشْكْرِي » وعلى ميسرتهم الزبير بن الماخور » 
واقعتلوا ورّل الصير . ثم شدوا على التاض تأجفل عسكر المهاب 
وانهزم » وسبق المهزمين الى ربوة وتنادى فيهم » فاجتمع له ثلاثة 
آلاف اكثرهم من الازد» فرجع بهم وقصد عسكر الخوارج » 
واشعد قتالهم ورموهم بالمجارة» وقعل عبدالله بن الماخور و كثير 
منهم وانكفوًا راجعين الى كرمان وناحية أصبهان منهزمين » 
واستخلفوا عليهم الزبير بن الماخور» وأقام المهلب بمكانه حتى جاء 
معبعب بن الزبير أميرأ على البصمرة وعزل الهاب - 

وأما تدَُ وهو نجدة بن عابر بن عبدالله بن سيّاد بن مقر جر 
المتتري » وكان مع نافع بن الازرق ٠‏ فنا افترقوا سار الى الهامة 
ودعا أبو طالوت الى نفسه>» وهو من بكر بن وائل » وتابعه نجدة 
ونهب المصارم بد يني حنيفة» وكان فيها رقيق كثير يناهز 
أربعة آلاف» فقسمها في أصحابه» وذلك سنة خس وستين . واعترض 
عيراً من البحريئ جاءت لابن الزبير» فأخذها وجاء يبا الى ألي 
طالوت» فتسمها بين أصحايه . ثم رأى الخوارج ان نجدة خير لحم 
من ألىي طالوت» فخالفوه وبايموا تجدة . وسار الى يني كمب بن 
ربيعة فهزمهم وأثخن فيهم» ورجع نجدة الى البامة في ثلاثة الاف» 
ثم سار الى البحرين سنة سبع وستين» فاجتمع أهل البحريث «ن 
عبد القس وغيرهم على محاريته . وسااجه الأزد والتقوا بالمطيف>» 
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فاهزمت عبد القس» وأئخن فيهم نجدة وأصحابه» وأرسل سرية 
الى الخط فظفروا بأهله . ولا قدم مصعب بن الزبير البصرة سنة 
المسع وسعين» بعث عبدالله بن عمر الل ثئي الاعور في عشريت ألفأء 
ونجدة بالعطيف فقاتاوهيم» وهزمهم نجدة وغنم ما في عسكرهم . 
وبعث عطية بن الاسود المنفي من الخوارج الى تمان» ويها عبّاد 
ابن عبدالله شيخ كبير» فقاتله عطية فقعله» وأقام أشهراً وسار عنبا . 
واستخلف علليها بعض الخوارج» فقتله أهل عمان وولوا عليهم سعدا 
وسايان ابني عباد ٠‏ 

ثم خالف عَمِيَّ تجَدَةَ وجاء الى تمان» فامعدمت منه . ف ركب 
البحر الى كْرْمانَ» وأرسل اليه المملّبْ جشاً فهرب الى سجستان» 
م لى الي فقعله خيل الهلب بتندَابيل . ثم بمك نمدة الممرفين 
الى البوادي بمد هزعة ابن مُمْير» فقاتلوا بني عَيم بكاظة وأعامم 
ثم سار الى صتماء فبايموه وأخذ الصدقة من خخالينها . ثم بعث 
أبا فديك الى حضرموت» نأخذ الصدقة منهم . وحجح سنة كان 
وستين في تسمائة رجل» وقيل في ألفين» ووقف ناحية عن ابن 
الزبين عل صلح عقذ يينهيا + 

ثم سار نجدة الى المدينة وتأهبوا لقعاله» فرجع الى الطائف 
وأصاب ينا لمبدالله بن عمر بن عثمان» فضْمها اليه . وامتحنه 
الخوارج بسؤاله بيعها فقال : قد أعتقت نصيبي منها . قالوا فزوجهاء 


قال هي أملك بنفسهاء وقد كرهت الزواج. ولا قرب من العلائف 
جاءه عاصم بن و بن مسءود فبايعه عن قومه» وولى عليهم 
الخاززق » وعلى يبان والسَرَاتَ . وولى على ما يلي نجران سعد 
الطلائع» ورجع الى البحرين» وقطع الميرة عن المرمين ٠.‏ و كتب 
اليه 'ان :عناسن أو كامة بن أشاك للا أسلم قطع الميرة عن مكة 
وهم مشر كون» فكتب اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان 
أهل مكة أهل الله فلا تتمهم الميرة فخلاها لهم» وانك قطعت 
الميرة ونحن مسامونء» فخلاها لحم نجدة . 

ثم اختلف اليه أصحابه لان أيا سنانَ حي بن وائل أشار عليه 
بقعل من أطاعه تقية» فانتهره نجدة وقال: اما علينا أن نحم 
بالظاهر . وأغضبه عطيّة في منازعة جرت بينهها على تفضيله لسرية 
البر على سرية البحر في النيمة» فشعمه نجدة فنضب . وسأله في 
درء الحدّ في لخر عن رجل من شجعاهم» فأبي . وكاتبه عبد الملك 
في الطاعة على أن يوليه المامة» ويبدر لمم ما أصاب من الدماء . 
فاتهموه في هذه المكاتبة ونقموا عليه أمثال هذه» وفارقه عطية 
الى عمان . ثم اتحازوا عته وولوا أمرهم أا فديك عبدالل بن ور 
احد بني قيس بن ثُلبَة . واستخفى نجدة» وألح أبو فديك في 
طلبة» وكان مستخنفياً في قرية من قربى حجر . ثم نذر به فذهب 
الى اخواله من قيم» وأجع المسير الى عبدالملك» فملم به أبو فديك» 
وجاءت سرية منهم وقاتلهم فقتلوه . وسخط قتله جاعة من أصحاب 


أي فديك» واعمده ملم بن ججبير فطمنه اثنتي عشرة طمنة » 
وقتل مسلم لوقعه» وحمل أبو فديك الى متزله . 

ثم جاء مصعب الى البصرة سنة تمان وسعين والياً على المراقين 
عن أخيه» وكان اهاب في حرب الازارقة فأراد مصعب أن يولية 
بلاد الموصل والجزيرة وأرميئية» ليكون بينه وبين عبد الملك . 
فاستقدمه من فارس وولاه» وولى على ' فارس وحرب الأزارقة مر 
إن عبدالله بن معير ٠.‏ وكان الخوارج قد ولوا عليهم يعد قتل 
عبدالله بن الماخور سنة خمس وستين أخاه الزبير» فجاؤُوا به الى 
إطغْرء وقدم عمر ابنه عبيدالله اليهم فقعلوم» ثم قاتل الزبير عمر 
فهزمهم وقتل منهم سبعون . وفلق قطري بن. القْجاءة» وشتر صالح 
ابن مخراق» وساروا الى نسابور فقاتلهم عمر بها وهزمهم» فقصدوا 
أصبَهانَ فاستحموا بها . ثم أقبلوا الى فارس وتجنبوا عسكر عمر» 
ومروا على ساجور ثم أرجان» فأتوا الاهواز قاصدين المراق . 
وعد عمر السير في اثرهم» وعسكر مصعب عند المسر ٠‏ فسار 
الزبير بالخوارج» فقطع أرض صرْصرء وشن الغارة على أهل المدائن 
يقعلون الولدان» والرجال ويبقرون بطون البالي . 

وهرب صاحب الدائن عنها» وانتهت ججاعة منهم الى الكرخ» 
فقاتلهم أو بكر بن مخنف فقتلوه» وخرجح أمير الكوفة وهوالارث 
ابن أن ربيغة التَباع حتى اتعهى الى الصراة» وممه ابراه بن 


الأشترء وشبب بن بع » وأعياء بن خارجة» ويريد بن الحرث > 
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ومد بن عمير» وأشاروا عليه بعقد الجسر والعبور اليهم» فانهزموا 
الى المدائن . وأس المرث عبد الرحن ابن مخنف باتباعهم في سعة 
آلاف الى حدود أرض الكوفة» فانتهوا الى الري وعليها يزيد بن 
الحرث بن دوي الشُيْباني» وما والاهم عليه أهل الري» فهزموه 
وقتاوه . ثم انحطوا الى اصبهان وبها عِتاب بن وَرْقاء» فحاصروه 
أشهرأء وكان يقاتلهم على باب المدينة . 

ثم دعا الى الاستاتة في قتالحهم» فخرجوا وقاتازهي» وانهزمت 
الخوارج» وقتل الزبير واحتووا علو معسكرهم . ثم بايع الخوارج 
قطري بن النَجَءة المازني ويكنى أبا ثعامة» وارتحل بهم الى كرمان 
حتى استجمعوا فرجموا الى أصبهان فامعنسِت؟ فأنوا الاهواز وقاموا. 
وبعث مصبعب الى المهلب فرده الى قتال الخوارج؟ وو إن على الموصل 
والمزيرة ابراه بن الاشتر» وجاء الهاي فانتجعت. الناس. من 
البصرة» وسار الى الخوارج فلقيهم بسولاف...واقعتاوا ثانية أشهر». 
وبعث مصعب الى عتاب بن ورقاء الرياحي عامل اضبهان . بقتال 
أهل الري با فمله في ابن ذوَنم» فسار اليهم وعليهم الفَرحَانْ فقاتلهم 
وافتتحها عنوة وقلاعها وعاث في نواجيها . 

خبر أبن ألم ومقته 

كان مبَيْدُ الله بن ال المثتّي من خيار قومه صلاحاً وفشلاء 
ولا قتل عثمان حزن عليه » وكان مع معاوية على علي » وكانت له 
زوجة بالكوفة فتزوجت لطول مغيبه ٠‏ فأقبل من الشام وخاصم 


زوجها الى على 2 فعداد"' عليه شهوده صفين . فقال : أينمني 
ذلك من عدلك 5 قال لا . ورد اليه امرأته . فرجع الى الشام 
وجاء الى الكوفة بمد مقعل علي ؛ ولق اخوانه وتفاوضوا في 
التكير على على ومماوية . ولا قعل المسين تغيب على مَلسَمَتهِ » 
وسأل عنه ابن زياد فلم يره ٠.‏ ثم لقيه فأساء عذله » وعرض له 
يالكون مع عدوم » فأنكر وخرج مغضباً . وراجع ابن زياد رأيه 
فيه فطلبه فلم يجده» فبعث عنه فامتنع وقال : أيلغوه الى لا 
أته طائما أبد . وأقى منزل أحمد بن زياد الطائي » فاجتمع اليه 
أصحابه » وخرج الى المدائن . ومشى لمصارع المسين وأصحابه 
فاستغفر لم ء ولا مات يزيد ووقعمت الفعنة اجتمع الية أصحايه » 
وخرج بنواحي المدائن » ولم يعترض للقعل ولا لهال» انما كان 
يأخذ مال السلطان متى لقيه» فياخذ منه عطاءه وعطاء أصحابه 
ويرد الباق » ويأخدذ لصاحب الال با أخذ . 

وحبس الختار امرأته بالحكوفة » وجاء فأخرجها من الميس» 
وأخرج كل من فيه . وأراد الختار أن يسطو به » قمتمه ابراهم 
ابن الاشتر الى الموصل لقعال ابن زياد . ثم فارقه ولم يشهد معه» 
وشهد مع مصعب قتال الختار وقتله . ثم أغرى به مصعب فحسه» 
وشفع فيه رجال من وجوه مَذحج فشفعهم وأطلقه» وأق اليه 
الناس يبنؤنه ٠‏ قصرح بأن أحداً لا يستحق بعد الاريعة » ولا 


)١(‏ كذا. ولعلها: ندد. 
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يجل ان يعقد لم بيعة في أعناقنا» فليس لمم علينا من الفضل ما 
بستحقوت به ذلك؟» وكلهم عاص مخالف©» قوي الدنيا ضميف 
الآخخرة » ونحن أصحاب الايام مع فارس» ثم لا يعرف حقنا 
وفضلنا » واني قد اظهرت لحم العداوة .. 

وخرج للحرب فأغار» فبعك اليه مسمب سيف بن هالي. 
المرادي يعرض عليه الطاعة على ان يعظيه قطفة من بلاد فارض » 
فأبى فسرح اليه الأب بن فَرْوَةَ الرياحي في عسكر» فهزمه 
عبيد الله » فبعث اليه حريث بن زيد فهزمه ققتله» فبعث اليه 
الحجاج بن حاثة الحْسمي ومسلم بن عمر فقائلها بنهر صرصر 
وهزمغا » فأرسل اليه مسعب بالامان والولايةٍ فلم يقبل ٠‏ واتى 
الى فرس فهرب دهقانها بالمأل» وتيمه ابن ار الى عين العمر 
وعليه بنطام' بن مملة بن هر ليان » فقاتل عبيد الله . 
ووافاه, المجاج بن حارثة فهزمهها عبيد الله وأسرهماء وأخذ المال 
الذي مع الدهقان . 

واقام يسكريت ليجي الحراج » فسرح مصعب لقتاله الابرد 
ابن قرْوَةَ الرياحي» والون بن كسب الحمداني في ألف وافدهم 
المهلب بيزيد بن الممقل في خجسماثة » وقاتلهم عبيد الله يومين في 
ثثائة ٠‏ ثم تحاجزوا وقال لاسحابه اني سائر بك الى عبد الملك 
فتجهزوا ! ثم قال : اني خائف أن اموت ولم اذعر مصسبأء وقصد 
الكوفة وجاءته المساكر من كل جهة . ول يزل بهزمم ويقتل 
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منهم بتواحي الكوفة والمدائن . واقام يغير بالسواد ويحبيالخراج. 
ثم لق يعبد الملك فأكرمه وأجلسه معه على سريره > وأعطاء مائة 
ألف درهم» وقنم في اصحابه الاعطيات » وسأل من عبد الملك 
ان بوجه معه عسكراً لقتال معبعب فقال : سر بأصحايك وادع 
من قدرت عليه وانا ممدك بالرجال» فسار نحو الكوفة وتزل بناحية 
الأنبار » واذن ‏ لاصحابه في اتيان الكوقة ليخيروا اصحابه 
بقدومه . وبعث المرث بن الي ربيمة اليه جيشاً كثيفاً > فقاتتهم 
وتفرق عنه اصحابه > واثخنه المراح فخاض البحر الى سفينة 
فر كبها حتى توسط الفرات» فأشرفت خيالة على السفينة وتبادروا 
به» فقام يمثي في البحر فتعلقوا به فألقى نفسه في الاء مع 
بعضهم فثرقوه . 
حروب الخجارح مع عبد الماك والحجاج 

ولا استقر عبد الملك بالكوفة بمد قعل معبسب بسك على 
البصرة خالد بن عبدالله » وكان الهاب يحارب الأزارقة » فولاه 
على خراج الاهواز . وبعث أخاه عبد العزيز بن عبد الى قعال 
الخوارح » ومعه مقاتل بن مسمع > وأتت الخواريج من ناحية 
كرمان الى دار يرد » وبعث قطري بن القّجاءة صاط بن مخرّاق 
في تسعراثة » فاستقبل عبد العزيز ليلا على غير تعبية فا نمزم . 
وقتل مقاتل بن مسمع وأسرت بنت المنذر بن المارود امرأة عبد 
المزيز» فقعلها الخوارج . 


وتغير عبد العزيز الى رامهرّمز . وكتب خالد بالخبر الى عبد 
الملك فكعي اليه ”© على ولاية أخيه الرب وولاية الهاب 
جباية الخراج » بوأمره بأن سرح المهلب يحريهم ٠.‏ وكتب الى بشر 
بالكوفة. بامداده يخمسة آلاف مع من برضاه» فاذا فرغوا من 
قتال الخوارج ساروا الى الري فكنوا هنالك مبَلبة» فانفذ يش' 
العمسكر وعليهم عبد ا رحمن بن مد بن الاشنث» ك». واكعب له عهده 
على الري > وخرج. خالد بأهل الببصرة » وممه. المهلب واجتمعوا 
باللأهواز.. وجاءت الأزادقة فأجرقوا السفن . وبر المهلب: بعيد 
الزعن بن الاشعث. وأمره أن يخندق عليه ».وأقاموا جذلك 
عشرين ليلة .. ثم زحف الخوارج بالناس > فهال الجوارج كثرتهم 
وانصرفوا . 

وبعث ك خالد داود بن قحلم ف آثارهي» وانصرف الى البضرة» 
وكتب بالخبر الى عبد الملك . فكعب الى أخيه أبشز أن -يبعثك 
أريمة آلاف. من أهن الكوفة الى فارس ويلحقوا بداود بن قحدم 
في طللبي::الازازقة . : فيمث بهم بشر بن .عتات* ولمقوا بنداود 
واتبعوا. الخوارج حتى اصابهم المهد» .ورجع نغامتهم؟'مشاة: الى 
الاهراز . 

)١(‏ هنا بياض بالأصل» وني الكامل لابن الأثيرج : ص ٠١‏ : «فكتب خالد إلى 
عبد الملك يخبره بذلك» فكتب إليه عبد الملك قد عرفت ذلك وسألت رسولك عن المهلب 


فأخيرني أنه عامل على الأهواز فقبح الله رأيك حين تبعث أخاك أعرابياً من أهل مكة على 
القتال وتدع المهلب يجبي الخراج». 
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ثم خرج أبو فديك من بتي قس بن ثعلبة» فغلب على البحرين» 
وقعل نجدة بن عامر الحنفي ا مر . وهزم خالداً فكعب الى عبد 
الملك بذلك» وأمر عبد الملك عمر بن عبيد الله بن ممْمرَ أن يندب 
الناس من أهل الكوفة واليصرة » ويسير لقعال الي فديك . 
فانتدب معه عشرة آلاف » وسار بهم وأهل الكوفة على ميمنته 
عليهم تمد بن مومى بن طلحة بن عبيد الله » وأهل البصرة في 
ميسرته عليهم عمر بن موسى أخيه» وهو في القلب . وانتهوا الى 
اللحرين > واصطفوا للقعال > وحملوا على أبي فديك وأصحابه » 
فكشفوا مسرته حتى أبعدوا الا المغيرة بن امهلب ومجاعة وعبد 
الرحن وفرسان الناس» فانهم مالوا الى اهل الكوفة بالميمنة ورجع 
أهل الميسرة. وحمل اهل الميمنة على الخوارج فهزموهم واستباحوا 
عسكرهم » وقتلوا أبا فديك وحصروا أصحابه بالشقر حتى لوا 
على الحسى > فقعل منهم سحة آلا ف وأسر افاثة» وذلك سنة ثلاث 
وسبعاين ٠.‏ 

ثم ولى عبد الملك أخاه بشرا على البصرة» فسار اليها» وأمره 
أن يبعث الهاب الى حرب الازارقة» وأن يتخب من أهل البصرة 
من أراد» ويتركه ورأيه في المرب» ويمده بمسكر كثيف من 
أهل الكوفة مع رجل معروف بالنجدة . فبعث المهلب لانتخاب 
الناس جديع بن سعيد بن قُبَيْصَده وش على شر ولاية المهلب 
من عبد الملك وأوغرت صدره . فبعث على عسكر الكوفة عبد 


الرمن ابن مخنف» وأغراه بالهلب في ترك مشورته» وتنمعبه ٠‏ 
وسار المهلب الى دَامهَرْمْرَ وبها الخوارج“» وأقبل ابن مخدف في أهل 
الكوفة» فنزل على ميل منه جيث يتراءى المسكران . ثم أتاهم 
نبأ بشر ين مروان» وانه استغلف خالد بن عبدالل بن خالد على 
البصرة» وخليفته على الكوفة مم بن حريث» فافترق ناس كثيرة 
من أهل البصرة وأهل الكوفة فتزلوا الاهوازه و كتب اليهم 
خالد بن عبدالله يتهددهم فلم يلتفعوا اليه . وأقبل أهل الكوفة 
الى الكوفة» وحكتب اليهم عمر بن حريث بالتكير والمود الى 
المهلب» ومنمهم الدخول قدخلوا ليلا الى بيوتهم ٠‏ 

ثم قدم المجاج أميراً على العراقين سنة خس وسبعين» فخطب 
بالكوفة خطبعه المعروفة كان منها : ولقد بلغني رفشم المهاب 
واقبالم الى مصرك عاصين مخالفين» وأ الله لا أجد أحدا متخلفاً 
عن عسكره بعد ثلاثة الا ضريبت عنقه» وأنهبب داره . ثم دعا 
المرفاء وقال : أثْلقوا الناس بالهلب وأتوني بالبراءة بموافاتهم» ولا 
تغلقن أبواب المسر . ووجد عمر بن ضابيء من المتخلفين» وأخبر 
أنه من قتلة عمّان فقتله . فأخرج جند المهلب وازدجوا على الجسر» 
وجاء العرفاء الى امهلب برامهرمز فأخذوا كتابه بموافاة الناس» وأمرهم 
المجاجعناهضة الخوارج» فقاتاوهم شيئا ثم اتزاحوا الى كازرون» وسار 
المهاب وابن مخنف فتزلوا بهم ٠‏ وخندق الهاب ولم يخندق ابن 
مخنف» وبيتهم الخوارج فوجدوا الهلب حدر فالوا الى اين مخنف 
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فانهزم عتة أصحابة وقاتل حتى قتل . وفي حديث أهل الكوفة 
انهم ا تأهضوا الخوارج مالوا الى المهاب واضطروه الى معسكره» 
وأمده عبد ال رمن بعامة عسكره وبقي في خف من الجند. فال 
اليه الخوارج» فتزّل ونزل معه الفراء وواحد وسبعون من أصحايه 
فقتلوا» وجاء المهلب من الغد فدفنه وصلى عليه» و كعب بالخبر الى 
المجاج» فبعث على ممسكره عتاب بن ودقاء وائره بطاعة امهلب» 
فأجاب لذلك وفي نفسه منه شيء > وعاتبه الهلب يوماً ورفع اليه 
القضيب» فرده ابنه المثيرة عن ذلك . وكتب عتاب يشكو المهاب 
الى الحمجاج ونسأله العود» وصادف ذلك أمر .شبيب فاستقدمه 
وبق المهلب ٠‏ 
روب للصفرية وشبيب مع الحجاج 

ثم خرج صالح بن مسر ح التَيبي من بني امرىء القيس بن 
زيدٍ مناة وكان يرى رأي الصفْر يةِ » وكان عايداً ومسكنه ارض 
الموصل واللزيرة » وله اصحاب يقرنهم القرات والفقه . وكان أت 
الكوفة ويلقى أصحايه » ويعد ما يحتاج اليه . فطلبه المجاج فترك 
الكوفة » وجاء الى اصحابه بالموصل > ودار فدعاهم الى الخروج 
وحش الئاس علية ٠ ٠‏ وجاءم كعاب شبيب بن يزيد بن نمي العاف من 
رؤسهم يحثه على مثل ذلك . فكعب اليه : اني في انتظارك فاقدم. 
فقدم شبيب في نفر من اصحابه منهم أخوه المنّاد » والحلل بن 
وائل اليَشَْكْرِي ولقيه بدارا» واجع صالح الحروج . وبعث الى 
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أصحابه وخرجوا في صفر سنة ست وسبعين ٠‏ وأمر بالدعاء قبل 
القعال وحَيْرَ في الدماء والاموال . وعرضت لهم دواب للحمد بن 
مروان بالجزيرة » فأخذوها وحملوا عليها اصحابهم . 

وبلغ خحمد بن مروان وهو امير المزيرة خروجهم» فسرح آليهم 
عدي بن عدي الكندي في ألف » فسار من حرَات ». وكانناسكاً 
فكره حروبهم » وبعث اليهم بالخروج» فحسوا: الزسؤل". فساروا 
اليه قطلموا عليه وهو يصلىي الضحى » وشبيب في :الميمقة » وسويد 
ابن سايم في الميسرة ٠‏ . و ركب عدي على غير د تعببنة فانهزم# واحتوي 
الخوايج, على يسكره ونوا ال أمد ٠‏ سرح مد بن مزوان 
خالد بن حر السآمي في ألف وخحماثة» والمرث بن“ جسوقة العامري 
في مثلها وقال : أيكيا سبق فهو أمير على ضاحبه :- 

وبعث صالح شبيباً الى المرث» وتوجه هو نحو خالد وقاتاو م 
أشد القعال . واعتصم اصحاب جمد بخندقهم» سارت الحوازج عنفم 
وقطموا ارض المزيرة والموصل الى الدسكرة . فسرّح 0 
لمث بن 07 بن ذي الشعار في ثلاثة آلاف من أهل الكوفة» 
فلقيهم على تخم ما بين الموصل وصرصرء والخوارج في تسعين رجلا . 
فانهرم سويد بن سايم» وقعل صالح» وصرع شبيب . ثم وقف على 
صالح قعيلًا فنادي بالمساين فلاذوا به» ودخاوا حميناً هنالك » 
وهم سبعون . وعاث الأحرث بهم وأحرق عليهم الباب» ورجع 
حتق يصيحهم من الغداة ٠.‏ فقال لحم شبيب بايعوا من شم من 
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أصحابم واخرجوا بنا اليهم ٠‏ فبايعوه واطفوًا النار بالماء في اللبود» 
وخرجوا اليه فبيتواء وسرح المرث فحماوا على اصحابة وانهزموا 
نحو المدائن» وحوى شبيب عسكرهم . 

وسار شبيب الى أرض الموصل فلقي سلامة بن يسنان التميمي 
من كيم شييان» اوخاه فضالة من أكابر الخوارج. وكان خرج 
قبل صالح في ثانية عشر رجلا » ونزل على. ماء لبني عنزة فقتلوهم 
وأنوا برؤسهم الى عبد الملك يتقربون له بهم . فاما دعا شبيب سلامة 
الى الخروج شرط عليه أن ينتخب ثلاثين فارساً ويسير بهم الى 
عنزة . فيثأر منهم يأخيه» فقبل شرطه. وسار الى عنزة فأثخن فيهم» 
وجعل يقعل الللةَ بعد الللة . ثم اقبل شبيب الى داران في نحو 
سبعين رجلا فرت منهم طائفة من بني شيبان نحو ثلاثة الاف» فتزلوا 
ديرا خراياً وامتنموا منه وسار في يعض حاجاته» واستخلف اخاه 
مضاد بن يزيد يجماعة من يني شيّان في أموالحم مقيمين» فقعل 
متهم ثلاثين شيخاً» فيهم حوثرة بن أسد . وأشرف ينو شيبان 
على مضاد وأصحابه» وسألوا الامان ليشرجوا اليهم ويسمموا 
دعوتهم فأخرجوا وقباواء وتزلوا اليهم واجتمعوا بهم . وجاء شبيب 
فاستصوب فملهم . وسار بطائفة نمو أَدْرَيَيْبَانَ . 

وكان المجاج قد بعحث سقّان بن أبي الما لّة الخشسمي الى 
طبرسعان يحاصرها في ألف فارس» وكتب اليه المجاج أن يرجع ٠‏ 
فصالح أهل طبرستان» ورجع فأقام بالدسكرة يطلب المده . وبعث 
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المجاج أيضناً الى المرث بن عميرة الممداني قاتل صالح أن يأتية 
يحيش الكوفة وامدائن» والى سؤدة بن أنجر التميمي في خيل 
المناظر . ويعجل سفيان في طلب شبيب» فلحقه بخانقين» فاستطردهم 
وأ كن كيناً لحم مع أخيه» واتبعوه في سفح الجبل فخرج عليهم 
الكمين اح فو يعد قتال » وثبت سفيان وقاتل . ثم حمل شبيب 
فانكشف وجا الى بايل هرود» وكتب الى المجاج بالخبر وبوصول 
المساكر إلا سورة بن أيجر . فكعب المجاج الى سودة يتهدده 
ويأمره أن يعغذ من المدائن ممائة فارس» وسير الى شبيب 
فسار . وانتهي شبيب الى المدائن 5 الى المندوان » فترحم على 
أصحابه هنالك . وبيتهم سورة هنالك وهم حذرون فلم يصب 
منهم الغرة . ورجع نحو المداثن وشبيب في اتباعه . 

وخرج ابن الي البتصفى عامل المدائن فقاتلهم » وهحرب كثير 
من جنده الى الحكوفة» ومفى شبيب الى تكريت . ووصل 
سورة الى الكوفة بالفل » فحبسه اللجاج ثم أطلقه . وسرح عثمان 
ابن سعيد بن كرّحبيل الكندي ويلقب المزل» في أربعة آلاف ليس 
فيهم من المنهزمين أحد» وساروا مرب شبيب وأصحابه ٠‏ وقدم 
بين يديه عياض بن أي لينة الكِنْدِي وجعلوا يتبعون شبيباً من 
رسعاق الى رسعاق وهو على غير تعبية» واللزل على التعبية » 
ويخندق على نفسه متى ترل ٠.‏ وطال ذلك على شبيب» وكان في 
مائة وستين» فقسمه على أريع فرق وثبت المزل ومشايخه فلم 


يصب منهم فرجع عنهم . ثم صبحهم ثلنية فلم يظهر منهم لثي١ ٠‏ 

وسار المزل في العبعية ما كان وشبيب يسير في ارض الخوارج 
وغيرها يكسب الجراج . وكتب المجاج الى الجزل يكر عليه 
البطء » ويأمره بالمناهضة . وبعث سعيد بن المجالدي على جاش 
الجزل فجاءهي بلنْدوَان وويهم وَعجرَهم . وجاءهم الخبر بان شبيباً 
قد دخل قطيطيا والدهتّان يصلح لهم الغداء» فنهض سعيد في 
الناس وتزك المزل مع المسكر وقد صف بهم خارج الخندق . 
وجاء سعيد الى قطيطيا وعلم به شبيب > فأ كل وتوضأ وصلى ٠‏ 
وخرج فحمل على سعيد واصحايه مستعرضاً فانهزموا وثيت سميد 
فقعله وسار في اتباعهم الى الجزل > فقاتلهم المزل حتى وقع بين 
القعلى جرياً . وكتب الى المجاج بالخبر واقام بالمدائن . وانتهى 
شبب الى الكرخ وعير دجلة اليه» وارسل الى سوق يغداد 
فأناهم في يوم سوقهم » واشترى منه حاجاته » وسار الى الكوفة. 

فاها قرب منها بعث الحجاج سويد بن عبد الرعن السمدي في 
ألفي رجل» فساروا الى شبيب . وأمر عثان بن قطن فمسكر في 
السَبّحَةَ . وخالفه شبيي الى أهل السبخة فقاتلوه . وجاء سويد في 
اثآره فشضى نحو الميرة وسويد في اتباعه . ثم رحل من اليرة 
وجاء كتاب المجاج الى سويد يأمره باتباعه . فمضى في اتيانه 
وشيب يغير في طريقه . و أخذ على القطقطانة» ثم على قصر بني 
مقاتل» ثم على الأنبار ثم ارتفع على أدنى أذرييجان . ولا أيمد 
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سار الحجاج الى البصرة» واستعمل على الكوفة عُرْوَةَ بن الثيرة 
ابن شعَة» فجاءه كعاب دهقان بابل مهرود يخبره بقصد شبيب 
الكوفة» فبعث بالكعاب الى المجاج . 

وأقبل شبيب حتى تل عمَّرْقوبا» ونزل وسار منها يسابق المجاج 
الى الكوفة . وطوى المجاج المنازل فوصل الكوفة عند العصر 
ووصل شبيب عند المغرب ٠‏ فأراح وطعمواء ثم و كبوا ودخاوا 
الى السوق . وضرب شبيِب القصر يعموده ٠.‏ ثم اقتحموا السجد 
الاعظم فقعلوا فيه من العبالمين» ومروا بدار صاحب الشرطة 
فدعوه الى الامير ونكرهي» فقعلوا غلامه . ومروا بمسجد بني 
ذهل فقعلوا ذَهلَ بن المرث» وكان يطيل الصلاة فيه . ثم خرجوا 
من الكوفة واستقبلهم النضر بن الممُقاع, بن شر الذهلي» وكان 
من أقبل مع المجاج من البصرة» فتخلف عنه . فلا رآه قال : 
السلام عليك أيها الامير! فقال له شبيب : قل أمير المؤمنين 
ويلك» فقالحها . وأراد شبيب أن يلقنه للقرابة بينها. وكان التضر 
ناحية بيت هافى٠‏ بن فُيَيْسَةَ العَْافي» فقال له با نضر لا حك الا 
21 ففطن م6 وقال : ان لل وان اليه راجعون» وشد عليه اصحاب 
شييب فقعلوه . 

ونادى منادي المجاج بالكوفة يا خيل الله ار كي وهو يباب 
القصرء وكان أول من أتاه عثمان بن قطن بن عبدالله بن المسين 
ذي القصة. ثم جاء الناس من كل جانب» فبعث الحجاج 
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خالد بن الأسدي وزائدة بن قدامة التمَي وأبا الْرئس مولى بني 
يم 2 وعبد الاعلى بن عبدالله بن عامر» وزياد بن عبدالله الشكي 
في ألفين ألفين وقال : ان كان حرب فأميركم زائدة بن قدامة . 
وبعث ممهم تمد بن موسي بن طلحَة بن عبيدالله من سجستان » 
وكان عبد الملك قد ولاه عليها» وأمر المجاج أن يجهزه ويبمثه 
في آلاف من الجنود الى عمله» فجهزه ‏ وحدث أمر شبيب . فقال 
له المجاجح تجاهد ويظهر اسمك ثم تمضي الى عملك» فساروا جيعاً 
ونزلوا أسفل الفرات . 

وأخذ شبيب نحو القادِييّة وجردَ المجاج ألفاً وثافائة من نقاوة 
الجند مع ذخر بن قيس» وأمره بمواقعة شبيب أيها أدركه» وان 
ذهب فاتركه . فأهركه بالسلْحَين» وعطف عليه شبيب» فقاتل ذخر 
حتى صرع وفيه بضعة عشر جرحاً . وانهزم أصحابه يظنون أنه 
قتل . ثم أفاق من برد السّحر» فدخل قرية وسار الى الكوفة . 
ثم قصد شبيب واعوانه وهم على أريعة وعشرين فرسخاً من الكوفة» 
فقال : ان هزمناهم فليس دون الجاج والكوفة مانع . 

وانتهى اليهم وقد تعبأوا للحرب وعلى الميمنة زياد بن عمر 
السكي» وعلى الميسرة بشر بن غالب الاسدي» وكل أمير بمكانه . 
وعبى شبيب أصحابه ثلاثة كتائب» فحمل سويد بن سليم على 
زياد ين عمر فانكشفواء وثبت زياد قليلا ثم حل الثانية فانهزمواء 
وانهزم جريا عند المساء . ثم حملوا على عبد الاعلى بن عبدالله 
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ابن عامر فلنهزم ول يقاتل ولق يزياد بن عمر» وحمات الخوارج حتى 
انعهت الى تمد بن هوسى بن طلحة عند الغروب» فقاتلوه وصير 
لهم . ثم حل ماد أخو شبيب على _بشر بن غالب في الميسرة 
فصير وثزل في سين رجلا فقاتاوه حتى قتلواكء وحملت الخوارج 
على الي الّرئس _مولى بني مم فهزموه حتى انتهى الى أعين» ثم 
لوا عليه وعلى أعين فهزموها الى زائدة ين قدامة . فدا انتهوا 
اليه نادى تزال وقاتلهم الى السحر» ثم حمل شبيب عليه فقتله وقتل 
اصحابه» ودخل ابو الضرس مع الثَل الى المؤسق بازائهم . 
ورفع الخوارج عنهم السيف ودعوهم الى البَيِعَة لشبيب عند 
الفجر فبايعوه» وكان فيمن بايعه ابو برْدَةَ وبقي حمد بن موسى لم 
ينهزم» فلا طلع الفجر مع شبيب أذانهم وعلم مكانهم فأذن وصلى» 
ثم حل عليهم فانهزمت طائفة هنهم وثبتت أخرى» وقاتل محمد 
حتى قتل . وأخذ الخوارج ما في العسكر وانهزم الذين بايعوا 
شبيباً فل يبق منهم أحد» وجاء شبيب الى الموسق الذي فيه أعين 
وأبو الضر دن قتحصنوا منة» فأقام يوماً عليهم وسار عنهم » وأراده 
أصحابه على الكوفة وازاءهم خوخى فتركها وخرج على نفر . 
وسعع المجاج بذلك فطن أنه يريد المدائن وهي باب الكوفة 
وأكثر السواد لحا فهاله ذلك وبعث عثمان بن قطن أميرًا على المدائن. 
وخوخى والانبار» وعزل عنها عبدالله بن أبي عصفير ٠.‏ وقيل في 
مقعل ممد بن موسي غير هذا وهو أنه كان شهد مع عمر بن 
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عبدالله بن معمر قتال ألي فديك» فزوجه عمر ابنته وكانت أخته 
تحت عبد الملك» فولاه سحِسَتَانَ فر بالكوفة وقيل لاحجاج ان 
جاء الى هذا أحد ممن تطلبه منمك منه» فمره بقعال شيب في 
طريقه لعل الله يريحك منه» ففعل المجاج وعدل محمد الى قتال 
شبيب» وبعث اليه شبيب بدهاء المجاج وخديمته اياه وأن يعدل 
عنه تأي الا شبيباً فبارزه وقتله شبيب» ولا انهزم الامراء وقه 
موسى بن تمد ابن طلحة دعا الحجاج عبد الرحمن بن الاشعث » 
وأمره أن ينتخب سعة آلاف فارس ويسير في طلب شبيب أبن 
كان» فسار لذلك . ثم كتب اليه والى أصحابه يتهددهمٍ ان انهزموا 
ومر اين الاشعث بالمدائن وعاد المزل من جراحته» قوضاه وحذره 
و ٠‏ وسار شديب على دقوقا وشهرزور» 
وابن الاشعث في اتباعه الي أن وقف على أرض الموصل» وأقام 
يقاتله أعلها . 

فكعب اليه المجاج : أما بعد فاطلب شبيباً واسلك في أثره 
أبن سلك حتى تدركه فاقعله أو تنفيه» اما السلطان سلطان امير 
المؤمنين والجند جنده . فجمل ابن الاشعث يتبعة وشيب يقصد 
به الارض الخشنة الغليظة» و اذا دنا منه رجع يبيته فيجله على حذرة 
حتى اتمب الماش وأحفى دوابهم 0 ابعان أرض الموصل» ليس 


بينة وبين سواد إلا نبر حولايا في ”' دادان الاعلى من أرض 


)١(‏ كذا في الأصل. وف الكامل لابن الأثيرج :ص 075: ثم أقبل إلى البت ‏ وهي!ح- 
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خوخى . وتزل عبد الرحمن في عواقيل النهر وكانت أيام النحر» 
وطلب شبيب الموادعة فيها فأجابه قصداً للمطاولة . و كتب عثهان 
ابن قطن بذلك الى المجاج فنكر» وبعث الى عثمان بن قطن بامارة 
العسكر وأمره بالمسير» وعزل عبد الرحمن بن الاشعث . وبعثك 
على المدائن ممطرف بن الْغيرَةٍ مكان ابن قطن» وقدم ابن قطن 
على عسكر الكوفة عشيّة يوم الترْوِيَةٍ وناداهم الى المرب فاستمباوه 
وأزله عبد الرَمن بن الاشعث . 

واصبحوا الى القتال ثالث يومهم على تعبية » وفي الميمنة خالد 
ابن هيك بن فيس > وفي الميسرة عقيل بن شداد الساولي وابن 
قطن في الرجالة » وعبر اليهم شبيب. في هاثة وثلاثين رجلا فوقف 
في الميمنة واخوه مضاد في القلب وسويد بن سُلَيِم في الميسرة » 
وحمل شبيب على ميسرة عثمان بن قطن فانهزموا» ول عقيل 
ابن شداد فقاتل حتئ قعل» وقتل معه مالك بن عبدال المنَدَاني. 
وحمل سويد على ميمنة عثمان فهزها » وقاتل خالد بن نهيك » 
فجاء شبيب من ورائه فقبله» وتقدم عثان الى مضاد :في القاب 
فاشعد القعال وحمل شبيب من وراء عّان وعطف عليهم سويد 
ابن سليم ومضاد من القلب حتى احاطوا به فقتالوه . وانهزمت 
المساكر ووقم عبد الرحمن بن الاشمث» تأتاه ابن الي َه 


من قرى الموصل - ليس بينها وبين سواد الكوفة إلا حولايا وهو في راذان الأعلى من أرض 
جوخى . ش 
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الحتفي وهو على بغلة فأردفه ونادى في الناس باللحاق بدير الى مريم. 

ورفع شبيب السيف عن الناس ودعاهم الى البيعة قبايموه » 
ولمق ابن الاشعث بالكوفة فاختفى حتى أممنه المجاج . ومشى 
شبيب الى ماه تهرادان فأقام فيه فصل الصيف» فلحق به من 
كان للحجاج عليه تبعة ٠.‏ ثم أقبل الى المدائن في ماغمائة رجل »> 
وعليها مطرف بن المثيرة ٠.‏ ويلغ الخبر الى المجاج فقام في الناس 
وتسخط وتوعد. فقال ذهرء بن حوية وهو شيخ كبير لا يستطيع 
القيام الا معتمدا . أنت تبعث الناس متقطعين فيصيبون منهم؟ 
فاستنفر الناس جيعاً وابعث عليهم رجلا شجاعاً يجرياً » يزى الفرار 
عار والصير مجداً و كرما . فقال المجاج أنت ذلك الرجل ! فقال 
افا يصلح من يحمل الدرع والرمح ويهز السيف ويثبت على 
الفرس» ولا أطيق من هذا شيئاًء وقد ضعف بَصّري» ولكن 
أكون مع أمير وأشير عليه . فقال له جزاك الله خيرا عن الاسلام 
وأهله أول أمرك وآخره . ٠‏ 

م قال للناس سيروا فتجهزوا بأجمع» فتجهزوا و كتب المحاج 
الى عبد الملك يأن شبيباً شارف المدائن يريد الكوفة» وهم عاجزون 
عن قتاله بما هزم جندهم وقتل أمراء هم ولستمده من جند 
الشام» فبعث آليه عبد الملك سفيان بن الا يرد الكَلَبِي في أربعة 
آلاف» وحبيب بن عبد الرحن المكَي في ألفين» وذلك سنة 
ست وسبعاين ٠‏ 
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وكتب المجاج الى عتاب بن .وَدْ قاء الرياحي يستقدمه مسن 
عند الهلب > وقد وقع بينها ما مر فقدم عتاب وولاه على الميش> 
فشكر زهرة بن حوية له وقال رميتهم بججرهم » والله لا يرجع 
اليك حتى. يظفر او يقعل . وبعث المجاج الى جند الشام يجذرهم 
البيات ويوصيهم الاحتياط » وأن يأنَوا على عين المر . وعسكر 
عتاب جاع أعين » ثم قطع شبيب دجلّة الى المدائن» وبعث اليه 
مطرف أن يأتيه رجال من وجوههم ينظر في دعوتهم» فرجا منه 
وبعث اليه بغيث بن سويد في جاعة مكثوا عنده أريعاً و يرجموا 
من مطرف بثيء ونزل عتاب الصَرَاة وخرج مطرف الى الجبال 
خوفاً أن يصل خبره مع شبيب الى المجاج . 

فخلا لمم الجو» وجاء مضباد الى المدائن فمقد الجر وررّل 
عتاب سوق حَكّم في سين ألفاً . وسار شبيب بأصحابه في 
ألف رجل > فصلى الظهر بساباط وأشرف على عسكر عتاب عند 
الغرب» وقد تخلف عنه أريمائة من اصحاية» فصل المغرب وعبى 
اسحابه ستائة سويد بن سليم في مائتين في الميسرة» والهال بن 
وائل في مائعين في الميمنة» وهو في مائتين في القاب . وضكان 
على ميمنة ععاب محمد بن عبد الرحمن بن سعيد» وعلى هيسرته 
نعم بن علي » وعلى الرجالة حَنْظلة بن المرث الِْبِوعِيَ وهو ابن 
عمه » وهم ثلاثة صفوف بين السيوف والرماح والرماة 

ثم حرض الناس طويلا وجلس في القلب وممه زهرة بن مرثد» 
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وعبد ال رحمن بن حمد بن الاث شمك» وابو بكر بن مد بن الي جَهُم. 
لتّدوِي . واقبل شبيب حين اضاء القمر بين الممّاءين فحمل على 
البسرة وفيها ربيعة فانفضُوا وثبت قُبَيْصَة بن والق وعبيد بن 
الجليس ونعيم بن عليم على دايتهم حتى قتلوا . ثم حمل شبيب على 
عتاب بن ودقاء ول سويد بن سليم على تمد بن سيم في الميمنة 
في تيم وغندان . واشعد القعال وخالط شبيب القلب > وانفضوا 
وتركوا عتاباً وفرٌَ بن الاشعث في ناس كثيرين » وقعل ععاب بن 
ودقاء ور كب ذهرةٌ بن حوية فقاتل ساعة ثم طمنه عامر بن عمر 
الثعلي من الخوارج » ووطأته الخيل فقعله الفضل بن عامر الشيباني 
منهم » ووقف عليه شبيب . وتوجع له ونكر الخوارج ذلك وقالوا 
اتتوجع لرجل كافر : فقال اعرف قديه . 

ثم دفع السيف عن الناس ودعا للبيعة فبايعوه وهربوا تحت 
ليلهيم وحوى ما في العسكر» واناه اخوه من المدائن واقام يومين. 
ثم سار نمو الكوفة» ولمق سفيان بن الابرده وعسكر الشام 
بالمجاج » فاستغنى بهم عن اهل الكوفة واشتد بهم وخطب »> 
فوبخ اهل الكوفة وعجزهم . وجاء شبيب فتزل مام اعين» 
فسرح المجاح اليه المرث بن معاوية الي في نحو ألف من الشرَط 
يشهدوا يوم عتاب» فبادر اليه شبيب ققتله » وانهزم اصسابه الى 
الكوفة واخرج المجاج مواليه فأخذوا بأفواه السكك » وجاء 
شبيب فنزل السَبْحَة ظاهر الكوفة» وينى يها مسجدا وسرح المجاج 
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مولاء ابا الورد في غادان لقتاله » فحمل عليه شبيب وقتله. يظنه 
المجاج . .ثم :اخرج اليه مولاه طهران كذلك فقعله» فركب المجاج 
في اهل الشام وجعل سيرة بن عبد الرحن بن ضف على افواه 
الِكك . وقعد .على كُرْيسّهِ ونادى في اهل الشام وحرضهم» قنضوا 
الابصار وجثوا على ال ركب وشرّعوا الرماح . 

واقبل شبيب في ثلاثة كرادوس معه ومع سويد بن سليم > 
ل الى ل 0 
وقدم المجاج كرسيه. وحمل الملل ثانية فكذلك » وقدّم المجاج 
كرسيه فتيتوا له والمقوه بأصحايه وسرب شيب سويد بن سليم 
الى اهل السكك» وكان عليها ممزوة بن المخيرة بن شُمبَة» فلم 
بطق دفاعه . ثم هل شبيب فطاعنوه وردوه » وانتهى |المجاج 
الى مسجده وصمده وملك العرصة » وقال له خالد بن ععاب اتذن 
لي في تتالمم :.فأني مونور فأذن له فجاء هم من وراتهم وقعل اخا 
شبيب وغزالة.امرأته» وخرق عسحكرهم وجل المجاج عليهم 
فانهزهو]: .. ولف شيب ردأ لم فأمر المجاي اصحابة عموادعتهم 
ودخل: الكوفة فغطب وشر الناس . 

ثم سرج حبيب بن عبد الرحن “المكمي في ثلاثة آلاف 
فارس لاتباعه وحذره بياته » فانتهى في اثره الى الأنبار» وقد 
افتزق عن شبيب كثير من اصحابه للأمان الذي نادى المجاج بد» 


فجاءه. شبيب عند الغروب وقد قسم حبيب جنده ارباعاً وتواصوا 
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بالاستياتة » فقاتلهم شبيب طائفة بعد طائفة . فا زالت قدم افسان 
عن موضعها الى آخر الليل .ثم تل شبيب واصحايه واشعد القعال 
وكثر القعلى» وسقطت الايدي وفقئت الاعين. وقتل من اصحاب 
شبيب نحو ثلاثين ومن اهل الشام نحو ماثة . وادر كهم الاعياء 
والفشل جيماً. فانصرف شبيب بأصحابه وقطع دجلة وير في ارض 
خوخى . ثم قطع دجلة أخرى عند واسط ومفى على الاهواز 
وفارس الى كرمان ليريح بها . 

وقد قيل في هذه المرب غير هذاء وهو ان الحجاج بعث 
الية أمراء واحداً بعد واحد فقتلهم» وكان متهم أعين صاحب 
حام أعين» وكانت غزالة امرأة شبيب نذرت أن تصلى في مسجد 
الكوفة ر كمعين بالبقرة ول عمران . فجاء شبفي ودخل الكوفة 
للا وأوفت بنذرها ثم قاتلهم الناس وخرجوا . وقام المجاج في 
الناس يستثيرهم» وبرز الية قتيبة وعذله في يعث الرعاع ينهزمون 
ويموت قائدهم» والرأي أن تخرج بنفسك فتحالمه» فغرج من الند 
الى السبحَة وبها شبيب» واختفى مكانه عن القوم ونصب ابا الورد 
مولاه تحت اللواء فحعمل عليه شبيب فقعله . ثم حل على خالد بن 
عتاب في المسرة ثم على مطرف بن ناجية في الميمنة فكشفها . 

ووّل عند ذلك المجاج وأصحابه» وجلس على عباءة وممه 
عَبَْةَ بن سعيد . وبيما هم على ذلك اذ اختلف الخوايج وقال 
مصقلة بن مهاهل الضَّبِي لشبيب : ما تقول في ضالح بن سرح؟ 
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قال بركئت منه فبريء مصقلة منه وفارقه» وشعر المجاج يأختلافهم 
فرح خاك بن عتاب لقتالهم فقاتلهم في عسكرهم وقتل غزالة 
وبعث برأسها الى المجاج» فأمر شبيب من اعترضه فقتل حامله 
وجاء به ففسله ودفنه» واتنصرف الخوارج وتبعهم خالد . وقتل 
مغياد أخوق شبيب» ورجع خالد عنهم بعل أن أبلى وسار شبيب 
الي كرمان» وكتب المجاج الى عبد املك يستمده» فبمث اليه 
سفيان بن الأيرد الكل في المسا كر فانفق فيهم المال وسرحه 
بعد انصراف الخوارج بشهرين» و كتب الى عامل البصرة» وهو 
لمم بن أيوب زوج ابنته أن يبعث بأريعة الاف فارس من جند 
البعبرة الى سفيان» فبنعثهم مع زياد بن عمر المسكي فلحقه ‏ '" 
انقضاء المرب ٠‏ 

وكان شييب سد أن اسعجم بكرمان أقبل راجماً » فلقي 
سفياق بالاهراز فعبر اليه جسر دُجَيْل» وزحف في ثلاثة كرادس 
فقاتلهم شك قغال وحلوا علبهم أ كثر من ثلاثين ملة» وسفيان 
وأهل الشام مسشميعويت يزحفو ن زحقاً حتي اضطر الخوارج الى 
الجمر» فتل شبيي في ماثة من أضحابه وقاتل الى المساءة» حتى 
اذا جاء الليل انصر ف وجاء الى المسر ققدم أصحابه وهو على 
اثرهم . فاما مر بالجسر اضطرب حجر تحت حافر فرسه وهو على 


)١(‏ هئا بياض بالأصل وف الطبري ج لا ص 7058: فبعث إليه زياد بن عمرو 
العتكي في أربعة آلاف فلم ينته إلى سفيان حتى التقى سفيان وشبيب. 
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حرف السفينة قسقط في الماء وغرق وهو يقول: وكان أ الله 
مفم ولا ذلك تقدء' العزيز العليم . وجاء صاحب المسر الى سفيان 
وهو يريد الانصراف بأصحاية» فقال ان رجلا من الخوارح سقط» 
فتنادوا بينهم غرق أمير المؤمنين ومروا وتر كوا عسكرهم» فكير 
سفيان وأصحايه وركب الى المسر وبعث الى عسكرهم فحوى 
ما فيه» وكان حكثير الخيرات ثم استخرجوا شبيباً من النهر 
ودفلوم . 
خوح المطرف بن المغيرة بن شعبة 

لا وَل الاج الكوفة وقدمها وجد بتي المغيرة صلحاء أشرافا» 
فاستعمل عَرْوَةَ على الكوفة ومطرفاً على المدائن » وحمزة على 
حمذان» فكانوا أحسن العمال سيرة وأَشدهم على المريب ٠‏ ولا جاء 
شبيب الى المدائن يرل نهر شير» ومطرف بدينة الابواب» فقطع 
مطرف الجسر وبعث الى شبيب ان يرسل اليه من يمرض عليه 
الدعوة » قبعث اليه رجلا من أصحايه فقالوا : نمن ندعوا الى 
كتاب الله وسنة رسوله وان نقمنا على قومنا الاسعثثار بالفيء 
وتعطيل المدود والعسط بالمزية فقال مطرف دعوثم الى حق 
8 جوداً ظاهرأ وانا لك متايع فبايموني على قتال هؤلاء 
الظلََةٍ باحدائهم» وعلى الدعاء الى الكتاب والسنة وعلى الشورى 


)١(‏ هنا بياض في الأصل» وفي الطبري ج /ا ص 55١‏ : ما دعوتم إلا إلى حق ولا 
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كما تركها عمر ين الخطاب حتى بولي المسدلون من يرضونه» فان 
العرب اذا علت أن امزاد بالشورى الرضا من قرش رضوا فكثر 
مبايعك» فقالوا لا نجيبك الى هذا . 

وأقاموا أربعة أيام يتناظرون في ذلك ولم يتفقوا وخرجوا 
من عنده» ثم دعا مطرف أصحابه وأخيرهم يما دار بينه وبين 
أصحاب شيب» وأن رأنه خلع عد الملك واللجاج فوججوا من 
قوله وأشاروا عليه بالكتان فقال له يزيد بن ألى زياد مولى أبيه 
لن والله يخفى على المجاج شي٠‏ ما وقع» ولو كنت في السحاب 
لاسعنزلك فالنجاء بنفسك» ووافقه أصحايه فسار عن المدائن 
الى الجبال» ولما كان في بعض الطريق دعا أصحابه الى الخلع والدعاء 
الى الكتاب والسنة» وأن يكون الامر شورى فرججع عنه بعض 
الى الحجاج منهم سيرة بن عبد الرحمن بن مخنف» وسار مطرف 
ومر مجحاوان وبها سويد بن عبد الرحمن السعدي مع الاكراد 
فاعترضوه» فأوقع مطرف بهم وأئخن في الاكراد ومال عن حمذان 
ذات اليمين ويها أخوه حمزة واستمذه بال وسلاح فأمذه سرا . 

وسار الى قم وقاشان فبعث عاله في نواحيها وفزع اليه من 
كل “جانب» فجاءه سويد بن سرحان التي وبحكير بن هارون 
لتحي من الري في نحو مائة رجل . وكان على الري 1 
زياد الأيادي» وعلى أصبهان البرّاء بن قُيَيْضّةَ فكتب الى المجاج 
بالخير» واسعمدة فأمده بارجال وكعب الى عدي بالري أن تمع 
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مع البراء على حرب مطرقف» فاجتمعوا في سحة آلاف وعَدِي 
أميرهم . و كتب الحجاج الى قيس بن سمد الجلي وهو على 
شرطة حمزة بهمذان» بأن يقبض على حمزة ويتولى مكانه» فجاءه 
في جمع من عِجل وربيعة واقرأه كتاب المجاج فقال سمماً وطاعةً 
وقبض قيس عليه وأودعه السجن . وسار عَدِي والبراء نحو مطرف 
فقاتلوه» وانهزم أصحابةه وقتل يزيد مولى أبيه ٠.‏ وكان صاحب 
الراية» وقتل من أصحابه عبد الرحمن بن عبدالله بن عفيف الازدي 
وكان ناسكا صاللاء وكان الذي تولى قتل مطرف عمر بن هر 
القَزادِي . وبعث عَدِي أهل البلاء الى المجاج وأمر بكير بن هارون 
وسويد بن سرحان» وكان المجاج يقول مطرف ليس بود للمنيرة 
واما هو ابن مصقلة المر» لان أكثر الخوارج كانوا من ربيعة ولم 
3 سي 555 

قد تقدم لنا مقام المهلب في قتال الازارقة على سابور بمد 
مسير عتاب عنه الى الحجاج» وانه أقام في قتالحم سنة ٠.‏ وكانت 
كرمان لهم وفارس للهلب فاتقطع عنهم المدد وضاقت حالحم فتأخروا 
الى كر مان» وتبعهم المهلب وتزل رت مدينة كر مان» وقاتليم 
حتى أزالحهم عنها . وبعث الْجاج العزال على نواحيها و كب اليه 
عبد الملك يتسويغ  ''‏ للهلب ممونة له على المرب» وبعث 


)١(‏ هنا بياض بالأصل» وني الكامل لابن الآثيرج ؛ ص 14: فكتب إليه عبد الملك أمره أن 
يرك بيك المهلب فساء ودارا بجردء وكورة أصطخر تكون له معونة على الحرب. 


رذن اختلاف الأزارقة 343 


الحجاج الى المهلب البراء بن قُيَيِصَةَ يستسعه لقتال الخوارج» فسار 
وقإتلهم والبراء مشرف عليه من ربوةٌ واشعد قتاله» وجاء اليراء 
من الليل فتعجب لقتاله وانصرف الى الجاج وأنعى غدر المهاب» 
وقاتلهم ثانية عشر شهرا لا يقدر منهم على ثي٠.‏ ثم وقع الاختعلاف 
بيئهم فقيل في سببه ان المقعطر الصبي» وكان عاملا لمَطري على 
بعض نواحي كرمان قتل بعض الخوارج» فطلبوا القود منه فنعه 
قطري وقال : تأول فأخطأء وهو من ذوي السابقة» فاختلفوا وقيل 
بل كان رجل في عسكرهم يصنع النصول مسمومة فيرمي بها 
أصحاب الهلب» فكتب المهلب كتاباً مع رجل واءرأة أن يلتقيه 
في عسكرهم» وفيه وصلت نصالك وقد أنفذت اليك ألف درهم . 
فا وقف على الكتاب سأل الصانع فأنكر فقتله» فانكر علية عبد 
ريه الكبير واختلفوا . 

وقل جف لذت الصرينا وري لحار اباتك ملا 
بعض الخوارج وولوا عبد ربه الكبير وخلموا قطريًا فبقي في 
نمو المسين منهم» وأقاموا يقجتاون شهراء ثم لمق قطري بطيرستان 
وأقام عبد ربه يبكرمان» وقاتلهم المهاب وحاصرهم يخيرفت . ولا 
طال عليهم المصار خرجوا يأموالهم وحريهم وهو يقاتلهم حتى 
أنخن فيهم . ثم دخل خيرفت وسار في اتباعهم فلحتهم على أربعة 
فر اسخ» فقاتلهم هو وأصحابه حتى أعيوا و كف عنهم . ثم استّات 
الخوارج ورجعوا فقاتاوه حتى يثى من نفسه . ثم نصره الله عليهم 
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وهزمهم وقتل منهم نموا من أريعة الاف كآن متهم عبد رية 
الكبير» * ولم ينج منهم الا القليل . 

وبعث المهلب المبشر الى المجاج فأخيره وسأله عن بني الهاب 
فأئى عليهم واحدا واحدا . قال تأييم كان أنحد 5 قال كانوا ما للقة 
المفرغة لا يعرف طرفها فاستحسن قوله وكتب الى امهب بشكره 
ويأمرء أن بولي على كرمان من يراه وينزل حامية ويقدم عليه» 
قولى عليها ابته يزيدء وقدم على المجاج فاحتفل لقدومه وأجلسه 
الى جانبه وقال : يا أهل المراق أنتم عبيد الهلب . وسرح سَفيانَ 
ابن الأيرم الكَلبِي في جش عظم نمو طبَرْسَتَانَ لطلب قطري 
وعبَيْدةَ بن هلال ومن مهم من الخوارج ٠‏ والتقوا هنالك باسحاق 
ابن مد بن الاشعرغ ك في أهل الكوفة» واجتمعا على طلبهم فلقوهم 
في شعب من شعاب طبرسعان وقاتلوهم فافترقوا عن قطْرِي ووقع 
عن دابجه فتدهده الى أسفل الشعسب» ومر به علج فاستقاه على 
أن يعطيه سلاحه . فممد الى أعلى الشمب وحدر عليه حبرا من 
فوقف الشعبن ب فأصابه في رأسه فأوهنه» ونادى بالناس قجاء ٠‏ في أولهم 
نفر من أهل الكوفة فتتاو, 5 منهم سور بن أيجر العميمي 
وجعفر بن عبد الرحمن بن مخنف والسيّاح بن تمد بن الاشمكف » 
ول رأسه أبو الهم الى اسحق بن محمد» قبعث به الى الجاج» 


)١(‏ هنا بياض بالأصل وني الكامل ج 5 ص 78: فجاء إليه نفر من أهل الكوفة 
فقتلوه, منهم سورة الخ. 
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وبعثه المجاج الى عبد الملك. . 

و دكب سَفْيَانَ فأحاط بالخوارج وحاصرهم حتى أكلوا دوابهي» 
ثم خرجوا اليه واستاتوا فقعلهم أجعين» وبعث برؤوسهم الى المجّاج 
ودخل دنباوند وطبرسعان» فكان هناك حتى عزله الاج قبل 
1 الاجم قال بعض العلاء : وانقرضت الازارقة بعد قطري 
وعبَيّدة آخر ردسائهم وأول رؤسائهم نافع بن الازرق» واتصل 
أمرهم بضْعاً وعشرين سنة الى أن افترقوا كا ذ كرناه سنة سبع 
وسبعين فلم تظهر لمم جاعة الى رأس المائة . 

خوخ عوحب 

خرج سَودّب ”" هذا أيام ثمرَ بن عبد العزيز على رأس اماثة» 
واسمه بسطام وهو من بني شك ٠‏ فخرج في مائتي رجل وسار 
في خوخى» وعامل الكوفة يومئذ عبد الجيد بن عبد الرحمن بن 
زيد بن الخطّاب ٠.‏ فكتب اليه جمران ان لا يعرض لهم حتى يقتاوا 
أو يفسدوا فيوجه اليهم الجند مع صليب حازم» فبعث عبد اليد 
ابن جرير بن عبدالل الجَلِيَ في ألفين فأقام بازائه لا يحر كه . و كب 
حمر الى سودب : بلثني أنك خرجت غطباً لله وارسوله وكنت 
أولى بذلك مني» فهلم إلي أناظرك فان كان المق معنا دخلت مع 
الناس>» وان كان المق ممك نطرنا في أمرك . فبعث اليه عاصاً 
المنثي مولى بني شيبان ورجلا من بني يشكر فقدما عليه يخاصر 


)1( دعي في الكامل لابن الأثير: شوذب» اج ص 1600. 
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فسألما : ما أخرجى وما الذي نقءتم 7 فقال عاصم ما نقمنا سيرتك 
انك لتمحرى العدل والاحسان» فأخيرة عن قيامك ,هذا الامر 
مشورة من الناس أم عُلْتَ عليه ؟ قال عمر ما سألعه وما غلبت 
عليه . وعهد الي رجل قبلي فقمت ول ينكر أحد» ومذهيعم 
الرضا لكل من عدلء وان أن خالفت الق فلا طاعة لي عليكم . 

قالا فقد خالفت أعال أهل بتك وسيتها مطالم» فتبرأ منهم 
والعنهم . فقال عمر : أن تريدون الآخرة وقد أخطأتم طريقها » 
وان الله لم بشرع الامن . وقد قال ابراهيي : ومن عصان فاك 
فور رحيم ٠‏ وقال : أولثك الذين هدى الله فبهداهم انندم . 
وبقي تسمية أعالهم مظالم ذمَاء ولو كان لمن أهل الذنوب فريضة 
لوجب عليكم لمن فرعون» أنتم لا تلمنونه وهو أخبث الخلق » 
فكيف ألمن أن أهل بيتي وهم مُصَلُون صاغون ولم يكفروا بظاسم ! 
لان الني صلى الله عليه وسلم دعا إلى الايمان والشريمة » فمن 
عمل بها قبل منه» ومن أحدث حدثاً فرض عليه الْدَ . 

فقالا : فان الني صلى الله عليه وسلم دعا الى التوحيد والاقرار 
بما تزل عليه . فقال عمر لس أحد ينكر ما تل عليه ولا يقول 
لا أعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» لكن القوم أسرفوا 
على أنفسهم . قال عاصم : فابرأ منهم ورد أحكامهم قال عمر : 
أتعامان أن ابا بكر سى اهل الردّة وان عمر ردّها بالندية وم 
يرأ من الي بكر» وأنتم لا تبرؤن من واحد منها . قال : فأهل 
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النهروان خرج أهل الكوفة منهم فلم يقعتاوا ولا استعرضواء 
وخرح أهل اليصرة فتعلوا عبدالله بن حبّاب وجارية حاملا و 
يعبر من لم يمل ممن كل واستعر ض» ولا أنتم تعبر ون من واحد 
منعر|» و كيف ينفتم ذلك مع عادم باختلاف اما #الايمي 
أنا البراءة من أهل بتي والدين واحد . فاتقوا الله ولا تقباوا 
المردود وتردُوا المقبول» وقد أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من شهد شهادة الاسلام وعصم ماله ودمه» وأنتم تقحلونه ويأمن 
عندكم سائ الاديان وتحرّمون دماءهم وأموالحم . 

فقال اليَشَكْري : من استأمن على قوم وأموالحم فمدل فيها 
ثم صيرها بعده الى رجل غير مأمونء أتراه أذى اق الذي لزمه؟ 
فكيف تسل هذا الامر بعدك الى يزيد مع علمك انه لا يعدل 
فيه . فقال اما ولاء يري والمسامون أولى بذلك بعدي . قال نهو 
حق نمن فمله وولاء» قال أنظرانيٍ ثلائثاً . ثم جاءه عاصم فرجع عن 
رأي الخوادخ » وقال له اليشكري اعرض عليهم ما قلت واسمع 
حجتهم ٠.‏ وأقام عاصم عند عمر» وأمر له بالمطاء» وتوفي عمر لايام 
قلائل ومحمد بن جرير يننظر عود الرسل ٠‏ 

فللا هات عمر كعب عبد الجيد الى ممد بن جرير بمناجزة 
سؤدب قبل ان يصل اليهم خبر حمر » فقالت الخوارج ما خالف 
هؤلاء ميعادهم الا وقد مات الرجل العبال ٠‏ وافتعلوا فا هزم مد 
ابن جرير واتبعه الخوارج الى الكوفة» ورجموا وقدم علرسودب 
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صاحباه وأخيراه بموت عمر» وسرح يزيد تيم بن المباب في ألفين 
فهزمه اصحايه» ثم بعث اليهم الشجاع بن وادع في ألفين فقتلوه 
وهزموه بعد أن قتل منهم هدية ابن عم سودب» ويقي الخوارج 
بمكانهم . وجاء مُسَلَمَةَ اللي الكوفة فأرسل سعيد بن عمرو الأريشي 
في عسكر آلاف» فاستاتت الخوارج و كشفوا المساكر براراً ثم 
حماوا عليهم فطحئوهم طحثاً . 

وقتل سودب وأصحابه ولم ببق منهم أحد» وضعف أمر 
الخوارج الى ظهور"' أيام هشام سنة عشرين وماية يهاول بن بشر 
ابن شيبان وبلغثك كنارة'" . وكان لما عزم على الخوارج حج 
ولقي بمكة من كان على رأيه» فأبمدوا الى قرية من قرى الموصل 
واجتمعوا بها وهم أريعون وأهروا عليهم البهاول وأخفوا أنفسهم 
بأنهم قدموا من عند هشام . ومروا بقرية كان بهلول ابعاع منها 
خلا فوجده خرا وأبي البائع من ردّه» واستمدي عليه عامل القرية 
فقال : الجر خير منك ومن قومك» فقعلوه وأظهروا أمر هم » 
وقصدوا خالدا المسري بواسط » وتعللوا عليه يأنه يهدم المساجد 
ويبني الكناس وبولي الجرد على المسامين . 

وجاء الخبر الى خالد فتوجه من واسط الى الميرة وكان بها 
جند من بني المين نحو ستائة بعثوا مددأ لعامل الحند» فبعثهم 

)١(‏ كذا بالأصل والأصح: إلى أن ظهر أيام هشام. 


(؟) كذا بالأصل وف الكامل لابن الآثير ج 4 ص 77١‏ : مهلول بن بشر الملقب 
دكثاره» وهو من الموصل من شيبان. 
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خالد مع مقدمهم لقتال هلول وأصحايه » وضم اليهم مائتين من 
الشرطر والتقوا على الفرات» فقتل مقدمهم وانهزموا الى الكوفة. 
وبعث خالد عايدا الشياني من بني حوشب بن يزيد بن دوَثم فلقيه 
بين الموصل والكوفة» فهزمهم الى الكوفة وارتحل يريد الموصل» 
ثم بدا له وسار يريد هشاماً بالشام» وبعث خالد جندا من العراق 
وعامل المزيرة جندا وبعثك هشام عند] فاجتمعوا بين المزيرة 
والموصل بكحيل وهم في عشرين ألفاً ويهاول في سبعين» فقاتاوا 
واستاتوا وصرع بهاول. وسأله أصحابه العهد فتهد الى دعامة الشيباني 
ثم الى عمرَ البشكري من بعده . ومات يبول من ليلته وهرب دعامة 
وت كبم» ل 

5 خرج على خالد بعد ذلك يسئتين التي صاحب الاشهبي» 
ويهذا كان يعرف »6 فبعث اليه السمط. بن مسل البَجلي في أربعة 
آلاف» فالتقوا بناحية الفرات فانهزمت الخوارج» ولقيهم عبيد 
اهل الكوفة وغوغاؤهم فرموهم بالحجارة حتى قتاوهم . 

ثم خرج وزير السختياني على خالد بالميرة فقعل وأحرق القرى» 
فوجه اليه خالد جندا فقتلوا أصحابه وأثخن بالجراح» وأتى به خالد 
فوعظه تأعجبه وعظه تأعفاه من القعل . و كان سابره بالليل 
وسعى يخالد الى هشام» وأنه أخذ حرورياً يستحق القتل فجمله 
سعيرأً» فكتب اليه هشام بقعله فقعله . 

ثم خرج بعد ذلك الصحارى بن شبيب بالقَريقيّة فضى وندم 
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خالد فطلبه فلم يرجع» وأقي جبل وها نفر من اللات بن ثعلبة 
فأخبرهم وقال اما أردت التوصل اليه لاقتله يفلان من قعدة 
الصفرية كان خالد قتله صبرا . ثم خرج ممه ثلاثون منهم فوجه 
اليهم خالد جنداً فلقوهم يناحية الماذر فاقتتلوا فقتل الصحارى 
وأصحابه أجمون . 

ورد أمر الخوارج بعد ذلك مرة فاما وقمت الفتن ايام همام 
بالعراق والشام وشغل مروان بمن انتقض عليه فخرج بأرض 
كفريعونا سعيد بن بهدل الشيباني في مائتين من أهل الجزيرة و كان 
على رأي المرورية » وخرج إِسطام البهَيِي في مثل عداتهم من 
ربيعة و كان خخالفاً لرأيه» فبعث اليه سعيد بن يبدل قائده الخبَيرِي 
في ماثة وحسين فبيّتهم وقتل بسطاماً ومن ممه» ولم ينج منهم الا 
أربعة عشر رجلا . ثم مضى سعيد بن بهدل نحو العراق فيات هنالك» 
واستخلف الضحاك بن قيس الشيباني فبايعه السراة وأتى أرض 
الموصل وشهرزور . واجتمع اليه من الصثرية أربعة آلاف أو 
يزيدون ٠‏ 

ودلى مروان على العراق النضر بن سعيد اللر يشي وعزل به 
عبد الله بن سمر بن عبد العزيز» فامعنع عبدالله بالميرة وسار اليه 
النضر وتحاربا أشهرأ . و كانت الصفرية مع النضر عصبة لمروان 
لطلبة يدم الوليد وأمه قَنْسِيّة وكانت البَمية مع ابن حمر عصبية 
لدخوخمي في قتل الوليد با فعله مع خالد القسريء فلا علم الضحاك 
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والخوارج باختلانهم أقبل الى العراق سنة سبع وعشرين وزحف 
اليهم فتراسل ابن عمر والنضر وتعاقدا واجتمعا لقتاله بالكوفة» 
وكل واحد منهما يصلي بأصحابه وابن عمر أمير على الناس . وجاء 
الحوارج فقاتلوهم نهزموهم الى خندتهم ثم قاتلوهم في اليوم الثائٍ 
كذلك» فسلك الناس الى واسط منهم النَضّْرّ بن سعيد المر يشي 
ومنصور بن جهور واسعاعيل اخو خالد القسري وغيرهم من 
الوجوه . 

فلحق ابن عمر بواسط » واسعولى الضبحاك على الكوفة » 
وعادت المرب بين ابن حمر والنضر . ثم زحف اليهما الضحاك 
فاتفقا وقاتلا حتى ضرستههما المرب» ولق منصور بن جمهور بالضيحاك 
والخوارج وبايعهم ثم صالهم ابن عمر ليشغلوا مروان عنهة» وخرج 
اليهم وصلى خلف الضحاك وبايعه . 

وكان معه سليان بن هشام وصل الية هارياً من حمص ا 
انتقض بها وعليه. .. عليها مروان فلحق بأبن عمر وبايع معه الضحاك 
وصار ممه وحرضها على مروان... انما لمق بالشحاك وهو يحاصر 
نُسَيرًا وتزوج أخت شيبان المروري . فرجع الضحاك الى الكوفة 
وسار. منها الى : الموضل. بعد عشرين “شهراً من حصار واسط» بعد 
أن دخل أهل الموصل وعليهم القطرن أم أ كه من بني شبان 
عامل لروان فأدخلهم أهل البإد وقاتلهم القطرن فقتل ومن معه 
وبلغ الخبر الى مروان وهو يحاصر حمص فكتب الى ابنه عبدالل 
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أن سير الى ... يمانع الطحاك عن توسط الجزيرة فسار في ثانية 
آلاف فارس والغبحاك في مائة ألف وحاصره بنصيبين . ثم سار 
مروان بن محمد اليه فالتقيا عند كفريوتا من نواحي ماردين فقاتله 
عاممة يومه الى الليل وترجل الضحاك في نحو سعة آلاف وقاتلوا 
حتى قتلوا عن آخرهم وعثر على الضحاك في القتلى فبعمثك مروان 
برأسه الى '"' الإزيرة وأصبح الخوارج فبايعوا الخبيري قائد 


)١(‏ هنا أربع بياضات بالأصل كما ترى. وأن الكلام الذي بين 
البياضات مشحون بالأغلاط لذلك نقلنا ما ورد في تاريخ الطبري ج64 
ص 7/ا: فذكر هشام عن أبي محنف أن الضحاك ارتحل عن ابن عمر حتى لقي 
مروان بكفرتوثا من أرض الجزيرة فقتل الضحاك يوم التقوا. وأبو هاشم مخلد بن 
محمد بن صالح قال: فيهما حدثني أحمد بن زهير قال حدثئنا عبد الوهاب بن 
إبراهيم عنه أن الضحاكء لا قتل عطية التغلبي صاحبه وعامله على الكوفة 
ملحان بقنطرة السليحين» وبلغه خير قتل ملحان وهو محاصر عبد الله بن عمر 
بواسط وبّه مكانه من أصحابه رجلا يقال له مطاعن» واصطلح عبد الله بن 
عمر والضحاك على أن يدخل في طاعته. فدخل وصلى خلفه وانصرف إلى 
الكوفة. وأقام ابن عمر فيمن معه بواسط. ودخل الضحاك الكوفة. وكاتبه أهل 
الموصل ودعوه إلى أن يقدم عليهم فيمكنوه منهاء فسار في جماعة جنوده بعد 
عشرين شهرا حتى انتهى إليهاء وعليها يومئذ غامل مروان وهو رجل من بني 
شيبان من أهل الجزيرةء يقال له القطران بن أكمه. ففتح أهل الموصل المدينة 
للضحاك وقاتلهم القطران في عدّة يسيرة من قومه وأهل بيته حتى قتلوا. 
واستولى الضحاك على الموصل وكورهاء وبلغ مروان خيره وهو محاصر حص 
مشتغل بقتال أهلها. فكتب إلى ابنه عبد الله وهو نخليفته بالجزيرة يأمره أن يسير فيمن 
معه من روابطه إلى مدينة نصيبين يشغل الضحاك عن توسط الحزيرة فشخص 
عبد الله إلى نصيبين في جماعة روابطه وهو في نحو من سبعة آلاف أو ثانية. 
وخلف نجران قائداً في ألف أو نحو ذلك. وسار الضحاك من الموصل إلى عبد- 
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الضحاك» وعاودوا المرب مع مروان فهزموه وانتهوا الى خيامة 
فققطموا أطنا بهم وجاس الخبيري على فرشه واللانمان تابتان» وعلى 
الممنة عبدالله بن مروان وعلى المسرة اسحق بن مسلم العقيلي 
فما انكشنت ت قلة الخوارج أحاطوا ل 0 مروان فقتاوهم 
جميعاً والخبيري معهم ورجع مروان من نحو سعة أميال . 
وا ارشع الخوايج . 


-الله بنصيبين فقاتله فلم يكن له قوّة لكثرة من مع الضحاكء فهو فيا بلغنا 
عشرون ومائة ألف. 

وأقام الضحاك على نصيبين محاصراً لها ووجّه قائدين من قواده حتى وردا 
الرقة فقاتلهم من بها من خيل مروان وهم نحو من خمسماثة فارس. ووجه 
مروان حين بلغه نزوهم خيله فاطو من ساقتهم 2 وثلاثين رجلاء 
فقطعهم مروان حين قدم الرقة ومضى صامداً إلى الضحاك وجموعه حتى التقيا 
بموضع يقال له الغز من أرض كفرتوثا فقاتله يومه ذلك. فل) كان عند المساء 
ترجل الضحاك وترجل معه من ذوي الثبات من أصحابه نحو من ستة آلاف. 
وأهل عسكره أكثرهم لا يعلمون بما كان مئه وأحدقت بهم خيول مروان» فالحوا 
عليهم حتى قتلوهم عند العتمة. وانصرف من بقي من أصحاب الضحاك إلى 
عسكرهم » و يعلم مروان ولا أصحاب الضحاك أن الضحاك قد قتل فيمن 
قتل حتى فقدوه في وسط الليل. وجاءهم بعض من عايته حين ترجل تأخبرهم 
بخيره ومقتله فبكوه وناحوا عليه. وخخرج عبد الملك بن بشر التغلبيّ القائد الذي 
كان وجهه في عسكرهم إلى الرقة حتى دخل عسكر مروان» ودخخل عليه فاعلمه 
أن الضحاك قتل. فأرسل معه رسلا من حرسه معهم النيران والشمع إلى 
موضع المعركة. فقلبا القتلى حتى استخرجوه ا ه حتى أتوا به مروان وفي 
وجهه أكثر من عشرين ضربة» فكبر أهل عسكر مروان» فعرف أهل عسكر 
الضحاك أنهم قد علموا بذلك وبعث مروان برأسه من ليلته إلى مدائن الجزيرة 
فطيف به 0 وقيل: أن الخيبري والضحاك إنها قتلا سنة .١79‏ 
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وانصرف الخوارج وبايموا شيبان المروري وهو شَيْبان بن 
عبد العزيز اليَشْكْرِي ويكتنى أبا الدلفاء . وقاتلهم مروان بعد ذلك 
بالكرادس وأبطل اليف من يومئذ وأقام في قتالحم أياماً» وانصرف 
عن شيبان كثير منهم وارتحلوا الى الموصل باشارة سليان بن هشام 
وعسكروا شرق دجلة وعقدوا الحمسور» واتبعهم مروان فقاتلهم 
لتسعة أشهر» وقتل من الطائفعين خلق كثير . وأير ابن أثر 
لسليان بن هشام امه أَمَيّةَ بن مماوية فقطمه ثم ضرب عنقه . 
وكتب مروان الى يزيد بن عمر بن هبَرَةَ وهو بقوقيسية يأمره بالسير 
الى العراق وولاه عليها» وعلى الكوفة يومئذ المكتى بن عمْرّان 
العائدي من قريش خليفة للخوارج» فلقي ابن هبيرة بعين العمر » 
فاقتعلوا وانهزمت الخوارج . ثم تجسموا له بِالدَمَيْلَة ظاهر الكوفة 
نهزمهم» ثم تجمعوا بالبصرة فأرسل شيان اليهم عُبَيْدةَ بن سوار 
في خيل عظيمة فهزمهم ابن هبيرة» وقتل عبيدة واستباح عسكرهم 
واستولى على العراق . 

وكان منصور بن جهور مع الخوارج فضى الى الماهين وغلبي 
عليها وعلى المبل جميماً» وسار ابن هبيرة الى واسط فحيس ابن 
جمر» وكآن سليان بن حبيب عامل ابن تمر على الاهواز» فبعثك 
ابن هبيرة اليه نباتة بن حذظلة وبعمث هو داود بن حاتم والتقيا 
على دجلة فانهزم داود وقتل . وكعب بروان الى ابن هبيرة أن 


يبعث اليه عامر بن ضيّابة الْزْنّ فبمثه في ثانية آلاف وبعث شبان 
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لاعتراضه الموْنَ بن-كلاب الخارجي في جع فانهزم عامر وتحصن 
بالسند» وجمل بروان يده بالجنود» وكان منصور بن جهور بالمبل 
يمد شيبان بالاموال . ثم كثرت جوع عابر فخرج الى المون 
والخوارج الذين يحاصرونه فهزمهم وقعل المون وسار قاصداً الخوارج 
بالموصل» فارتحل شيبان عنها وقدم عامر على مروان فبمثه في اتباع 
شيبان» فر على الجبل وخرج على بيطياء فارس» وبها يومد عابر 
ابن عبدالله بن حطوبة بن جمفر في جوع كثيرة ٠‏ 

فسار ابن معاوية الى كزمان وقاتله عامر نهزمه ولق بهراة» 
وسار عامر يمن معه فلقي شيبان والخوارج بخيرفت فهزمهم واستباح 
عسكرهم». ومضى شيبان الى يسحِستَان فهلك بها . سنة ثلاثين وماثة. 
وقيل بل كان قتال مروان وشيبان على الموصل شهر! . ثم انهزم 
شيبان ولق بفارس وعامر بن صراة في اتباعه» ثم سار شيبان 
الى جزيرة ابن كاوان وأقام يها . 

ولا وي السفاح بعمث حارثة بن خرَيمة هرب الخوارج هنالك 
لوجَدَةٍ وجدها عليه» فأشير عليه ببمثه لذلك . فسار في عسكر 
الى البمرة ووكب السفن الى جزيرة ابن كاوان» وبعث قمَّالة 
ابن نعيم النهنلي في خحماثة» فانهزم شيبان الى عمان وقاتل هناك » 
وقتله جآنْدي بن مسعود بن جمفر بن جلندي ومن معه سنة أريع 
وثلاثين . و ركب سليان بن هشام السفن بأهله ومواليه الى المند 
بمد مسير شيبان الى جزيرة ابن كاوان» حتى اذا بويع السفاح 
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قدم عليه وأنشده سديف البيتين الممروفين وها : 
لا يثرنك ما تَى من رجال إن بَيْنَ الشلوع ده دوب 
فضّع البِفوارفع الصَوْسْحتى لا تزى فؤق كهرها أمويا 

فقتله السفاح وانصرف بروان بعد مسير شيبان الى الموصل 
الى منزله يحران» فلم يزل بها حتى سار الى الزاب . ومضى شيبان 
بعد سلمّة إلى خراسان والفعنة بها يومئذ. بين نصر ابن سيار 
والكرماني والحرث بن شريح» وقد ظهر أو مسلم بالدعوة العباييّة 
فكان له من الموادث منهم ما ذ كرناه» واجتمع مع علي بن 
الكر ماني علىقتال نصر بن سيّار. فلما صالح الكرماني أب مسليكما 
مر وفارق شيبان تنحى شيبان عن عمر لملمه أنه لا يقاومد» ثم هرب 
نصر بن سيار الى سرخس» واستقام أمر أبي مسلع بخراسان فأرسل 
الى شيبان يدعوه الى البيعة ويأذنه بالمرب» واستجاش بالكرماني 
فأبي . فسار الى سرخس واجتمع اليه الكثير من بكر بن وائل» 
وأرسل اليه أبو مسلم في الموادعة فصس الرسل فكعب أبو مسلم 
الى بسام بن ابراهيم مولى بني ليث بالسير الى شيبان فساو اليه 
فهزمة وقتل في عدة من بكر بن واثل» ويقال ان خزعة بن حازم 
حضر مع نسام في ذلك . 

خبر أبي حمزة وطالب وإمداق 

كان اسم اليه حمزة الخارجي الخخار بن عوف الأزدي 

البصري وكان من الخوارج الاباضية» وكان يوافي مكة كل موسم 


لاسي اس د الا ل 5 لئاه 
يدعو الى خلاف بروان» وجاء عبدالله بن يحيى المعروف يطالب 
المق سنة كان وعشرين وهو من حضرموت ققال له انطلق معي 
فاني مطاع في قومي . فانطلق ممه الى حضرموت وبايعه على 
الخلافة ٠‏ ويمثه عبدالله سنة تسع وعشرن مم بلخ بن عقبّة 
الأزدي في سبمائة فقدموا مكة وحكموا بالوقف» وعامل 
المدينة يومئذ عبد الواحد بن ساوان بن عبد الملك» فطلبهم في الموادعة 
حتى ينقضي الموسم ٠‏ 

وأقام للناس و ول بمنى» وبعث الى ألى حمزة عبيدالله 
ابن حسن بن المسن» وخمد بن عبدالله بن عمر بن عثان » وعبد 
الرحمن بن القاسى ين ممد» وعبيدالله بن حمرين حفص ين عاصم 
ابن سمر بن ربيعة بن أل عبد الرحمن في أمثالهم ٠‏ فكثْرٌ في 
وجه اللي والمثْنا في. وانيسط الى البكري والممري وقال لما 
ما خرجنا الا سيرج أبويكيه فقال له عبيد الله بن حسن ما جِمْنا 
للعفضيل بين انأثناء وام جمنا برسالة من الامير وربيعة يخيرك بها . 

ثم أحتكموا ممه الموادعة الى مدتها ونفر عبد الواحد في التفر 
الاول فمضى الى المدينة وضرب على اهلها البمث وزادهم في 
المطاء عشرة وبعث عليهم عبد العزيز بن عبدالله بن حمر بن عثمان» 
فانتهو! الى فدييك . وجاءتهم رسل أني حمزة يسألونهم التجاني عن 
حربهم» وان يُكَلُوا بينهم وبين عدوهم . فا لوا قديد وكانوا 
مترفين ليسوا بأصحاب حرب» فطلع عليهم أصحاب أبي حمزة من 
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الفياض فأثغنوا فيهم» وكان قتلاهم نحو سبمائة من قريش . 
وبلغ الخبر الى عبد الواحد فلحق بالشام ٠.‏ ودخل أبو حمزة 
المدينة منعصف صفر سنة ثلاثين وخطب على المنير وأعلن بدعوته 
ووعظ» وذكر ورد مقالات من عابيهم وسفه رأيهم وأحسن السيرة 
في أهل المدينة واستالهم حتى سمعوه يقول : من زنا فهو كافر ومن 
سرق فهو كافر» وأقام ثلاثة أشهر ثم ودّعهم وسار نحو الشام . 

وكا نسروان قد سرح اليهم عبد املك بن حمد بن عطية بن هو ازن 
في أربعة آلاف ليقاتل الخوارج حتى يبلغ اليمن» فلقٍ ابا مزة في وادي 
القرى» فاهزمت الخوارج وقتل ابو حمزة ولق فلهم بالدينة. وسار 
عطية في أثرهوالى المدينة فأقام بها شهرا . ثم سار الى اليمن» واستغلف 
على المدينة الوليد ابن أخيه عروة» وعلى مكة رجلا من اهل الشام. 
وبلغ عبدالله طالب المق مسيره اليه وهو بسنماء فخرج للقائه 
واقتتلوا وقتل طالب المق» وسار ابن عطيّة :الى صنماء وملكها 
وجاء كتاب مروان باقامة المج بالناس فسار في اثني عشر رجلا 
ومعه اريعون ألف دينار وخلف ثقله يستماء» ويزل ارف فاعترضه 
ابن حاية المرادي في جمع وقال له ولاصحايه : أنتم لوص فاستظهروا 
بعهد مروان فكذبوه» وقاتلهم فقعلوه . و ركد ريح الخوارج من 
يومئذ الى ان ظهرت الدولة العباسيّة وبويع المتصور بعد السقاح. 

فغرح سنة سبع وثلاثين بالجزيرة ملبّد بن حرمكة الشيباني 
فسارت اليه روابط الجزيرة في ألف فارس فهزمهم وقاد منهم . ثم 
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سار اليه يزيد بن حاتم الْهلبي ومُهلل بن صفوان مولى المنصور» 
م زار من قواد خراسان» ثم زياد بن مسكان لم صا بن صبيح 
فهزمهم كلهم واحداً بعد واحد» وقعل منهم . ثم سار اليه حميد 
ابن قحطبة وهو عامل المزيرة فهزمه وتحصن حميد منه» فبعث 
المنصور عبد العزيز ين عبد الرحمن اخا عبد الجبار في الميوش 
ومعه زياد بن مسكان فأكمن له الملبّد وقاتلهم ثم خرج الكعبين 
فائهزم عبد العزيز وقتل عامة أصحايه» فبعث المنصور حازم بن 
خزيمة في ثانية آلاف من اهل خراسان فسار الى الموصل وعير 
اليه الملبد دجلة فقاتله فانهزم اهل الميمنة وأهل المسرة من 
أصحاب حازم» وترجل حازم وأصحابه» وترجل ملبد كذلك . 
وأمر حازم أصحابه فنضحوهم بالتَبّل واشعد القتال وتزاحفت 
المبمنة. والمسرة ورشقوهم فقتل ملبد في ثاغائة ممن ترجل معه 
وثلثائة قبل ان يترجل وتبعهم فضالة صاحب الممنة فقتل منهم 
زهاء ماثة ولحسين . ثم خرج سنة كان وأريعين أيام المنصور 
بنواحي الموصل حسّان بن مخالد بن مالك بن الأجدع المداني أخو 
مسروق . وكان على الموصل الصَدّرٌ بن يجحدة ولا بمد حرب 
ابن عبدالله فسار اليهم فهزموه الى الدجلة ٠.‏ وسا' حسان الى العمال 
م الى البحر » وركب الى السند وةاتل» وكاتب الخوارج يعمان 
يدعوهم ويستأذنهم في اللحاق بهم فأبو|» وعاد الى الموصل فخرح 
اليه المبفر بن المسن بن صالح بن جتادة الحمذاني وهلال» 
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فتعل هلالا واستبقى ابن المسن» فاتهمه بعض اصحابه بالعصييّة 
وفارقوه . وقد كان حسان أمه من الخوارج وخاله حفص بن 
شح شتم من فقهاتهم ٠‏ ولا يلغ المنسور خروجه قال خارجي من حمدذان 
فقيل له انه ابن 0-0 من هناك واا أنكر 
المنصور ذلك لان عامة همذان شيعة 

وعزم المنصور على النتك بهل 5 فانهم عاهدوه على 
أنهم ان خرجوا فقد فلت ديارهم وأموالحم» ا أنا حنفة 
وابن أبي ليلى بن شَبرَمَة واستفتاهم فتلطّفوا له في العفو» فأشار 
الى أي حنيفة فقال: اباحوا ما لا يملّكون كا لو أباحت امرأة 
فزوجها بغير عقد شرعي» فكف عن أهل الموصل . 

ثم خرح أيام المهدي يمخراسان وسف يبن ابراهيم المعروف بالبرمر 
واجتمع رل: فبحث الية المهدي يزيد بن ميد اليباتي 
ابن اخي معن فاقتعلوا قتالا شديداً وأسره يزيد وبسث به الى 
الهدي موثقاء وحل من النهروان على يغير وحول وجهه الى ذتبه 
كذلك» فدخاوا الى الرصافة وقطموا ثم صلبوا . 

وكان حروياً متموداً قغلب ص وشنج برد ارود والطالقان 
والموزجان» وكات على وشنح مصرعي: بن دق جد طاهر بن 
المسين فهرب منه وكان من أصحايه. معاد الفارياني وقبِض ممه . 
ثم خرج معه أيام الهدي بالجزيرة حمزة بن مالك الخزاعي سنة قسع 
وستين وهزم منصور بن زياد وصاحب الخراج وقوي أمره» ثم 


اغتاله بعض أصابه فقعله . 

ثم خرج آخر يام الهدي بأرض الموصل خارجي من بني تيم 
امه ياسين ييل الى مقاتلة صالح بن مسر ح> فهزم عسكر الموصل 
وغلب على أكثر ديار ربيعة والجزيرة» فبعث اليها اهدي القائد 
أبا هريرة عمد بن مروخ وهزيمة بن أكين مولى بني منبّة فحارياه 
حتى قتل في عدة من أصحابه وانهزم الباقون . ثم حرج بالجزيرة 
أيام الرشيد سنة كان وسبعين الوليد بن طريف من بني تثب 
دقتل ابراهيم بن خالد بن ممزيمة بنصيبين» ثم دخل أرمينية 
وحاضر خلاط عشرين يوماً وافتدوا بثلاثين ألفاً» ثم سار إلى 
يجان ثم الى محلوان وأرض السواد» وعير الىوغرب دجلة وعاث 
في أرض المزيرة فبعث اليه الرشيد يزيد بن مزيد بن زائدة الشيبافي' 
وهو ابن أخي ممن في المساكر فكث يقائله» وكانت البرامكة 
منحرفة عن يزيد فاغروا به الرشيد وأنه أبقى على الوليد برجم 
دائل . .فكتب اليه -الرشيد .يتهدده فناجزه يزيد المرب في 
رمضان سنة قسع وسبعين وقاتلهم قتالا شديد!» فقعل الوليد 
وجيء برأسه . ثم أصبحت أخته مسعلمة للحرب فخرج اليها يزيد 
وضربيا على رأسها بالرمح وقال لحا اعدي فقد فضحت العشيرة» 
فاستحيت وانصرفت. زهي تقول في رنائه الابيات الشهورة التي 
منها : 
ألا شَجَرَ آلخَابُورٍ مالك مودق كأئك لم تمرَعْ على ابن طريف 
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فَتى لا يحب الزاد إِلّا من العقى ولا الال إلا من قنآ وسيوف 

وانقرضت كلمة هؤلاء بالمراق والشام» فلم يخرح بعد ذلك 
الا شذاذ متفرقون نستلحمهم الولاة بالنواحي» إلا ما كان من 
خوارج البرير بافريقية فان دعوة الخارجيّة فشت فيهم من لدن 
مسيرة الظُئري سنة ثلاث وعشرين وماثة . ثم فشت دعوة الاباضيّة 
والصثر ب منهم في هوارة ولاية وتَفْرَهَ ومغيلة وفي مغراوة وبني 
يرن من زَننَةَ حسها يذ كر في أخبار البربر» لسي رستم من الخوارج 
بالغرب دولة في تأهزت من الغرب الاوسط نذكرها في أخبار 
البربر آيضاً . ثم سار بافريقية منهم على دولة المبَيْدِبِينَ خلفاء 
العَيروان أو يزيد بن مخلد مربي وكانت له ممهم حروب وأخبار 
نذكرها في موضهها . 

ثم لم يرل أمرهم في تناقص الى أن امحأت «يانتهم وافترقت 
ججاعتهم» وبقيت آنثار تحلتهم في أعقاب البرير الآين دانوا بها أول 
الأعر . ففي بلاد زةتة بالصحراء منها أثر بأق لهذا المهد في قصور 
ربع وواديه» وف مئراوة من شعوب زلأتة يسمون الراهييّة نسبة 
الى عبدالل بن وهب الراهي» أول من بويع منهم أيام علي بن 
الي طالب . وهم في قصور هنالك مظهرئ لبدعتهم لبعدهم عن 
مقال أهل الم والماعة . و كذلك في جبال طرابلس» وزناتة أثر 
باق من قلك الِخلةٍ يدين بها أولثك البرير في الجاورة لحم مثل 
ذلك . وتطير الينا هذا المهد من تلك اللاد دواون وبمجلدات 
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من كلامهم في فقه الدين وتهيد عقائده وفروعه هبايئةٌ المناحي 
الَْةِ. وطرقها. بالكلية» إلا أنها ضارية بسهم في اجادة التأليف 
والترتيب» ونناء الفرؤع على أصوهم الفاسدة . 
' وكان بنواحي البَحْرينِ وعمان الى بلاد حَطْرَمَوْتَ وشرقي 
اليمن ونواحي الموضل أنآر تفثي وعروق في كل دولة» الى أن 
خرج على بن مهدي من خولان باليمن ودعا الى هذه النخْلة . 
وغلب يومئذ من كان من الملوك باليمن» واستلحم يني الصلحي 
القاغين بدعوة المُبَيْدِين من الشيعة وغلبوهم على ما كان بأيدهم 
من ممالك اليمن» واستولوا أيضاً على زبيد ونواحيها من يد موالي 
يني نجاح ومولى ابن زياه 5 نذ كر ذلك كله في أخبارهم ان 
شاء الله سبحانه وتمالي» فلتصمّح في أماكنها . ويقال : إِنْ بالييمن 
لهذا المهد شيعة من هذه الدعوة ببلاد حضرموت «الله يِصْلّ من 
بشاء ويبدي من شاء ٠‏ 
ألدولة الإمزامية بعد افتراق الخلافة 
ل يزل أمر الاسلام جيماً دولة واحدة أيام الخلفاء الاربعة 
وبني أي من بمدهم لاجتاع عَصَِّيّةٍ العرب . ثم ظهر من بعد 
ذلك امر الشيعة وهم الدعاة لاهل البيت» فثلب دعاء بني العّاس 
على الامر واستقلوا بخلافة اللك» وأق القَل من بني أمية بالاندلس» 
فقام بأمرهم فيها من كان هنالك من مواليهم ومن هرب» فلم 
يدخلوا في دعوة يني العيّاس» وانقسمت لذلك دولة الاسلام يدولعين 


لافتراق عصبية العرب . ثم ظهر دعاة اهل البيت بالغرب والعراق 
من العلو ية ونأزعوا خلفاء بني العباس واستولوا على القاصيّة من 
النواحي كالادارسة بالمغرب الاقصى وِالمبَيْدِيين بالتيوَان وممر 
والقرامطة بالبحرين والدواعي بطبرستان والدَيم والأأطروش فيها 
من بعده . وانقسمت دولة الاسلام بذلك دولا متفرّقة نذكرها 
واحدة بعد واحدة . ونبدأ منها أوّلا بذكر الشيمة ومبادى. 
دولحم وكيف انساقت الى العبايية» ومن يعدهم الى آخر دوم . 
ثم نرجع الى دولة بني أأميّة الاندلس ٠‏ ثم نرجع الى دولة الدعاة 
اللدولة العباسية في النواحي من العرب والمجم كا ذ كرناه في برنامج 
الكتاب والله الموفق الصواب . 
كرأ روا شيعت 

اعلم ان مبدآأ هذه الدولة ان اهل البيت لا توفي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كانوا يروث انهم أحق بالامر» وأن الخلافة 
رجاهم دون من سواهم من قريش . دفي الصحيح أن المّاس قال 
لملل في وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه اذهب 
بنا اليه ذسأله فيمن هذا الاءر ان كان قينا علمنا ذلك» وان 
كان في غيرنا علمناه فأوصى بنا . فقال له علي" ان مُنسنَاها لا يسطيتاها 
الناس بمده ٠.‏ وفي الصحيح أيضاً ان سول الله صلى الله عليه وسلم 
قال في مرضه الذي توفي فيه: هلوا أكتب لم كتاباً لن تضاوا 
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بعدم ابد فاختاقوا عنده فيذلك وتنازعوا ولم يتم الكتاب 
وكان اين عباس يقول : ان الرزية كل الرزية ما حال 0 
لله صلى الله عليه وسلم وبين ذلك الكتاب لاختلافهم ولنطبم» 
حتى لقد ذهب كثير من. الشيعة الى أَنْ الني صلى الله عليه وسلم 
أوصى في مرضه ذلك لعلي» ولم يصمح ذلك من وجه يعول عليه . 
وقد انكرت هذه الوصية عائشة وكفى بانكارها . وبقي ذلك 
معروقاً من اهل البيت وأشياعهم . ٠‏ 

وفيا نقله أهل الآغر » ان حمر قال وما لابن الساس : إن 
قومكم يعني قريشاً ما ارادوا ان يجمموا لكي» يعني بني هائم» 

بين النبوة والخلافة فعحيوا عليهم» وأَنْ ابن عياس نكر ذلك» 
دطلب من عر اقنة قي الكلام فتكل با عصبب له . وظهر من 
عاورتهيا انهم كنوا يعلدون ان في تفوس اهل البيث شيئاً من 
أمر الجلافة والعدؤل عنهم ببَا . وفي قصة الشورى : ان جاعة من 
الصحانة كانوا يتثييغون لبي فيرون استسقاقه على غيره» ولا عدل 
به الي سواه تأقنوا من ذلك وأسفوا له : مثل الإبير ومنه عمار 
ابن ياسر والقهاة بن الأسوّد وغيرهم . إلا ان القوم رسوخ 
قدمم في الأين» لحر صمههم على الالفة» م يزيدوافي دلك على النجوىق 
بالتأفف والأسف . 

ثم فشا سكير على تان » و الطمن ف الأآهاق» نان عبدالله 
ابن سبا ويعرف بابن السوداء» من اشد الناس خوضاً في التشزيع 
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لعلي بما لا يرضاه من الطمن على عثهان وعلى اماعة في العدول اليه 
عن علي » وانه ولي بغير حق» فأخرجه عبد الله بن عامر من البصرة» 
ولق بمصر . فاجتمع اليه ججاعة من امثاله جنسوا الى الدُلو في 
ذلك» وانتحال المذاهب الفاسدة فيه : مثل خالد بن مَلْجم وسوذان 
ابن مدان وكتانة بن _بشر وغيرهم . 

ثم كانث بيعة على وفتنة الخل وصفين» وانحراف الخوارج 
عنه بما انكروا عليه من التحكيم في الدين . وتمحضت شيعته 
للاستاتة معه في حرب معاوية مع علي > وبويع ابنه المسن وخرج 
عن الأمر ماوية» فسخط ذلك شيعة على" منه» واقاموا يتناجون 
في السر باستحقاق اهل البيت والميل اليهم» وسغطوا من المسن 
ما كان منه» وكعبوا الى المسين بالدماء له فامعنمع» وأوعدهم الى. 
هلاك معاوية . فساروا الى عمد بن المنفية وبايعوه في السر على 
طلب الخلافة متى امكنه» وولى على كل بابر رجلاء واقاموا على 
ذلك ومعاوية يكف بسياسته من غربهم» ويقتلع الداء اذا تعين 
له منهم» 5 قعل بحجر بن عدي واصحابه» ويروض من ماس 
اهل البيت وساعهم في دعوى تقدسهم واستسقاتهم . ولا يهيج 
احدا منهم بالتثريب عليه في ذلك . 

الى أن مات وول يزيد» وكان من خروج المسين وقتله ما 
هو معروف» فكانت من أشنع الوقائع في الاسلام ٠‏ عظبت 
بها الشحناء» وتوغل الشيعة في شأنهم» وعطم النكير والطمن على 
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من تولى ذلك أو قمد عنه. ثم تلاوموا على ما أضاعوه من أمر 
الحسين» وانهم دعوه ثم لم ينصروه فندموا ورأوا أن لا كفارة 
في ذلك إلا الاستاتة دون نأره» وسعوا أنفسهم العوابين . وخرجوا 
لذلك يقدمهم سَلَمَانْ بن رد الخزاعي» ومعه جاعة من خيار 
أصحاب على . وكان ابن زياد قد انعقض عليه العراق ولق بالشام» 
وججع وزرينج'' قاصد المراق» فزحفوا اليه وقاتلوه حتى قعل 
سليان وكثير من أصحابه كا ذكرن في خيره» وذلك سنة خخس 
وستين ٠‏ ثم خرج الختار بن ألى عبيد ودعا لحمد بن المنفية مم 
قدمناه في خبره» وفشا التعصب لاهل البيت في الخاصة والعامة 
بما خريح عن حدود المق» واختلفت مذاهي الشيعة فيمن هو أحق 
بإلامر من أهل البيت» وبليمت كل طائفة لصاحبها سراً ورسخ 
الملك لبني أمية . 

وطوى هؤلاء الشيمة قاوبهم على عقائدهم فيها وتستروا بها » 
مع تمذد فرقهم وكثرة اختلانهم كا ذكراه عند نقل مذاهيهم 
في فصل الامامة من الكعاب الاول . ونشأ زيد بن علي بن 
المسين وقرأ على واصل بن عطاء امام المتزلة في وقته» وكان 
واصل. مترددآ في اصابة علي في حرب صفين والخل فنقل ذلك. 
عنه . وكان أخوه تمد الباقر يمذله في الاخذ من يرى سخطية 
)١(‏ كذا في الأصل وهي عبارة مبهمة وجاء في الكامل لابن الأثير ج ل ص 780: دوكان 


ْ مروان قد سير ابن زياد إلى الجزيرة ثم إذا فرغ منها سار إلى العراق؛ وفي ص «وكان قد بلغهم 
أفعال عبيد الله بن زياد من الشام في جنود كثيرة؛ . 


جده» وكان زيد أيغياً مع قوله بافضلية على على أصحابه يرى 
ان بيعة الشيخين صحيحة» وأن اقامة المفضول جائزة خلاف ما 
عليه الشيعة» ويرى انها لم يطلا علياً . 

ثم دعنه الال الى الخروج بالكوفة سنة احدى وعشرين ومائة» 
واجتمع له عامة الشيعة» ورجع عنه بعضهم ا سمموه يثني على 
الشيخين» وأنها لم يظنا علياً . وقالوا لم يطلنك هؤّلاء ورفضوا 
دعوته فسموا الرافضة من أجل ذلك . ثم قاتل يوسف بن ممر 
فقتله يوسف وبعث برأسه الى هشام» وصلب شاوه بالكناسة» 
ولمق اينه يحى يخر اسان فأقام بها . ثم دعته شيمتة الى الخروج 
فخرج هنالك سنة خخس وعشرين» وسرح اليه نصر بن سيار 
العسا كر مع سالم بن أحور المازني فقتلوه» وبعث برأسه الى الوليد 
وصلب شاوه بالموزجان» وانقرض شأن الزيدية . وأقام الشيعة 
على شأتهم وانتظار أمرهم والدعاء لحم في النواحي يدعون على 
الاحجال ”' للرضا من آل تمد» ولا يصرحون يمن بدعون له حذرا 
عليه من أهل الدولة . وكان شيعة تمد بن النفية أكثر شيعة 
أهل البيت» وكانوا يرون أن الامر بمد عمد بن لمعي لابنه أي 
هشام عبدالله . و كان كثيرًا ما يغدو على سليان بن عبد الملك» 
فر في بعض أسفاره عمد بن علي بن عبدالله ين عباس متزله بالجيمة 


)١(‏ الأحجال: جمع حجل. وهو القيد أو البياض أي يحملون الراية البيضاء بدل الراية 
العباسية السوداء . 
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من أعمال البلقاء» فنزل عليه وأدركه المرض عندم» فهات وأوصى 
له بالامر. وقد كان أعلم شيعته بالعراق وخر اسان أن الامر صائر الى ولده 
عمد بن على هذاء فاما مات قصدت الشيعة عمد بن على وبايعوه 
ساك وبحث الدعاة منهم الى الاق على رأس ماثة من الهجرة 
أيام مر بن عبد العزيز» واجابه عامة أهل خراسان. وبعث عليهم 
النقباء وتداول أمرهم هنالك . وتوفي حمد سنة أربع وعشرين » 
وعبد لابنه ابراهييم وأوصى الدعاة يذلك» و كانوا لسمونه الامام . 
ثم بح أبو ميلم الى أهل دعوته بخراسان ليقوم فيهم بأمره» 
فهلك و كتبب اليهم بولايته ٠.‏ ثم قبض مروان بن مد على ابراهيم 
الامام وبحسه مخراسان» فهلك هنالك لسنة . وملك ابو مسلم 
خراسان ززحف الى العراق» فملكها ما ذكرن ذلك كله من قبل» 

وغلبوا يني أمية على أمرهم وانقرضت دولتهم . 

رودي الاش 

لخر عن بني للعبلى سن حل ملام في هذه الطبقة النلثة لعب ولواية 
أمرهم وأنشاء دولتهم والإلمام بنكت أخبارهم وعيون أداديثهم 

هذه الدولة من دولة الشيعة كا ذكرناه» وفرقها منهم يعرفون 
بالكيسانية» وهم القائلون بامامة تمد بن علي بن المنفية بمد علي» 
ثم بمده الى ابنه ألي هشام عبدالله . ثم بعده الى حمد بن علي بن 
عبدالله بن عباس بوصيعه كا ذكرة .ثم بعد الى ابه برام 


الامام ابن محمد » ثم بمده الى أخيه أبى العباس السفاح» وهو 
عيدالله ابن الارتيّة . هكذا مساتها عند هؤلاء الكسانئية» 
ويسمون أيضاً الحرْماقية نسبة الى أني مسد لانه كان يلقب بجر ماق . 
ولبني العباس ايا شيعة يسدون الراوندية من أهل خراسان» 
يزمون أن أحق الناس بالامامة بعد التي صلى الله عليه وسلم هو 
المبآس لانه وارثه وعاصبة > لقوله وأولو الأرحام بمضهم أولى 
ببعض في كتاب الله . وان الناس منعوه من ذلك وظاموه الى 
ان رده الله الى ولده» ويذههيون الى البراءة من الشيخين وعثيان» 
ويجيزون بيعة علي لان العباس قال له يا ابن أخي هلم أبايمك فلا 
يختلف عليك اثنان . ولقول داود ن علي دعم الخليفة العباسي - 
على منير الكوفة يوم بويع السفاح : با أهل الكوفة انه لم يقم 
فيم امام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا علي بن الي 
طالب» وهذا القئغ فيي» يعني السماح . 


و اعشرات يت 
قد تقدم لنا كيف كان أصل هذه الدعوة وظهورها يخراسان 
على يد أن مسلم» ثم استيلاء شيعتهم على خراسان والمراق» ثم 
بيعة السفاح بالكوفة سنة ثلاث وثلاثين وماثة» ثم قتل مروان 
ابن مد وانقراض الدولة الاموية . ثم خرج بعض أشياعهم وقوادهم 
وانتقضوا على ألى العباس السفاح» وكان أول من انتقض حبيب 
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ابن مره المرّي من قواد مروان» وكان يخولان والبلقاء» خاف على 
.نفسه وقومه “قخلع وبيض» وممتاه لس البياض ونصب الرايات 
البييض خالفة لشعار العباسية في ذلك ٠‏ وثابمته قيس ومن يليهم» 
والسفاح يومئذ بالخيرة» بلغه أن أب الوزد مجرأة بن الكثر بن قر 
ابن الث الكلابي انعقض بقنرين» وكان من قواد روات . 
وا انهزم مروان وقدم عليه عبدالله بن على بايعه ودخل في دعوة 
العاسة» و كان ولد مسامة بن عبد الملك يجاورين له يبالس والتاعوره» 
فعبث بهم وبنسائهم القائد الذي جاءهم من قبل عبدالله بن علي" . 
وشكوا ذلك الى أبي الورد» فقعل القائد» وخلع معه أهل قنسرين» 
وكاتبوا أهل حمض في الخلاف» وقدموا علهم أبا حمد عبدالله بن 
يزيد بن مماويةء وقالوا هو السُمْيان الذي يذكر . 

ظ ولا بلغ ذلك عبدالله بن علي > وادع حبيب بن.سرة» وسار 
الى ابي الورد بقشرين » وير بدمشق» فغلف بها أيا غائم عبد 
الجيد بن دَيَعي الطافي في أريعة لاف فارس. مع حرم وأثقاله» 
وسار الى حمص» فبلغه أن أهل دمشق خلمعوا وببضُواء وكام فيهم 
بذلك عثان بن عبد الأعلى بن شراقة الأزدي . وأنهم هزموا 
أبا غائم وعسكرهء وقتاوا منهم مقتلة عظيمة» وانتهبوا ما خلف 
عندهم» فأعرض عن ذلك وسار للقاء السفياني وأبي الوره» وقدم. 
أخاه عبد الصمد في عثرة آلاف» فكشف ورجع الى أخية 
عبدالله منهزماً . فزحف عبدالله في جاعة القواد» ولتبهم عرج 
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الأحزم وهم في أريعين ألفآء فانهزموا وثبت أبو الورد في حممائة 
من قومه» فقتلوا جيعاً . 

وهرب أبو تمد الى تمده وراجع أهل قنرين طاعة المبّاسيّة» 
ورجع عبدالله بن على الى قتال أهل دمشق ومن معهم . فهرب 
عثمان بن سراقة» ودخل أهل دمشق في الدعوة» وبابعوا لعبد الله 
ابن علي ٠‏ ول يزل أبو ممد السفياني يأرض المجاز متَمبِبا الى أيام 
المنصورء فقتله زياد بن عبدالله المارثي عامل المجاز يومئذ» وبعك 
برأسه الى المنصور مع ابنين له أسيرين نأطلقها المنصور . 

ثم خلع أهل الجزيرة وبيضواء وكان السفاح قد بعث اليهم 
ثلاثة لاف من جنده مع موسى بن كهب من قواده» وأتزهم 
بحران» و كان اسحاق بن مسلم العقيلي عامل مروان على ارمينية. 
فدا بلفته هزيمة مروان سار عنها» واجتمع اليه أهل المزيرة» 
وحاصروا موسي بن كعب محران شهريث» فبعث السفاح أخاه أيا 
جعفر اليهم» و كان محاصرأ لابن هبَيرَة بواسط» فسار لقتال اسحاق 
ابن مسلم » ومس" بقرقيسيا والرقة وأهلها قد خلموا وبيضوا . 
وسار نحو حران > فأجفل اسبحاق بن مسلم عنها » ودخل الرها » 
وبعث أخاه بكار بن مسلم الى قبائل ربيعة بنواحي ماردين» 
ورئيسهم يومثذر بَرْمَكَة من الرورية» فصمد اليهم أَبو جمفر فهزءهم 
وقتل برمكة في المعركة» وانصرف بكلر الى اخيه اسحاق» فغلفه 
بلرهاء وسار الى شِممَاط بمعظم عسكره . وجاء عبدالله بن علي 
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فخاصره » ثم جاء أبو جمفر فحاصروه سبعة أشهر وهو يقول : لا 
أخلع البيمة من ثبي حتى اتيقن موت صاحبها . ثم تيقن موت 
مروان» فطلب الآمان» واستأذنوا السقاح» فأمرهم بتأمينه» وخرج 
اسحاق الى أبي جمفر فكان من آثر أصحابه . واستقام أهل 
الجزيرة والشام» وولى السفاح أخاه أيا جمفر على الجزيرة وأرميئية 
وأذربيجان» قلم يزل عليها حتى استخلف ٠.‏ 
حصار أبن خبيرة بواسط ومقناه 
ثم تقدم لنا هزية يزيد بن هبيرة امام الحسن بن قحطبة 
وتحصنه بواسط » وكان جُوَيرَةْ وبعض اصحابه اشاروا علية يمد 
المزئة باللحاق بالكوفة فأبى . وأشار عليه يمى بن خصين باللحاق 
بمروان وخوفه عاقبة المصار» تألى خشية على نفسه من مروان 
واعتصم بواسط . وبعث أبو مساة المسن بن قحطبة في المسكر 
لمصاره» وعلى ميمنته ابنه داود» فا نمزم اهل الشام واضطروا الى 
دِجِلة» وغرق منهم كثير . ثم تماجزوا ودخل ابن هبيرة المدينة» 
وخرج لقتالحم ثأنية بعد سبعة أيام فانهزم كذلك» ومكثوا أياماً 
لا يقتعلون الا رمياً . ٠‏ وبلغ ابن هبيرة أن أبا أميّة الملبي قد 
سود فحسه>» قتنضبت لذلك رس ومعن” بن زائدة» وحدسوا 
ثلاثة نفر'من فزارة رهنآً في أبِي أمية . واعتزل معن وعبد الله 
اين عبد. ارحن بن شير المجلي فيمن ممغا» فخلى ابن هبيرة 
سيل ابي امية وصاللهم وعادوا الى اتفاتهم 
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ثم قدم على الحسن بن قحطبة من ناحية سجستان ابو نصر 
مالك بن الميثم » فأوفد عَيْلِانَ بن عبدالله الخزاعي على السفاح 
يخبره بقدوم ابي نصر» و كان غيلان واجداً على المسن» فرغب 
من السفاح ان يبعث عليهم رجلا من أهل ببته . قبعثك اخاه ايا 
جعفرء و كتب الى المسن : المسكر لك4 والقواد قوادك» ولكن 
احبيت ان يكون اخي حاضراً فأحسن طاععه ومؤازرته . 

وقدم ابو جمفر قأتزله المسن في خيمتة» وحمل على حرسه 
عنمان بن نبيك ٠.‏ ثم تقدم مالك بن الحيمٌم لقعال اهل الشام » 
وابن هبيرة . فخرجوا لقتاله واكنوا معن بن زائدة وابا يحبى 
المرافي ٠‏ ثم استطردوا لابن اليثم وانمزموا للختادق ٠.‏ فخرج 
عليهم معن وابو يحيى فتقاتلوهم الى الليل» وتَحَاجِروا واقاموا بعد 
ذلك اياماً ٠‏ ثم خرج اهل واسط مع معن وعمد بن نباتة» فهزمهم 
أصحاب المسن الى دجلة» فتساقطوا فيها . وجاء مالك بن اليثم 
فوجد ابنه قتيلا في الممركة» فخمل على اهل واسط حتى ادخلهم 
المدينة . و كان مالك لا السفن حطباً ويضرمها نار فتحرق ما 
قر به» فيأمر ابن هبيرة بأن تمر بالكلاليي» ومكثوا كذلك 
أحد عشر شهراً. 

وجاء اسماعيل بن عدالله القري الى ابن هبيرة بقعل مروان» 
وفشلت الوانية عن القتال ممهم» وتبههم الفزارية فلم يقاتل ممه 
الآ الصعاليك . وبعث ابن هبيرة الى ممد ين عبدالله بن المسن 


المثتى بأن يبايع له> فأبطأ عنه جوابه وكاتب السقاح البانية من 
اصحاب ابن هبيرة» واطممهم ٠‏ قخرج اليه زياد بن صاح وزياد 
اين عبد الله المرثيان» ووعدا ابن هبيرة ان يمباحا له جهة 
السفاح» وم يفعلا . وتردد الشعراء بين ابي جمفر وابن هبيرة في 
المملح » وان يكتب له كتاب امان على ما اختاره ابن هبيرة» 
وشاور قيه العلماء اربمين بوماً حتى رضيه وأنفذه الى ابى جعفر > 
فانقده الى السفاح ؤأمر بامضائه » وكان لا يقطع أمرآ دون ابي 
مسلم. فكتب اليه يحبى بن هبيرة قد خرج يمد الامان الى 
ابي در في الف وثثيائة» فلقيه الماجب سلام ابن سلي» فأتزله 
واجلسه على وسادة » واطاف يحجرة ابي جعفر عشرة الاف من 
اهل خراسان ٠.‏ 

ثم أذت لابن هبيرة فدخل على المنصور وحادثه» ورج عنه 
ومكثك بأتيه بوم ويه يوماً . ثم اغرفق ‏ ايا جعفر 0 َ 
يأق في خحمائة فارس وثلثائة راجل فيهتز له العسكر . 
جمفر أن يأق في حاشعه فقط 00 
ثلاثة . ثم اع السفاح على ابي جعفر في قتله وهو يراجمه للآمان 
الذي كب له» حتى كتب اليه السفاح : واللّه لتقعلنه أو لابعئن 
من يخرجه من حجرتك فيقتله . فبعث أبو جمفر الى وجوه القدسيَّةٍ 
واللشرية وقد أعد لحم ابن نميك في ماثة من الخحراسانّة في 


بعض حجره ٠‏ 
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وجاء القوم في اثتين وعشرين رجلا بقدمهم جمد بن نياتة 
و بن سَهيْل» قدعاهم سلام الماجب رجلين رجلين» وعثمان 
ابن نبيك يقيدها الى ان استكملهم» وتعث اب جمفر لازم بن 
خزيّة اليثم بن شعبة في مائة الى ابن هبيرة» فقالوا تزيد حل 
المأل» قدلهم حاجبه على الخزائن . تأقاموا عندها الرجال» وأقبلوا 
تحوهء ققام حاجبه في وجوههم . فضربه المِيثم فصرعه» وقاتل ابنه 
داود فقعل في جاعة من مواليه . ثم قمل ابن هبيرة آخراً وحملت 
رؤوسهم الى أل جعفر . وتادى بالامان للناس الا الم بن عبد 
الملك أببي .بشر »> وخالد بن مسلمة الخزومي» وحمر بن در» فهرب 
الحكم وأمُن أبو جعفر خالدأ» فلم يجز يحز السفاح أمانه» وقتله واستامن 


زياد بن عبيد الله لاءن در َأمئةُ . 


مقتل أبي مسلمة بن الل وسليمان بن كثير 
قد تقدم لنا ما كان من أنبي مساة الخلال في أمر أببي العباس 
السفاح» واتهام الشيعة في أمره» وتغير السفاح عليه وهو بِمَكْوَةٍ 
أعين ظاهر الكوفة . ثم تحول الى مدينة الحاثئّة ول قصرها 
وهو يتتدكر لابي مساة» و كتب الى ابي مسلم ببغيته وبرأيه 
» فكتي اليه أبو مسلم يقتله . وقال له داود بن علي لا تغمل 
فيحتجج بها أبو مسلم عليك» والذين معك أصحابه وهم له أطوع . 
ولكن اكعب اليه يبعث من يقتله » ففمل . وبعث أبو مسلم 
سراد بن أنس الضْبي فقتله . فاما قدم نادى السفاح بارضا عن 
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أبي مسمة» ودعا به وخلع عليه . ثم دخل عنده ليلة أخرى» فسهر 
عامة ليله ثم انصرف الى منزله» فاعترضه مرار بن أنس وأصحابه 
فقعلوه » وقالوا قتله الحوارجح . وصلى عليه من الغد يحيى اخو 
السفاح» وكان يسمى وزير آل جمد» وأبو مسلم أمير آل محمد . 
وبلغ الخبر الى أبي مسلم» وسرح سايان بن كتير بالتكير لذلك 
فقتله أبو مسلم» وبعث على فارس محمد بن الاشعث وأمره ان يقتل 


ابن ابي مساللة ففمل . 
عمال اأسفاج 


ولما استقام الامر للسفاح ولى على الكوفة والسواد سمه داود 
ابن علي » ثم عزله وولاه على الحجاز واليمن واليامة» وولى مكانه 
على الكوفة عبسى ابن أخيه موسى بن محمد . ثم توفي داود سنة 
ثلاث وثلاثين» فولى مكانه على المجاز واليامة خالد بن زياد بن 
1 وعلى اليمن محمد بن يزيد بن عبيدالله 
ابن عبد ... وولى السفاح على البصرة سفيان بن معاوية المي “ 
م عزله وولى مكانه عمه ساوان بن علي» وأضاف اليه كور دجلة 
وَالبَحرينِ وعمان : وَل عمه اسماعينل بن على الاهواز» وعمه عبذالله 
ابن عل على الشام» وأبا عون عبد الملك بن يزيد على مصر . وأبا 


1. 
عبيدالله بن عبيد 


)١(‏ هنا بياضان بالأصل» وق الطبري ج اص ١27‏ : «وفيها مات داود بن علي ببالمدينة في 
شهر ربيع الأول وكانت ولايته فيا ذكر محمد بن عمر ثلاثة أشهرء واستخلف داود بن علي حين 
حضرته الوفاة على عمله ابئه مومى . ولا بلغت أبا العباس وفاته وجه عل المدينة ومكة والطائف 
واليهامة نخاله زياد بن عبيد الله بن عبد الله بن عبد المدان الحارثي ووجه محمد بن يزيد بن عبد 
الله بن عبد المدان على اليمن». 1 
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مسلم على خراسان» وبرمك على ديوان الخراج . وولى عمهة عدبى 
ابن علي على فارس» فسبقه اليها محمد بن الاشعث من قبل ألي مسلم. 
فنا قدم عليه عيبى هم محمد بقعله» وقال أمرني أبو مسلم أن أقتل 
من جاءفي بولاية من غيره . ثم أقصر عن قتله واستسلفه بأمان لا 
يخارج لها أن لا يلو منيراً ما عاش» ولا يتقلد سيفاً إلا في جهاد» 
فوفى عبسى بذلك بقية مره . 

واستعمل بمده على فارس عحمه اسماعيل بن علي > واستممل 
على الموصل محمد بن صول» قظرده أهلها وقالوا : بل علينا تولى 
ختعم» وكانوا منحرفين عن بني العباس» فاستعمل السَفْاحٌ عليهم 
أخام يحى وبمثه في اثني عشر ألفآء فنزل قسر الامارة وقعل منهم 
اثني عشر رجلاء فثاروا به وحمل السلاح» فنودي فيهم بالامان 
لمن دخل المسجد الجامع» فتسايل الناس اليه» وقد أقام الرجال 
على أبوابه» فقعلوا كل من. دخل . يقال قعل احد عثر ألفاً ممن 
لبثك» وما لا يحصى من غيرهم . وسمع صياح النساء بالليل» فأمر 
من الغد يقعل النساء والصسبيان» واستباحهم ثلاثة أيام . 

وكان في عسكره أربعة آلاف من الإنوج فماثوا في النساء . 
ور كب في اليوم الرابع وبين يديه المراب والسيوف» فاعترضعه 
اءرأة وأخذدت بعتان دابته وقالت له : ألست من بني هاشم؟ 
ألست ابن عم الرسول؟ أما تعلم أن المؤمنات المسفات ينكحهن 
الزنوج؟ فأمسك عنها وجمع الزنج من الغد للمطاء» وأمر بهم فقعاوا 
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عن آخرهم . وبلغ السفاح سوء أبره في أهل الموصل قمزله>» وولى 
مكانه اسماعيل بن عل وولى يحبى مكان اسعاعيل بالأهواز وفارس . 
وملك الروم مَآطْيّة وقالقيلا . وفي سنة ثلاث وثلاثين أقبل #طْتطين 
ملك الروم فحصر ملطية» والفتن يومثذ بالجزيرة» وعاملها يومئذ 
مومى بن كعب ين أسان . قلم يزّل حاصرهم حتى ناوا على الامان» 
وانتقلوا الى بلاد المزيرة» وحماوا ما قدروا: عليه ٠.‏ وخزب الروم 
ملطية» وساروا عنها الى مرج المصى» وأرسل قسطتطين العسا كر 
الي قالقيلا من نواحي ماردين مع قائده كوشان الارمني » فحصرها 
وداخل بعض الأرمن من أهل المدينة فتقيوا له السور» فاقتحم 
البلد من ذلك النقب واسباحها . 
لثها, بالنوادي”) 

كان المتتَى بن يزيد بن حمر بن هبر قد ولاه أبو على اليامة» 
فيا قعل يزيد أبوه امتنع هو باليامة» فبعث اليه زياد بن عبيد 
المدن بالعسا كر من .المدينة مع ابراهيم بن حان السَلَمِي > فقعله 
وقتل أصحابه» وذلك سنة ثلاث وثلاثين . وفيها. خرج شريك 
ابن .شيخ أسحاراً على أبي مسلم» ونقض أقاله» واجتمع اليه 
أكثر من ثلاثين ألا فبعث اليه أبو مسلم زياد بن صالح الخزاعي 
فقاتله وقعله . وفيها توجه أبو داود وخالد بن ابراهيم الى الختل » 
فتحصن ملكهم اين السبيل -منها» ومنعه الدهاقين» قحاصره أبو 


)1١(‏ المراد بالثوار الخارجون عن الطاعة المحاربون للخليفة من خط الشيخ العطار ا ه. 
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داود حتى جهد الحصار» فخرح من حصنه مع الدهاقين ولق 
بفرغانة . ثم سار منها الى بلد الصين» وأخذ أبو داود من ظفر به 
في المصن فبعث بهم الى ألي مسلم ٠‏ 

وفيها ااقعنة بين أخشيد فَرْعَانَة وملك الشاش» واسعمد 
الاأخشد ملك المبين فَأمدّه باثة ألف مقاتل» وحصروا ملك الشاش 
حتى تزلوا على حم ماك الصين» فلم بعرض له ولا لقومه لسوء. 
يمك ابو مسلم زياد بن صالح لاعتراشهم» فلقيهم على نهر اللأرار» 
فظفر بهم وقعل منهم نحو من خسين ألفأ» وأسر خحواً من عشرن 
ألنا» ولق بهم بالصين» وذلك في ذي المجة سنة ثلاث وثلاثين. 
ثم انعقض بسام بن ابراهيم بن سام من فرسان أهل خراسان» 
وسار من عسكر السَدَّاح وجاعة على رأيه سر الى المدائن» فبعث 
السفاح في أثرهم خازم بن رَعة فقاتتهم وقحل أ كثرهم واستباحهم» 
وبلغ ماه وانصرف» فر بذات المطامير وبها أخوال السفاح من 
بني عبد المدان في نمو سبعين من قرابتهم ومواليهم . 

وقيل له : ان المغيرة من أصحاب يسام عندهم » فسأهحم عنه 
فقالوا : نر بنا يجتازأ» فهددهم ان لم يأخذم» فأغاطوا له في القول 
فقتلهم أجعين > ونيب أموالهم» وهدم ذورهم* وغضبت البائية 
لذلك ودخل بهم زياد بن عبيذالله المزثي على الفاح وشكو ١‏ 
اليه ما فمل بهم فهم بقتله . وبلغ ذلك موسى بن كمب وأبا الهم 
ابن عطيّة فدخلا على السفاح» ود كراه سا بئّة الشيمة وطاعتهم » 
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دانم أنروم على الاقارب والاولاد وقتلوا من خالقم» فان كان 
لا بيد من قتله فايمثه لوجه من الوجوه» فان قتل هو الذي تريد» 
وان ظفر فلك . يمثه الى الخوارج الذين يجزيرة ابن كاوان من 
ممان» مع شَيْبانَ بن عبد المزيز اليَشَكْري» فبعث معه سبعراثة 
رجل» فحملهم سليان بن على من البصرة في السفن» وقد انض 
اليه من أهله وعشيرته ومواليه وعدة من بني تيم من البصرة » 
فلا أرسوا يجزيرة ابن كاوان قدّم حازم فصَّلَةَ بن نمي الممغَلِي 
في حممائة الى شييان» فاءزم هو وأصحابه وكانوا صَفْريَة ور كبوا 
الى عمان فقاتلهم الملئيي في الا بانية» فقعل شيبان ومن معه كم 
مرك وشيبان هذا غير شيبان بن سَلنّةَ الذي قعل بخراسان» فربا 
يشتبهان . 

ثم ركب غازم البحر الى ساحل عبان» فتزل وقاتل الْلَنْدِي 
أياماً » أمر خازم اصحابه في آخرها ان يجملوا على اطراق أَسِتي” 
المشاقة» ويدوروها بالنفط» ويشملوها بالنيران» ويرموها في بيوت 
القوم» وكانت من خشب . فلما اضطرمت فيها النار شتلوا بأهليهم 
واولادهم عن القعل» فحمل عليهم جازم وأصحابةه فاستلحموهم . 
وقتل٠‏ الللندي وعثرة الاف» فبعث خازم برؤوسهم الى البصرة 
فبمثها سليان الى السفاح قندم ام . 

ثم غزا غالد بن ابراهيم أعل كش» فقعل الأخشيد ملكها 
وهو مطيع واستباحهم» وأخذ من الاواني الصِيدّةٍ المنقوشة المدمْبَّق 
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ومن الديباج والسروج ومتاع العين وطرفه ما ]ون امكل" وحمله 
الى ابي هسام يسمرقتد ٠‏ وقتل عدم من دهاقين كشء وملّك 
طازان أخا الاخشيد على كش . ا 00 
فتك في الْصِنُد وبخارى» وأمر بنناء سور معرقتد ٠.‏ واستخاف زياد 
ابن صا على بخارى وسمرقند» ورجع أبو داود الى بلخ . ثم بلغ 
السفاح انعقاض متصور ابن جهور بالسند» فبعث صاحب شرطته 
موسى بن كمب »2 واستخلف مكانه على الشرطة المسبب ين 
زهير . 

وسار موبى لقتال ابن جهور » فلقيه يتخوم المند وهو في 
تمو اثني عشر ألفآء فانهزم ومات عطثاً في الرمال . ورحل عامله 
على السند بمياله وثقلته» فدخل بهم بلاد الحزر ٠‏ ثم انتقض سنة 
هس وثلاثين زياد بن صالج وراء الغبرء فسار أبومسلم اليه 
من مرو »> وبعث ابو داود خالد بن ابراهيم نصر بن راشد الى 
ترمد ليمنعها من زياد» فلما وصل اليها خرج عليه ناس من الطالقان 
فقتلوه » فبعث مكانه عبى بن ماهان فسمع قتلة نصر فقتلهم . 
وسار ابو مسلم فانتتهى الى أمد ومعه سباع بن النمان الازدي» 
و كان السفاح قد دس ممه الى زيادين صالح الازدي ان ينتهز فرصة' 
ف أبي مسلم فيقتله . ونمى الخبر الى ابي مسلم فحيس سباعاً 
بأمد» وسار عنها وأمر عامله بقعله . ولقيه قواد زياد في طريقه 
وقد خاموا زياد » فدخل أبو مسلم يخارى» وتما زياد الى دهقان 
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هناك فتعله وحمل رأسه الى أبي مسلم . وكعب أبو مسلم الى 
أبي داود فقعله» وكان قد شغل بأهل الطالقان» فرجع الي كش» 
وبعث عيى بن ماهان الى بِسّام فلم يظفر منها بشي» وبعث'الى 
بعض اصحاب أبي مسلم نغيب أي داود عبسى>» فضريه وحسه . 
ثم أخرجه فوثب عليه الجند فقتاوه» ورجع أبو مسلم الى فرو . 
ظ د أبي جف وبي مسلم 

. ففي سلة ست وثلاثين استاذن ابو مسلم السفاح في القدوم 
عليه للحج» وكان منذ ولي خراسان لم يفارقهاء فأذن له في القدوم 
مغ حمائة من الجند» فكتب اليه أبو مسلم اني قد عاديت 
الناس ولست آمن غلى نفسي فاذن له في ألف» وقال ان طريق 
مكة لا تحعمل المسكرء فسار في ثانية لاف فرقهم ما بين 
نيسابور والري » وخلف أمواله وخزابته باري وقدم في آلقب 
وخرج القواد بأمر السفاح لتلقيه» فدخل على السفاح وأكر ينه 
وأعظمه . واستأذن في المج فأذن له » وقال : لولا أن أيا جمفر ' 
بريد المج لاستمملتك على اللوسم ٠‏ فأرْله بقرية وكان قد ككب 
الى الى “جمفين .ان - ا مسل استأذنني في المج وأذنت لب تومو 
بريد دلاية الموسم» فاسألني انت في المج» فلا تطمع ان يتق#ملق» 
وأذن'اله .ققدم الانبار.. وكان ما بين أبي جعفر وابي هسل 
متباعدا من حيث بعث السفاح أبا جمفر الي خراسان ل أخذ البيعة 
له ولابي جعفر من بعده» ويولي 1 مسلم على خواسان» فاستخل 


ااال ل ل ا ا لت ل 
أبو مسلم بأبي جمفر . فاما قدم ألانَ ابو جمفر السفاح يقتله» 
وأذن له فيه» ثم ندم و كفه عن ذلك» وسار أبو جعفر إلى المج 
ومعه ابو مسلم واستممل على حران مقاتل بن حكيم المكي . 
موت السفاح وبيعة المنصهر 

كان أيو العباس السفاح قد تمول من الميرة الى الأنبار في 
ذي الحجة سنة اربع وثلاثين » فأقام بها سنعين ثم توفي في ذي 
الحجة سنة ست وثلاثين لثلاث عشرة ليلة خلت منه » ولاربع 
ستين وثانية أشهر من أدن بويع » وصلى عليه عمه عيبى ودفن 
بالانبار . وكان وزيره ابو الهم بن عطدّة» وكان قبل موته قد 
عهد بالخلافة لاخيه ابي جعفر» ومن يعده لعسى ابن اخيهها مومى» 
وجعل المهد في وب وختمه بخواتييه وخواتيم اهل ببته ودفمه 
الي عبى . ولا توفي السفاح» وكان ابو جمفر بمكة» فأخذ البيعة 
على الناس عبى ابن مومى» و كتب اليه بالخبر فجزع واسعدعي 
أيا مسلم وكان متأخراً عنه» فاقرآاه الكعاب فبكى واسترجع>» 
وسكن أبا جمفر عن المزع فقال اخاف شر عبدالله بن علي فقال 
أنا أكفيكه وعامة جنده أهل خراسان» وهم أطوع لي منه فسري 
عنه . وبايع له أبو مسلم والناس» وأقبلا حتى قدما الكوفة . 
ويقال ان أبا مسلم كان متقدماً على ابي جمفر فان الخبر قد أناه 
قبلهء فكعب أبو مسام اليه يعزيه ويهنيه بالخلافة» وبمد يومين 
كعب له ببيعته. وقدم ابو جمفر الكوفة سنة سبع وثلاثين» 
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وسار منها الى الانبار» فسلم اليه عسى بيوت الاموال والدواوين 
واستقام امر ابي جمفر . 
انتقاض عبد الله بن علي وهزبمته 

كان عبدالله بن علي قدم على السفاح قبل موته» فيمثه الى 
الصائفة في جنود أهل الشام وخراسان» فانتهى الى دلوك ولم 
يدر حتى جاءه كتاب عسسى بن مومى بوفاة السفاح» وأخذ البيعة 
لالى جمفر وله من بمده م عهد بة السفاح» فجمع عبدالله الناس» 
وقرأ عليهم الكتاب» وأعالهم أن السفاح حين أراد أن يبعث 
اجنود الى حران: تكاسل بنو أبيه عنهاء ققال لحم : من انتدب 
متي فهو ولي عهدي فلم ينتدب غيري» وشهد له أبو غات الطافي' 
وخفاف المروزي وغيرهها من القواد وبايعوه» وفيهم ميد بن حكيم 
ابن قحطبة وغيره من خراسان والشام والجزيرة . ثم سار عبد الله 
حتى له هرات وحاصر مقاتل بن كي كيك أريعين يوما» 
وخشي من أهل خراسان فقعل منهم جماعة» وولى حميد بن قحطبة 
على حلب > وكتب ممه الى عاملها فر بن عاصم بقتله» فقرأ 
الكتاب في طريقه وسار الى العراق . 

وجاء ابو جعفر من المج» فبعث أيا مسلم لقعال عبداللٌ» 
ولمقه ميد بن قحطبة ازعاً عن عبدالل » قفار معة» وجمل على 
مقدمجه مالك بن الحيثم المزاعي ٠‏ ولما بلغ عبد الله خير اقباله وهو 
على حران يذل الا'مان لمقاتل بن حكيم ومن معه» وملك حران. 
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نم بعك مقانقا بكتابه الى تْثمان بن عبد الأعلى» فلا قرأ الكعاب 
قتله وحجس ابئيه » حتى اذا هزم عبدالله قتلعا . وأبر المنصور 
يحمد بن صول وهو على أذربيجان ان يأتي عبدالله بن علي ليمكر 
به» فجاء وقال : افي ممت السفاح يقول : الخليفة بمدي حسمي 
عبدالل» فشمر بمكيدته وقعله» وهو جد ابراهيم بن العباس الصولي 
الكاتب. 

تم اقبل عبدالله بن على حتى ل نصيبين وخندق عليه» 
وقدم ابو مسلم فيمن معه. وكان المنصور قد كتب الى المسن 
ابن قحطبة عامله على ارمينية بان يواني ابا مسلم . فقدم عليه 
الموصل» وسار ممه . ونزل أبو مسلم ناحية تنصيبين» و كتب الى 
عبدالل افي قد وليت الشام ولم أومر بقعالك» فقال أهل الشام لعبد 
الله مر بنا الى الشام لنمنع فساءنا وايناءا . فقال لمم عبدالله : ما 
بريد الا قعالنا وائما قصد المكر بنا فأبوا إلا الشام» فارتحل بهم 
إلى الشام » ول ابو مسلم في موضع معسكره» وغود ما حوله 
من الماه» فوقف اصحاب عبدالله بكار بن مسلم المْمَيْلِي » وعلى 
مسرته حبيب بن سويد الأسدي» وعلى الخيل عبد الصمد بن 
علي أخو عبدالله وعلى ميمنة ابي مسلم المسن بن قحطبة» وعلى 
ميسرته خازم بن خزية» فاقتعلوا شهراً . 

ثم حل أصحاب عبدالله على عسكر أبي مسلم فأزالوهم عن 
مواضنهم » وحمل عبد الصمد فقتل منهم ثانية عشر رجلا . ثم 
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مل عليهم ثانية فأزالوا صَنْهُم ٠‏ ثم نأدى منادي ابي مسلم في اهل 
خراسان فتراجموا . وكان يجاس اذا لقي الناس على عريش ينظر 
منه الى الموامة» فان رأى خللا أرسل نسده . فلا تزال رسله 
تختاق بينه وبين الناس حتى يتنصرفوا . قاما كان يوم الاريعاء 
لسبع خاون من جادى الآخرة سنة سبع وثلاثين اقتعاوا» وأمر 
ابو مسلم المسن بن قحطبة ان يشم الى الميسرة ويتزل في الميمنة 
حماة اصحاية » فانم اهل الشام من الميسرة الى الميمنة ما امرهم» 
وأمر ابو مسلم اهل القلب فحطيوهم وركبهم أضحاب ابي 
مسلم ٠‏ 

فانهزم. اصحاب عبد الله فقال لابن مراقة . ما ترى: قال 
الصبر الى ان تموت» فالقرار فيكم بمثنك قبيح . قال بل ألى العراق 
فأ مك فاءهزموا وحوى أبو مسلم عسكرهم . و كتب يذلك 
الى المنصور » ومفى عبدالله وعبد الصمد . فقدم عبد الصسمد 
الكوفة فاستأمن له عسى بن موسىء وأمنه المنصور . وقيل بل 
أقام بالرصافة ضِ قدهها جهور بن مروان العجلي في خيول أرساها 
المنصور » فبعث به موثقا مع أبي الخطيب » فاطلقه المنصور . 
وام عبدالل فقدم البصرة» وأقام عند اخيه سلمان معواريا حتى 
طلبه. واشخص اليه ٠‏ ثم ان ايا مسلم أمُن الناس بعد الحزيمة وأمر 
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يالكف عنهم 5 كان أبو مسلم للا حج مع المنصور يؤيد 
نفسه عليه» ويتقدم بالاحسان للوفود واصلاح الطريق والمياه» 
وكان الذكر له» وكان الاعراب يقولون : هذا المكذوب عليه . 
ولا صدروا عن الموسم» تقدم أبو مسلم» ولقيه الخبر بوفاة السفاح» 
قبعث الى أب جعفر يعزيه» ولم يبنئه بالخلافة» ولا رجع اليه ولا 
أقام ينتظره . فنضب أبو جعفر وكعب اليه وأغاظ في العتاب» 
فكب بهنثه بالخلافة ويقدم الى 5 فدعا عيبى بن موسى 
الى أن يبايع له» فأبى وقدم أبو جعفر» وقد خلع عبيدالله بن علي» 
قرح أيا مسلم لقتاله» فهزمه م مر وججع الغناتم من عسكره. 
فبعث المنصور مولاه أبا الخصيب لجمهاء فنضب أبو مسلم وقال: 
أن أعين على الدعاء فكيف أخون الأموال» وهم بقل الخصيب 
ثم خلى عنه . 

وخشي المنصور أن يمضي الى خراسان» فكعب اليه بولاية 
مصر والشام» فازداد نفاراً وخرج من الجزيرة يريد خراسان» وسار 
المنصور الى المدائن وكعب اليه يستقدمه» فأجابه بالامعناع والمسك 
بالطاعة عن بعد» والتهديد بالخلع ان طلب منه سوى ذلك» فكتب 
اليه المنصور ينكر عليه هذا الشرط» وانه لايحسن طاعة ٠.‏ وبعث 


)١(‏ هنا بياض في الأصل وفي الطبري ج 9 ص 154 : «وأمر بالكف عنهم» ويقال بل استأمن 
لعبد الصمد بن عل بن إسماعيل بن علي». 

(1) هنا بياض بالأصل وفي الكامل لابن الأثيرج 6 ص 0508: وكتب إليه يهنئه بالخلافة 
وتقدم أبو مسلم فأ الأنبار فدعا عيسى بن موسى إلى أن يبايع له». 
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اليه عسى بن مومى برسالة يؤنسه ويسليه» وقيل بل كعب اليه 
أبو مسلم يعرض له بالخلع» وانه قد تاب الى الله مما جناه من القيام 
بدعوتهم» وأخذ أبو مسلم طريق تحلوان» وأمر المتصور عمه عسى 
ومشيخة بني هاشم بالكتاب على أل مسلم يحرضونه على العمسك 
بالطاعة» ويجذرونه عاقبة البغي» ويأمرونه بالمراجعة . 

وبعث الكتب مع مولاه ألي ميد الْرْوَدُوذِي وأمره بملاينته 
والخضوع له بالقول حتى بيأس منه» قاذا نش ييره يقسم أفير 
المؤمنين لاوكلت أمرك الى غيري» ولو خضت البحر خطبعه وراءك 
ولو اقتحمت النار لاقتحمتها حتى أقتلك وأموت . فأوصل أبو 
ميد الكعب وتلطف له في القول ما شاء» واحتج عليه بما كان 
منه في العحريض على طاعتهم» فاستشار أبو مسلم مالك بن اليثم 
فألى له من الاصغاء الى هذا القول وقال : والله لثن أتحه ليقعلنك . 
ثم بعث الى نَيْرَكَ صاحب الري يستشيره» فأبي له من ذلك وأشار 
عليه بنزول الري وخراسان من ورائه» فيكون أمكن لسلطانه . 
فأجاب أيا ميد بالامتناع» فلما يثى منه أبلئة مقالة المنصور» 
فوجم طويلا ورعب من ذلك القول وأكيره . وكان المنصور 
قد كتب الى عامل أي مسلم بخراسان يرعبه في الانحراف عنه 
بولاية خراسان فأجاب سر وكتب الى أل مسلم يحذره الحلاف 
والمعصية» فزاده ذلك رعباً وقال لألى حميد قبل انصرافه : قد 
كنت عزمت على المي الى خراسان» ثم رأيت أن أوجه أبا اسحاق 
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الى أمير المؤمنين يأتيني برايعه فاني أثق به . 

ولا قدم أبو اسحاق تلقاه بنو هاشم واهل الدولة بكل ما 
يجب» وداخله المنسور في صرف الي مسام عن وجهة خراسان 
ووعده بولايتهاء فرجع اليه وأشار عليه يلقاه المنصور» فاعتزم 
على ذلك . واستخلف مالك بن لميثم على مسكرء ه يُلُوانَ» وسار 
فقدم المدائن في ثلاثة آلاف» وخشي أبو لوانت وزير المنتصور 
أن يحدث منه عند قدومه فتك» قدعا بعض اخواتة» وأشار عله . 
بأن يأقي أبا مسلم ويعوسل به الى المنصور في ولاية كدْكّر ليصيب 
فيها مالا عظيماً » وأن شرك أخاء في ذلك» فان أمير المؤمنين 
عازم أن بوله ما يوري به ويريح نفسه . واسعأذن له المتصور 
في لقاء ألي مسلم فأذن له» فلقي أبا مسلم وتوسل اليه وأخبره الخير» 
فطايت نفسه وذهب عنه الزن . ولا قرب أمر الئاس يعلقية» 
ثم دخل على المنصور فقبل يده واتنصرف ليريح للعه» ودعا 
المنصور من الغد حاجبه عثان بن نبيك وأربعة من المرس» منهم 
فت ورد دان دنا لوي إن قرو اعقوم حل 
الرزواق» وأمرهم بقعل أبي مسلم اذا صفق يديه ٠.‏ 0 

واستدعى أبا مسلم» فاما دخل سأله عن سيفين أصابها لعمه 
عبد الله بن علي» وكان متقاداً بأحدهنا» فقال هذا أحدها! فقال 
أرني ! فأنتضاه أو مسلم وناوله اباه» فأخذ بقلبة بيده ويهزه ٠‏ 9 
وضعة تحت فراشة وأقبل يعاتيه» فقال : كتيت الى السفاح تنهاه 
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.عن الموات كأنك تممه ! قال ظننت انه لا يحل» ثم اقتديت 
كعاب السفاج وعلت اني معدن العلم ٠‏ . 

قال : فتور كك عت بطريق مكة! قال كرهت مزاحمتك 
على الم٠!‏ قال فامتناعك من الرجوع الي حين بنك موت السفاح 
أو الأقامة” حت ألقك !. قال طلبت الرفق بالناس والبادرة الى 
الكوفة ! قال فجارية عبدالله بن علي أردث أن تمغذها لنفسك ! 
قال لا اما وكلت بها من يحفظها . 

قال : فَبْرَاحْتُكَ ومسيرك الى خراسان! قال خشيت منك » 
فقات آقي خراسائي وأكتب بمذري قأذهب ما في نفسك مني ! 
قال فالمال الذي جعته يحران ! قال أنفقعه في المند تقوية لك . 
قال ألست الكاتب الي تبدأ بنفسك وتخطب يمه بنت علي وتزعم 
أنك ابن سليط بن عبدالله بن عنّاس : لقد ارتقيت لا أم لك 
رق ماه 

ثم قال له : وما الذي دعاك الى قعل سلبان بن كُكير» مع أثره 
في دعوتنا» وهو أحد نقبائناء مى قبل أن ندخلك في هذا الامر 
قال : أراد الخلافة فقعلعه . ثم قال أبو مسلم : كيف يقال هذا 
بعد بلاق وما كان مني ؟ قال با ابن الخبيثة لو كانت أمة مكانك 
لاقنت» اما ذلك بدولعنا وريمنا . وأكب أو مسلم يقبل يده 
ويعتذر» فازداد المنصور غطبباً . ثم قال أو مسلم دع هذا! فقد 
أصبحت لا أخاف الا الله ٠.‏ فشعمه المنصور وصفق بيديه» فخرجح 


المرس . وضربه عثان بن نهيك فقطع حمائل سيفه. فقال استبقني 
لمدوك ١‏ فقال لا أيقاني الله اذا وأي عدو أعدى منك»> وأخذه 
المرس بسيوفهم حتى قتلوه» وذلك حمس بقين من شعبان سنة 
سبع وثلاثين . 

وخرج الوزير أبو الهم فصرف الناس» وقال الامير قائل عند 
أمير المؤمنين فانصرفواء وأمر لم بالموائز» وأعطى اسحاق مائة 
ألف . ودخل عسى بن موسى على المنصور فسأل عنه» وأخذ في 
الثناء على طاعته وبلائه» وذكر رأي الامام ابراهي فيه . فقال 
المنصور : والله ما اعلم على وجه الارض عدوًا أعدى لي منذ» 
هوذا في البساط . فاسترجع عيى» فأنكر عليه المنصور وقال : 
وهل كان لك ملك معه؟ ثم دعا جعفر بن حَدْظلّة واستشاره في 
أمر ألي مسلم>» فأشار بقعله فقال له اللمنصور وفقك الله ا م نظر 
اليه قتيلا» فقال له با أمير المؤّمنين عد خلافتك من هذا اليوم. 
ثم دما أيا اسحاق عن متابعة. ألي مسلم» وقال تكلم با أردت » 
وأغرحة قتيلا . فسجد أبو اسحاق ثم رفع رأسه يقول : الجد 
للها أميت هو؟ والله ما جئحه قط إلا تكقنت وتحتطأت ورفع 
ثياية وأراه كفته وحنوطه . فرحمه وقال له استقبل طاعتك » 
واد الله الذي أراحك . 

وكتب المنصور بعد قتل ألي مسلم الى ألي نصر بن اليثم 
على لسان ألي مسلم يأمره بحمل أثقاله» وقد كان أبو مسلم أوصاه 
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إن جاءك كتاب بخاقي تامأ “فاعلم اني لم أكتبه» فا رآء كذلك 
فطن وانحدر الى ممذان يريد خراسان» فكعب له المنصور بولاية . 
شهر زور» و كتب الى زهيْر بن القركي بِيَمَدَان بجبسة ٠‏ فر أونصر 
يهمذان وخادعه زهير ودعاه الى. -طعامة ؤحبسه . وجاء كتاب 
العهد الشهررود د لابي نصر» فأطلقه زههير» ثم 5 بعد ذلك الكعاب 
بقعه» فقال جاءني كباب عهده فخليت سبيله . 

وقدم أبو نصر على المتصور فعذله في اشارته على أببي مسلم 
بخراسان» فقال نعم استتصحني فنصحت لله وإن استنصجني أفير 
المؤمنين نصحت وشكرت» واستممله .غل: الموصل:. ب وخطب أيو 
جعفر الناس بعد قتل أبي منام وانجهم:وافترق أمبسايه». .-فخرج 
ماهم يخراسان رجل اسه سفياد ولسمى ‏ فيروز 0 55 
أكثر المبال يطلبون بدم أبي مسلم» وغلب على تيسابور: إدازي» 
وأخذ خزائن أبي مسلم التي خلفها بالري جين :شمن راك “البففاح : 
وسبى المرم ونهب الأموال» وم يعر طم الن. التجافن م .وكان: طهر 
أنها.قاعيد الي الكعبة: يهدمهاء سرح اليه المتضور جهور.إن. رار 
السجلي:والعقوا على. طرق امفازة بين همذان وإلري> فقاتلبم وهزمهم 
وقتل منهم نموا من سعين الفآء وسبى ذراريهم ونساءهم ٠.‏ 

ولق سَنْبَادُ بطْرْستانَ» فقتل بعش عمال صاجبها وأخذ ما 
ممه . وكعب الى المنصور بذلك» فكعب اليه المنصور في. الاموال 
فأنكرها» ع اليه الجنود قهرب الى الديلم ثم ان جهور بن 
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مرار ا حوى م في عسكر سنباد» ولم يبعث به خاف من المنصور» 
فخلع واعتصم ياري فسرّح اليه ممد بن الاشعث في الميوش » 
فخرج من الري الى أصبهان فلكهاء وملك محمد الري . ثم اقتعلوا 
وانبهزم جهور فلحقق بأذرميجان» وقثله بنش أصحابه ولوا رأسه 
الى المنصور وذلك سنة كان وثلاثين . 
حبس عبد الله بن علي 

كان عبدالله بن علي بعد هزيته امام أبي مسلم لق بالبصرة» 
ونزل على أخيه سليان . ثم ان المنصور عزل سليان سنة تسع 
وثلاثين» فاختفى عبدالل وأصحايه» فكتب المنصور الى سليان 
وأخيه عسى بأمان عبدالله وقواده وموالية» واشخاصهم الى المنصور 
منغا فشخصوا . ولما قدما عليه فأذن لها فأعاداه بحضور عبدالل» 
واستأذناه له فشغلها بالمديث» وأمر بمبسه في مكان قد هيء له 
في القصرء فلا خرح سليان. وعبى لم يجدا عبدالل» فمها انه قد 
حس وان ذدمتها قد أخفرت» فرجما الى المنصور قحبسا عنه . 
ونوزع أصحاب عبد الله بين المس والقتل» وبحث ببمضهم الى أبي 
داود خالد بن ابراهيم بخراسان فقتلهم بها . ول يزل عبدالله محبوساً 
حتى عهد المتصور الى اهدي سنة تسع وأريمين» وأمر مومى بن 
عسى فجمل بعد المهدي» ودفع اليه عبدالله وأمره بقتله» وخرج 
حاجاً . وساد عيبى كاتبه يونس بن فروة في قعل عبدالله بن علي 
فقال : لا تفمل فاته يقعلك به» وان طلبه منك فلا تردّه اليه 
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مرأ» “قلا قفل المنصور من المج دس على أعمامهة من يحرضهم 
على. الشفاعة في أخيهم عبدالله فشفمهم» وقال لعسى : جئنا به! 
فقال قعلته ما أمرتني . فأنكر المنصور وقال خذوه بأخيك» فخرجوا 
يه مقتاوه حىَ اجتمع الناس واشتهر الامر» فجاء به وقال هوذا 
حي أسوي» فجمله :المتصور في بيت أساسه ملح وأجرى عليه الماء 
فشقظ امات - 


وقعة لرأونحية 

كان هؤلاء :القوم. من أهل خراسان» ومن أتباع أبي مسلم» 
يقوالون بالختانمع واطلول» وان روح دم في مان بن تهيك» وان 
الا خلة''في الْحْصُود وجبريل في المدْتم بن معاوية ٠.‏ فحس المنصور 
نحزأ- من, ماثفين -:منهم» فنضب الباقون» واجتمموا وخلوا بينهم 
نمثأ كأتهم في جتازة» وجادًا الى السجن» فرموا بالنعش وأخرجوا 
أصحايهم » وتملوا على الناس في ستائة رجل . وقصدوا'قصر النصور» 
وخرج المنصور من القصر ماشياً . وجاء مَمْنْ بن زائدة الشيباني 
وكان مَُعَفْفياً من المنصور لقتاله مع ابن هبَيْرَة» وقد اشتد 
طلبٍ المنصور له» فحضر عنده هذا اليوم مُتَلماء وترجل وأيل . 
تم:جاء الى المنصور ولام بشلعه في يد الربيع حاجبه» وقال : تنح 
ذا أ] أحق بهذا اللجام في هذا الوقت وأعظم» فنازل وقاتل حتى 
ظفر بالراوندية . ثم سأله فانتسب فامته واصطتعه ٠‏ 


هنا المجلد الثالث من تاريخ العلامة ابن خلدون 32096 


وحاء أبو نصر مالك ابن الحيثم ووقف على باب المنصور 
وقال : أن اليوم يواب م قاتلهم أهل السوق» وفتح باب المدينة» 
ودخل الناس ومل. عليهم خازم بن خرية ولتم بن شمبّة حتى 
قتلوهم عن آخرهم . وأصاب عثان بن نبيك في المومة سهم فيات 
منه يعد أيام» وجمل على اليس بعده أخاه عيسى» ثم بعده أيا 
العباس الطومي» وذلك كله بالمائعية . ثم أحضر مُمْناً ورفع متزلته 
وأثنى عليه ما كان منه في ذلك اليوم مع عمه عيى» فقال معن : 
والله يا أمير المؤمنين لقد جئت الى المومة وَجِلَا حتى رأيت شدتك» 
فحماني ذلك على ما رأيت مني» وقيل انه كان مختفياً عند أبي 
الخصيب حاجب المنصور» وانه جاء يوم الراوؤندية» فاستأذن أبو 
الخصبيب وشاوره المنصور في أمرهم» فأشار بيث امال في الناس» 
وأبى المنصور الا ار كوب اليهم بنفسه» فخرج بين يديه وأيل 
حتى قعاوا» ثم تغيب فاسحداه وأمنة وولاه على اليمن ٠‏ 

أنتقاض خزاسان وسير المغدي اليها 

كات الماح قد وَلى على مخراسان أبا داود خالد بن ابراهيم 
الذهلي» بعد انعقاض يسام بن ابراهيم ومهلكه . فنا كان سنة 
أربمين نر به بعش اند وهو بَكْتَّماهن وجاؤًا الى منزله» فاشرف 
عليهم للا من السطح» فزلت قدمه فسقط ومات ليومه . وكان 
عصام صاحب شرطته» فقام بالابر بمده ٠‏ ثم ولى المنصور على 
خراسان عبد الجار بن عبد الرحن» فقدم عليها وحبس جاعة من 
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والمريش” بن حمد الذهل ابن عم أبي داود في اغرن: 


ثم قتل هؤلاء وألح على عمال أبي داود في استخراج امال » 
وانتهت الشكو ى الى المنصور بذلك» فقال لابي أيوب اها يريد 
يفناء شيمعنا الخلم» فأشار عليه أبو أبوب أن: تبنك قن جتود 
خراسان لغزو الروم» فاذا فارقوه بعثت اليه من شئت» واسعمكن 
منه. فكعب الية يذلك فأجاب بأن الترك قد جاشت» وان فرّقت 
الجدود خشيت على خراسان . فقال له أبو أيوب اكتب اليه يأنك 
ممده بالميوش» وابعث ممها من شت يستمكن منه» فأجاب عبد 
المبار يأن خراسان مغلبة في عامهاء ولا تحعمل زيادة المسكر . 
فقال له أبو يوسف هذا خلع فعاجله . فبعث ابته المهدي» فسار 
وزل الري . 


وقدم خازم بن ع لزب عبد الججار» فقاتلوم فانهزم وجاء 
الى مقطنة وتوارى فيها ٠.‏ فمير اليه المحَمَّدُ بن مرايتع: من أهل 
مرو الروذ» وجاء به الى خازم» فحمله على بعير وعليه.جِبْة صموف» 
وؤجيه الى عنجز. البمير» وحمله الى المنصور في وآده :فتأضخابة, قبسط 
اليهم العذاب حتى اسنتخرج الاموال» :1 قطع تدته:ؤرجليه وقتله . 
وذلك سنة ائثنتين وأربعين » وبسث يوالده الى ذلك فمزلحم بهاء 
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وأقام المهدي بخراسان» حتى رجع الى العراق سنة 3سع وأربعين 
5 هفي سنة اثنتين واربمين انعقض عيينة بن موسى بن كعب 
بالستد » وكان عاملا عليها من بعد ابيه» وكان ابوه نستغلف 
المستب بن زهي على الشْرط» فخشي السيي أن عفر عحة عند 
المتدصور أن يوليه على الشرط » فحذره المنصور وحرضه على 
الخلاف فخلع الطاعة . وسار المنصور الى البصرة وسح من هنالك 
عَمر بن حنص بن ألي صفوة السكي رب عيينة» وولاه على 
السند والحند » فورد السند وغلب عليها . وفي هذه السنة انتقض 
الأصبهبّد بِطَبرْستان » وقعل من كان في ارضه من المسامين» 
قبعث المنصور مولاه أبا الخصيب > وخازم بن خزعة » وروح بن 
حاتم في الساكر فساصروه في حصنه مدّة» ثم كيلو ففتح لم 
ا لصن من داخله » وقتلوا المقاتلة » وسبى الذرية » و كان مع 
الاصبهبد سم فشربه فات . 
أمر بني العباس 

بنو هاثم حين اضطرب أبر مروان بن محمد اجتمعوا اليه » 
ونشاوروا فيمن يعقدون له الخلافة » فاتفقوا على محمد بن عبدالله 
ابن المسن الكنى بن عله وكان يقال ان المنصور من بايمه تلك 
الليلة '. ولا حج أيام أخيه السفاج سنة ست وثلاثين. تغيب عنه 


)١(‏ هنا بياض بالأصل وفي الكامل لابن الأثيرج ؛ ص 767: «وأمر بتسيير ولده إلى دهلك 
- وهي جزيرة باليمن ‏ فلم يزالوا بها حتى أغار عليهم الحند فسبوهم فيمن سبوا». 
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مد وأخوه إبراهيم > و يحضرا عنده مع بني ها ثم ٠‏ وسأل عنهنا 
فقال له زياد بن عبيد الله المرفي 6 أتيك بها » و كان ا فرده 
المنصور إلى المدينة . ثم استتخلف المنصور وطفق يسأل عن مد ويخخص 

هاشم بالسؤال سرًاك فكلهم. زقول انك ظهريت على طلبه لهذا 
الامر» “.فخافك على نفسه» ونحسن المذر عنه إلا المسن بن زيد 
ابن المسن بن علي» .فانه قال له والله ما آمن وثوبه عليك» فانه 
لا ينام عنك . فكان موسى بن عبداللة بن حسن.يقول..بعد 
هذا : الهم اطلب المسن بن زيد بهمائنا . ثم ان النصور حج 
سنة "0 وألح على عبدالله بن حسن في احضار ابنه تمد » 
فاستشار عبدالله سليان بن علي في احضازه فقاك له : لو كان عافياً 
عفى عن عمه» فاستمر عبدالله على الكتان» وبث المنصور العيون 
بين الاعراب في طلبه بسائر بوادي المجاز ومياهها . م كتب 
كتاباً على لسان الشيعة الى مد بالطاعة والمسارعة» وبمثه مع 
بعض عيونه الى عبدالل» وبعث ممه بالمال والالطاف كأنهة من 
عندهم . : ظ 
وكان للمنضور كاتب على سره يتشيع» © فكتب الى عبدالله 
ابن حسن بالخبر » و كان تمد يجهيتة» وألح علية صاحب الكتاب 
أمر مد ليدفع اليه كتاب الشيعة ٠‏ فقال له اذهب الى علي بن 


4 هنا أيضاً سافن بالأصلء وأن المنصور حج سنة أربعين ومائة» كيا في الكامل ج‎ )1١( 
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المسن المدعو بالأغر يوصلك اليه في جبل سُهدْتةء فذهب وأوصله 
اليه. ثم جاءهم حقيقة خبره من كاتب المنصور» ويمثوا أيا هبار 
الى محمد وعلي بن حسن يحذرها الرجل“ فجاء أبو هبار الى علي 
ايبن حسن وأخبره» ثم سار الى محمد» فوجد العين عنده جالسا 
مع أصحاية» فخلا به وأخيره . فقال وما الرأي : قال تقعله ! قال 
لا أقارف دم مسلم . قال تقيده وتممله ممك! قال لا آمن عليه 
لكثرة الخوف والاعجال . قال فتودعه عند بعض أهلك من 
جهينة ! قال هذه اذن . ورجع فلم يحد الرجل» ولق بالمدينة ٠‏ 

نم قدم على المنصور وأخيره الخبر» وسعى اسم ابي عبار و كديعه». ‏ 
وقال معه وبر . فطلب أبو جعفر وبراً المررِي» فسأله عن أمر محمد 
فأنكره» وحلف فضربه وحيسه . ثم دعا عُمْبَة بن سالم الأزدي» 
وبعثه معنكرا بكتاب والطاف من بعض الشيعة يخراسان» الى 
عبدالله بن حسن ليظهر على أمره» فجاءه بالكتاب فانتهره» وقال : 
لا أعرف هؤلاء القوم ٠.‏ فلم يزل يتردد اليه حتى قبله وأفسى به» 
وسأله عقبة المواب فقال لا أكعب لاحد» ولكن أقرئهم مني 
سلاماء واعلهم ان ابني خارجان لوقت كذا . 

فرجع عقبة الى اللمنصور تأنشأ الحجم» فلا لقيه ينو حسن 
رفع جالهم وعبدالله الى جنيه» ثم دعا بالنداء فاصابوا منه . ثم 
قال لعداللٌ بن حسن قد أعطيعني المهود والمواثيق أن لا تبغيني 
بسوء ولا تكيد لي سلطانآء فقال وأنا على ذلك . فاحظ المنصور 
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ُمبّة بن سالم» فوقف بين عبدالله حتى ملأ عينه منه فبادر المنصور 
يسأله الاقآلة فلم يفعل» وأمر مجبسه . و كان محمد يتردد في النواحي» 
وجاء الي البصرة فَنزّل في بني راهب وقيل في بني مرة بن عبيد» 
وبلغ الخير الى . المنصورء فجاء الى البصرة» وقد خرج عنها حمد» 
فلقي:الإنصور مس بن عبيد فقال له : يا أ عثان هل بالبصرة أحد 
نخافه..غلى أير] :. فقال بلا! فانصرف زاشعد الحوف على محمد 
وابدا هيم وساق:“الي عدن» ثم الى السند> ثم الى الكو فةه ثم الى 
المديتة. ٠‏ وكات المنصور جع سنة أربعين» وحج محمد وابراهيم 
وعم على إغعيال المنصور وأبي محمد من ذلك . م طلب المنصور 

عا اللو .ب ياحطيار :وإنيه؛ ,وعنفه وهم به» فضمنه زياد عامل المدينة . 

ش وانصرة ف المنبصور؟. وقدم محمد المدينة قدمة» فتلطف له زياد 
وأعطام .الما له : .ثم قال له : المق بأي بلاد شت . وسمع 
المنصوب فبعيك أب! الأزهر الى المدينة في جادى سنة احدى وأربمين 
ليستعجل على الماينة عبد العزيز بن المطلب» ويقبض زياد وأصحابه. 
غبار بهم فحيسهم . المنصور» وخلف زياد ببيت امال كانين الف 
ديناز ٠.‏ ثم استممل على المدينة محمد بن خالد بن عبدالله القسري» 
وأمرم بطل عيمد» وانفاق المال في ذلك ٠‏ فكثرت نفقعه واستعلأه 
المتصورٍ واستشار في عزله» فأشار عليه يزيد بن أُسيْد السلمي 
من أصحابة بااستعمال رباح بن عَمْان بن سان الذفي» فبنشه أُميراً 
على المدينة في قات نة أريع و أربعين» وأطلق يده في محمد 
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ابن خالد القسري . 

فقدم المدينة وتهدد عبدالله بن حسن في احضار ابنيه . وقال 
له عبدالله يومثذ انك لتريق المذبوح فيها ما تذبح الشاة» فاستشعر 
ذلك ووجدء فقال له حاجبه أبو البختري : ان هذا ما اطلع على 
الغيب ٠‏ فقال ويلك ! والله ما قال الا ما حمم» فكان كذلك . 
تم حبس رباح محمد بن خالد وضربه وجد في طلب محمد» فير انه 
في عبان دضوى من أعمال يِدْْعْ وهو جبل جَهِيَة» فبعث عامله 
في طلبه فأفلت منه . ثم ان دباح بن مره حجس بني حسن وقيّدهم 
وهم : عبدالله بن حسن بن الحمسن» واخوته حسن وابراهيم وجعفر» 
وابنه مومى بن عبدالله» وينو أخيه داوو واسماعيل واسحاق بنو 
داهم بن الحسن» ول يحضر محهم أخوه علي المائد . ثم حضر من 
الند عند رباح» وقال جثتك لتحبسني مع قومي فحسه» و كتب 
اليه المنصور أن يبس منهم محمد بن عبدالله بن عمر بن عثيان 
المعروف بالديباجة . وكان أخا عبدالله لامه» أمهها فاطمة بنت 
المسين . 

وكان عامل مصر قد عثر على علي بن محمد بن عبدالله بن 
حسن“ بمثه أبوه الى مصر يدعو له فأخذه وبنث. به الى المنصور» 
فلم يزل في حبسه . وحمي من أصحاب أبيه عبد الرحن بن أبي 
المولى وأا جبيرء فضريها المنصور وحبسهها ٠.‏ وقيل عبدالله حجس 
أولا وحدهء وطال حدسة ٠‏ فأشار عليه أصسابه مس الباقين فحيسهم 
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3 حج المنصور سنة أريع واربمين» فلا قدم مكة بعث اليهم وهم 
في السجن مد بن عِمْرَانَ بن ابراهيم بن طلحة ومالك بن انى 
يسألهم ان يرقعوا اليه حمداً وابراهيم ابني عبدالله» فطلب عبدالله 
الاذن في لقائه» فقال المنسور لا والله حتى يأتيني به ويابنيه » 
وكان محسناً مقبولا لا يكلم احدا الا اجابة الى رأبه : 

مم ان المنصور قمى حجه وخرج الى الرَيدَة» وجاء رباح ليودعه 
فأمر بأشسخاص بني حسن ومن معهم الى العراق» فأخرجهم في القيود 
والاغلال» وأردفم في محامل بغير وطء» وجمفر الصادق يماينهم 
من وراء ستر ويبكي . وجاء محمد وابراهيم مع ابيغيا عبدالله 
نايرانه مسعترئ يزي الاعراب ويستأذانه في الحروج فيقول : 
لآ.تعجلا حتى يمكنكاء وان منعتا ان تميشا كريين فلا تنما ان 
تون كريين» وانتهوا الى الزيدية . واحضر المئاني الديقا عند المنصسور 
قضربه ماثة وخسين سوط بعد ملاحاة جرت بينهها اغضبت المنصور. 
ونقال ان رباحاً أغري المتصسور به» وقال له ان اهل الشام شيمته 
ولا يتخلف عله منهم أحد . ش 

ثم كب ابو عون عامل خراسان الى المنصورء بأن اهل 
خراسان منتظرون أئر حمد بن عبدالله واحذر منهم ٠‏ فأمر المتصور 
بقل المنَا» وبعثك برأسه الى راسان» وبمك من يحلف انه 
رأس محمد بن عبدالل» وان امه فاطمة بنت رسول الله صلى الله 


غليه وسلم . ثم قدم المنصور بهم الكوفة» وحسهم بقصر ابن 
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ههيرة . يقال انه قتل محمد بن ابراهي بن حسن منهم على اسطوانة 
وهو حي فات» ثم بعده عيدالله بن حسن ثم علي بن حسن» ويقال 
ان المنصور امر بهم فقتلوا» ولم ينج منهم الا سليان وعبدالله اينا 
داود» واسحاق واسعاعيل ابنا ابراهم بن حسن» وجعفر بن حسن 


وال اعلم ٠‏ 
ظفور مدمد المفحي ومقتاه 


ولما سار الماصور الى العراق» وحمل معه بني حسن» رجع 
رباح الى المديئة والح في طلب محمد وهو متعف يتنقل في اختفاثه 
من مكان الى مكان» وقد ارهقه الطلب حتى تدلى في يثر . فتدلى 
فس في مائها» وحتى سقط ابنه من جبل فتقطع» ودل عليه 
رباح بالمداد» فر كب في طلبه فاختفى عنه ولم يره . ولا اشعد عليه 
الطلب» اجمع الأروج واغراهة اصحايه بذلك . وجاء الخير الى رباح 
بأنه الليلة خارج» فأحضر العباس بن عبدالله بن المرث بن العباس» 
ومحمد.بن عمران بن ابراهم بن محمد قاضي المدينة وغيرهها وقال 
لحم : امير المؤمنين يطلب محمد شرق الارض وغربها» وهو بين 
أظه رك ٠‏ والله لثن خوج ليقتاشم اجمين . وامر القاضي ياحضار 
عشيرة بني ذهرة فحاووا في جمع كثير» واجلسهم بالباب 5 

ثم أحضر نفراً من الملويين فيهم جَسْمْ بن محد بن المسين 
وحسين بن علي بن حسين بن علي» ورجال من قريش» فيهم اسماعيل 
ابن أيوب بن سلئة بن عدالله بن الوليد بن المغيرة» وابنه 
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خالد» وَبِيئًا هم عنده :اذ موا التكبير» وقيل قد خرج محمد فقال 
له ”9< ابن -مسله ابن عقبة : أعطني اضرب أعناق هؤلاء 
فأبئ» وأقبل هن المداد ِ ماثة وخخسين رجلاء وقصد السجن » 
فأخرج: عفد بن- خالد بن. عبدالله الثسري» واين أخيه النذير بن 
يزيد. ومن كأن معهم» وجمل على الرجالة خوات بن جبير» وأتى 
دار الامارّة وهو يناذي بالكف عن القعل . فدخلوا من باب 
المقصورة وقبضوا على رَباحَ وأخيه عباس وابن مسلم بن عقبة 
فحبسهم» ثم خرج الى المسجذ وخطب الناس» وذكر المنصور با 
نقمه عليه» ووعد الناس واستنصر بهم ٠.‏ واستممل على المدينة 
عثيان بن تمد بن خالد بن الزبير» وعلى قطبائها عبد العزيرٌ بن 
المطلب بن عبد الله الخزوسي» وعلى بدث السلاح عبد العزيز الدار اوَرْدِي» 
وعلى الشرظ أبا التلشل: عثان بن عبيدالله بن عبدالله بن حمر بن 
الحظاب» وعق. ديوات المظاء عبدالله بن جمفر بن عبد الرحن بن 

: وأرسل "آل عمد بن عبد العزيز يلومه على القمود عنه» فوعده 
بالبصرة» وسار الى مكة» ولم يتخلف عن عمد من وجوه التاس 
الا نفر قليل : منهم .الضحاك بن عثان بن عبدالله ين خالد بن 

)١(‏ هنا بياض بالأصل ويستدل أن المؤلف أراد أن يذكر هنا اسم ابن مسلم بن عقبة ثم ترك 


مكانه بياضاً. ولدى مراجعة الطيري والكامل لابن الأثيرتبين أنهي| ذكرا هذا الرجل: «ابن 
مسلم بن عقبة) ولم يذكرا اسمه. 


حرام» وعبدالله بن المنذر بن المغيرة بن عبدالله بن خال» وأبو سامة 
ابن عبيدالله بن عبدالله بن حمر» وحبيب بن ثبت بن عبدالله بن 
. الزبير ٠‏ واستفتى أهل المدينة مالكا في الخروج مع عمد وقالوا ؛ 
في أعناقنا بيعة المنصور . فقال: انا بإيمتم مكرهين . فتشارع 
الناس الى محمد» ولزم مالك ييتة» وارسل محمد الى اسماعيل بن 
عبدالله بن جمفر يدعوه الى بيمته» وكان شيضاً كبيراً فقال : 
أنت والله وابن أخي مقتول فكيف أبايبك ؟ فرجع الناس عنه 
قليلاه وأسرع ينو مماوية بن عبدالله بن جمفر الى حمد» فجاءت 
جادة أختهم الى عمها اسماعيل وقالت : با عم ان مقالتك ثيطت 
الناس عن محمد واخوتي معه فأخثى أن يقتلوا فردّها . فيقال 
انها عدت عليه فقعلته» ثم حبس محمد بن خاكد القسري بمد أن 
أطلقه واتهمه بالكتاب الى المنصور» فلم يزل في حبسه . 
ولا استوى أمر حمد» ركب رجل من آل أويس بن أي سرْج 
اسه الحسين بن صخر وجاء الى المنصور في تسم فخيره الخير 
فقال أنت رأيته 7 قال نعم ! وكلمته على منبر رسول الله صل الله 
عليه وسلم ٠‏ ثم تتابع الخبرء وأشفق المنصور من أمره» واستشار 
أهل ببته ودولتة . وبعث الى همه عبدالله وهو بحبوس نستشيره» 
فأشار عليه بأن يقصد الكوفةء فانهم شيمة لاهل البيت» فيملك 
عليهم أمر هم ويحفها بالمسالح حتى يعرف الداخل والخارج» ونستدعي 
سام ابن قَبَة من الري فيتحَشّد معه كافة أهل الشام ويبمثه » 
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وأن يبعث المطاء في الناس .. 

فخرج الماصور الى الحكوفة » وممه عبدالله بن ايع ن 
عبدالله بن عبد المدان . ولا قدم الكوفة أرسل الى يزيد بن يحى» 
وكان السماح نشاوره» فأشار عليه بأن يشحن الاهواز بالجنود » 
وأشار عليه جعفر بن حدظلة ألمراني بأن يبعث الإند الى البصرة ٠‏ 
فلا ظهر ابراهيٍ بتلك الناحية تبين وجه اشارتهها . وقال النصور 
لمعفر : كيف خنفت البصرة؟ قال : لان أهل المدينة ليسوا أهل 
حرب حبسهم أنفسهم> وأهل الكوفة تحت قدمك» وأهل الشام 
أعداء الطالبيين» ول يبق الا البصرة ٠‏ 

ثم ان المنصور كتب الى محمد اهدي كتاب أمان» فأجابه 
عنه بالرد والتمريش بأمور في الانساب والاحوال» فأجايه المنصور 
عن كتابه بخثل ذلك» وانتصف كل واحد منها لنفسه با يذبغي 
الاعراض عنه» مع أنها صحيحان مرويان نقلها الطَرِي'ً في كتاب 
الكامل» فن اراد الوقوف فليلتمسهافي أماكنها . ثم ان محمد المبدي 
استممل على مكةمحمد بن المسن بن مماوية بن عبدالله بن جعفر» 
وعلى اليمن القاسم بن اسحاق» وعلى الشام مومى بن عبدالله ٠‏ 
فسار محمد بن الحسن الى مكة» والقاسم معه» ولقيها السَرِي بن 
عبدالله عامل مكة يبطن أذاخر» فائهزم وملك محمد مكة» حتى 
استنفره المهدي لقتال عبى بن موسى» فنفر هو والقاسم ابن 
عبيدالله ٠‏ 
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ويلئهما قتل محمد بنواحي قديد» فاحق محمد بأبراهيم » فكان 
ممه بالبصرة ٠.‏ واختفى القاسم بالمدينة» حتى أخذت له الامان 
امرأة عسى» وهي بنت عبدالله بن محمد بن علي إل عبدالله بن 
جعفر . وأما موسى بن عبدالله فسار الى الشام. فلم يقبلوا منه» 
فرجع الى المدينة . ثم لمق بالبصرة ختفيآء وعثر عليه محمد بن. 
سليان بن علي» وعلى ابنه عبدالله» وبعث بها الى المنصور» فضربها 
وحبسها . ثم بعث المنصور عسى بن موسى الى المدينة لقعال 
محمد فسار في المتود ومعه محمد بن أبي العباس بن السفاح » 
وَكُتَيّر بن حمَيْن المَبْدِي وميد بن قَحْطَبَة وهوازمردٌ وغيرهم » 
فقال له : ان ظفرت قأنمد سيفك وابذل الامان» وان تغيب فخذ 
أهل المدينة فانهم يعرفون مذاهبه» ومن لقيك من آل أبي طالب 
فمرفني به» ومن لم يلقك فاقبض ماله . 

وكان جَمَثَرْ الصادق فيمن تغيب» فقبض ماله . ويقال انه 
طلبه من المنصور ما قدم بالدينة بمد ذلك» فقال قبضه مَمَدِيكُم. 
ولاوصل عبى الى فئعه» كتب الى نفر من أهل المدينة ليستدعيهم» 
منهم : عبد العزيز بن الطلب الَْغْزومي» ومبيدالل بن جمد بن 
صئوان المحي» وعبدالله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب . 
فخرج اليه عبدالل هو وأخوه عمر» وأبو عقيل محمد بن عبدالله 
اين محمد بن عقيل» واستشار المهدي اصحابه في القيام بالمدينة 
ثم في الخندق عليهاء فأمر بذلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه 
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وضلم» وحفر الختدق :الذي حفره رسول الله صلى الله عليه وسلم 
للاحزابة:ونزل عشي الاعرض» وكان محمد قدمنع التاسمن الخروج 
قخير هم» فرج “كثير منهم تأهلهم الى الجبال» وبقي في شرذمة يسيرة 

ثم تدارك رأيه وأبر أنا التلش_ بردهم فأعجزوه» ونزل عسى 
على أربعة أميال من المدينة» ويعثك عسكراً الى طريق مخكة 
يعترضون محمداً ان انهزم الى مكة» وأرسل الى المهدي بالامان 
والدعاء الى الكتاب والسنة» ويجذره عاقبة البغي ٠‏ فقال : اما 
أ رجل فررت من القتل . ثم ل عيسى بالمرف لاثنتي عشرة 
من رمطبان سنة حمس وأربعين فقام يومين» ثم وقف على مسام 
ونادى بالامان لاهل المدينة» وأن يخلُوا بدئة وبين صاحبة فشعموه» 
فانصرف وعاد من الغد» وقد فرّق القواد من سائٌ جهات المدينة 
وبرز محمد في أصحابه ورايته مع عمْران بن محمد بن خالد بن 
الزبير وشعارهم أحد أحد . 

وطلب أبو الثاش من أصحابه البراز قيرز اليه أخو أسد فقعله» 
ثم آخر فقعلوا» وقال أن ابن الفاروق . وأبلى محمد المهدي يومئذ 
بلا* عظيمً» وقعل بيده سبمين رجلا . ثم أمر عيسى بن موسى 
حخيد بن قَحَْطَبَة فتقدم في مائة من الرجال الى حائط دون الحندق 
فهدمه » وأجازوا الحندق وقاتلوا من وراءه» وصابرهم أصحاب 
محمد الى العصر . ثم أمر عيسى أصحابه فرموا الخندق بالمقائب» 
ونصيوا عليها الابواب» وجازت الخيل واقتعلواه وانصرف محمد 
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فاغتسل وتحط . ثم رجع فقال : اترك أهل المديئّة والله لا أفمل 
أو اقتل» وانت مني في سعة» فمشى قدلا معه . ثم رجع وافترق 
عنه جل اصحابة» وبقي في ثلئائة او تحوها . فقال له بعض اصحايه 
نحن اليوم في عدة اهل بدر» وطفق عسى بن حصين من اصحابه 
يتاشده في اللحاق بالبصرة او غيرهاء فيقول والله لا تحلون بي 
مرتين . 

ثم جمع بين الظهر والعصر » ومضى فاحرق الديوان الذي فيه 
أسماء من بايعهم . وجاء الى السجن وقتل رياح بن عثمان وأخاه 
عبّاساً » واين مسلم بن عقبة » وتوئق عمد بن القِسْريّ بالأبواب 
فلم يصلوا اليه . ورجع ابن حصين الى مد فقاتل مسه» وتقدم 
مد الى بطن سَلّع» ومعه بنو شجاع من الخمس . فعرقبوا دوابهم» 
و كروا جفون سيوفهم » واستاتوا وهزموا أصحاب عسى مرتين 
أو ثلاثة . وصعد نفر من أصحاب عيى الجبل» وانحدروا منه 
الى الدينة . ورفع بعض نسوة الى المباس خارا لما اسود على 
منارة المسجد . فاما رآء أصحاب محمد وهم بقاتلون هروا » وفتح 
بتو عفار طريقاً لاصحاب عيى» فجاذوا من وراء أصحاب ممد. 

ونادى حميد بن قحطبة للبراز فأبى » ونادى ابن حصين بالأمان 
فلم يصغ اليه» و كثرت فيه الجراح . ثم قل وقاتل محمد على 
شلوه نهد الناس عنه هدأ حتى ضر ب »2 فسقط ر كبعه وطمنة ابن 
قحطبة في صدره. ثم أخذ رأسه وأتى به عيسى فيمثه الى المنصور 


مع محمد بن الكرام عبدالله بن علي بن عبدالله بن جعفر» وبالشارة 
ى التابيع .بن الحسن بن زيد بن المسن » وارسل معه رؤّوس بني 
شجاع» وكان قتل محمد منتصف رمئان . وأرسل عسى 
الألْوِية فنصبت بالدينة للامان» وصلب محمد وأصحابه ما بين 
ته الوداع والمدينة» واسعأذنت زينب أخته في دفنه بالبقيع » 
وقطع المنصصور الميرة في البحر عن المدينة» حتى أذن فيها المهدي 
بمده » وكان. مع المهدي سيف على ذه الفقار» فأعطاه يومئذ رجلا 
من اناد في هين كان له عليه . 

فلما ولي جمفر بن سلبان المدينة» أخذه منه وأعطاه من دينه. 
ثم أخذه منه المهدي » وكان الرشيد يتقلده وكان فيه كان عشرة 
فقرة » و لان معه من مشاهير بني هاثم أخو موسى وحمزة بن 
عيدالله بن محمد ين علي بن المسين» وحسين وعلي ابنا زيد بن 
علي : وبجكان المنصور يقول عجباً خرجا علي ونمن أخذة بثأر 
أبيهها. و كان ممه على وزيد ابنا المسن بن زيد بن المسن» وأبوهرا 
الحسن مع المنصور والمسن ويزيد وصالح ينو معاوية *" بن عبدالله 
ابن جعفر >. والقاسم تاقث عدا نض :ولحي علي 
ابن جعفر بن أسحاق بن على بن عبدالله بن جعفر دأبوه علي مع 
المنصور > ومن غير بني هاشم .عمد بن عبدالله بن مر بن سعيد 
ابن الماص » ومحمد بن عجان وعبدالله بن عمرٌ بن حفص بن 


عاصم » وأبو بكر بن عبدالله بن محمد بن أل مييرة 4 أخق آسيراً 
فشرب وحبس في سجن المدينة » فلم يؤل محبوساً الى أن تازل 
السودات بالمدينة على عبدالله بن الربيع المارثي » وفر عتها الى 
بطن تل > وملكوا المدينة ونهبوا طمام المنصور . 

فغرج ابن أني سَبَْةَ مقيّد وأتى المسجده وبمث الى محمد بن 
عمران ومحمد بن عبد العزير وغيرها» وبمثوا الى السودان وردوهم 
ما كانوا فيه » فرجموا ولم يصل الناس يومئذ ججمة ٠‏ ووقف 
الأصبَْ بن أبي سفيان بن عاصم بن عبد المزيز لصلاة العشاء » 
ونادى أَصَلَي بالناس على طاعة أمير الملؤمنين وصلى . ثم أصبح ابن 
أببي سبرة ورد من العبيد ما نهبوه » ورجع ابن الربيع من بطن 
تخل » وقطع رؤساء '"' العبيد. 

وكان مع تحمل ابن عبدالله أيضاً عبد الواحد بن أبي عون 
مولى الازد» وعبدالله بن جعفر بن عبد الرحن بن المسود بن 
عخرمَة > وعبد العزيز بن محمد الْدَراوَزدي» وعبد المميذ بن جعفر » 
وعبدالله بن عطاء بن يعقوب مولى بني سباع وبنوه قسعة» 
وعدسى وعثيان اينا خضير . وعثمان بن محمد بن خالد بن الزبير قتله 
المنصور من بعد ذلك ل أخف بالبصرة» وعبد المزيز بن ابراهيم 
ابن عبدالله بن مطيع» وعلي بن المطلب بن عبدالله بن حنطب > 


)١(‏ بياض بالأصل وفي الكامل لابن الأثيرج ه ص 15 : «ورجع ابن الربيع من بطن نخل» 
فقطع يد وثيق ويعقل وغيرهما». 
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وابراهيم بن جعفر بن عضن بن الدبير» وهشام بن عميرة بن 
الوليد بن "2 يبن عبد المبار وعبدالله بن يزيد بن هرمز 
تضم - 0 ظ 
شأن ابباغيم بن عبد الله وخلهوره ومقتد 

كان ابراهيم بن عبدالله أخو المهدي محمد قد اشتدٌ الطلب 
عليه وعلى أخيه منذ حمس سنين» وحكان ابراهيم يتتقل في 
النواحي بفارس وبكرمان والجبل والمجاز واليمن والشام » 
وحضر مرة مائدة اللنصور بالموصل > وجاء أخرى الى بنداد حين 
خطها المنصور مع النظار على قنطرة الفرات حين شذهاء وطلبةه 
فغاص في الباس فلم يوجد > ووضع عليه الرصد بكل مكان . 
ودخل يبت سَمْيَان ين حيّان المّمى و كان معروفاً بصحبعه» فتحيل 
على خلاصه بأن أتى المنصور وقال : أن آثيك بابراهيم » فالني 
وغلامي على البريد» وابعث معي المند ففعل . وجاء بالجند الى 
البيبت» وأ ركب معه ابراهيم في زي غلامه» وذهب بالمند الى 
البصرة » ول بزل يفرقهم على البيوت ويدخلها موهماً أنه يفتشه» 
حى بقي وده فاختفى 5 

وطلبه أمير البصرة سفيان بن معاوية فأعجزه» وكان قدم 
قبل ذلك الاهواز » فطليه محمدين حصان > واختفى منه عند 


(1) هنا أيضاً بياض بالأصلء وفي الكامل ج ه ص ١1‏ : :وهشام بن عمارة بن الوليد بن 
عدي بن الخيار . 
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المسن بن حبيب » ولقي من ذلك غيا . ثم قدم ابراهيم البصرة 
سنة خس وأريمين » بعد ظهور أخيه محمد بالدينة يمبى بن زياد بن 
حيّان التبطي > وأثرّله بداره في بني ليث . فدعا الناس الى بيمة 
أخيه » وكان أوّل من بايمه مْلَة بن مرة المشي » وعبدالل بن 
سفيان » وعبد الواحدبن زياد وجمر بن سلمة الْجَيِْىَّ» وعبدالله 
ابن حيبن حصين الرَقاشي » وبثوا دعوته في النأس» واجتمع لهم 
كثير من الفقهاء وأههل الملم . 'وأحصى ديوانه أريمة آلاف » 
واشتهر 9 

ثم حولوه الى وسط البصرة . وتزل دار أبي مروان مولى 
بني سليم ف مقبرة بني يشكر وليقرب من الناس» وولاه سيان 
امير اليصرة على امره . و كتب اليه اخوه محمد يأمره بالظهور » 
وكان المنصور بظاهر » وارسل من القواه مدد السفيان على 
ابراهم ان ظهر . ثم ان ابراهي خرج أول رمضان من سنة خحس 
واربعين » وصلى الصبح ف المامع » وجاء دار الامارة بابن سفيان 
وحسه وحبس القواد معة» وجاء جمفر وحمد ابنا سليان بن علي 
في سعماثة دجل . وادسل ابراهيم اليها الممين بن القاسم اللمذئوري 
في خسين رجلا فهزمهما الى باب زينب بنت 0000 
واليها ينسب ال ينيُونَ من يني الياس. قنادوى بالامان واخدذ من 
بيت المال ألفي ألف درهم> وفرض لكل دجل من اصحابه غخسين. 

ثم ادسل امثيرة على الأهواز في ماثة رجل » فنلب عليها 
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مد بن الللصين وهو في أربعة آلاف. وأرسل عمر بن شداد الى 
فارس وبها اسماعيل وعيد الصمد ابنا علي » فتحصنا في دار يحد» 
وهلك عَم نواحيها » فأدسل هادون بن ثيمس المجْلَي في سبعة عشر 
ألفا الى واسط » فلب عليها هارون بن عيد الأيادي وملكها . 
وأدسل المنصود للربه عاير بن اماعيل في خسة آلاف» وقيل في 
عشرين . فاقتعلوا أياماً ثم تهادنوا حتى يروا مآل الا ميري المنصور 
وابراهيم .ثم جاء نمي محمد الى اخيه ابراهيم قبل الفظر » قصق 
يوم العيد وأخبرهم » فازدادوا حنقاً على المنصور. ونفر في حر, 
وعسكر من الغد» واستخلف على البصرة غيْلَة وابنة حسثاً ممه » 
وأشار عليه أصسابه من اهل البصرة بالمقام » وادسال الجوه 
وإمدادهم واحدآ بعد واحد. واشار اهل الكوفة باللحوق اليبا 
لان الناس في انعظاركء ولو رأوك ما توانوا عنك» فسارء - 
وكتب المتصود الى عيسى بن موسي باسراع المَود والى 
مسلم بن كُتَبَةَ بالري» والى سام يقد اراعم :وحم اله عبرها 
من القواد . وكتب الى الهدي بانفاذ زيمة بن خازم الأ هواز 
وفادس والمدائن وواسط والسواد» والى جانبه اهل الكوفة في 
مائة ألف يتريصون به. ثم دمى كل ناحية بحجرها » وأقام سين 
يوم على مسلاه » ويجاس ولم يتزع عنه جبتة ولا قميضه وقد 
توسخا» ويلس السواد اذا ظهر للناس» وينزعه اذا دخل بيته . 
وأهديت له من المدينة امرأتان فاطمة بنت مد بن عيسبى بن 
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طلحة بن عبيدالله » وأمة الكريم بنت عبدالله من ولد خالد بن 
أسيد فلم يحفل مها . وقال : لدست هذه أيام نساء حتى انظر رأس 
ابراهيم إل او دأسي له . 

وقدم عليه عيسى بن موسى فبمثه مرب ابراهيم في خسة 
عشر ألفاً » وعلى مقدمعه حميدين قَخْطبّة في ثلاثة آلاف وسار 
أبراهيم من البصرة وماثة ألف حتى تزلا بازاء عسى بن موسى 
عررضعة عن فريبنا زو كرف ب وارطل اليه لل يواقية 
يأن يخندق على نفسه او يخالف عيسى الى النصود فهو في حف 
من المنون» ويكون أسبل عليك . فمرض ذلك ابراهيم على 
اصحابه فقالوا : نحن هادون وابو جعفر في ايدينا فاسمع ذلك 
رسول سالم فرجع » ثم تصافوا للقعال . واشار عليه بعض اصحايه 
ان يجعلهم كراديس » ليكون اثبت » والعيف اذا انهزم بعضه 
تداعى سازه» قأبى ابراهي الا الصف صف اهل الاسلام» ووافقه 
بقية اصحابه . 

ثم اقتتلوا وانهزم حميد ين قحطبة» وانهزم معه الناس» وعرض 
لحم عيسى يتاشدهم الله والطاعة . فقال لهم حميد لا طاعة في 
الهزمة . ول يبق مع عيسى الا فل قليل» فثبت واستتات ٠‏ وبين 
هو كذلك اذ قدم جمعفر ومحمدين سليات بن علّ» وجاء من 
وراء ابراهيم وأصحابه > فانمطفوا لقتالحم واتبمهم اسان عن . 
ورجع المنبزمون من أصحابه باجعهم» اعترضهم امامهم فلا يطيقون 
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عخافة ولا وثوبة © فانهزم: أضحاب ابراهيم وثيت هو في ستائة أو 
أربماثة من أضحابه وميد يقاتله ٠‏ ثم أصابه سهم بنحره» فأنرلوه 
واجتمعوا غليه . وقال حميد : شِدُوا على تلك الماعة فأحصرؤهم 
عن ابراهيم » وقطعوا رأسه وجاوًا به الي عسى» فسجد وبمثه 
الى المنصور » وذلك. لمن بقين من ذي القمدة المرام سنة خحس 
وأدبعين ٠‏ ولا وضع رأسه بين يدي المنصور بكى وقال : والله 
افي كنت لهذا كاراً ولكني ابتليت بك وابتليت في » ثم جلس 
للعامة فأذن للناس فدخاوا» ومنهم من يثلب ابراهيم مرضاة للمنصود» 
حتى :دخل جعفر بن خنظلة الغبراني فسلم ثم قال : عظٍ الله أجرك 
! أمير المؤمنين في اين عمك وغفر له ما فرط فيه من حقك » 
فتبلل وجه المنصور وأقبل عله وكناه بابي خالد واسعديام . 
وابعدأً المنصور سنة ست وأربعين ف بناء مدينة بغداد  »‏ 
وسبب ذلك نورة الراوندية عليه بالحاشعية» ولانه كان كر أهل 
الكوفة» ولا يأمن على نفسه منهم . فتجافي عن جوارهم وسار 
الى مكان بغداد اليوم» وجمع من كان هنالك من الطارقة » 
فسألحم عن أحوال مواضعهم في ار والبرد والمطر والوحل والحوام» 
واستشارهم فأشاروا عليه بمكانها . وقالوا تجيئك الميرة في السفن 
من الشام والرقة ومضر وَالْدْربِ الى اِمسْرَات . ومن الصين والمند 
والبصرةوواسط وديار يكير والروم والموصل في دجلة» ومن أرمينية 
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وما اتصل بها في تابر حتى يعصل بالزاب . وأنت بين انبار كالحتادق 
لا تعبر الا على القّاطر والمسور . واذا قطمتها لم يكن لعدوك 
مطمع > وانت متوسط بين البصرة والكوفة وواسط والموصل » 
قريب من البر والبحر والجبل ٠‏ 

فشرع المنصور في عمارتا . وكتب الى الشام والجبل"' 
والكوفة وواسط والبصرة في الصتاع والتَملَةَه واخمار من ذوي 
الفضْل والمدالة والمنّة والامانة والمعرفة بالهندسة» فأحضر هم أذلك . 
منهم المجاج بن أرطاة» وابو حنيفة الفقيه . وامر بخطها بالرماد» 
افشكلت ابوابها وفضلانها وطاقاتها ونواحيهاء وجمل على الرماد 
حب القطن . فاضرم نار ثم نظر اليها وهمي تشعمل» فمرف ربهها 
وأبر ان تمحفر الاسس على ذلك الرسم . ووكل بها اريعة من 
القواد يعولى كل واحد منهم ناحية . ووكل ايا حنيفة بعد الآ جر 
واللبن . وكان اراده على القضاء والمطالم فأبى . فحلف ان لا 
يقلع عنه حتى يعمل له عملا» فكان هذا . وابر المنسسور ان يكون 
عرض اساس القصر من اسفله خحسين ذراعاً ومن اعلاه عشرين » 
وجمل في البناء القصب والخشب» ووضع بيده اول لبتة وقال : 
دم الله والجد لله والارض لله يورمها من يشاء من عباده والماقبة 


)١(‏ هي بلاد طبرستان فإنها تسمى بلاد الخبل وبلاد الديلم ا ه ‏ من خط الشيخ العطار. 
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ثم قال ابنوا على بر كة الله» فلا بلغ مقدار قامة جاء الخير 
بطهور محمد الْهَدِي» فقطع البناء وسار الى الكوفة حتى فرع 
من حرب مد وأغيه » ورجع من مدينة ابن هيرة الى بنداد 
واستمر في بنائها» واستشار خالد بن بْمك في نقض المدائن 
والابوان . فقال لا أرى ذلك لانه من آنر الاسلام ”'' وفعوح 
العرب» وفيه مُمَلى علي بن أي طالب» فاتهمه بمحبة العجم» وأمر 
بنقض القصر الابِيض؛ فاذا الذي ينفق في. نقضه أكثز من ثُن 
الجديد فأقصر عنه . فقال خالد : لا أرى اقصارك عنه ثلا يقال 
عجزوا عن هدم ما يناه غيرهم » فاعرض عنه ونقل الابواب 
الى بنداد من واسط ومن الشام ومن الكوفة» وجعل المديثة 
مدورة» وجمل قصره وسطها ليكون الناس منه على حد سواء . 

وجمل المسجد المامغ جاتب القصر وعمل. لحا. سودين» والداخل 
أعلى من الخارج . ووضع المجاج بن أرطاة قيلة المبسيجد» وكان 
وزن اللبنة التي يبني بها مائة رطل وسبعة عثر رطلًا وطولما 
خراع في فراع» وكانت بيوت جاعة من الكتاب والقواد تشرع 
أبوايها الى رحبة الجامع» وكانت الاسواق «اخل المدينة فأخرجهم 
الى ناحية الكرخ لما كان الثرباء يطرقوم!ا ويبيتون فيهاء وجعل. 
الطرق أريعين خراعا» وكان مقدار النفقة عليها في المسجد والقصر 
)١(‏ قوله لآأنه من آثار الإسلام الخ هوفي الحقيقة من بناء الأكاسرة وآثارهم بحسب 


الإنشاء. ومعنى كونه من آثار الإسلام أنه دل على أن الإسلام أباد هذه الدولة التي بنت هذا البناء 
وملكوا ملكهم وأذلوهم اه_من خط الشيخ العطار. 
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والاسواق والفصلان والخنادق والابواب أربمة آلاف ألف وثامائة 
ألف وثلاثة وثلاثين ألف هرهم . وكان الاسعاذ من البنائين 
يعمل بومه بقيراط» والروز كاري يحبعين» وحاسب القواد عند 
الفراغ منها فألزم كلا با بقي عنده» وأخذه حتى أخذ من خالد 
ابن الصلت منهم خّسة عثر درهما بعد ان حسه عليها . 
العهد لليغدي ولع عيش بن موس 

كان السمّاح قد عهد الى عيسى بن مومى بن علي وولاء على 
الكوفة فلم يزل عليهاء فنا كبر المهدي أراد المنصور أبوه أن يقدمه 
في المهد على عدبى» وكان يكرمه في جاوسه فيجلس عن يينه 
والمهدي عن يساره» فكلمه في التأخر عن المهدي في المهد فقال 
أمير المؤمنين كيف بلابان التي علي وعلى المسامين وأببي من 
ذلك» فتغير له المنصور وباعده بعش الثي٠‏ . وصار يأذن للهدي 
قبله ولعمه عيسى بن علي وعبد الصمد . ثم يدخل عيى فيجلس ' 
تحت المهدي واسعمرٌ المنصور على التتكّر له وعزله عن الكوفة 
لثلاث عشرة سنة من ولايته» وولى مكانه محمد بن سليان بن 
علي» ثم داجع عبى نفسه قبايع المنصود للمهدقً بلمهده وجمل 
عيى من بعده . ويقال انه أعطاه احد عشر ألف آلف درهم » 
ووضع المند في الطرقات لاذاه واشهاد”' خالد بن برمك عليه 
جماعة من الشيعة بالحلع تر كت جيعها لانها لا تليق بالمنصور وعدالته 


)١(‏ لعلها: وأشهد. 
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المقطوع بها فلا يمبح من تلك الاخبار ثي. . 


كان دجل ادعى النبوة في جهات خراسان فاججمع اليه نحو 
ثائة ألف مقاتل من أهل هراة وياذغعس وسجستان» وسار الية 
اله عامل مرو الروذ في المساكر» فقاتل الاخم وعامة أصحايه» 
وتتايع القواد في لقائه فهزمهم ٠‏ وبعث المنصور وهو باليرداق 
خازم بن خرَيَة الى الهدي في ائني عشر ألفآء فولاه المهدي حربه 
فزحف اليه في عشرين ألفا . وجمل على ميمنته الم بن شع 
ابن ظهير» وعلى ميسرته نهار بن حصن السَنْدِي» وفي مقدمته بكار 
ابن مسلم الميّلي» ودفم أواءه للزبرقان. ثم راوغهم في المزاحفة وجاء 
الى موضع فخندق عليه وجعل له أريعة أبواب» وأق أصحاب 
أستَادَسِيس بالفؤس والمواعيل ليطموا الخندق» فبدوًا بالباب الذي 
بل بكار بن مسلم» م بكار وأصحايه حتى ردوهم عن بأبهم . 
فأقبلوا على باب خازم وتقدّم منهم اليش من أهل سجستان » 
فأمر خازم الهيثم بن شعبة أن يخرج من باب بكار ويأتي العدوّ 
من خلفهم» وكانوا متوقمين قدوم ألي عون وغمرَ بن مسلم بن قَيبَة 
وخرج خازم على المريش واشعد فتاله معهم . وبدت أعلام الحيثم 
من ورانهم» فكير أهل العسكر وحملوا عليهم فكشنوهم» ولقيهم 
أصحاب الحيثم فاسعمر فيهم القعل» فقعل سبعون ألفاً وأسر أريعة 
عشرء وتحصن استادسيس على حك ألي عون» فدى بأن يوثق هو 


وبنوه ويعتق الباقون» و كتب الى اهدي بذلك فكتب المهدي 
الى المنصور . ويقال ان اسعادسيس أبو مراجل أم المأمون وابنه 
غالب خال الأمون الذي قعل الفضل بن سهل . 
وإإية خشام بن عر الثعلبي على المند 

كات على السند أيام المنصور عمر بن حفص بن مان بن قُيَيْصَة 
ابن ألي صثرة ويلقب هزار ءرد يعني ألف رجل -. ولما كان من 
أمر المهدي ما قدمناه بعث اينه عبدالله الاشتر الى البصيرة ليدعو 
لهء فسار من هنالك الى حمر بن حفص وكان يتشيّع فأهدى له 
خيلا ليعمكن بها من لقائه . ثم دعاه فأجاب وبايع له وأزله عنده 
خعنفياً ودعا القواد وأهل البلد فأجابوا فمزق الاعلام» وهأ لبسة 
من البياض يخطب فيهاء وهو في ذلك اذ فجأه الخبر بقتل المهدي» 
فدخل على ابه أشتر وعزاه . فقال له الله في دمي فأشار عليه 
اللحاق بملك من ملوك السند عظي المملكة كان يمظم جهة النبي” 
صلى الله عليه وسلم وكان معروغاً بالوفاء» فأرسل اليه بعد أن 
عاهده علية» واستقر عند ذلك الملك . 

وتسلل اليه جاعة من الريدية نحوأ من أربماثة » وبلغ ذلك 
المنصور فناظه و كتب الى عمر بن حفص بعزله وأقام يفكر فيمن 
يوليه السند وعرض له يوماً هشام بن عمر الثملي وهو راكب ثم 
اتبعه الى بيته وعرض عليه أخته فقال للربيع : لو كاقت لي حاجة 
في النكاح لقبلت فجزاك الله خيراً» وقد وليعك السند فتجهز لماء 
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وأمره أن يحازب ملك. السند ونسلم آليه الاشتر قمعل » وأقام 
المنصور ينتستّه . ثم خرجت خارجة بالسند فبعث هشام أخاه 
سفيحاً لمم الداء عنها قر بنواحي ذلك الملك > فوجد الأشتر 
يتنزه في شاطيء هَمّذان في عشرة من الفرسان فجاء ليأخذه فقاتلهم 
حتى كتل وقتل أصحابه ججيعاً. وكتب هششام بذلك الىالمنصور فشكره 
وأمر بمحارية ذلك الملك فطفر .به وغلب على مملكته . وبمك 
سراري عبدالله الأشتر ومعه ولد منه اسمه عبدالله بعث بهم 
المنصور الى المدينة وأساه الى أهله . وا وَلى هشام بن عمر على 
السند وعزل عمر بن حفص عنها ٠‏ ثم حدث فتق بافريقية بعثه 
الى سده كإ.سيأقٍ في أخبارها . 
بناء لإصافة المفدي 

ولا دجع المهدي من خراسان قدم عليه أهل بيعه من الشام 
والكوفة والبصرة فأجازهم و كساهم وجلهم وكذلك المنصور . 
ثم شسب عليهم الجند فأشار عليهم كثم بن العباس ابن عَبِيّدالله بن 
اعباس بان يفرق بينهم ويبشكفيه في .ذلك» وأثر بعش غلانه 
أن .عترضه بدار الخلافة وسأله بحق الل ورسله والعباس وأمير 
المؤمنين أي المسين من أشرف اليمن أم مضر ؟ فقال : مر 
كان منها وسول الله صلى الله غليه وسلم وفيها كعاب الله وعندها 
بدت الله ومنها خليفة الله > فنضب اليمن اذ لم يذكر لما فلا ء 
ثم كبح بعطهم بغلة قثم فامعنمت. مضر وقطموا الذي كبحها » 


0. للبجلد الثالك من تارئ العلاية إن الود‎ ٠... 
فتشاجر المّان وتعصدت لليمن ربيعة والخراسانية للدولة وأصبحوا‎ 
أربع فرق > وقال َم للمنصور اضرب كل واحدة بالاخرى وسير‎ 
> لابنك المهدي فلل أثير له يجنده فيتناظرون في أهل مديتتك‎ 
. قبل رأيه وأمر صالاً صاحب المصلى يبناء الرصافة للهدي‎ 
مقتل معن بن زائحة‎ 

كان المنصور قد ولى على سجستان معن بن زائدة السَنَاف 
وأرسل الى دَتبيل في الضريبة التي عليه فبعث بها عروضاً زائدة 
الشمن » فغضب معن وسار الى الرجح على مقدمته يزيد ابن أخيه 
يزيد» ففتحها وسبى أهلها وقتلهم » ومضى رتبيل الى عزمه » 
وانصرف معن الى بِسْتَ فشتى بها . ونكر قوم من الخوارج 
سيرته فهجموا عليه وفتكوا به في بيده . وقام يزيد بأمر سجسعان 
وقتل قاتليه واشعدت على اهل البلاد وطأته» فتحيّل بعضهم بأن 
كتب المنصود على لسانه كتاياً يضح من كتب الهدي اليه 
ويسأله أن يعفى من معاملته» فأغضب ذلك المنصور وأقرأ المهدي 
كتايه وعزله وحبسه » ثم شفع فيه شخص الى مدينة السلام فلم 
يول توا حتى بعث الى يوسف اليرم بخراسان كا يذكر بعد . 

أأعمال على لأنوادي أيام اأعفاح والمندر 

كان السفاح قد ولى عند بيعته على الكوفة عمه داود بن 
علي » وجعل على حجابته عبد الله بن سام وعلى شرطته موسي بن 
كعب > وعلى ديوان الخراج خالد ين برمك » وبعث عمه عيد الله 


يف العمال على النواحي أيام السفاح والمنصور 425 
قتال مروان مع أي عون بن يزيد بن قحطبَة تقدمة. وبعث 
يحجى بن جعفر بن تام بن العّاس الى المدائن» وكان أحمد بن 
قحطبه تقدمة» وبعث أبا اليقطان عثان بن غروة بن عمار بن باير 
الى الاهواز مدداً ليسام بن ابراهيم . ودفع ولاية خراسان الى ألي 
مسلم > قولى أبو مسلم عليها إناداً وخالد بن ابراهيم > وبعث سمة 
عبدالله في مقدمعه مرب بروان أخاه صالاً ومعه أبو عون بن 
يزيد » فدا ظفر وانصرف ترك أبا عون يزيد بمصر واسعقل عبد 
الله بولاية الشام . 

وولى السفاح أخاه أبا جعفر على المزيرة وأرمينية وأذرَييْبَانء 
فولى على ارميئية يزيد بن أسد وعلى أذربيجان محمد بن صؤؤل 
وزل الحزيرة . وكان أو مسلم ول على فارس محمد بن الأشعث 
حين قتل أبا مِسَلَمَة الخلّال» فبعث السمّاح عليبا عبى قنعه محمد 
ابن الأشعث واستخافه على الولاية » فبعث عليها عمه اسماعيل . 
وول على الكوفة اين أخه مومى » وعلى البصرة سفيان بن 
معاوية اللي وعلى السند منصور بن تُجهور ونقل عمه داود الى 
ولايدُ المجاز واليمن واليامة ٠.‏ ثم ولى على البصرة وأعمالها وكور 
دجلة والبَحرين ونان . وتوفي داود بن عل سنة ثلاث وثلاثين » 
فول مكانه على اليمن محمد بن يزيد بن عبداط بن عبد الدان » 
وعلى مكة والمدينة والطائف واليامة خاله زياد بن عبد الله بن 
عبد المدان المارق وهو عم محمد ين يزيد. 
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وفيها بمك حمدين الأشعث الى افريقية ففعهها . وفي سنة 
أربع وثلاثين بعث صاحب الشُرْطَةٍ مومى بن كمب لقتال منصور 
اين ججهور» وولاه مكانه على السند» فاستغلف مكانه على الشرطة 
المسَمْ بن ذُهَيْر . وتوفي عامل اليمن محمد بن يزيد فولى مكانه علي 
ابن الربيح بن عُبَيْدالله المارثي . ولما استخلف المنصور وانتقش 
عبدالله بن علي وأبو مسلم ولى على خراسان أبا داود خالد بن 
ابراهيم وعلى مصر صا بن علي وعلى الشام عبدالله بن علي . 
م هلك خالد بن ابراهيم سنة أربعين فولى مكانه عبد البار 
ابن عبدالرمن فانتقض لسنة من ولاينه» فبعث المنصور اينه 
اهدي على خراسان وفي مقدمعه خازم بن ممريمة فظفر بعبد المّار. 
وتوفي سليان عامل البصرة سنة أريعين فولى مكانه سفيان بن . 
معاوية » وهات مومى بن كعب بالسئد وولى مكانة ابنه مثّة 
فانتقض »> فبعث المنصور مكانه عمر بن حفص بن ألى صفرة . 
ودلى على مصر في هذه السنة ميد ين َخطبّة » وولى على الجزيرة 
والشغور والعواصم أخاه العباس بن محمد وكان بها يزيد ين أسيد» 
وعزل مه اسماعيل عن الموصل وولى مكانة مالك بن الهتم الجزاعي . 
وفي سنة ست وأريمين عزل الم بن معاوية وولى على مكة 
والطائف مكانه السري بن عبدالله بن المرث بن العباس نقله اليبا 
من اليامة » وولى مكانه من اليمن. قم بن العباس بن عبدالله بن 
العباس »> وعزل يد بن قحطبة عن مصر وولى مكانه نوفل بن 


5 العمال على النواحي أيام السفاح والمنصور 47 : 
الغر ابي + م مل دو مكانه يزيد بن حاتم بن قَييْصّة بن الْهُلْب 
ان أ شار وول على المديئة محمد بن خالد بن عبدالله القسري» 
ثم اتهمه في أس ابن أي الحسن فمزله وولى مكانه رباح بن عثمان 
المزنى ٠.‏ لما قغله أسحاب مد المهدي ولى مكانه عبدالله بن 
الربيع المارق ٠‏ 

و كل ابراعم أو المهذي سنة خس وأرسعين ولى المنصور 
على البضرة سالم بن كَتببَة الباهل» وولى على الموصل ابنه جمفراً 
مكان هالك بن الحيثي» وبعث ممه حوب بن عبدالله من أكاير 
قوادم» ثم عزل سالم بن قعبة عن البعبرة سنة ست وأريعين وولى 
مكانه عمد بن سليان» ؤعزل عبدالله بن الربيع عن المدينة وولى 
مكانه جمفر ‏ بن سليان» وعزل السري بن عبدالله عن مكة وولى 
مكانه عنة عبث اتسمد. بن علي» وولى سسنة سبع وأريمين على الكوفة 
محمد بن سلبان مكان عتسى بن موسى لا سخطه يسبب العهد» وولىي 
مكان محمد بن سلبان على البصرة محمد بن السفاح» فاستمفاه ورجع 
الى بغداة فات واسستخغلف بها عقبة بن سالم فاقره» وولى على المدينة 
جنقز بنسليان, وولى سسنة كان وأريعين على الموصل خالد بن برمك 
لافساد الا كراد قي نراحيهاء وعزل سنة لسع وأربعين عمة عبد 
الضمد عن مكة ؤولى مكانه محمد بن ابراهيم . 

وفي سنة سين عزل جمفر بن سايان عن المديئة وولى مكانه 
المسن بن زيد بن الحسن . وفي سنة احدى وخسين عزل عمر بن 
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حفص عن الستد وولى مكانه هشام بن مرو الثملي» وولى عمر بن 
حفص على افريقية م بعث يزيد بن حاتم من مصر مدداً لة» وولى 
مكانة بمصر محمد بن سعيد . وفي .هذه السنة قعل معن بن زائدج 
بسجستان م تقدم فقام بأمره يزيد ابن أخيه يزيد فأقره المنصور 
ثم عزله - وفي هذه السنة سار مُمبَةَ بن سالم من البصرة واستغلف 
افع بن عقبة» فنزا البحرين وقتل ابن حكي المَدوي واستقصره 
المنصور باطلاق اسراهم» فمزله وولى جابر بن مومة ة الكلانلي» ثم 
عزله وولّى مكانه عبد الملك بن طيبان التْهَيرِيُ» ثم عزله وولى 7 
ابن معاوية المكي . 

وفيها ولى على مكة والطائف محمد بن ابراهم الامام » 
عزله وولى مكانه ابراهيم ابن اخيه يحيى بن محمد» عر 
الموصل اسماعيل بن خالد بن عبدالله القسري . ومات أسيد بن 
عبدالله أمير خراسان فولى مكانه ميد بن قخطبّة . وفي سنة ثلاث 
وخمسين توفي عبيدالله ابن بنت أل ليلى قاضي الكوفة» فاستقضى 
شريك بن عبدالله الَحّمِي» و كان على اليمن يزيد بن منصور . 

وفي سنة خمس وأربعين بل أريع وخخسين عزل عن الجزيرة 
أخاه العباس وأغرمة مالا» وولى مكانه موسى بن كب الحتْمي» 
وكان سيب عزله شكاية يزيد بن أسيد منة » ول يزل ساخطاً على 
العباس حتى عضب على عمه اسماعيل» فشفع فيه اخوته عمومة 
المنصور . فقال عبى بن مومى : با أمير المؤمنين شفعوا في أخيهم 
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وأنت ساخط على أخيك المباس منذ كذاء ولم يكلّمك فيه أحد 
منهم فرضي عنه ٠‏ 
وفي سنة خمس وخمسين عزل محمد بن سلبانعن الحكوفة 
وولى مكانه مر بن ذهيْر الضَّبْي أخا المسَيْبِ صاحب الشرطة» وكان 
من أسباب عزله أنه حبس عبد الكريم بن أي العوجاء خال معن 
ابن زائدة على الأندقةه وكعب اليه ان يتبيّن أمره» فقعله قبل 
وضؤل التكتاب . :فنضيب عليه المنصور وقال: لقد هممت أن 
فده يه وعزل عننة عسى في عن ه لانهالذي كان أشار بولابعه .:وفيبا 
عزل الحسن. بن زينا عن. المدينة وولى مكانه عمه عبد الصمد بن 
علي وكان على الاهواز وفارس عارة بن حمزة . 
وف سسنة :سيع وخمسين ولى على البحرن سعيد بن دعلج 
صااحب -الشرظة بالبصبرة فأنقذ اليها ابنه تما» ومات سوار بن 
عبنذاط قاضي البْميرَة قؤلى مكانه عبيدالله بن المسن بن المصين 
الميرِي . وغزل مهمد بن' الكاتب عن مصصر وولى مكانه مولاه 
مطرأ ؤعزل شام بن عمر عن السند وولى مكانه معبد بن الخليل .. 
وفيا سنة: كان وخمسين عزل مومى بن كمب عن الموصل لشي 
بلنه عنه فأمر. ابنة الهدي أن يسير الى الرَق موري بزيارة القدس 
تكفل طريقة على: الموصضل فقبض عليه» فكان المنصور قد ألْزم. 
خالد بن بزمك ثلاثة آلاف ألف درهم وأجله في احضارفا ثلائاً 
زالا قتله» فبعث ابنه يحيى الى عارة بن حمزة ومبادك التركي», 


- 


وصالح صاحب الْمَلْ وغيرهم من القواد ليستقرض منهم قال يحي : 
فكلهم بعث إلا أن منهم من منمني الدخول ومنهم من تجيبني 
بالرد الا عمارة بن ححزة فانه أذن لي ووجهه الى المائط ولم يقل 
عل وساءت قرد خفيفاً وسأل كيف خالد فمرفته واستقرضحه فقال : 
ان أمكنني ثيء يأتيك فانصرفت عنه. 

ثم أنفذ المال فجمعناء في يومين وتمذرت ثليائة ألف.. وورد 
على المنصور انتقاض الموصل والجزيرة وانتشار الا كراد بها وسغط 
موبى بن حكب» نأشار عليه المَيْبّ بن زَعَير يمالك بن برمك 
فقال : كيف يصلح بمدما فملنا 5 فقال أنا ضامنه فصفح له عيا بقي 
عليه وعقد له على الوصل» ولأبنه يحيى على أخربيجان ٠.‏ وسارا 
مع المهدي فمزل موسى بن كمب وولاها . 

قال يحيى : «يمثني خالد الى عمارة بقرضه و كان مائة ألف 
فقال لي أكنت لابيك صديقاً قم عني لاقت» ولم يزل خالد على 
الموصل الى وفاة المنصور . وفي هذه السنة عزل المنسصور المسيب 
ابن زهير عن شرطته وحبسه مقيّداً لانه ضرب أَبانَ بن بشير الكاتب 
بالسياط حتى قتله» و كان مع أخيه عمر بن زهير بالكوفة . وولى 
المنصور على فارس تمر بن حرب إن عبدالله . ثم على الشرطة 
ببنداد عبر بن عبد الرحن أخا عيد الجّاد» وعلى قضائها عبدالله 
اين محمد بن صفوان . ثم شفع المهدي في المسيب وأعاده الى 
شرطته . 
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 تافياوتلا‎ 


كان أمر الضوائف قد انقطع متذ سنة ثلاثين با وقع من 


الفتن .فلها كانت سنة ثلاث وثلاثين أقبل فُسَطْنْطنْ ملك الروم 
مفتوحة».وعاملها بوسى بن كعب بخراسان» فسلموا البلد على 
ابن ابراهيم. الجى. المئن ''' قدخلها فلم تمتئع عليه» وتحصن منه 
ابن علي بن فاسطين سعيد ين عبد الله لنزو الصمائفة وراء الدروب. 


الى ملطية ونواحيبا فنازل حصن بلخ » واستتحدوا أهل مآطّة 
فأمذوهم بثافائة مقاتل » فهزمهم الروم وحاصروا ملطية والإزيرة 
الأآمان منسلتطين ٠.‏ ودخلوا الى الجزيرة وخرب الروم ملطية م 
ساروا الى. قاليقلا ففتسحوها ٠.‏ وفي هذه السنة سأر أبو داود وخالد 
الس" فلكهم وحاصره مدة» ثم فرض المعبن ولق بفرغانة . 

ثم دغلوا بلاد الترك وافتهوا الى بلد العبين» وفيها بعث صا 
وفي سنة خس وثلاثين غزا عبد الرمن بن حبيب عامل افريقية 
برة يلي فنم وسبى وظفر ال يظفر به.أحد قبله. ثسفل”" 


١(‏ و؟) كذافي الأصل وني الكامل لابن الأثيرج ص 717: «وفيها توجه أبوداود 
خالد بن إبراهيم إلى المخثل فدخلها ول يمتنم عليه حبيش بن الشبل ملكها بل تحصن منه هو وأناس 
من الدهاقين» . 

٠‏ وني الطبري ج 4 ص ١48‏ : «وفيها توجه أبو داود خالد بن إبراهيم من الوخش إلى الختل 

قدخلها ول يمتنع عليه حنش د بن السبل ملكها وأتاه أناس من دهاقين الختل قتحصنوا معه» . 

() كذا بالأصل: ومقتضى السياق: شغل . 


ولاة افريقية بفتن البربر» فَأمْن أهل صتقلية وغمر المصون 
والمعاقل» وجملوا الاساطيل تطوف يصقلية للحراسة» وربا صادفوا 
تجار المسامين في البحر تأخذوهم . وفي سنة كان وثلاثين خرج 
قسطنطين ملك الروم فأخذ ملطيَة عنوةً وهدم سورها وعفا عن 
أهلها. فا العباس بن محمد الصصائفة ومعة عماه صا وعدسى» وبى 
م خريه اروم من سور ملطية اثناء ثورة الروم » ورد اليها أهاها 
وأنزل بها الجند» ودخل دار المرب من درب الحرث وتوغل في 
أرضهم > ودخل جمفر بن حنظلة البهراني من درب ملطية . 

وفي سنة تسع وثلاثين كان الفداء بين المسالين والروم في 
اسرى قاليقلا وغيرهم . ثم غزا بالصائفة سنة أربمين عبد الوهاب 
ابن ابراهيم الامام ومعه الحسن بن قَحْطَبَة » وسار اليهم قسطنطين 
ملك الروم في ماثة ألف» فبلغ جيحان» وسمع كثرة المسايين 
فأحجم عنهم ورجع» و تكن بعدها صائفة الى سنة ست وأريعين» 
لاشتغال المنصور بفعنة بني حسن . وفي سنة ست وأريعين » 
خرج الترك والمدر من باب الابواب وانتهوا الى ارمينية وقتاوا 
من أهلها جاعة ورجعوا . 

وفي سنة سبع وأريمين أغار أسترْخان الحوادزمي في جع من 
الترك على أرمينية فنم وسبى» ودخل تفليس» فماث فيها ٠.‏ وكان 
حرب بن عبدالله مقيما بالموصل في الفين من الجند لمكان الخوارزمي 
بالجزيرة» فأمره المنصود بالمسير مرب الترك مع جبريل بن يحيى » 
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فانهزموا وقتل. حرب في كثير من المسادين . وفيها غزا بالصائفة 
مالك بن عبدالله الحتممبي من أهل فلسطين ويقال له ملك البوائف 
فنثم غناتم كثيرة وقسمها يدرب المرث ”' . وفيسنة لمسع وأدبعين 
غزا بالصائفة العباس بن محمد ومعه المسن بن قحطبة ومحمد. بن 
الاشعثك فدخلوأ أرض الروم وعاثوا ورجموا . ومات محمد بن 
الاشمث في طريقه في سنة احدى وحمسين وقتل أخوه محمد 
و بدر:. 

ثم غرا بالصائفة سنة أريع وخمسين ليق عاصم الحلالي : 
وفي سنة نح بمدها طلب ملك الروم العملح على أن يودي المزية» 
وغزا بالصائفة يزيد بن أَسَيّْد السَلَمِي وغزا بها سنة ست وخسين 
وغزا بالصائفة: مبيوب بن يحيى من درب المرثي ولقي العدو 
فاقتعلوا ثم تحاجزوا . 


وَقَاةٌ يصو روي ابي 
وفي سنة كان وخخسين توفي المنصبور منصرقاً من الج ببثر 
ميمود لست خلت هن ذي المجة» وكان .قد أومى, الهدي عمل . 
وداعه فقال: لم أدع شيئاً الا تقدّمت اليك فيه وسأوؤصيك 
مخصال وما أظانك تفعل واحدة منها» ذه عبط فنه دفائر عسه 
)١(‏ كذا بالأصل وفي الكامل لابن الأثيرج ه ص 75 : وفيها غزا مالك بن عبد الله 


الخثعمي الذي يقال له مالك الصوائف (وهومن أهل فلسطين) بلاد الروم ٠‏ فغئم غنائم كثيرة ثم 
قفل فلما كان من درب الحدث على خمسة عشر ميلا بموضع يدعى الرهوة نول ب ثلا ويام الغنائه؟ 


2 المجلد الثالث من تاريخ العلامة ابن خلدون 434 


وعليه قفل لا يفتحه غيره . فقال لفهدي : انظر الى هذا السَنّط 
فاحتفنظ به فان فيه علم آيائك ما كان وما هو كائن الى يوم 
القيامة» فان أحزنك أبر فانظر في الدفتر الكبير» فان أصبت فيه 
ما تيد والا ففي الثاني والثالك حتى تبلغ سبعة. فان ثقل عليك 
فالكراسة الصغيرة فانك واجد ما تريد فيها وما أظنك تفمل . 

فانظر هذه المدينة واباك أن تستبدل بها غيرهاء وقد جمت 
فيها من الاموال ما أنكر عليك الخراج عشر سنين كناك لارزاق 
الجند والنفقات والذرية ومصلحة البيوت . فاحعفظ يها فانك لا 
ذال عزيزأ ما دام بيت مالك عابرأ وما أظنك تفمل . واوصيك 
بأهل بيتك وان تُظْورَ كرامتهم وتحسن اليهم وتقدمهم وتوطىء 
الناس أعقابهم وتوليهم المنابر فان عرْك عزهم وذ كرهم لك وما 
أظنك تفعل . واوصيك يأهل خراسان خيراً فانهم انصارك وشيمتك 
الذين بذلوا أموالهم ودماءهم في دولتك» وأن لا تخرج محبعك 
من قلوبهم» وان تحسن اليهم وتتجاوز عن مسيئهم وتكافئهم عما 
كان منهم» وتخلف من مات منهم في أهله وَوَلْدِه وما أظنك تفعل . 
واياك ان تبني مدينه الشرؤيّة فانك لا تتم بناءها وأظنك ستفعل . 
واباك ان تستعين برجل من بني سُلَيِم وأظنك ستفمل . واياه 
أت تدخل النساء في أمرك وأظنك سعفمل . 

وقيل قال له اني ولدت في ذي المجة ووليت في ذي المجة 
وقد يمس في نضي أن أموت في ذي المجة في هذه السنة وام 


ان يت يوقا ردقو الال م ا 
حد ي-الحج-غلى ذلك . فاتق الله فيا أعهد اليك من أمور السامين 
بعدي يجحمل لك فيا كربك وحزنك فرجاً ويخرجاً ويرزقك السلامة 
وحسن الماقبة. من حيث: لا تحتسب . با بني احفظ تدا صلى الله 
عليه سلم في :أمنته يحفظك الله ويحفظ عليك أمورك» واياك والدم 
الخرام فائه حوب عتد الله عظيٍ وعار في الدنيا لازم مقي» والزم 
المدود فان قيها عنلاخك فٍ الآجل وصلاحك في العاجل ولا 
تعتد .فيها: فتبور» قان الله تعالى لو علم ان شيئاً أصلح منها لدينه 
وأزجر. عن معاصيه لامر به في كتابه . 

واعلم ان من شدة عضب الله لسلطانه أمر في كتايه بتضعيف 
العذاب والعقاب على من سعى في الارض فساداً مع ما ادّخر له 
من العذاب الاللي فقال: إا جزاء الذين ياريونَ الله ورسولة 
وَيِنْمَوْنَ في الأئض فساداً الآية . فالسلطان يا بتي حبل الله 
المتين وعروتة الوثقئ ودينه المقيم فاحفظه وحصبْة وذب عنه» 
وأوقع بالملحدين واقمع المارقين منه» وقابل الخارجين عنه بالعقاب » 
ولا تجاوز ما أمر الله بذ في حم القرآن . واحم بالمدل ولا تشطط 
فان ذلك أقطع للشعب وأحم للعدو وأتجع في الدواء» واعف عن 
الفيء فلس بك اليه حاجة مع ما أخلفه لك. وافتعح بصلة الرحم 
وبر القرابة واياك والائرَمَ والتبديد لأموال الرعِبّة» واشحن الثغور 
واضبط الاطراف وأرمن السبيل وسكن العامة » وأدخل المرافق 
عليهم وارفع المكاره عنهم وأعد الاموال واخزنبها» واياك والتبديد 


فان النوائب غير مأمونة وهي من شِيٍ الزمان . وأعد الاكراع 
والرجال والمند ما استطعت ٠.‏ 

واياك وتأخير عمل اليوم لشد فتتداول الامور وتضيع» وخذ 
في احكام الامور النازلات في أوقاتها أولاء أولاء واجتهد وثمر فيها 
وأعدَ رجالا اليل اعرقة ما يكون بالنهار» ورجالا بالنهار لممرفة 
ما يكون بالليل . وباشر الامور بنفسك ولا تضجر ولا تكسل» 
واستعمل حسن الظَنَ وأسى٠‏ الظن بعملك وكتابك» وخذ نفسك 
لعش وتفمّد من يبيت على بايك وسيّل اذنك للناس وانظر في 
أمر النؤاع اليك وكل بهم عيناً غير ناثة ونفساً غير ساهية . ولا 
تتم فان أباك ل ينم منذ ولي الخلافة ولا دخل عينيه الغمض إلا 
وقلبه مُسَتَّيْمَظ . هذه وصيّتي اليك» والله خليقتي عليك . 

ثم ودْعه وسار الى الكوفة فأحرم منها قارنا » وساق الهذي 
وأشعره وقلده لايام خلت من ذي القمدة. ولما سار منازل عرض 
له وجعه الذي مات به . ثم اشتد فجعل يقول للربيع ‏ وكان 
عديله ‏ بادر لي الى حرم رب .هارياً من ذنوبي » فلدما وصل بثر 
ميمون مات سحر السادس من ذي المجة لم يحضر إلا.خدمه 
والربيع مولاه ٠.‏ فكتموا الأير ثم غدا أهل بيعه على عادتهم» 
فدعا عيسى بن علي العم ثم عيسى بن موسى بن مد ولي المهد ثم 
الاكابر وذوي الأنساب 5 عامتهم 5 قبأيعهم الربيع للهدي » م 
يايع القواد وعامة الناس . وسار العباس بن محمد وممد بن سلمان 
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الى مكة فبايما الناس للهدي بين الّكْن والمقام وجهزوه الى قبره» 
وصلى. عليه عدسى بن موسى © وقيل ابراهيم بن يحيبى ٠‏ ودفن 
في مقبرة المغلاة وذلك لاثنتين وعثرين سنة من خلافعه . 

وذكر على بن عمد التَؤفلي عن أبيه» وهو من أهل البصرة 
وكان يختلف الى المنصور تلك الايام قال : جدْت من مكة صبيحة 
موته الى العسكر فاذا موسى بن المهدي عند عمود السُرادق » 
والقاسم بن المنصور في ناحية فملت انه قد مات . 

ثم أقبل المسن بن زيد العلوي والناس حتى ملوًا السرادق 
وسممنا حمس البكاء . ثم خرج أو العنبر الخادم مشقوق الأقبيّة 
وعلى رأسه التراب وهو يستنيث» وقام القاسم فشق ثيابه »ثم 
خرج الربيع وفي يده قرطاس فقرأه على الناس وفيه : 

بم الله الرحمن الرحيم . 

من عبدالله المنصور أمير المؤمنين» الى من خلف من بني 
هاشم وشيعة من أهل خراسان وعامة المسلين» ثم بكى وبكى 
الناسثم قال : البكاء امام فانصتوا رح الله اثم قرأ : أما بعد 
فافني كعبت كتابي هذا وأ حي في آخر يوم من أيام الدنيا اقرأ 
علي السلام > وأسأل الله أن لا يفعنم بعدي ولا يِلْسَمُم سسما 

ولا يذيقَ بعضك بأس بعض . 

ثم أخذ في وصيتهم لفهدي وحثهم على الوفاء بمهده. ثم تناول 
المسن بن زيد وقال : قم فبايع : قبايع موسى بن اهدي لابية» 


ثم بايع الناس الاول فالاول ٠‏ ثم ذخل بنو هائم وهو في أكفانه 
مكشوف الرأس لكان الاحرام » فحملوه على ثلاثة أميال من 
مكة فدفنوه . وكان عيسي بن موسى لا بايع الناس أي من 
الشيعة » فقال له علي بن عسى بن ماهان : والله لعبايعن ولا 
ضرينا عنقك . ثم بسث موسى بن الهدي والربيع بالخبر والبردَة 
والقضيب وخاتم الخلافة الى المهدي وخرجوا من مكة. 

ولا وصل الخبر الى المهدي منتصف ذَي المجة اجتمع اليه أهل 
بغداد وبايعوه » وكان أول ما فمله المهدي حينل بويع أنه أطلق من 
كان في حس المنصور إلا من كان ف دم أو مال أو نمق لسعمى 
بالفساد » وكان فيمن أطلق يعقوب بن داود وكان محبوساً مع 
المسن بن ابراهيم بن عبد الله بن حسن بن المسن . 

فلما أطلق ساء ظن ابراهيم وبمث الى من يثق به بحفر سرب 
يفضى الى محبسه» وبلغ ذلك يعقوب ين داود فجاء الى ابن علاتثة 
القاضي وأوصله الى ألي عبيد الله الوزير ليوصله الى اهدي فأوصله 
واستخلاء فلم يحدثه حتى قام الوزير والقاضي وأخبره بعحقيق امال » 
فأمره بعحويل الممن » ثم هرب بعد ذلك ولم يظفر به . وشاور 
يعقوب بن داود في أمره فقال أعطه الامان وأ أ- 2 لاحدرة: 
ثم طلب من الهدي أن يمل له السبيل في رقع أمور الناس وراء 
بابه اليه قأذن له وكان يدخل كلا أراد» ويرفع اليه النصائح في 
أمر الثغور وبناء المون وتقوية الغزاة وترويح المذاب وفكاه 
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الاسرى والحبوسين > والقضاء عن الغارمين والصدقة على المتعففين» 
فحطي بذلك وتقدمت منزلته وسقطت متزلة أبي عبدالله » ووصله 
المهدي بمائة آلف و كمي له العوقيع بالاخاء في الله . 
ظهور المقنع ومفلكه 

كان هذا الممنع من أهل برو ونسمى حكيماً وهاشي]» وكان 
يقول بالعناسخ وأن اللهخلق آدم فتحول في صورته ثم في صورة 
نوح > ثم الى أبى مسلم ثم الى هاشم وهو المقنع. فظهر بخراسان 
وادعى الآ لَهيّة واتخذ وجهاً من ذهب فجمله على وجهه فسمّي المقلم » 
وأنكر قتل يحيى بن زيد وزعم أنه يأخذيثاره » وتبمهخلق عظيم 
من الناس و كانوا يسجدون له . وتحصن بقلعة بِسّام من رساتيق 
كش وكان قد ظهر بُشارى والمَّنْدِ جاعة من الْبَنَة تأجعمموا 
بعه غل الخلاف > وأعانهم كدار الاتراك وأغاروا على المسامين من 
تأحيتهم » وجاربيهم أو النمهات والجتّد ونث بن نصر بن سيار 2 
فقعلوا أخاه محمد بن نصر وحسان ابن اخيه تيم ٠‏ 

وأنفذ المهدي اليهم جبريل بن يحيى وأخاه يزيد لقتال المبيضة» 
فقاتلوهم أربعة أشهر في بعض حصون يخارى وملكوه عنوة فقعل 
منهم سبعرائة » وق فلهم بالمَنَع وجبريل في اتباعهم ٠‏ ثم بعث 
المهدي أبا عون لحارية المقنع فلم يبالغ في قتاله» فبعث معاذ بن 
مسلم في جاعة القواد والمساكر » وعلى مقدمته سعيد ا ريشي » 
وأناه مُمْبَة بن مسلم من ذم فاجتمعوا بالطواويس وأوقموا بأصحاب 


القع فهزموهم» ولق فلّهم بالمقنّع في يسام قتحصنوا بها . وجاء 
مماذ فنازلهم وفسد ما بينه وبين المريشي» فكتب المريثي الى 
المهدي بالسعاية في معاذ» ويضمن الكفاية ان أفرد بالمرب» فأجايه 
الهدي الى ذلك وانفره يحرب المقنع وأمذه معاذ بابنه وجاوًا يآلات 
المرب حتى طلب أصحاب المقنع الامان سر فامنهم وخرج اليه 
ثلاون ألفاً وبقي معه زهاء ألفين» وضايقوه بالمصار فأيقن بالحلاك 
وججع نساءه واهله . فيقال سقاهم السم > ويقال بل احرقهم واحرق 
نفسه بالتار » ودخاوا القامة وبعث المريشي برأس المقنع الى المهدي 
فوصل اليه بجلب سنة ثلاث وتسعين . 
أو أيام المغصي 

وعزل الهدي سنة تسع وخسين عمه اسماعيل عن الكوفة 
وولى عليها اسحق بن الصمّاح الكندِي ثم الاشمي» وقعل عسى بن 
لقان بن مد بن صاحب المحي وعزل سعيد بن دعالج عن احداث 
البصرة» وعجَيدالل بن المسن عن الصلاة وولى مكانها عبدالملك بن 
أبوب بن طيبان الثهيري ٠.‏ ثم جمل الاحداث الى عمارة بن حمرة 
فولاها للسؤد بن عبدالله الباهلي . وعزل فقثم بن المناس عن الهامة 
وولى مكانه الفضل بن صالح>» وعزل مطراً مولى المنصور عن 
مصر وولى مكانه أبا ضْيْرَة تمد بن سليان . وعزل عبد الصمد 
ابن علي عن المدينة وولى مكانه محمد بن عبدالله الكُتَيرِي ثم 
'عزله وولى عبدالله بن محمد بن عبد ال رمن بن صفوان» ثم عزله 
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وتوفي معبد بن الليل عامل السند فولى مكانه رَوْح بن حاتم 
باشارة وزيره أي عدالل>» ونوق حيد بن قحطبة يخراسان فولى 
عليها مكاته ابا عون عبد الملك بن يزيد ثم سخّطه ستة سعين 
قمزله» وولى معاد بن مسلم . وولى على سجستان حمزة بن يحيى» 
دعلى سَمَرْقنْدَ جبريل بن يحيى فبنى سورها وحصنها ٠.‏ وكان على 
اليمن رجاء*ين روح“ وولى على قضاء الكوفة شريك ‏ "" 
وولى على فارس والاهواز ودجلة قاضي البصرة عبيدالله بن المسن» 
ثم عزله وولى مكانه محمد بن سليان . وولى على السند بسطام 
اين عمر» وولى على اليامة بشر بن المنذر . 

وفي سنة احدى وتسعين ولى على السند محمد بن الاشعث» 
واستقضى عافية القاضي مع ابن علاثة بالرصافة » وعزل الفضل بن 
صالح عن المزيرة وولى مكانه عبد الصمد بن علي » وولى عبى بن 
لقران على مضر ويزيد بن منصور على سواد الكوفة وحسان السروري 
على الموصل وبسطام بن عمر الثملي على أذربيجان وعزله عن السند. 

وتفي نصر بن مالك بن صالح صاحب الشرطة» فولى مكانه 
حزة بن مالك وكان الابان بن صدقة كاتباً للرشيد فصرفه وجمله 
مع المادي وجمل هو مع هارون يحبى بن خاد» وعزل محمد بن 


40 هنا بياض بالأصل وفي الكامل ج ص 6 : وعلى أحداث الكوفة إسحاق بن لم 
الكندي» وعلى خراجها ثابت بن موسى» وعلى قضائها شريك. 
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سليان أبا ضمرة عن مصر وولى مكانه سليان بن رجاء . وكان 
على سواد الكوفة يزيد ين منصور وعلى احدائها اسحاق بن منصور. 
وفي سنة ست وسعين عزل على بن سليان عن اليمن وولى مكانه 
عبدالله بن سليان» وعزل مساللة بن رجاء عن مصر وولى مكانه 
عسى بن لقان » ثم عزله لاشهر وولى مكانه مولاه واضحاًء ثم 
عزله وولى مكانه يحيى الرَئئِي وكان على طبرستان عمر بن 
العلاء وسعيد بن دعلجم>» وعلى جرجان مهليل بن صفوان» ووضع 
ديوان الارمة وولى علها عمر بن بزيع مولاه . 
العهد الهادي وذ عيسى 

كان جاعة من بني هاشم وشيعة اهدي خاضوا في خلع عيسى 
ابن هموسى من ولثية المهد والبيعة لموسى الحادي بن المهدي» وفي 
دلك الى المهدي فسر به واستقدم عبلسى بن هوسى من منتزله 
بالرحبّة من أعمال الكوفة فأمتنع من القدوم . فاستعمل المهدي 
على الكوفة روح بن حاتم وأوصاه بالاضرار فلم يحد سيلا الى 
ذلك . و كان عسى لا يدخل الكوفة الا يوم جعة أو عيد. 
وبعث اليه المهدي يتهدده فلم يجب» ثم بعث عمه العباس يستقدمه 
فلم يحضر . فبعث قائدين من الشيعة فاستجضراه اليه» وقدم على 
عسكر الهدي وأقام أياماً يختاف اليه ولا يكلم بشيء . حضر 
الدار يوماً وقد اجتمع رؤساء الشيعة لخلعه» فثاروا به وأغلق الباب 


الذي كان خلفه فكسروه» وأظهر المهدي النكير عليهم فلم يرجعوا 


د حج المهدي 443 


الا ان كاشفه أكابر أهل به وأشدهم محمد بن سلمان» واعتذر 
بالاعان التي عليه فا شين الميدي القضاة والفتها. ٠‏ وفيهم محمد بن 
علاثة ومسلم بن خالد الانجي فأفتوه عخار جح الأمان» وخلع نفسه 
وأعطاه اهدي عشرة الاف درهم وضياعاً بالزاب و كسكرء وبايع 
لابنه موسى الحادي بالعهد . ثم جاس المهدي من الغد وأحضر أهل 
- وأخذ بيعتهم وخرج الى المامع وعبسى معة» فخطب وأعلم 
الناس بديعة الحادي ودعاهم اليها فبادروا وأشهد عيسى بالخلع . 
فتح بأريد من السند 

وبعث المهدي سنة تسع وخسين عبد الملك بن شهاب السمي 
في مع كثير من الجند والمقطوعة الى بلاد المند» فر كبوا البحر 
من فارس ونوا يأرض الحند» وقتحوا باريد فافتححوها عنوة 
ولأ أهلها الى البد فأحرقوه عليهم فاحترق بعض وقتل الباقون» 
واستشهد من المساين بضمة وعشرون وأقاموا بعض أيام الى أن 
يليب الربح» فوقع فيهم موئان فهلك ألف فيهم ابراهيم بن صبيح٠‏ 
م ركبوا البحر الى فارس» فاما انتهوا الى ساحل حران عصفت 
بهم الريح فانكسرت عامة مرا كبهم وغرق الكثير منهم . 

لدي 

وفي سنة سعين حج المهدي واستخلف على بنداد ابنه الحادي 
وخاله يزيد بن منصور» واستصحب اينه هارون وجاعة من أهل 
بيحد» وكان ممه الوزير يعقوب بن داود» فجاء في مكة بالمسن 
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ابن ابراهييم الذي خمنه على الامان فوصله اهدي وأقطمه . ولما 
وصل الى مكة اهتم بكسوة الكعبة فكساها بأفغر الكسوة 
بعد أن تزع ما كان عليها . وكانت فيها كسوة هشام بن عبد 
الملك من الديباج الثخين» وقم مالا عظيماً هنالك في مصارف 
الخير فكان منه مما جاء به من العراق ثلاثون ألف درهم 6 ووصل 
اليه من مصر ثلئائة ألف دينار» ومن اليمن مائة ألف ديتار » 
ففرق ذلك كله . وفرق ماثة ألف ثوب وين ألف ثوب ووسع 
المسجدء ونقل خحمائة من الانصار الى العراق جماهم في حرسه 
وأقطع لهم وأجرى الارزاق . ولا رجع أبر ببناء القصور يطريق 
مكة أوسع من قصور المنصور» من القاديسيّة الي زيالة ٠‏ وأمر 
باتخاذ. المصانع في كل منها منهل» وبتحديد الاميال وحفر الأبار» 
ود على ذلك بقطير بن موسى . وأمر بالزيادة في مسجد البصرة 
وتصغير المنابر الى مقدار منبر الني صلى الله عليه وسلم ٠‏ وأمر 
في سنة سبع وستين بالزيادة في المرمين على يد بقطيره فدخلت 
فيه دول كثيرة» و برل البناء فها الى وفاة المهدي . 

كان أبو عبدالله الاشعري قد اتصل باللمهدي أيام أبيه المنضور» 
فلطفت عنده منزلته واسعوزره وسار ممه الى لخراسان وعظمت 
به بطانة اهدي فأكثروا فيه السعاية وكان الربيع يدرأ عنه 
ويعرض كتبه على المنصور ويمسن القول فيه ٠.‏ فكتب المنصور 
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الى المهدي: بالوصاة به وأن لا يقبل فيه السعاية . ولما مات المنصور 
وقام الزيبع ببيعة.المهدي وقدموا الى بغداد جاء الربيع الى باب 
أب غبهالله قل اهدي وقبل أهله» فمذله ابنه الفضل على ذلك 
فقال هو صاحب الرجل وينبئي أن تعامله بغير ما كنا نعامله » 
وإناك ان تذكر ما كنا نصنم في حقه او مدّن بذلك في نفسك. 
فاما وقف ببابه أمهله طويلًا من المغرب الى العشاء . ثم أذن له 
فدخل عليه وهو متكيء فلم مجلس ولا اقبل عليه . 

وشرع الربيع يذكر امر البيعة فَكمّه وقال : قد ياغنا أمرك: 
فاما خرج استطال عليه ابنه الفضل بالعذل فيا فمل بأن لم يكن 
الصواب . قال له : ليس الصواب الا ما عملعه» ولكن والله 
لانفقن مالي وجاهي في مكروهه» وجد في السماية فيه فلم يجد 
طريقاً اليها لاحتياطه في امر ديته وأسماله . فتاه من قبل ابنه ممد» 
ودس الى المهدي بعرضة أرمه وانه زنديق>» حتى اذا استحكمت 
التهمة فيه أحضره الهدي في غيبة من أبيه ثم قال له : اقرأ ! 
فلم يحسن فقال لابيه: ألم تقل أن ابنك يقرأ القرآن 7 فقال فارقني 
منذ سنين وقد في» فأمر به الهدي فقتل . واستوحش من الي 
عبدالله وساءت متزلته الى ان كان من امره ما نذكره» وعزله 
عن ديوان ارسائل ورده الى الرمبع» وارتفعت منزلة يعقوب بن 
داود عند اهدي وعظم شأنه وأنفذ عهده الى جيع الآفاق بوضع 
الامناء ليعقوب» وكان لا ينفذ كحاب الهدي حتى يكتب 
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يعقوب الى يمينه بانفاذ ذلك . 

وفي سنة احدى وسعين اجاز عبد الرحن بن حبيب النهري 
من افريقية الى الاندلس داعية لبني العباس ول بساحل مرسية» 
وكاتب سلبان بن يمْطنَ عامل رْقسطَة في طاعة المهدي فلم يجبه. 
وقصد بلاده فيمن معه من البربر فهزمه سليان وعاد الى تديير . 
وسار اليه عبد الرحمن صاحب الاندلس وأحر ف السفن في البحر 
تضييقاً على ابن حبيب في النجاة» فاعتصم جبل منيع بنواحي 
َلْنْسيَة فبذل عبد الرحن فيه المال فاغتاله بمض البرير ول رأسه 
اليه» تأعطاه الف دينار وذلك سنة اثنتين وستين . وهم عبد 
امن صاحب الاندلس أمر ذلك لنزو الشام من الاندلس على 
المَُْمْ الثماليّة لأخذ ناره» فعصى عليه سليهان بن يقطن والمسين 
ابن يحيى بن سعيد بن سعد بن عثمان الانصاري في سرقسطة فشخاوه 
عما اعتزم عليه من ذلك . 

ننه البفدي 

تجهز المهدي سنة ثلاث وستين لمزو الروم» وجمع الاجناد من 
خراسان ومن الآفاق» وتوف عمه عسى بن علي آخر جادى الاخيرة 
يعسكره» وسار من الند واستخلف على يغداد ابنه موبى الحادي 
واستصحب هارون وير في طريقه بالجزيرة والموصل » فمزل عبد 
الصمد بن على وحيسه ثم أطلقه سنة ست وسعين . ولا جاز ببني 


5 نكبة الوزير يعقوب بن داود نك 
مسْلمَةَ بن عبد الملك ذكره عمه المباس ا فمله مساة مع جذهم 
تمد بن على » و كان أعطاه مرة في اجعيازه عليه ألف دينار» 
فأحضر الهدي ولد مساة ومواليه وأعطاهم عشرين ألف دينار 
وأجرى عليهم الارزاق» وعبر الفرات الى حلب 6 فأقام يها وبعث 
ابنه هارون للنزو وأجاز ممه الدروب الى جيحان مششيما » وبعك 
معه عسى بن موسى وعبد الملك بن صالح والمسن بن قحطبة 
وابيع بن بوش ويحبى بن خالد بن بزمكء و كان اليه أمر المسكر 
والنفقات وحاصروا حصن مالو أريمين يوماً ثم فتحوه. بالأمان» 
وفتحوا بعده فتوحات كغيرة » وعادوا الى المهدي وقد أثغن في 
الزأدقة وقتل هن كان في تلك الناحية منهم . ثم قفل الى بغداد 
ومر ببيت المقدس وضلى في مسجده ورجع الى بثداد . 
ظ العفد لفون 

وفي سنة ست وشعين أخذ الهدي البيعة لابنه هارون بعد 
أخية: الاذئ "ولقبه الرشيد . 

نكبة الهزير يعقهب بن داود 

كان أبو داوف بن مان ' كاتباً لَمْر بن سيّار هو واخوته» 
و كان شيم وعلى رأي الزيدية. ولا خرج يحى بن. زيد بخراسان 
كان يكاتبه بأخبار نصر تأقصاه نصر» قدا طلب أبو مسلم يدم 
يحيى جاءه داود قأمنه في نفسه وأخذ ما اكتسبه من امال أيام 
نصر » وأقام بمد ذلك عاطلًا . ونشأ له ولد أهل أدب وعلم > 
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وصحبوا اولاد المسن . و كان داود يصحب ابراهيم دن عبد الله 
فورثوا ذلك عنه» ولما قعل ابراهيم طلبهم الماصور وحس يعقوب 
وعلما مع المسن بن ابراهم حتى توفي »> وأطلتقها المهدي بعذه مع 
من أطلق . وداخله الهدي في أمر المسن لا فر من اليس فكان 
ذلك سب لواضكته *" بالهدي حتى اسدوزره» فجمع الزيدية وولاهم 
شرقاً وغرباً» وكثرت السعاية فيه من البطانة بذلك وبغيره و كان 
الهدي يقبل سعايتهم حتى روا أنها قد تمكنت» فاذا غدا عليه 
تسم وسأله : 

و كان للهدي مشتهراً بالنساء فيخوض ممه في ذلك وفيا يناسبه 
ويتنآّب برضاه » وسامره في بعض الليالي وجاء لي ركب دابعه وقد 
نام الغلام» فنا ركب نفرت الدابة من قَْممَةِ ردائه فسقط ورعه 
فانكسر » فانقطع عن اهدي وتمكن أعداؤه من السعاية حتى 
سخطه وأمر به فحس وحس عماله وأصحابه . ويقال بل دفعالية 
عِلَويًاً ليقتله فأطلقه » ومَيَ ذلك الى المهدي فأرسل من أحضره > 
وقال ليعقوب اين العاوي ؟ فقال قتلعه » فأخرجه اليه حتى رآه . ثم 
حس في المطبق ودلي في بر فيه ٠.‏ وبقي أيام المهدي والحادي ثم 
أخرج وقد سمي وسأل من الرشيد المقام بمكة فأذن له . وقيل 
في سبب تنيره انه كان ينهى اهدي عن شرب اصحاية النبِيد 
عنده » ويكثر عليه في ذلك ويقول : أبمد الصلوات الجس في 


)١(‏ بمعنى الاتصال. 


164 العمال بالتواحي 449 
المسجد المامع يِشْرَبُ عندك النبيذ ! لا والله لا على هذا استوزرتني 
ولا علية صِحِيْئّك . 
ممير الغادي الى وجان 

وفي سنة سبع وستين عصى وتداهرمن وشروين ملكا 
طبرسعان ''' من الديلم » فبعث اللمهدي ولي عهده موسي الحادي » 
وجعل على جنده مد بن حميد» وعلى حجابته نفيماً مولى المنصور» 
وعلى حرسه عيسى بن ماهان» وعلى رسائله أبان بن صدقة. وتوفي 
ابان بن صدقة فبعث المهدي مكانه أنا خالد الأُجرّد فسار الهدي 
وبعث الجنود في مقدمعه وأمر عليهم بزيد» فحاص رهما حتى استقاما. 
وعزل المهدي يحبى المرنتي عن طبرسعان وما كان الية» وولى 
مكانه عمر بن العلاء» وولى على جرجان فراشة مولاه . ثم بعث 
سنة كان وسعين يحى المريشي في أربعين ألفاً الى طبرستان . 

لعمال بالنواي 

وفي سنة ثلاث وستين ولَى المهدي ابنه هارون على المثرب 
كله وأذربيجان وأرمينية» وجعل كاتبه على الحراج نأبت بن موسي» 
وعلى الرسائل يحبى بن خالد بن برمك . وعزل ذَكْرَ بن عاصم عن 
الجزيرة وولى مكانه عبدالل بن صالح» ؤعزل معاذ بن مسلم عن 
خراسان وولى مكانه ا هر الضني» وعزل يحيى المرَيشي 


(1) كذا في الأصل وفي الكامل ج ه ص 34: في هذه السنة سار موسى اهادي إلى جرجان 
في جمع كثيف وجهاز لم يتجهز أحد بمثله لمحاربة ونداد هرمز وشرو بن صاحبي طبرستان. 
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عن أصبهان وولى مكانه الحكّم بن سعيد» وعزل سعيد بن دعلج 
عن طبرستان وولى مكانه مر بن العلاء» ومهأهل بن صفوان عن 
جرجان وولاها هشام بن سعيد . وكان على المجاز واليامة جعفر 
ابن سليان» وعلى الكوفة اسحاق بن العبباح» وعلى البحرين 
والبصرة وفارس والاهواز ممد بن سليران» فعزله سنة أريع وستين 
وولى مكانه صالح بن داود . 

وكان على السندٍ محمد بن الاشعث . وفي سنة لس وستين 
عزل خلف بن عبدالله عن ري وولاها عسى مولى جعفرء وولى 
على البصرة رَوْح بن حاتم» وعلى البحرين وعمان والأهواز وفارس 
وكرمان الات مولى اهدي . وعزل تمد بن الفضل عن الموصل 
وولى مكانه أحمد بن اسماعيل ٠‏ وني سنة ست وستين عزل عبيدالله 
ابن حسن العنبري عن قضاء البصرة واستقضى مكانه خالا بن 
طليق بن عمْرَان بن حصَّين فاستعفى أهل البصرة منه ٠‏ وولى المهدي 
على قضائه أبا يوسف حين سار الى جرجان . واضطربت في هذه 
السنة خراسان على المسيب بن ذَكَيْر فولاها أيا العباس الفضل 
ابن سليمان الطوسي وأضاف آليه سجستان» فولى هو على سجسعان 
سعيد بن دعلج . وولى على المدينة ابراهيم ابن عمه» وعزل منصور 
ابن يزيد عن اليمن دولى مكانه عبدالله بن سليران الريمي ٠‏ 

وكان على مصر ابراهيم بن صالح» وتوني في هذه السنة عبسى 
ابن مومى بالكوفة وهي سنة سبع وسعين . وعزل اهدي يبي 
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المرنشي عن طبرسعان والرويان وما كان الية» وولاه حمر بن 
العلاء وولى على جرجان فراشة مولاه . وحجج بالناس ابراهيم ابن 
عمه يحبى وهو على المدينة ومات بعد -قضاء الحج» فولى مكانه 
اسحاق بن موسى بن علي وعلى اليمن سليان بن يزيد المادثي 
وعلى الييامة عبدالله سن رت الذييري وعلى البصرة خمد بن 
سليمان» وعلى قطبائها عمر بن عثمان التميمي وعلى الموصل أجد 
اين اسماعيل الحاتعمي . وقتل هوسى بن كعب ووقع الفساد في 
بادية البصرة من الأعراب بين اليامة والبحرين وقطموا الطرق 
وانتهكوا الحارم وتركوا الصلاة . 
الصوائف 

وفي سنة تسع وخسين أغزى المهدي عه العباس بالعبائفة وعلى 
مقدّمته امسن الوصيف» فبانوا أهرَة وفتحوا مدينة أَوْهَرَة ورجعوا 
سالمين ولم يصب من المساين أحد . وفي سنة احدى وسعين غزا 
بالسائفة يَامٌَ بن الوليد فتزل داربق وجاشت الروم مع ميخاييل 
في ثانين ألفاء ول عمق مرعش فقتل وسبى وغنم» وحاصر مرعش 
وقعل من المسابين عددا وانصرف الى جيحان» فكان عبى بن 
علي مرابطاًبحصن مر عش » فعظم ذلك على المهدي وتجهز لغزو الروم . 
وخرجت الروم سنة اثنعين وستين الى الحمرث فهدموا أسوارها. 
وغزا بالصائفة المسن بن قَحْطَبَةَ في ثانين ألفآ من الْرترقة فبلغ 
جهة أَدَرْدَ كبّه وأ كثر العحريق والتخريق ولم يفعح حصنا ولا لقي 
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جما ورجع بالناس سالا . 

وغزا يزيد بن أسَيّْد السَلَمِي من ناحية قالقيلا فننم وسبى 
وفتح ثلاثة حصون . ثم غزا اهدي بنفسه سنة ثلاث وسعين كما 
عر . ثم غزا سنة أربع وستين عبد الكبير بن عبد الرحن بن 
زيد بن الاب من درب المحرث فخرج اليه ميخاييل وطارد 
الادمني البطريقان في تسعين الفأ فغام عن لقائهم» ورجع بالناس 
فنضب عليه المهدي وهم بقتله فشفع فيه وحبسه . وفي سنة 
خمس وستين يعث الهِدِي ابئه هارون بالصبائفة وبعث معة الربيع» 
فتوغل في بلاه الروم ولقيه عسكر نقيطا من القواميس» فبارزه 
يزيد ينزيد فهزمهم ولب على عسكرهم ولمقوا بالدمشق”" صاحب 
المسالح» فحمل لحم مائتي ألف دينار واثنتين وعثرين ألف درهي» 
وسار الرشيد بمساكره وكانت نحو من ماثة ألف» فبلغ خليج 
قسَطنطينيّة وعلى الروم يوملد ل 3 إللوك كافلة لابتها منه 


و 


صخيرء فجرى الصلح على الفدية وأن تيم له الأدلاء والاسواق 
في الطريق لان مدخله كان ضيقاً مخوفاً فأجايت لذلك . وكان 
مقدار الفدية سبعين ألف دينار كل سنة» ومدة الصلح ثلاث سنين.. 

وكان ما سباه المسامون قبل الصلح خمسة آلاف رأس وستائة 
رأس» وقتل من الروم ف وقائم هذه النغزوات أربعة وخمسون 
الفا ومن الاسرى الفان . ثم نقض الروم هذا الصلح سنة كان 


. كذا بالأصل وهو الدمستق كا في كتب التاريخ‎ )١( 
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وستين و يسعكماوا مدته» بقي منها أربعة أشهر . وكان على 
الجزيرة وفرين علي بن سلييان فبعث يزيد بن البدر بن ابعال 
فياعسمكر فنتيوا وسبوا وظفرؤا ورعنوا. 
وفة المهدي وبيعة الفادي 

وفي سنة بسع وستين اعتزم المهدي على خلع ابنه موسى 
الحادي من المهد» والبيعة للرشيد يه وتقديمه على الحادي» وكان 
يحرجان فبعث اليه بذلك فاستقدمه» فضرب الرسول وامتنع . 
فسار اليه المهدي» فلما بلغ ماسبّْدان توفي هنالك . يقال مسموماً 
من بعض جواريه» ويقال سمت احداهما الاخرى في كثرى» فغلط 
وأكها » ويقال حاز صيداً فدخل وراءه الى خربة فدق الباب 
ظهره ٠‏ وكان موته في الححرّم» وصلى عليه ابنه الرشيد» وبويع ابنه 
موبى المادي لا بلغه موت أبية وهو مقم يحرجان يارب أهل 
طبرسعان . 

وكان الرشيد لما توفي المهدي والمسكر باسبدان ادى في 
الناس بالعطاء تسكينآء وقم فيهم مائتين مائعين» فلما استوفوها 
تنادوا بالرجوع الى بغداد وتشايعوا اليها واستيقنوا موت 
المهدي» فأتوا باب الربيع وأحرقوه» وطالبوا بالارزاق ونقبوا 
السجون . وقدم الرشيد بتداد في اثرهم» فبمثت الخيزران الى 
الربيع» فامتنع يحى خوفاً من غيرة الحادي» وأمرت الربيع بتسكين 
الجدد فسكنواء وكعب الحادي الى الريبع يتهدده» فاستشار يحى 
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في أمره وكان يثق بوذه» فأشار عليه بأن يبعث ابنه الفضل يعتذر 
عنه وتصحبه الحدايا واتتحف ففمل» ورضي الحادي عنه» وأخذت 
البيعة ببنداد للهادي . 

وكتب الرشيد بذلك الى الآفاق» وبعث نصيراً الوصيف 
الى الحادي يجرجان» فر كب البريد الى بثداد فقدمها في عشرين 
يوما . فاستوزر الربيع» وهلك لمدة قليلة من وزارته . واشعد 
الحادي في طلب الزتادقة وقتلهم» وكان منهم علي بن يقطين 
ويعقوب بن الفضل من ولد ربيعة بن الرث بن عبد الطب » 
كان قد أقر بالإاند قة عند الهدي الا أنه كان مُميماً أن لا يقعل 
هاشيا فحسة وأوصى الحادي بقعله ويقتل ولد يهم داود بن علي 

وأما عاله فكان على المدينة عمر بن عبد العزير بن مَبَبْدِاط 
ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب» وعلى مكة والطائف عبد الله بن 
قت ء وعلى اليمن ابراهم بن مسام بن قتيبة» وعلى اليرامة والبحرين 
سويد القائد الحراساني» وعلى عيان المسن بن سليم المواري» وعلى 
الكوفة موسى بن عبى بن موسى» وعلى البصرة ابن سليهان » 
وعلى جرجان المبّاج مولى الحادي» وعلى قومس زياد بن حسّان» 
وعلى طبرستان والرويان صالح بن مَيرَة مولي “5 وعلى 


)١(‏ هنا بياض بالأصل وفي الطبري ج ٠‏ صض؟735: صالح بن شيخ بن عميرة الأسدي 
وعلى أصبهان طينفور موللى الحادي . 
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اللوصل هاشم بن سعيد بن خالد» وعزله الحادي لسوء سيرته وولى 
مكانه عبد املك وصالح بن على ٠‏ 

وأما الصائنة فا بها في هذه السنة وهي سنة تسع وستين 
معيوب ''' بن يحى».وقد كان الروم خرجوا مع بطريق لهم الى 
المرث فهرب::الوالي ودخلها الروم وعاثوا فيهاء قدخل معيوب 
وراءهم من دزب الرّاهبٍ» وبلغ مدينة اسعة وغتم وسبى وعاد. 

٠‏ ظهور الصين المقتول بفتد! 

وهو المسين بن على بن حسن المثلث بن حسن المثتى بن المسن 
السبظ » كان “الحادي قد استعمل على المدينة عمر بن عبد العزيز 
كا نر فأخذ يوماً» الحسن بن الهدي بن تمد بن عبدالله بن المسين 
الملقب أب الزفت ومسلم بن جندب الهَذَل الشاعر وحمر بن سلام 
مولي العمريين على شراب لحم» فضريهم وطيف بهم بالدينة بالحبال 
في أعناقهم » وجاء السين اليه فشفع فيهم وقال : ليس عليهم حد 
فان أهل الغراق لا يرون به بأساً ولس من المد أن نطيفهم فحسهم. 
تم جاء:ثانية ومعه من ممومته يحبى بن عبدالله بن الحسنن صاحب 
الديلم يمد ذلك فكفلاه وأطلقه من اليس . 

وما زال آل أي طالب يكفل بمضهم بعضاً ويعرضون» فغاب 
)١(‏ في الكامل لابن الأثسيرج هص 06: معيوف بن يجمى » وكذا في الطبري ج ٠١‏ 
ص 7" ْ 


(؟) كذا في الأصل وفي الطبري ج ٠١‏ ص 74: المقتول بفخء وفي الكامل ج ه ص 14: 
وهو المقتول يفخ عند مكة. 
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المسن عن العرض يومين» فطلب به المسين بن على ويحيى بن 
عبدالله كافليه وأغلظ ىا ء فحلف يحيى انه يأقي به من ليلعه أو 
يدق عليه الباب يؤذنه به. وكان بين الطالبيين ميماد للخروجج في 
الموسم فأعجلهم ذلك عته وخرجوا من ليلتهم » وضرب يحيى على 
العمري في باب داره بالسيف » واقتحموا المسجد قصاوا المببح» 
وبايع الناس المسين المرتفى من آل محمد على كعاب الله وسنّة 
رسوله . وجاء خالد اليزيدي في مائعين من المند والعمري وابن 
اسحاق الأزرق وجحمد بن واقد في ناس كثيرين فقائلوهم وهزموهم 
من المسحد » و اجتمع يحبى وادرس بن عبد الله بن حسن فقعلاه 
وانهزم الياقون وافترق الناس . 

وأغلق أهل المدينة أبوابهم وانتهب القوم من بيت المال بضعة 
عشر ألف دينار وقيل سبعين ألفاء واجعمعت شيعة بني العباس 
من الغد وقاتلوهم الى الظهر وفشت الجراحات وافترقوا . ثم قدم 
مبارك التر كي من الغد حاجاً فقاتل مع العباسية الى منحصيف 
النبار وافترقوا » وواعدهم مبارك الرواح الى القعال» واسعنفلهم 
ودر كب رواحله راجماً واقتعل الناس المغرب م افترقوا . ويقال 
إِنْ مباركاً دس الى المسين بذلك تجافياً عن أَذِيَة أهل البيت 
وطلب أن يأخذ له عذرا في ذلك بالبيات» فبيعه المسين واستطرد 
له راجعاً . وأقام. المسين وأصحابه بالمدينة واحداً وعشرين يوما آخر 
ذي القعدة» ولما يلنها نادى في الناس بعتق من أتى اليه من العبيد 
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وكان قد حج تلك السنة رجال من بني العباس منهم سليان 
ابن المنصور وحمد بن سليان بن علي والعبّاس بن مد بن علي وموسى 
واسماعيل أيناء عسى بن مومى 6 ولا بلغ خير المسين الى الحادي 
كتب الى مد بن سليان وولاه على حريه وكان معة رجال وسلاح 
وقد أَغذ يهم عن البصرة خوف: الطريق » فاجتمعوا بيذي طوى 
وقدموا مكة فحلُوا من العمرة التي كانوا أحرموا بها » وانضم 
اليم من حججح من شيعتهم ومواليهم وقوادهم» واقحتاوا يوم التروية 
فانهزم المسين وأصحابه وقتل كثير منبم» وانصرف محمد بن سايان 
وأصحابه الى مكة وللْقهم بذي طوى رجل من خراسان برأس 
المسين ينادي من خلفهم بالبشارة » حتى ألقى الرأس بين أيديهم 
مشروياً على قفاه وجبهعه» وجعت رؤس القتلى فكانت ماثة ونيفاً 
وفيها رأس سليان أخي اهدي بن عبد الله » واختاط المنبزمون 
بالماج . 


وجاء المسن بن الهدي أبو الزفت فوقف خاف محمد بن 
سليان والعياس بن محمد > فأخذه مومى بن عسى وقتله» وغضب 
حمد بن سليان من ذلك وغضب الحادي انضبه وقبض أمواله . 
وغضب على مبارك التري وجمله سائس الدواب »> فبقي كذلك 
حتى مات الحادي » وأفلت من المنهزمين ادرس بن عبدالله أخو 
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اهدي فأتى مصر وعلىي يريدهاء وأصبح مولى صالح بن المنصور”" 
وكان يتشيّع لآل على فحمله على البريد الي المذرب > ووقع بمدية 
وَليْلَهَ من أعمال طنْجة » واجتمع البريد على دعوته» وقتل الحادي 
وأصحابة بذلك وصلبه"' وكان لادرس وابته ادرس وأعقابهم 
حروب نذكرها بعده . 
حديث الفادي في مع الرشيد 

كان الحادي يبغض الرشيد عا كان المهدي أبوهما يؤثره» و كان 
رأى في منامه انه دفع اليها قضيبين فأورق قضب الحادي من 
أعلاه وأورق قضبب الرشيد كله» وتأول ذلك بقصر هد اهادي 
وطول مدة الرشيد وحسنبا . فلما ولي الحادي أججع خلع الرشيد 
والبيعة لابنة جعفر مكانه » وقاوض في دلك قواده» قاجانة يزيد 
ابن ميد وعلي بن عسى وعبد الله بن مالك > وحرضوا الشيعة 
على الرشيد لينقصوه ويقولوا لا نزضى به» ونهى الحادي أن يشاور 
بين يديه بالمرب فاجتنبه الناس» و كان يحيى بن خالد يتولى أموره 
فاتهمة الحادي بمداخلته » وبمث اليه وتهدده فحضر عنده مستميعاً 
وقال : يا أمير المومنين أنت أمرتني بخدمعه من بعد المهدي! فسكن 
غضبه وقال له في أمر الخلع » فقال يا أمير المؤمنين أنت ان حملت 
الناس على نكث الايان فيه هانت عليهم فيمن توليه» وان بايمت 
(801)كافيالاصلء وف الكامل لابن الثبرجه هص 71 ع 


بمدينة وليلة فاستجاب له من بها من البرير» فضرب الحادي عنق واضح وضله 
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بعده كان ذلك أوثق للبيعة » فصدقه وسكت عنه . 

وعاد أولئك الذين جفلوم ”'' من القواد والشيعة فأغروه بيحيي» 
وانه الذي منع الرشيد من خلم نفسهة» فحيسه الحادي فطلب 
المضور للنصيحة» وقال له : يا أمير المؤمنين ! أتظن الناس يسلّمون 
الخلافة لجنفر وهو صبي ويرضون به لصلاتهم وحجهم وَغَزْوهِي وتأمن 
ان يسموا اليبا عند ذلك أكابر أهل بيتك فتخرج من ولد أبيك» 
والله لو لم يعقده المهدي لكان ينبني أن تعقده أنت له حذراً من 
ذلك» وافي-أرى. .أن تعقده لاخيك» فاذا بلغ ابنك أتيتك بأخيك 
فخلغ:نفسه.ونايعته » فقبل الحادي قوله وأطلقه . وم يقنع القواد 
ذلك لانهم كانوا حذرين من الرشيد في ذلك» وضيّق عليه واستأذنه 
في السيد قُضَى الى قصر مقاتل » ونكره الحادي وأظهر خفاءه "ا 
وبسط الموالي والقواد فيه ألستتبم . 

ثم -خرج. الحادي الى حديقة الموصل فرض واشتد مرضه هتالك » 
واسجقدم المثّال شزقاً وغرياً . ولا ثقل تأمر القؤاد الذين بايموا 
جمفراً في قتل يحيى بن خالد » ثم أمسكوا خوفاً من الحادي. ثم 
توفي الحادي في شهر ربيع الاول سنة سبعين وماثة» وقيل توفي 
بعد أن عاد من حديقة الموصل . ويقال : إِنْ أمه الميزران وصت 


)١(‏ من بعض معاتي جفل : نفر. ولعل هذا المعنى هو المقصود هنا. 
زفة كذا. ولعلها جفاءه. 
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بعض المواري عليه فقتلعه لانها كانت أل خلافته تستبدٌ عليه 
بالامور فمكف الناس واختلفت المواكب > ووجد الحادي لذلك 
فكله يوماً قي حاجة فلم يحبها فقالت : قد ضمنتها لعبدالله بن 
مالك . فنضب الحادي وشعمه وحلف لاقضعبا فقامت مغضبة » 
فقال : مكانك وإلا انتفيت من قرايتي من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . لن بلثني أنْ أحدآ من قوادي وخاصتي وقف يبايك 
لأضربن عنقه ولأقبضن ماله» ما لمواكب تغدو وتروح عليك! 
أمالك مِنْرّلَ يشغلك أو مصحف 'يذّكرك أو بيت يصونك؟ اياك: 
اياك ! لا تفعحي ايك لمسلم ولا ذمي > والعرات دفي ادل 
ثم قال لاصحابه : أيك يحب ان يتحدث الرجال بخير أمه » 
ويقال فملتك أم فلان وصنمت 7 فقالوا لا تحب ذلك'. قال فا 
بال تأتون أمي فتجحدثون معها: فيقال إنهىا جد في خلع الرشيد 
خافت عليه منه» فاءا ثقل مرضه وصت بمض المواري فجلست على 
وجهه قات » وصلى عليه الرشيد . وجاء عرقَة بن أعيّن الى الرشيد 
فأخرجه وأجلسه للخلافة » وأحضر يحيي فاستوزره » وكتب الى 
الاطراف بالبيعة . وقيل : إن يحبى هو الذي جاءه واخرجه» 
قصلى على الحادى ودقته '' الى يحيى واعطام خاتّه»و كان 
)١(‏ هنا بياض بالأصل وفي الكامل لابن الأثير ج 4 ص 87: وقيل لما مات الحادي جاء 


يحمى بن تخالد إلى الرشيد وهو نائم في فراشه فقال له: قم يا أمير امؤمنين: فقال: كم تروعني. 
إعجاباً منك بخلافتي فكيف يكون حالي مع الحادي أن بلغه هذا؟ فأعلمه بموته وأعطاه خاتمه, فينها 


هو يكلمه إذ أتاه رسول آخر يبشره بمولود فسياه عبد الله وهو المامون وليس ثيابه وخصرج فصل 
على الحادي بعيساباذ. 
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يحيى يصدر عن رأى الخيزران أم الرشيد. 

وعزل لاول خلافته حمر بن عبد العزيرز العمري عن المدينة 
وَدَكَ مكانة اسحاق بن شليات» وتوف يزيد ين حاتم عامل الفريقية فول 
متكلة. را بت عات ».م تو اقول كان انه الفل 2ت ككل 
فولى هرئمة بن أعين ا يذكر في أخبار افريقية ٠‏ وأفرد الثخور 
كلها عن المزيرة وقثشرن وجملها عما لد واحدءٌ وسمّاها العواصم »> 
وأمره بعمارم طرسوس وزإلها الناس ٠‏ وحم لاول خلافعه وقم 
في المرمين مالا كثيراً. 


وأغرى بالعبائفة سليان بن عبدالله البكائي» وكان على مكة 
والطائف عبدالله بن كم » وعلى الكوفة عبى بن موسى > وعلى 
البحرن والبصرة والهامة وعمان والأهو از وفارس محمد بن سايان 
ابن علي > وعلى خراسان أبو الفضل العباس بن سليان الطوسي ‏ 
ثم عزله وولى مكانه جعفر بن محمد بن الأشعث . فسار الى 
خراسان وبعث أيئة العياس الي كايل فافتجسها وافتمح سابها وغنم 
ما كان فيها .ثم استقدمه الرشيد فمزله» وولى مكائه اينه العباس » 
وكان على الموصل عبد الملك بن صالح فمزله وولى مكانه اسحاق بن 
محمد بن فروح> فبعث اليه الرشيد أبا حنيفة حرب بن قس فأحضره 
الى بغداد وقتله » وولى مكانه وكا على ارمينية يريد 


)١(‏ هنا بياض بالأصل وني الطبري ج ٠١‏ ص :0١٠‏ «وفيها قتل هارون أبا هريرة محمد بن 
فروخ, وكان على الجزيرةء فوجه إليه هارون أبا حنيفة حرب بن قيس فقدم به عليه مدينة - 
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ابن مزيد بن زائدة ابن أخي معن فمزله وولى مكانه أخاء عبدالل 
ابن المهدي . 


وول سنة احدى وسبعين على صدقات بني تغلب روح بن 
صالح الحمداني » فوقع بينه وبين تنلب خلاف وججع لحم الموع 
فبيتوه وقتلوه في ججاعة من أصحابه ٠.‏ وتوفي سنة ثلاث وسبعين 
محمد بن سليان والي البمرة و كان أخوه جعفر كثير السعاية فيه 
عند الرشيد» وانه يحدث نفسه بالخلافة؟ وان أمواله كلها فيء من 
أموال المساين » فاستصفاها الرشيد وبعك من قبضنها» وكان لا 
يعبر عنها من الال والمتاع والدواب» وأحضروا من المين فيبا 
سمعين ألف ألف دينار . ولم يكن الا أخوه جعفر فاحتج عليه 
الرشيد بأقراده انها في٠‏ . وتوفي سنة أربع وسبعين والي الرشيد 
اسحاق بن سليان على السند ومكران» واستقشى يوسف بن ألي 
يوسف في حياة أبيه . وفي سنة حس وسبمينعقد لابنه محمد بن 
يد ولاية المهد ولقبه الامين وأخذ له البيعة وممره خحس سنين. 
بسماية خاله عبسى بن جمفر بن المنصور ووساطة الفضل بن يحيى» 
وفيها عزل الرشيد العباس بن جعفر عن خراسان وولاها خاله 
النطريف بن عطاء الكندي . 
“السلام فضرب عنقه في قصر الخلد». وني الكامل ج ه ص 85: دوفيها عزل الرشيد عبد الملك بن 


صالح الهاشمي عن الموصل واستعمل عليها إسحاق بن محمدم. وف ص 6 ذكر عبارة الطيري 
المذكورة أعلاه. 
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خبر يى بن عبد الله في الديم 

وفي سنة حمس وسبعين خرج يحيى بن عبدالله بن حسن أخو 
المهدي بالديلم واشعدت. شوكته وحكثر جمه وأثاه الناس من 
الأأمصبار» فندب اليه الرشيد الفضل ين يحيى في سين ألفاً وولاء 
جرجان وطبرّسعان والري وما اليها» ووصل معه الأأموال . فسار 
ول بالطالقان وكاتب يحيى وحذّره وبسط أمله » وكعب الى 
صاحب الديلم في تسهيل أمر يحيى على أن يعطيه ألف ألف درهم» 
فأجاب يحيى على الامان بخط الرشيد وشبادة الفقباء والقضاة 
وَأَجِلَةٍ بني هاثم ومشايهم عن عبدالسمد منهم» فكعب له الرشيد 
يذلك ويمثه مع الحدايا والتحف . وقدم يحيى مع الفضل فلقية 
الرشيد بكل ما أحب وأفاض عليه المطاء وعظمت منزْلة الفضل 
عنده . ثم ان الرشيد حس يحيى الى ان هلك في حسه. 

وإأية جفر بن يصى مصر ظ 

كان مومى بن عسى قد ولاه الرشيد مصر » فيلغه أنه عازم 
على الخلع فرد أنرها الى جعفر بن يحيى > وأمره ياحضار ممرَ بن 
هران وان يوليه عليبا » وكان أحول مشوه الخلق خامل اليرة 
ُرْدِفْ غلامه خلفه . فاما ذكرت له الولاية قال على شريلّة أن 
يكون أمري بيدي اذا صلحت البلاد انصرفت تأجابه الى ذلك . 
وسار الى مصر وأق بجلس مومى فجلس في أخريات الناس» حتى 
اذا افترقوا رفع الكتاب الى مومى فقرأه وقال : متى يقدم أبو 
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حفص ١‏ فتال أنا أبو حفص ! فقال موسى لعن الله فرعون حيث 
قال : ألين لي ملك مِضْرء ثم سم له العمل ٠‏ فتقدم ثم الى 
كاتبه أن لا يقبل من المدِية الا ما يدخل في الكيس > فبعث 
الناس بهداياهم وكانوا يمطلون بالخراج . قافا حضر التجم الاول 
والثانى وشكوا العبيق في الثالث احضر الحدايا وحسبها لاريابها 
واستوفى خراح مصر ورجع الى بغداد . 

وفي هذه السئة هاجت الفعنة بدمشق بين الْضَريةِ والمانيّة 
ورأس المضرية أبو الهَيّدام عار بن عمارة من ولد خارجة بن سنان 
ابن أني حار الْررَي» وكان أصل الفعنة بين القيس وبين اليانيّة 
أن المانيّة قعلوا منهم رجلا فأجتمعوا لثاره» و كان على دمشق 
عبد الصمد بن علي » فجمع كبار المشائ ليصلحوا يينهم فأمهلتهم 
المانية وبسوا المضرية فقعلوا منهم ثلائة او ضعفها » فاستجاشوا 
بقبائل قضاعة وسَلّم فلم ينجدوهي وانجدتهم قس» وساروا ممهم 
الى البلقاء فقعلوا من البانيّة مافائة وطال المرب بينهم ٠.‏ وعزل 
عبد الصمد عن دمشق وولى مكانه ابراهيم بن صالح بن علي . ثم 
اصلحوا بعد سنين ووفد ابراهيم على الرشيد و كان هواه مع اليانيّة 
فوقع في قيس عند الرشيد واعتذر عنهم عبد الواحد بن بشر 
استخلف ابراهي على دمشق ابنه اسحاق » فحس جاعة من قيس 
وضربهم ٠‏ 


13 الفتنة يدمشق 005 


ثم وثبت غسّان برجل من ولد قس بن المبسي فقتلوه» واستنجد 
أخوه بالدواقيل من حوران فأنجدوه وقعلوا من اليانية نفراً . ثم 
وثبت اليانيّة بَكُلَيْب بن ثمَرَ بن الْيّدٍ بن عبد الرحن وعنده ضيف 
له فقتاوهم» فجاءت أم الغلام سابة الى ابي الميدام» فقال انظريني 
حتى ترفع دماذًة الى الامير» فان نظر فيها والا فأمير. المؤمنين 
ينظر فيها . وبلغ ذلك اسحاق وحضر عنده أبو الميدام فلم يأذن 
له . ثم قعل بعض الدواقيل دجلا من الييانيّة» وقعلت اليانيّة رجلا 
من سَلَيْم ونوا جيران محارب» وركب ابو الميدام مهم الى 
اسحاق فوعده بالنظر لمم» وبعث الى الييانية يغريهم به فاجتيعوا 
وأنوا الى باب المابية» فخرج اليهم ابو الحيدام وهزمهم واستولى 
على دمشق وفتق السحون ٠‏ 

ثم اجتمعت اليانيّة واسعنجدوا كبا وغيرهم فاستمدوهم » 
واسعجاش ابو الميدام الْضَريْةَ فجاؤه وهو يقاتل اليانيّة عند 
باب توما فهزهم أربع مرات . ثم أمره اسحاقٌ بالكف» وبعث الى 
اليازية يخيرهم بغرته وجاء الخبر ور كب وقائلهم فهزمهم ثم هزمهم 
أخرى على باب توما . ثم جعت اليانية أهل الاردن واللولان من 
كلب وغيرهم فأرسل من بأتيه بالخبر فأبطوا ودخل المدينة فأرسل, 
اسحاق من دم على مكمنه وأمرهم بالعبور الى المدينة » فبعك 
من أصحابه .من بأتيهم من ورائهم فانهزموا . ولا كان مستهل 
صفر جمع اسحاق المنود عند قصر المجاج» وجاء أصحاب الحيدام 
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من أراد نهب القرى التي لحم بنواحي دمشق »2 ثم سألوا الامان 
من أل الحيدام فأمنهم وسكن الناس . 

وفرق أبو الهيدام أصحابه وبقي في نفر يسير من آهل دمشق» 
فطمع فيه اسحاق وسلط عليه العذافر السَكْسكي مع المنود فقاتلهم» 
فانهزم العذافر وبقي الجند يحاربونه ثلاثاً . ثم انْ اسحاق قاتله في 
الثالثة والجند في اثني عشر ألفاً ومعهم اليانية » فخرج أبو الميدام 
من المدينة وقاتلهم على باب المابية حتى أزالهم عنه . ثم أغار جع 
من أهل حص على قرية لال الميدام فقاتلهم أصحابه وهزموهم 
وقتلوا منهم خلقاً وأحرقوا قرى ودرا لليانيّة في النوطة» ثم توادعوا 
سبعين يوم أو نحوها. وقدم السندي في الجنود من قبل الرشيد» 
وأغزته ''' اليانية بأبي الميدام فبعث هو اليه بالطاعة» فأقبل 
السندي الى دمشق » واسحاق بدار الحجاج» وبمث قائده في ثلاثة 
لاف وأخرج اليهم أب الميدام ألفا» وأحجم القائد عنهم ورجع 
الى السندي فصالح أيا الحميدام وأمن أهل ذمشق . 

وسار أبو ايدام الى حوران» وأقام السندي يدمشىق ثلاث . 
وقدم موسى بن عسى والياً عليها فبعث المند يأتونه بأبي الحيدام 
فكبسوا داره وقاتلهم هو وابته وعبده فانهزموا» وجاء أصحابه 
من كل جهة وقصد بصرى . ثم بعث اليه موسي فسار اليه في 
رمان سنة سبع وسبعين » وقيل ان سبب الفعنة بدمشق أن 


)١(‏ كذا. ولعلها: وأغرته. 
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عامل الرشيد بسجستان قعل أخاه الميدام فخرج هو بالشام وججع 
الجوع . ثم بعث الرشيد أخاآ له ليأتيه به فتحيّل حتى قبِضٍ عليه 
وشده وثاقاً وأتى به الى الرشيد قن عليه وأطلقه . وبعث جعفر 
ابن يحيى سنة انين الي الشام من اجل هذه الفتّن والعصدية » 
فسكن الثايرة وأْمَنَ البلاد وعاد . 
فتنة الموصل ومصر 

وفي سنة سبع وثانين تغلب المطاف بن سُفْيان الأَردِي على 
خراسان » وأهل الموصل على العامل بها مد بن المّاس الحاشمي 
وقيل عبد الملك بن صا » فاجتمع عليه أربعة آلاف رجل > وجي 
الخراج وبقي العامل معه مغلا الى ان سار الرشيد الى الموصل 
وهدم سورها ولق العطاف بأرمينية ثم بالرمَ فاتخذها وطنا. وفي 
ممنة كان وسبعين نأرت الموفيّة بمصر» وهم من قس وقضاعة على 
عاملها اسحاق بن سلبان وقاتلوه . وكتب الرشيد الى عَرقّة بن 
أعين وكان يلسْطين فسار اليهم وأذعنوا بالطاعة» وولي على مصر 
ثم عزله لشهر » وولى عبدالملك بن صالح عليها ٠‏ 

كان على خراسان أيام المهدي والحادي أبو الفضل العّاس بن 
سلبان الطومي فعزله الرشيد وولى على خراسان جعفر بن مد بن 
الأشمث الخزاعي > فأبوه من النقباء من أهل مصر» وقدم ابنه 
العسّاس ستة ثلاث وسبعين » ثم قدم فنزا طخارستان » وبعث ابنه 


العباس الى كابل في المنود وافتتح سابهار ورجع الى مرو . ثم سار 


الى العراق سنة ثلاث في رمضان» و كان الامين في حجره قبل 
ان يجعله في حجر الفضل بن يحيى . 

ثم ولى الرشيد ابنه العباس بن جعفر ثم عزله عنها فولى خالداً 
الغطريف بن عطاء. الكندي سنة لس وسبعين على خراسان 
وسجستان وجرجان» فقدم خليفة داود ين يزيد وبعث عامل 
سجمستان . وخرج في أنامه خصين الخارجي من موالي قيس بن 
ُعْلَبَةَ من أهل أوق» وبعث عامل سجستان عثان بن حمارة المبوش 
اليه فهزمهم حسين وقتل منهم وسار الى باذغس وبوشنج وهراة» 
فبعث اليه النطريف اثني عشر ألفاً من المند فهزمهم حصين وقعل 
منهم خلقاً» ولم بزل في نواحي خراسان الى ان قثل سنة سبع 
وسبعان ٠‏ 

وسار الفضل الى خراسان سنة مان وسبعين وغزا ما وراء 
النهر سنة انين » ثم ولى الرشيد على خراسان علي بن عيسى بن 
“5 قم بها عشرين سنة. وخرج 
عليه في ولاينه جزة بن أترك وقصد بوشنج» وكان على هراة 


ماهان وقدم اليه بحيى 


تمرويه بن يزيد الأزدي فنهض اليه في سعة آلاف فارس فهزمهم 
جمزة وقتل جاعة منهم ومات ممرويه في الزحام » فبعث علي بن 
)١(‏ هنا بيياض بالأصل وفي الطبري ج ٠‏ ص 8": (وفيها شسخص الرشيد من مدينة 


السلام مريدا الرقة على طريق الموصلء» فليا نزل البرذان ولى عيسى بن جعفر مراسان وعزل عنها 
جعقر بن يحيى فكانت ولاية جعقر بن يحبى إياها عشرين ليلة». 


عسى ابنة المسن في عشرة آلاف ففض حربه فمزله » وبعث ابئه 
الآخر عسي فهزمه مز قأمده بالعسا كر ورده فهزم حمزة وقتل 
أصحابه » ونا الى قهستان في أريعين. وأثغن عيسى في الخوارج 
باق وجوَيَ وفيمن كان يعينهم من أهل القرى حتى قتل ثلاثين 
ألفاً . 

وخلف عبدالله بن العباس النسيقي يدنج فجبى الاموال 
وسار بها ومعه اليد » ولقيه حمزة فهزموه وقعلوا عامة أصحابه . 
وسار حزة في القرى فقتل وسبى » و كان .علي قد استعمل غلاهر 
ابن الحسين على وشنج فخرج الى حمزة وقصدا قرية .ففر الموارج 
وهم الذئن يرون التحى " “ولا يقاتلون» والممكنة هم الذين يقاتلون 
وشعارهم لا حكم الا الله . فكتب العقد الى جزة بالكف 
وواعدهم» ثم انتقض وعاث في البلاد و كانت بيه وبين أصحاب 
علي حروب كثيرة . 

ثم ولى الرشيد سسنة اثنين ومّانين ابنه عبدالله المهد بعد الا مين 
ولقبه المأمون» وولاه على خراسان وما يتصل بها الى هذان» 
واستقدم عبى بن علي من خراسان وردها اليه من قبل الأمون. 
وخرج عليه بنسا أبو الحسيب وهب بن عبد الله النسائي » وعاث 
في نواحي خراسان ثم طلب الامان فأمنه . ثم بلغه أن حمزة الخارجي 
عاث بتواحي باذغس ققصده وقعل من أصحايه موا من عشرة 


. كذا بالأصل والصحيح : التحكيم‎ )١( 


آلاف وبلغ كل من وراء غزنة . ثم غدر أبو الخسيب #نيةٌ وغلب 
أبيورد ونساوطوس وتيسابور» وحاصر برو وانهزم عنها وعاد الى 
سرخس »2 ثم نهض اليه ابن ماهان سنة ست وكانين فقتله في فسا 
وسى أهله . 

ثم تي الى الرشيد سنة قسع وثانين أن عل بن عيسى مجمع” 
على الخلاف وانه قد أساء السيرة في خراسان وعنفهم » وكتب 
اليه كبراء أهلها يشكون بذلك » فسار الرشيد الى الري فأهدى 
له الحدايا الكثيرة والاموال ولميع من ممه من أهل به ووُلْه 
وكابه وقواده . وتبين للرشيد من مناصحته خلاف ما أنتهى اليه. 
فرده الى خراسان» وولى على ااري وطيرستان ودتباوتد و قومس 
وهمذان وبعث على أينه عيسى لمرب خاقان سنة ثمان ومانين 
فهزمه وأسر اخوتهء وانتقض على علي بن عيسى رافم' بن الث بن 
نصر بن سيّار بسمرقند » وطالت حرويه ممه» وهلك في بعضها 
أيئة عيسى ٠ ٠‏ 

ثم ان الرشيد نقم على على بن عيسى أمورا منها استخفافه 
بالناس واهانعه أعيانهم» ودخل عليه يوماً المسين بن مصّعب والد 
طاهر فأغْلظ له في القول وأفحش في السب والتبديد» وفمل مثل 
ذلك بهشام بن. .. ”5 تأما الحسي؛ فلحق بالرشيد شاكاً 
ومستجيراً وأما هشام فازم بيته واذعى انه بملة الفالج حتى عزل 


(1) هنا بياض بالأصل ولم تذكر المصادر التي بين أيدينا شيئاً عن هشام هذا . 
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علي . وكان مما نقم عليه أيضاً أنه ا قعل ابنه عسى في حرب 
رافع بن الليث اخبر بعض جواريه انه دفن في بستانه ببلخ ثلاثين 
ألف دينار» وتحمدث المواري بذلك فشاع في الناس ودخاوا 
البستان ونهبوا المال» وكان نشكو الى ارشد بقلة المال ويرعم 
أنه باع َل نسائه . 

فاما سمع الرشيد هذا المال اسعدعى هرئّة بن أعين وقال له 
وليعك خراسان وكعب له يخطّه وقال له اكت أمرك وامض كانك 
مدد» وبعث معه رجاء الخادم قار الى تنسابور وولى أصحايه 
فيها » ثم سار الى مرو دلقي علي بن عسى فقبض عليه وعلى أهله 
وأتباعه وأخذ أمواله فبلغت انين ألف ألف » وبعث الى الرشيد 
من المتاع وقر جساثة بعير وبمث اليه بعلي بن عدى على بعير من 
غير غطاء ولا وطاء» وخرج هرثمة الى ما وراء النبر وحاصر رافع 
ابن الليث بسمرقند الى أن استأمن فأمنه » وأقام هرمة بسمرقتد. 
وكان قدم مرو سنة ثلاث ولسعين ٠‏ 

ايداع كتاب أأعفد 

وفي سنة ست وثانين حج الرشد وسار من الانبار ومعه 
أولاده الثلاثة تمد الامين وعبد الله المأمو ن والقاسم» وكان قد 
ولى الامين المهد وولاه العراق والشام الى آخر النزب ٠‏ وولى 
المأمون المهد بعده وضم اليه من همّذان الى آآخر المشرق وبايع 
لابنه القاسم من بعد الأمون ولقبه المتّن وجعل خلعه واثباته 
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لامون . وجعل في حجر عبد الملك صالّ وضم اليه الزيرة 
والثغور والعواصم . ْ 

ومر بالمدينة فأعطاه فيها ثلاثة أعطة : عطاء منه ومن الامين 
ومن الأمون» فبلغ ألف الف دينار وخحسائة ألف دينار . ثم سار 
الى مكة فأعطى مثلها » وأحضر الفقهاء والقضاة والقواد و كتب 
كتاباً أشهد فيه على الامين بالوفاء للأمون » وآخر على المأمون 
بالوفاء للامين» وعلق الكتابين في الكعية وجدد عليها العهود هنالك. 

ولا شخص الى طبرّستان سنة تسع وثافين وأقام بها أشهد من 
حضره أنْ جيع ما في عسكره من الاموال والخزائن والسلاح 
والكراع للأمون» وجدد له البيعة عليهم وأرسل الى بغداد فجدد 
له البيعة على الامين. 


أخبار البرامكة ونكبتهم 
قد تقدم لنا أن خالد بن برمك كان من كبار الشيعة» وكان 
له قدم راسخ في الدولة وكان يلي الولايات المظام» وولاه المنصور 
على الموصل وعلى أُذريْجَان» وولى ابنه يحى على أرمينية» ووكله 
الهدي يكفالة الرشيد فأحسن تربيحه ودقع عنه أخاء الحادي أراده 
على الخلع» وتولية العهد ابنه وحسه الحادي لذلك . فلا ولي الرشيد 
استوزر يحى وفوض اليه أمور مُلْكهِ وكان ألا يسدر عن رأي 
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الحيزران أم الرشيد» ثم استبد بالدولة . ولما مانت وكان بيتهم 
مشهوراً بالرجال من العمومة والقراية» وكان ينوه جمعفر والفضل 
وحمد قد شابهوا أباءهم في عمل الدولة واسعولوا على حظاً من 
تقريب السلطان واستخلاصه . 

وكان الفضل أخاه من الرضاع أرضعت أمه الرشيد وأرضعته 
اليزران» وكان يخاطب يحبى با أيت» واسعوزر الفضل وجعفراً 
وولى جعنراً على مصر وعلى خراسان ويعثه الى الشام عندما وقمت 
الفعنة بين المضَّرية والمانيّة فسكن الامورء ورجع وولكى 
الفضل أيضا على مِصْرَ وعلى خراسان ؤيمثه لاسعتزال يحجى بن 
عبدالله الملوي من الديلم . ودفع الأمون ل ولاه المهد الى كقالة 
جمفر إن يحبى» فحسنت أأرهم في ذلك كله» ثم عظم سلطاتهم 
واستبلاهم على الدولة» و كثرت السماية فيهم . وعظم حقد الرشيد 
على جعفر منهم» يقال بسبب انه دفع اليه يحى بن عبدالله لما اسعتزله 
أخوه الفضل من الديلم وجعل حبسه عنده» فاطلقه استبداداً على 
السلطان ودالة وأنعى الفضل بن الربيع ذلك الى الرشيد قسأله 
فصدقه الخبر نأظهر له التصويب وحقدها عليه» وكثرت السعابة 
فيهم فتنكر لهم الرشيد . 

ودخل عليه يومأ يحى بن خالد بثير اذن فنكر ذلك منه» 
وخاطب به طبيبه جبرِيل بن تختيشوع منصرقاً به من مواجهته وكان 
حاضراًء فقال يحي هو عادت يا أمير الممنين» واد قد نكرت مني 
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فسأكون في الطبقة التي تجملني فيها ! فاستحي هارون وقال ما 
أردت ما يكره . و كان الثلمان يقومون يباب الرشيد ليحي اذا 
دخل» فتقدم لمم مسرور الخادم بالنعي عن ذلك فسباروا يعرضون 
عنه اذا أقبل» وأقاموا على ذلك زماناً . فاما حججم الرشيد سنة 
سبعة وثانين ورجع من حجه ونرّل الانبار أرسل مسرورًا الخادم 
في جاعة من المند ليلا تأحضر جعفرًا بباب الفسطاط » وأعلم 
اارشيد فقال اتعني برأسه» فطفق جعفر يتذلل ويسأله المراجمة في 
أعرة حتى قذفه الرشيد بعصأ كانت ف بده وتبدده فخرح وأتاه 
برأسه» وحس الفضل من ليلته وبعث من احتاط على منازل 
يحيى وولده وجميع موجودهم وحبسه في متزله . 

وكتب من ليلته الى سا النواحي بقبض أموالحم ودقيتهم» 
وبعث من الند بشاو جعفر وأمر أن يقسم قطمتين وينصبان على 
الجمسر» وأعفى مد بن خالد من السكبة ولم يضيّق على يحيى ولا بذيه 
الفضل وتمد وموبى . ثم تجردت عنه التهمة بعبد الملك بن صالح 
ابن على و كانوا أصدقاء له» فسعى فيه ابنه عبد الرحن يأنه يطلب 
الخلافة فحسه عنه الفضل بن الربيع ثم أحضره من الغداة وقرعه 
وويخه فأنكر وحاف واعترف لقوق الرشيد وسلفه عليه» فأحضر 
كاتبه شاهدا عليه فكنيه عبد الملك فأحضر ابنه عبد الرحمن 
فقال: هو مأمون معذور» أو عاق فاجر» فنهض الرشيد من 
مجلسة وهو يقول سأصبر حتى أعلم ما برضي الله فيك فانه الحم 5 
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وبينك . فقال عبد الملك : رضيت بلله حكماً وبأمير المؤمنين 
حا كأ فانه لا يؤر هواه على رضا ريه. 

ثم أحضره الرشيد يوماً آخر فأرعد له وأيرق» وجعل عبد الملك 
يعدد وسائله ومقاماته في طاعته ومناصحته» فقال له الرشيد لولا 
ابقافي على بني هاثم لقتلتك ورده الى محسه» و كمه عبدالله بن 
مالك فيه وشهد له بنصحه فقال : أطلقه اذا قال أما في هذا القرب 
فلا ! ولكن سهل حدسه ففعل وأجرى عليه مؤنه حتى مات الرشيد 
وأطلقه الامين . وعظم حقده على البرامكة بسبب ذلك» فشْيّق 
عليهم وبعث الى يحى يلومه فيا ستر عنه من أمر عبد الملك . 
قفال يا أمير المؤمنين كيف يطلمني عبد الملك على ذلك وأنا كنت 
صاحب الدولة» وهل اذا فعلت ذلك يجازيني يأكثر من فعلك؟ 
أعيذك بلله ان تظن هذا الظن الا أنه كان رجلا معجيلا يرني 
أن يكون في ببعك مثله» فوليته ولا خصميعه . فعاد الية الرسول 
يقول انل تقر قعلت الفضل ابنك . فقال انت مسلط علينا فافعل 
ما أردت ٠.‏ 

وجذب الرسول الفضل واخرجه» فودع اياه وسأله في الرضا 
عنه فقال : رضي الله عنك . وفرق بينهما ثلاثة ايام ولم يجد عندهما 
شبئاً فجمعه| واحتفظ '' ابراهيم بن عثمان بن نهيك لقتل جعفر 
فكان يبكيه ويبكي قومه حزناً عليهم . ثم انتهى به الى طلب 


)١(‏ احتفظ: بمعنى احفظ: غضب. 


الثأر بهم» فكان شرب النبيذ مع جواريه ويأخذ سيفه وينادي 
واجمفراه واسيّداه والله لاثأرن يك ولاقتلن قاتلك» قجاء ابنه 
وحفص كان مولاه الى الرشيد فأطلماه على أمره» فأحضر ابراهيم 
وأظهر له الندم على قتله جمفرًا والاسف عليةه» فبكى ابراهيم 
وقال : والله با سيدي لقد أخطأت في قتله فانتهره الرشيد وأقامه. 
ثم دخل عليه ابنه بعد ليال قلائل ققتله» يقال بأمر الرشيد. و كان 
يحى بن خالد محبوساً بالكوفة ول يزل يها كذلك الى أن مات 
سنة تسعين ومائة» ومات بعده ايبنه الفضل سنة ثلاث وتسعين . 
وكانت البرامكة من عحاسن العالم» ودولتهم من اعظم الدول» 
وهم كانوا نكعة محاسن الله وعتوان دولتها . 
الصوائف يفتودانفا 

كان الرشيد على ما نقله الطبري وغيره ينزو عاماً ويحج عاما» 
ويسلي كل يوم مائة ر كمة ويتصدق يألف درهم» واذا حج مل 
معه مائة من الفقهاء ينفق عليهم » واذا لم يحج أنفق على ثلثاثة 
حاج نفقة شائعة . و كان يتحذى بآثار المنصور إلا في بذل المال 
فلم ير خليفة قبله أبذل منه لهال. وكان اذا لم يغرٌ غزا بالسائفة 
كبار أهل بيته وقوادم» فنزا بالصائفة سنة سبعين سلوان بن عبدالله 
البكان » وقيل غزا بنفسه. وغزا بالصائفة سنة اثنتين وسبعين 
اسحاق بن سليان بن علي فأئخن في بلاد الروم وغتم وسبى . وغزا 
في سنة أربيع وسبمين بالصائفة عبد الملك بن صالح > وقيل أبوه 
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عد الملك فبلغ في نكاية الروم ما شاء» وأصابهم برد شديد سقطت 
منه أيدي الجند . تم غزا بالصائفة سنة سبع وسبعين عبد الرزاق 
ابن عبد اليد الثعلي. وفي سنة مان وسبعين دفر بن عاصم . 

وغزا سنة احدى وثانين بنفسه فافتعح يحصن الصقصاف واغزى 
عبد الملك بن صالح قبلغ أنقرة » وافتتح مطمورة . و كان الفداء 
بين المسامين والروم » وهو أول فداء في دولة بني العباس > وتولاه 
القاسم بن الرشيد وأخرج له من طرسوس الخادم الوالي عليها وهو 
ابو سليان فرج »> فنزل المدامس على اثني عشر فرسخاً » وحضر 
الملاء والاعان وخلق من اهل الثغور وثلاثون ألفاً من المند 
المرترقّة فحضروا هنالك وجاء الروم بالاسرى ففودي بهم من كان 
لهم من الاسرى » وكان أسرى المسامين ثلاثة آلاف وسبعاثة . 
وغزا بالمائفة سنة اثنتين وثانين عبد الرحمن بن عبد الملك بن 
صالح دقشوسوس مدينة أصحاب الكهف» وبلثهم أن الروم سلُوا 
مَلكهم ُسطنطين بن إليون وملكوا أمُ دبي تلب عطشة» فأئخنوا 
في البلاد ورجعوا . 

وفي سنة ثلاث وثانين جلت ابنة خاقان مَلِك الخرّر الى الفضل 
ابن يحيى فاتت ببردعة ورجع من كان ممها فأخبروا أياها انما 
قحلت غيلة » فتجير الى بلاد الاسلام » وخرج من باب الابواب 
وسبى أكثر من ماثة ألف فارس وقملوا ما لم يسمع مثله ٠‏ فول 
الرشد يزيد بن ميد أمرَ أرمنية مضافة الى أذديْجان وأمره 
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بالنبوض اليهم » وأتزل رَيَة بن خازم بتَصِيبين رداً لهم ٠‏ وقيل 
لسعم أن سميد بن مسلم قتل اليَيْم اللي فدخل 
ابنة الى الخزر مستجشاً بهم عل سعيد »> ودخلوا ارمينية وهرب 
سعيد والخزر 0" 

وفي سنة سبع وثانينغزا بالصائفة القاسيع بن الرشيد وجمله 
قرباناً لله » وولاه العواصم . فأناخ على قرّة » وضيّق عليها وبمث 
عليها ابن جعفر بن الاشمث » فحاصر حصن سنان حتى جهد اهله» 
وفادى الروم بثليائة وعشرين أسيراً من المسلين على ان يرحل 
عنهم فأجايم وتم ينهم الصلح» ورحل عنهم . و كان ملك الروم 
بومئذ ابن زيني وقد تقدم ذكره » فخلمه الروم وملّكوا نيقفور 
وكان على ديوان خراجهم > ومات زيني بعد خحسة أشهر ٠‏ ولا 
ملك نيقفور كتب الى الرشيد با استفزه » فار الى بلاد الروم 
غازياً ٠‏ ول هرقل واثخن في بلادهم حتى سأل نيقفور الصلح » 
تم نقض المهد و كان البره شديد الكلب» وظن نيقفور ان ذلك 
ينمه من الرجوع فلم يمنمة» ورجع حتى أخن في بلاده » ثم خرج من 
ارضهم ٠‏ 

وغزا بالصائفة سنة ثان وثانين ابراهيم بن جبريل ودخل من 
درب الصقفصاف» فخرج أليه نيقفور ملك الروم واعهزم وقتل 
من عسكره نحواً من اربعين ألفاً . وفي هذه السنة رابط القاسم 
ابن الرشيد أبق . وفي سنة قسع وثمانين كتب الرشيد وهو بلري 
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كتب الامان لشروين أن قارن وندا هرمز جد مازيار مرزيان 
خستان صاحب الديلم » وبعث بالكتب مع حسين الخادم الى 
طبرستان » فقدم خستان ووندا هرمز فأكرمهها الرشيد وأحسن 
اليهها . وضمن وندا هرمز وشروين صاحي طبرستان وذ كرا كيف 
ترجه الحادي لا وحاصرهما . 

وفي سنة ست وثانين كان فداء بين الماين حتى لم يبق 
بأرض الروم مسلم الافودي » وفي ستة تسعين سار الرشيد الى 
بلاد الروم يسبب ما قدمناه من غدر تيقفورء في ماثة وحمسة 
وثلائين ألفا من المرترقة سوى الاتباع والمتطوعة ومن لس له 
ذكر في الديوان . واستخلف الأمون بالرقة وفوض اليه الامور 
وكتب الى الآفاق بذلك . فتزل على هرَقْلَ فحاصرها ثلاثين 
بوما وافتتحها وسبى اهلها وغنم ما فيها ء وبعث داود بن عسى 
ابن موسى في سبعين ألفاً غازياً في ارضهم» ففتح الله عليه وخرب 
ونهب ما شاء. وفتح مراحيل بن معن بن زائدة حصن السقالبة 
ودَبسَةَ . وافتتح يزيد بن لد حصن الصغصاف وقونية ٠‏ وأناخ 
عبد الله بن هالك على حصن ذي الكلاع . 

واستعمل الرشيد ميد بن ممَيُوب على الاساطيل من بسواحل 
الشام ومصر الى قبرس» فهزم وخرق وسى من أهلها نموا من 
سبعة عشر الفا وجاء بهم الى الواقمة فبايعوا بها . وبلغ قداء 
أسثف قبرس الفي دينار . ثم سار الرشيد الى حلوانة فنزل بها 


وحاصرها . ثم رحل عنها وخلف عليها عُمبَة بن جعفر . وبعث 
يقفور '' بالحراج والإزية عن رأسه اربعة دتانير وعن ابنه دينارين 
وعن بطارقته كذلك . وبعث يقفور في جارية من بني هركلة 
وكان خطبها ابنة فبعث بها اليه . ونقض في هذه السنة قيرس 
فنزاهم معيوب بن يحى فأشخن فيهم وسباهم . ولا رجع الرشيد 
من عرْاته خرجت الروم الى عين زَرَْة والكنيسة السوداء واغاروا 
ورجعواء فاستنقذ اهل الْصّيِصَةٍ ما حلوه من الغنائم . 


التاري: 
بع . 
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الجتسل شايع 


سن تاريخ العامة ابن خلدون 


وفيها غزا يزيد بن عَخلد الْيْرِيَ ارض الروم في عشرة آلاف» 
فأخذت الروم عليه المضيايق» فانهزم وقتل في خحسين من اصحاية 
على مرحلتين من طرسوس . واستممل الرشيد على الصائفة هرمة 
ابن أَعيُن قبل ان يوليه خراسان» وضم اليه ثلاثين الفا من اهل 
خراسان واخرجه الى الصائفة» وسار بالعساكر الإسلاميّة في اثره» 
ورتب يدرب الحرث”'' عبدالله بن مالك» وبرعش سعيد بن مسلم 
ابن قُتَبَةَ . واغارت الروم عليه قأصابوا من المساين واتصرفوا 
ول يتحرك من مكانه . وبعث الرشيد حمد بن زيد بن مُزيدَ الى 
طرسوس» واقام هو يدرب الحرث» وامر قواده بهدم الكنائى في 
جيع الثنور . وأخذ أهل الذمة بمخالفة زي المسلمين في ملبوسهم . 
وأمر هرمّة ببناء هرطوس *" وتولى ذلك فخرج الخادم يأمر الرشيد 
وبعث اليها جندا من خراسان ثلاثة أيام» وأشخص اليهم ألفا من 
أهل المصيصة وألفاً من انطاكية فتم بناؤها سنة اثنتين وتسعين . 

)١(‏ كذا بالأصل وفي الكامل ج ه ص 157 : بدرب الحدث. 
(؟) كذا ني الأصل وفي الكامل ج ه ص 177 : وأمر هرثمة ببناء طرطوسس وتمصيرها. 


وفي هذه السنة تحركت الحرَميّةٌ بناحية أَدْرَيَيْجَان فبعث اليهم 
عدالل بن مالك في عثرة الاف فقعل وسبى واسر» ووافاه 
بقرماسين فأمره بقعل الاسرى وبيع السّبي. وفيها استعمل الرشيد 
على الثنور ثابت بن مالك الخزاعي فافتعح مطمورة وكان الفداء 
على يديه بالبرذون . ثم كان الفداء الثاني وكان عدة أسرى المسامين 
فيه ألفين وحمماثة . 


الولاي تع نولي 

كان على افريقية مَرْيِدُ بن حاتم م قدمناه» ومات سنة احدى 
وسبعين بعد أن استخاف ابنه داود» فبعث الرشيد على افريقية 
أخاه رَوْحَ بن حاتم فاستقدمه من فلسّطين وبمثه الى افريقية . 
وعزل أبا هريرة حمد بن فروج عن المزيرة وقتله وولى مكانه "" 
وفي سنة ست وسبعين ولى الرشيد على الموصل المكَم بن سايان» 
وقد كان خرج الفضل الخارجي ينواحي نصيبين وغنم وسار الى 
داريا وآمد وارزق وخلاط قتفل لذلك ورجع الى تصيبين فأتى 
الموصل وخرج اليه الفضل في عساكرها تهزمهم على الذاب ٠‏ ثم 
عادوا لقتاله فقعل الفضل وأصحايه . وفي سنة ست وسبعين مات 
روح بن حاتم افريقية» واستخلف حبيب بن نصر الْهلبِي فسار 
الفضل الى الرشيد فولاه على افريقية» وعاد اليها فاضطرب عليه 


)١(‏ بياض في الأصل وفي الكامل ج ه ص 80: «وفيها قتل الرشيد أبا هريرة محمد بن 
فروخ ‏ وكان على الجزيرة ‏ فوجه إليه الرشيد أبا حنيفة حرب بن قيس فأحضره إلى بغداد وقتله». 
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الراماقة ةمود بعد اتديقنة و1 ووكودة قزل كاد الا بن 
أعين وبعث في العساكر فسكن الاضطراب ورأى ما بافريقية من 
الاختلاف» فاستعفى الرشيد من ولابتها فأعفاه» وقدم الى المراق 
بعد سنتين ونصف من مغيبه . 

وف هذه ولى الفضل بن يحيى على صر مكان أخيه جعفر 
مضافاً الى ما بيده من الري وسحسعان وغيرهاء ثم عزله عن 
مصر وولى عليها اسحاق بن سايان» فثارت به الموقيّة من مصر 
وهم جوع من قس وقياعة فأمدهيهرمة بن أعين فأذعنوا“وولاء عليهم 
شهراً» ثم عزله» وولى عبد الملك بن صالح مكانه» وفيها فوض 
أمر دولته الى يحبى بن خاد . وفي سنة مانن بعك جمفر بن يحي 
الى الشام في القواد والمساكر ومعه السلاح والاموال والعصبيّة 
الني كانت بها فسكنت الفتنة ورجع قولاه خراسان وسجِسَتَان» 
فاستعمل عليها عيبى بن جعفر» وولى جعفر بن يحيى المريس . 

وقدم هرمة بن أعين من افريقية فاستخلفه جمفر على ارد 
وعول الفضل بن يحى عن طيرْستان والرويان وولاها عبدالل بن 
خازم» وولى على الجزيرة سعيد بن مسلم» وولى على الموصل يحيى 
ابن سعد المريشي فأساء السيرة وطالبهم بخراج سنين ماضية فانجلا 
أكثر أهل البلد» وعزله الرشيد وولى عليها يحيبى بن خالد . وفي 
سنة احدى وثانين ولى على افريقية مد بن مقاتل بن حكيم 


المكي وكان أبوه من قواد الشيعة» وممد رضيع الرشيد وتلاده» 
فامنا استمفى هرمُة ولاه مكانه» واضطريت عليه افريقية» و كان 
ابراهي بن الاغلب بها واليأ على الزاب» وحكان جند افريقية 
يرجعون الية» فاعانه وحمل التاس على طاعته بعد ان أخرجوء » 
فكرهوا ولاية عمد بن مقاتل» واوا ابراهيم بن الاغلب على أن 
كتب الى الرشيد يطلب ولاب افريقية على أن يترك المائة ألف 
دينار التي كانت تحمل من مصر معونة الى والي افريقية» ويحمل 
هو كل سنة أريمين ألف دينار . فاستشار الرشيد بطانعه» فأشار 
هرمة بإبراهيم بن الاغلب» وولاه الرشيد في يحرم سنة أريعة وكانين» 
فضبط الامور وقبض على المؤمنين وبعث بهم الى الرشيد» فسكنت 
البلاد ٠‏ 

وابعنى مدينة بقرب اليرَوَان ساها المبّايسيّة وانتقل اليها بأهله 
وخاصته وحشمه» وصار ملك افريتيّة في عقبه م يذكر في أخبارها 
الى أن غلبهم عليها الشيعة المبَيْدِيون ٠‏ وكان يزيد بن مَزْيْدَ على 
أُدْرَْجَان فولاه الرشيد سنة مان ومانين على أرمينية مضافة اليبا» 
وولى خزعة بن خازم على نصيبين . وولى الرشيد سنة أربع وثمانين 
على اليمن ومكة خادا البرْبري» وعلى السند داود بن يزيد بن حاتم» 
وعلى المبل يحيى المرنثي» وعلى يران مَهرَوَية الزاي» وقتله 
أهل طبرستان سنة خس وثانين» فولى مكاته عبدالله بن سعيد 


الحريشي : 
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وفيها توفي يزيد بن زائدة السَّيْطاني ببردعة» و كان على 
أذربيجان وأرمينة فولى مكانه ابنه أسد بن يزيد بن حاتم . وفي 
سنة دسع وثمانين سار الرشيد الى الري وولى على طبرستان والري 
ودنبَارتدوقوس وممّذان عبد الملأث بن مالك . وفي سنة تسعين 
ولى على الموصل خالد بن يزيد بن حاتم» وقد تقدم لنا ولابة هرئمة 
على سليات ونكبة علي بن عيبى . في سنة احدى وتسعين ظفر 
+اد البريري بميّصيٍ الياني وجاء به الى الرشيد فقثله» وولى في 
هذه السنة على الموصل يمد بن الفضل بن سليان» و كان على 
مكة الفضل بن العباس أخي المنصور والسفاح . 

ذلع رأقع بن ليث بما وراء النفر 

كان داف بن تسر بن سيار من عظاء الجند فيا وراء النهر» 
وكان يحى بن الاشمث قد توج يبعض النساء المشهورات الجال» 
وتسرى عليها وأ كثر ضرادها وتشوقت الى التغلص منه» فدس 
اليها رافع بن الليث يأن تحاول من يشهد عليها بالكقر لتخاص 
منه وتمل للازواج ثم ترجع وتعوب» فكان وتزوجها . وشكا يحى 
ابن الاشعث الى الرشيد واطلعه على جل الامر» فكتب الى علي 
اين عبسى أن يفرق بينها ويقيم المد على رافع ويطوف به في 
سمرقند ممّيّدًا على حار ليكون عطة لغيره» ففمل ذلك ول يجدم 
داقع وحبس بسرقند» فهرب من الميس ولق بعلي بن عيبى 
في بلح فهم يشرب عنقه» فشفع فيه ابنه عيبى» فأمره بالانصراف 
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لي سعرقند » فرجع اليها ووثب بعاملها فقتله وملكها وذلك سنة 
تسعين . فبعث عل لبه ابنه عبى فلقيه رافع وهزمه وقتل » 
فغرج على بن عدبى لقتله وسار من بلخ الى مرو مخافة عليها من 
رافع بن الليث ٠‏ 

ثم كانت نكبة علي بن عبسى وولاية هرئمة بن أعين على 
نخراسان» وكان مع رافع بن الليث ججاعة من القواد» ففارقوه 
الى هرثمة ٠‏ منهم عجيف بن عَدْيْسَةَ وغيره . وحاصر هرثمة رافع 
ابن الليث في حمرقند وضايقه» واستقدم طاهر بن المسيّن من 
خراسان فحضر عنده» وعاث جره الخارجي في نواحي خراسان 
لخلائم! من الند» وحمل اليه عمال عهراة وسسجدْتان الأموال . ثم 
خرج عبد الرحن الى نيسابور سنة أربع وتسعين وجمع نحوا من 
عشرين ألفآء وسار حمزء فهزمه وقعل من أصحابه خاقاً وأتبعه الى 
هراة» حتى كتب الأمون اليه ورده عن ذلك . 

وكانت سنة ثلاث ولسعين بين هرثمة وبين أصحاب رافع 
وقعة كان الظفر فيها لحرثمة» وأسر يشا أخا رافع» وبعث به 
الى الرشيد وافتتح يخارى . وكان الرشيد قد سار من الَف بعد 
مرجعه من الصائفة التى بنى فيها طرسوس على اعتزام خراسان 
لشأن رافع» وكان قد أصابة المرض ٠‏ فاستخلف على الرقة ابئه 
القاسم وضم اليه حُرْعَةَ بن خازم» وجاء الى بنداد . ثم سار منها 
الى حراسان في شعبان سنة اثنتين وتسعين واستخلف عليها ابته 
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الامين» وأمر الأموت بالمقام ممه» قأشار علية القضل بن سهل بأن 
يطلب المسير مع الرشيد» وحذره البقاء مع الامين فأسعفه الرشيد 
يذلك وسار ممه . 
وقاق التشيرتبيّ الأحين 

ولا سار الرشيد عن يتداد الى خراسان بلغ جرجان في صغر 
سنة ثلاث وتسعين وقد اشعدت عليه» قبعث اينه الأمون الى 
عرو ومعه جاعة من القواد : عبدالله بن مالك ويحيى بن مماد 
وأسد ين حُرَمَة والمّاس بن جعقر بن محد ين الأشعث 
والسدي واللرَيئي ونميم ين خازم . ثم سار الرشيد الى موسى 
واشعد به الوجع وضعف عن المر كة وثقل>» فأرعف التآس عوته» 
ويلئه ذلك قأراد ال ركوب ليراه التاس فام يطق النهوض فقال 
ردٌوقٍ . ووصل اليه وهو بطوس يشير أخو راقع أسيراء بسك 
به هئم بن أعين فأحمره وقال - لو لم يبق من أجلي الاحركة 
شفتي بكفة لقلت اقتاوه . ثم أمر قصّاباً قفصل أعضاءه» ثم أتمي 
عليه وافترق الناس . 

ولا يتس من نفسه أمر يقيره فحفر في الدار التي كان فيها 
وأَرّل فيه قوماً قردًا فيه القرآن حتى ختموه وهو في عَمَّةٍ على 
شغيره ينظر اليه وينادي واسوأتاه من رسول الله صلى الله علية 
وسلم . ثم مات وصلى عليه اينه صالح وحضر وقاته القضل بن 
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الربيع واعاعيل بن صبيح ومسرور وحسين ورشيد» وكانت خلافته 
ثلاث وعشرين سنة أو تزيد» وترك في بيت امال تسعائة ألف ألف 
ديتار : 

ولا مات الرشيد بويع الامين في المسكر صبيحة يومه والمأمون 
يومئذ بمرو» وكتب حوية مولى المهدي صاحب البريد الى ثائبه 
ببغداد» وهو سلام أبو مسلم يعامه بوفاة الرشيد وهنأه بالخلافة » 
فكان أوّل من فمل ذلك . وكعب صالح الى اخيه الأمين مع 
رجاء الخادم بوفاة الرشيد» ويعث ممه بالحاتم والبْرْدَمَ والقضيب » 
فانتقل الامين من قصره بالخلد الى قصر الخلافة . وصلى بالناس 
البيةَ وخطب ثم نمى الرشيد وعرّى نفسه والناس > وبايسته جلة 
أهله ووكل سلبان بن المنصور» وهم ”" عم أبيه وأمه يأخذ البيعة 
على القواد وغيرهم» ووكل السنْدِي بأخذ البيعة على الناس سواهم» 
وفرق ف المند ببغداد رزق سنين . وقدمت أمه زبيدة من الرقة 
فلقيها الأمين بالأنبار في ججع من بغداد من الوجوه» وكان مها 
خزائن الرشيد» وكان قد كعب الى معسكر الرشيد وهو ش 
مع بكر بن الْمتّمر لا اشعدّت علة الرشيدء والى الأمون بأغذ 
البيعة لما وللؤتن أخيهاك والى أخيه صالح بالقدوم بالسحكر 
والخزائن والاموال برأي الفضل ٠‏ والى الفضل بالاحتفاظ على ما 
ممه من المرم والاموال» وأقَر كل واحد على عله كصاحب 


)١(‏ كذا ولعلها وهو. 
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الشراطة ولكرس واللجاية . 

وكان الرشيد قد سعع بوصول بكر بالكتاب فدعاه ليستخرجها 
منه فجمدها: قضربه وحيسه . ثم مات الرشيد وأحضره الفشل 
قدفمها اليهء ولما قروًا الكعاب تشاوروا في اللحاق بالامين» وارتحل 
الفضل بالنان لمواهم في وطتهم» وتركوا عهود الأمون . فجمع 
الملأمون من كان عنده من قواد أبيه» وهم عبدالله بن مالك 
ويحى بن مماذ وشبيب بن حيد بن قحطَبّة والملاء مولى الرشيد» 
وكان على حجايته.- . والمباس بن الْمَيْبٍ بن ذَهَيْر و كان 
على شُرْظه_ وأيوب بن أي مير _. وهو على كتابته وعيد 
رمن بن عبد الملك بن صالح وذو الرياستين القضل بن سهل 
وهو أخصهم به وأحطاهم عنده _ قأَشار بمضهم أن يركب ف 
رهم ويردهي» ومتمه القضل من ذلك وقال : أختى عيك منهم» 
ولكن تححي وترسل رسولك اليهم تف رهم البيعة والوقاء 
وتحكرهم المنك» قبمث سهل بن صاعد ونوقلَا الخادم بكتاية اليهم 
بتسابور» ققراً الفضل كتابه وقال : أنا واحد من الند . 

وشد عبد الرمن يرجليه على سهل ليطمته بالرمح وقال : لو 
كان صاحيك حاضراً لوضمته فيه» وسب الأمون واتصرقوا» ورجع 
سهل ونوقل بالخبر الى المأمون ققال له القضل بن سهل هؤلاء أعداء 
استرحت منهم وأقت يخراسان» وقد خرج بها القنع ويمده يوسف 
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ابن الليث كيف كان المال وأنت اليوم تزل في أخوالك وبيمتك 
في أعناتهم فاصبر وأ أضمن لك الخلافة» فقال اللأمون : قد فملت 
وجعلت الامر اليك فقال : ان عبدالله بن مالك والقواد انفع لك 
مني لشهرتهم وقوتهم» وأنا خادم لن يقوم بأمرك منهم حتى ترى 
رأيك . 

وجاءهم الفضل في منازلمم وعرض عليهم البيعة لفأمون» 
فنهم من امتنع ومنهم من طرده» فرجع الى المأمون وأخيره فقال : 
قم أنت بالامر . وأشار عليه الفضل ان يبعث على الفقهاء ويدعوهم 
الى الحق والعمل به وإحياء السثة ورد المظالم ويعقد على الصفوف» 
ففمل جيع ذلك» وأكرم القواد وكان يقول للتميمي نقيمك مقام 
موسى بن كعب © وللردءي مكان أبي داود وخالد بن ابراهم» 
والماني مكان قحطبة ومالك بن الحيخ» وكل هؤلاء نقباء الدولة ٠.‏ 

ووضع عن خراسان ريع الحراج فاغتبط به أهلها وقالوا: ابن 
اخمنا وابن عم نينا » وأقام الملأمون يعولى ما كان بيده من 
خراسان والري» وأهدي الى الامين وكتب اليه وعظّمه . ثم ان 
الامين عزل لاول ولايته أخاه القاسم المتن عن المزيرة» واستعمل 
عليها خزعة بن خازم وأقر الؤتمن على قنسّرين والمواصم ٠.‏ وكا 
على مكة داوه بن عسى بن موسى بن حمد» وعلى حمص اسحاق 
ابن سليان فخالف عليه أهل حمص > وانتقل عنهم الى سلمية» 
فمزله الامين وولى مكانه عبدالل بن سعيد الحرنثي فقتل عدة 


و ألفتنة بين الأمين والمأمون 43 
متهم وحيبس عدة واضرم النار في نواحيهاء وسألوا الامان فأجابهم . 
ثم انعقضوا فقتل عدة منهم» ثم ولى عليهم ابراهيم بن العباس . 
أخا اف وعلوك اريم 

وفي سنة ثلاث ونسعين دخل هرة بن أعين سمرقند وملكها 
وقام بها » ومعه طاهر بن المسين » فاسعجاش رافع بالترك فأتوه 
وقوي ببهم» ثم انصرفوا وضعف أمرهء وبلغه امسن سيرة المأمون 
فطلب الامان وحضر عتد الأمون» فأ كر مه. ثم قدم هرمٌة على المأمون 
ف ولاه الرس» وأنكر الامين ذلك كله. وفي هذم السنة قعل نيقفور 
ملك 'الروم قي .حب برجان لسبع سنين. من ملكه» وملك بعده ابنه 
انباقر كان جرياً” فهات لشهرين» وملك بعده صهره على اخته 
ميخايئل :بن :جرجس >2 ووثب عليه الروم سنة أريع وتسعين بعد 
اثندين من ملكه» فهرب وترهب وولوا بعده إليوق القائد . 

ولما قدم الفضل بن الربيع على الامين ونكك عهد المأمون. 
خشي غائلته» فأجع قطع علائقه من الامور واغرى الامين بخلمه 
والبيعة للمهد لابنه موسى > ووافقه في ذلك علي بن عيسى بن 
ماهان والسندي وغيرها تمن يخْشى الأمون . وخالنهم خزعة بن 
خازم وأخوه عبدالل» واشدوا الامين في الكف عن ذلك وأن 
لا يجدل الناس على نكث المهود فيطرقهم لنكث عهده . ولج 
الامين في ذلك وبلثه ان اللأمون عزل العبّاس بن عبدالله بن مالك 
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عن الري » وانه ولى هرثٌة بن أعين على المرس» وان رافع بن 
الليث استأمن له فأمنه وسار في جلعه فكتب الى العمّال بالدعاء 
موسى ابنه بعد الدعاء للمأمون واللتّن» فبلغ ذلك المأمون فأسقط 
اسم الامين من الطرد وقطع البريد عنه . 

وأرسل الامين اليه الرّاس بن موسى بن عيسى» وخاله عيسى 
ابن جعفر بن المنصور وصا ما صاحب الموصل > وحمد بن عيسى 
ابن تهيك يطلب مته تقدتم ابنه موسى عليه في المهد ولستقدمه. 
فنا قدموا على اللأمون استشار كبراء خراسان فقالوا : اما بيمعنا 
لك على أن لا تخرج من خراسان» فأحضر الوفد وأعالهم بامعناعه 
ما جاوًا فيه . واستعمل الفضبل بن سهل العنّاس بن موسى ليكون 
عيناً لهم عند الامين ففعل » وكانت كتبه تأتيهم بالاخيار . ولا 
رجع الوفد عاودوه يطلب بعض كور خراسان» وأن يكون له 
بخراسان صاحب بريد يكاتبه » فامتنع الأمون من ذلك وأوعد 
الى قموده بالري ونواحيها يضبط الطرق وينقذها من غوائل الكعب 
والعيون» وهو مع ذلك يتخوف عاقبة الخلاف . 

وكان خاقان ملك الثّدت قد العوى عليه » وجيفونة فارق 
الطاعة» وملوك الترك منموا الضريبة» فخثي الأمون ذلك» وحفظ 
عليه الامر يأن يولي خاقان وجيفوئة بلادها ويوادع ملك كابل» 
ويترك الضريبة لملوك الترك الآخرين . وقال له بمد ذلك : ثم 
اضرب الخيل بالخيل والرجال بارجال» فان ظفرت والا للقت 
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يخاقان مسعجيرأ فقبل اشارته وفملهاه و كعب الى الامين يخادعه 
يانه عامله على هذا الثغر الذي أيره الرشيد بازومه» وان مقامه 
به اشد غناء؟ ويطلب اعفاءه من الشخوص اليه» فعل الامين أنه 
لا يتابعه على مراده» فخلمه وبايع لولده في اوائل سنة حمس وتسعين» 
وسماه الناطق بالحق » وقطع ذكر الأمون والمؤتمن من المنابر» 
وجعل وده موسى في حجر علي بن عيسى » وعلى شرطته مد 
ابن عيسى بن نهيك» وعلى حرسه أخوه عيسى» وعلى رسائله 
صاحب القتلى ٠‏ 

وكان يدعى له على المابر ولابنه الآخر عبدالله ولقبه القاتم 
بالمق» وأرسل الي الكعبة من جاء بكتابي المهد للامين والأمون 
اللذين وضمها الرشيد هنالك» وسارت الكعب من ذلك الى 
المأمون ببنداد من عيونه بهاء فقال الأمون: هذه أمور أخير 
الرائي عنها وو كفاني أن ان اكون مع المق وبعث الفضل بن سهل 
الى جند الري: بالاقوات والاحسان» وجمع اليهم من كان باطرافهم . 
ثم بعث على الري طاهر بن الحسين بن معبعب بن زريق اسعد 
الخزاعي ايا العباس امير وضم اليه القواد والاجناد» فنزلها ووضع 
المسال والمراصد» وبعث الامين عصمة بن اد بن سالم الى 
هّذان في ألف رجل» وامره ان يقيم بهمذان ويبعث مقدمعة الى 
ساوة . 
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ثم جهز الأمين على بن عيسى بن ماهان الى خراسان رب 
الملأمون» يقال دس يذلك الفضل بن سهل العين له عند الفضل 
ابن الربيع» فاشار به عليهم لما في نفوس اهل خراسان من النفرة 
عن ابن ماهان فجدوا في حريه . ويقال حرض اهل خراسان على 
الكتب الى ابن ماهان وعخادعته ان جاء . فأمره الامين بالمسير 
وأقطعه نهاوند وهمذان وقم وأصبهان وسائر كور الجبل حرياً 
وخراجاء وحَكّمه في الخزائن وأعطاءه الاموال» وجهز معه سين 
ألف فارس . وكعب الى ألى ذلفي القاسم بن عبى بن ادرس 
العجلي وهلال ابن عبدالله المضرمي في الانشيام» وركب الى 
باب زبيدة ليوذعها فأوصته بالأمون بغاية ما يكون ان يوصى بهء 
وانه بمنزلة ابنها في الشفقة والموصلة» وناولته قيدا من فصَّةٍ وقالت 
له : ان سار اليك فقيّده به مع المبالغة في الب والادب معه . 

ثم سار علي بن عسي من بنداد في شعبان» ور كب الامين 
يشيّعه في القواد والجنود» ول ير عسكر مثل عسكره . ولقي 
السفر بالسايلة فأخبروه أن طاهرا بالزي يعرض أصحايه» وهو 
مستمد للقتال. وكتب الى ماوك الديل وطبرستان يمدهم وديهم» 
وأهدى لهم التيجان والأسورة على ان يقطعوا الطرق عن تخراسان 
فأجابوا ول أول بلاد الري» فأشار عليه اصحابه باذكاء العيون 
والطلائع والتحصن بالخندق فقال : مثل طاهر لا نستمد له» وهو 
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إما أن يتحصن بلري فيعب اليه أهلهاء واما أن يفر اذا قريت 
منه خيلنا . ولما كان من الري على عشرة فراسخ استشار أصحاب 
طاهر في لقائه فالوا الى العحصن بالري فقال : أخاف أن يعي ينا 
أهلها . وخرج فمسكر على. خحسة فراسخ. منها في أقل من أربعة 
آلاف فارس . 
وأشار عليه أحمد بن هشام كبير جند تخراسان أن ينادي يخلع 
الامين وبيعة الأمون للا يخادعه علي بن عسى بطاعة الامين وانه 
عامله ففمل» وقال على لاصحابه : بادروهمْ فانّهم قليل ولا يصبرون 
على حد السيوف وطعن الرماح» وأحم تعبية جنده» وقِدم بين 
يديه عشر رايات مع كل راية ألف رجل» وبين كل رايعين غاوة 
سهم ليقاتلوا نوباً . وعبّى طاهر أصحابه كرادس وحرضهم وأوصاهي» 
وهرب من أصحاب طاهر جاعة» فجارهم علي وأهابيم» فأقصر 
الباقون وجِدوا في قتاله . 
وأشار أحمد بن هشام على طاهر بأن يرفع كتاب البيعة. على 
رمح ويذكر علي بن عيى بها نكثه . ثم اشعد القعال ولت 
ميمنة علي فانهزمتٍ ميسرة طاهر» و كذلك ميسرته على ميمنة 
طاهر. فأز الوها» واعتمد طاهر القلب فهزموهيم» ورجمت الجنبتان 
منهزمة» وانتهت المزيمة الى على وهو ينادي بأصحسابه ٠.‏ فرماه 
رجل من أصحاب طاهر بسهم ققتله وجاء برأسة الى طاهر» وجل 
لوه .على خشبة وألقي في بثر بأمر طاهر . وأعتق طايهر جيع 


غامانه شكرا لله وتقت المنزعة ٠‏ واتبعهم أصحاب طاهر فرسغين 
واقفوهم فيها اثنتي عشرة مرة يقتلونهم في كها ويأسرونهم» حتى 
جن الليل ينهم . 

ورجع طاهر الى الري» و كتب الى الفضل : كتالي الى أمير 
المئمنين ورأس علي بين يدي وخائه في اصبعي» وجنده متصرفون 
تحت أمري والسلام . وورد الكتاب على البريد في ثلاثة أيام > 
فدخل الفضل على المأمون وهئأه بالفعم» ودخل الئاس فسلّموا 
عليه بالخلافة ووصل رأس علي بعدها بيومين وطيف به في مخراسان» 
ووصل الخبر الى الامين بمقتل علي وهزيمة المسكر» فأحضر الفضل 
ابن الربيع و كيل الأمون ببنداد وهو نوفل الحادم» فقبش ما 
بيده من ضياعه وغْلّاته ولححسين ألف ألف درهم كأن الرشيد 
وصاء بهاء وندم الامين على فمله» وسعت الجند والقواد في طلب 
الارزاق» نهم عبدالله بن حاتم بقتالهم فمنمه الامين وفرّق فيهم 
أموالا . 

عمير أبن جبلة الى طاهر ومقتاه 

ولا قتل علي بن عيبى بعث الامين عبد الرحن بن الانباري 
في عشرين ألف فارس الى عَمَّدَّانء وولاء عليها وعلى كل ما يفتحه 
من بلاد خراسان وأمده بالمال» فسار الى همذان وحصتباء وجاءه 
طاهر فبرز اليه ولقيه» فهزمه طاهر الى البلد . ثم خرج عبد الرعن 
ثأنية فانهزم. الى المدينة» وحاصره طاهر حتى ضجر منه أهل المدينة 
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وطلب الامان من طاهر» وخرج من همذان . وكان طاهر عند 
تروله عليها قد خثي من صاحب قزوين أن يأتيه من ورائه» فجهز 
العسكر على همذان . وسار الى قزوين في ألف فارس» ففرٌ عاملها 
وملكيا . ثم ملك همذان وسائر أعمال المبل» وأقام عبد الرحن 
ابن جبَلَة في أمانه. ثم أصاب منه بعض الايام عْرةَ ف ركب وهجم 
علية في عسكر» فقاتله طاهر أشد القتال» حتى انهزم أصحابه وقتل 
وأق فلهم بعبد الله وأجد ابني المريشِي في عسكر عظم بمعهها 
الامين مدداً لعبد الرحمن» فانهزموا جيماً الى بغداد . وأقبل طاهر 
تحو البلاد وحده وأخذه الى حلوان فخندق بها وججع أصحايه . 
بيعشح اللت) مُونَ 

وأمر اللأمون عندها بأن يخطب له على المنابر» ويخاطي بأمير 
المؤمنين» وعقد للفضل بن سهل على المشرق كلّه من جبل ممذان 
الى البيت طولاء ومن مجر فارس الى حر الدَيلم وجرجان عرضأء 
وحل له عماله ثلاثة آلاف ألف درهم . وعقد له أواء ذا شعبتين 
ولشبه ذا الرياستين يعني المرب والعلم» وحمل اللواء علي بن هشام» 
ول العآم نعم بن خازم» وولى أخاه الحسن بن سهل ديوان الخراج . 
ظ ل نيام ش 

هو على بن عبدالله بن خالد بن يزيد بن معاوية وياب أن 
الستتطر لانه زعم أنها كنية اِرْدَوْنِ فلعبوه يها » وكانت أمه نفيسة 
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بنت عبدالله بن المسّاس بن على بن ألي طالب» وكان يقول : أن 
ابن شيخي صمّين يمني علياً ومعاوية ٠.‏ وكان من بقايا بني أمَية 
بالشام . وكان من أهل العلم والرواية» فادّعى لنفسه بالخلافة آخر 
سنة خحس وتسعين . وأعانه الحظاب بن وجه الملّس مولى بني أميّة» 
كان متغلباً على صيداء فلك دِمشْق من يد سليان بن المنصور » 
وكان أكثر أصحابه من كلب . وكتب الى محمد بن صالح بن 
هس يدعوه ويتهدده فأعرض عته . 

وقصد السَقيّان لني فاستجاشوا بمحمد بن صالح>» فجاءهم 
في ثلياثة فارس من الصبات ومواليه . وبعث السفياني يزيد بن 
هشام لقائهم في اثني عشر ألفآء فانهزم يزيد وقتل من أصحابه 
ألفان وأسر ثلاثة آلاف أطلتهم ابن بيهس وحلقهم . ثم ججع جما 
مع ابنه القاسم وخرجوا الى ابن بيهس فاءهزموا» وقتل القاسم 
وبعك برأسه الى الامين . ثم جع جما أخر وخرجوا مع مولاه 
الس ارتو ابوجل اليا برهن أن لفان يت فد 
قس . ثم ان ابن بيهس عرض فجمع رؤساء بني غير وأوصاهم 
بيعة ملَنّة بن يعقوب بن علي بن تمد بن سعد بن مسفة بن 
عبد الملك بالخلافة . وقال لحم : تولوه و كيدوا به السفيانٍ فانم 
لا تتقون بأهل ببعه . وعاده اين بيهس الى حوران» واجتمعتث 
فير على مسالة فبايموه» فقتل منهم وجمع مواليه . ودخل على 
السفياني فقيّده وحس رؤساء بني أمية» وادنى القسيّة وجعلهم 
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بطانة . وأفاق ابن بيهس من مرضه فجاء الى دمشق وحاصرها 
وسلمها له القيسيّة في حرم سنة كان وتسعين وهرب مساة والسفيافي 
الي المزة» وملك ابن بيهس دمشق الى أن قدم عبدالله بن طاهر 
دمشق وسار الى مصر» ثم عاد اليها فاحتمل ابن بيهس ممه الى 
العراق ومات بها ٠‏ 
سير اليوش الى طافر وبوعهم بلا قتال 

ولا قتل عبد الرحمن بن جبَلّة أرسل الفضل بن الربيع الى 
أسد بن يزيد بن مَزْيد ودعاه رب طاهر بعد أن وَليّ الامين 
الخلافة» وشكر لاسدٍ فضل الطاعة والنصيحة وشدة البأس وين التقيّة. 
وطلب. هنه أرزاق الجند من المال لسنة» وألف فرس تحمل من 
معه بعد ازاحته علهم بالاموال» وأن لا يطلب يمسبان ما يفتتح. 
فقال : قد أشططت ! ولا بد من مناظرة أمير المؤمنين . ثم ركب 
ودخل على الامين فأمر بحسة» وقيل إنه طلب ولدي. الأمون كا 
عند أمَها ابنة الحادي ببنداد يجملعا معه» قان أطاعه المأمون 
وإلا قعلها ٠‏ 

فنضب الامين لذلك وحسه» واستدعى عبدالله بن حميد 
ابن قخطبّة فاشعطً كذلك» فاستدعى أحمد بن مزيد واعتذر له عن 
حيس أسدٍ وبعثه أرب طاهر» وامر الفضل بأن. ييز له عشرين 
الف فارس؟ وشفع في أسد بن أخيه فأطلقه . 

ثم سار زسار معه عبدالله بن حميد بن قحطبة في عشرين 
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ل ااا ل 


الفا اخرى وانتهوا الى حلوان وأقاموا '“ وطاهر بموضعه 


ودس المرجفين في. عسك رهم » بأن المطاء والمنع ببغداد» والمند 
يقبضون أرزاتهم . حتى مشى الجند بعضهم الى بمش» واختلفوا. 
واقتعلوا ورجعوا من غير لقاء . وتقدّم طاهر فنزل حلوان وجاءه 
هرئمة في جش من عند المأمون ومعه كتاب بأن لم الى هرثمة 
ما ملكة من المدن ويتقدم الى الاهواز ففمل ذلك . 
أمر عبد الملك بن صلح وموته 

قد تقدم لنا حس عبد الملك بن صالح الى ان مات الرشيد 
واخرجه الامين» ولما كان امر طاهر جاء عبد الملك الى الامين 
واشار عليه بان يقدم اهل الشام طهربة» ة قهم اجر من أهل العراق 
وأعظم نكاية” ف المدو» وضين طاعتهم يذلك ولاه الامين أهل 
الشام والجزيرة وقرٌ له بالمال والرجال وايفه :قناز الى الرقة 
وكاتب أهل الشام فتسالموا اليه» فأكرمهم وخلع عليهم و كثرت 
جوعة . 9 عرض واشعد مرضه ووقمت فثنة في عسكره بين 
الحراسائيّين وأهل الشامرسبب داية أخذت لبعضهم في وقمة سليان 
ابن الي جمفر وعرفها عند بعض أهل الشام» فاقتعلوا وأرسل اليهم 
عبد الملك بالقعل فلم يقعلوا» وكثر القعل واظهر عبد الملك النصرَة 
لشامِيّين وانعقض الَينٌ بن على للخراسانيّين» وتنادى الناس 


)١(‏ هنا بياض بالأصل وفي الكامل لابن الأثيرج ه ص 16١‏ : وأقام أجمد وعبد الله 
بخائقين وأقام طاهر بموضعهء ودس الحواسيس والعيون وكانوا يرجفون في عسكر أحمد وعبد الله. 
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بالرجوع الى بلادهم» فمغى اهل حمص وقبائل كلب» فاهزم 
اهل الشام وأقام عبد الملك بن صالح بالرّقة» توفي بها . 
ف لإمين وعاحته 

ولما مات عبد الملك بن صالح تادى المسين بن على في الجند 
بالرحيل الى بنداد» وقدمها فلقيه القواد ووجوه الناس» ودخل 
منزله واستدعاه الامين من جوف الليل» فامتنع وأصبح» فوافى 
باب الجر وأغراهم يخلع الامين» وحذّرهم من تكثه . ثم ابرهم 
يبور المسر فمبروا» ولقيه أصحاب الامين فا نهزموا ٠.‏ وذلك 
منتصف رجب سنة ست» وأخذ البيعة للأمون من الند ٠‏ ووب 
المّاس بن عيبى بن مومى بالامين فأخرجه من قصر الخد وحسه 
بقصر المنصور ومعه أمه زبيدة» فلما كان من الند طلب الئاس 
أرزاتهم من المسين وماج بعضهم في بعض» وقام مد بن أنى خالد 
فنكر استبداد الحسين يخلع الامين ولس بذي منتزلة ولا حسب 
ولا نسب ولا غناتم . 

وقال أسد المربي : قد ذهب أقوام بخلع الامين» فاذهبوا أن 
بفكه با معشر ار بيّةِ» فرجع الناس على أنفسهم باللامة وقالوا : 
ما قعل قوم خليفتهم إِلّا سأط الله عليهم السيف . ثم نهضوا الى 
المسين وتبعهم أهل الارض فقاتلوه قتالا شديداً وأسروه ٠‏ ودخل 
أسد المرلي الى الامين و كسر قيوده وأجلسه على أريكعة» وأمرهم ش 
الامين بلس السلاح فانتهبه الغوغاء وجيء بالمسين اليه أسيرأ » 
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فاعتذر اليه وأطلتهم» وأبر مجمع الجند والمسير الى طاهر» وخلع 
علية ما وراء يأبه ٠‏ ووقف الئاس يينونه يباب المر حتى اذا 
خف عنه الناس قطع المسر وهرب» وركب المند في طلبه وأدر كوه 
على فرسخ من بغداد وقتلوه وجاذوا برأسه الى الامين» واختفى 
الفضل بِنْ الربيع عند ذلك فلم يوقف له على خبر . 
استيلاء طافر على البلاد 

ولا جاء كتاب الأمون بالمسير الى الاهواز قدم اليها لسن 
ابن عمَرَ الستمي» وسار في أثره وأتته عيونه بأنْ جمد بن يزيد بن 
حاتم قد توجه من قبل الامين في جند ليحمي الاهواز من أصحاب 
طاهر » فبعث من أصحايه ممد بن طالوت وحمد بن العلاء والعباس 
ابن يخارا أخذاه مددا للرسعمي . ثم أمدهم بقريش بن سبل . ثم 
سار بنفسه حتى كان قريباً منهم > وأشرفوا على محمد بن يزيد 
بمسكر مكرم» وقد أشار اليه أصحابه بالرجوع الى الاهواز 
والتحصن بها حتى تأتيه قومه الأزد من البصرة » فرجع وأمر 
طاهر قرش بن شبل بأتباعه قبل أن يتحمّن بالأهواز » فخرح 
لذلك وفاته مد بن يزيد الى الاهوازء وجاء على أثره فاقتجلوا 
قتالاً شديدا. وفر أصحاب محمد واستّات هو ومواليه حتى قتاوا. 

وملك طاهر الاهواز » وو على الهامة والبحرين وغيان ”م 
سار الى واسط وبها البندي بن يجي اللْرَئئِي والهيِتّم بن شعبة 
خليفة ريه بن حازم » غهريا عنها وملكها طاهر وبحث قائداً من 


0ه بيعة الحجاز للمأمون 505 


قواده الى الكو فة وبها العباس بن الحادي > فلع الامين وبايع 
للأمون » وكتب بذلك الى طاهر » وكذلك فمل المنصور بن 
الهدي بالبصرة والطّلب بن عبدالله بن مالك بالموصل > وأقرهم 
ظاهر على أعمالحم . 

وبعث المرث بن هشام وداود بن مومى الى قصر ابن هبيرة 
وأقام مجحرجابا. '' ولا بلغ الخبر بذلك الى الامين بعث محمد بن 
سليان القائد وتمد بن حماد البربري الى قصر ابن هبيرة فقاتلهم 
المرث وداود قتالة شديداً وهزموهم الى بغداد» وبعث الامين 
أيضياً الفضل بن مومى على الكوفة» فبعث اليه طاهر بن العلاء 
في يش فلقيه في طريقه » فأراد مسالمته بطاعة المأمون كيادا» 
ثم قاتله فانهزم الى بغداد . ثم سار طاهر الى المدائن وعليها الإرمكبي > 
والمدد معصل له كل يوم » فقدم قريش بن شبل» فاما أشرف 
عليهم وأخذ البرمكي في التعبية فكانت لا تت ل» فأطلق سبيل 
الناس ور كب بعضهم بعطماً نحو بغداد» وملك طاهر المدائن ونواحيبا» 
ثم زّل صرصر:وعقد .بها جسرا . 
| ولا أخذ الامين كتب المهد من مك وأبر داود بن عيبى 
وكان على مكة والمدينة بخلع الأمون قام في الناس ونكر نقض 


)١(‏ كذا في الأصل وني الطبري ج ٠‏ ص 178: «ورحل طاهر حتى نزل طرنايا» وق 
الكامل لابن الأثيرج مدص :١65‏ «وأقام طاهر بجر جراياء . 
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المهد» وذكرهم ما أخذ الرشيد عليهم من الميثاق لابنيه في المسجد 
الرام أن يكونوا على الظالم» وأن محمد بدأ بالظلم والتكف» 
وخلع اخويه وبايع لطفل صغير رضيع» وأخذ الكعايين من الكعبة 
فحرتهها ظلاً » ثم دعا الى خلعه والبيعة للأمون فأجابوه » ونادى 
بذلك في شعاب مكة وخطبهم . وكتب الى ابنه سليان بالدينة 
بمثل ذلك ففعله » وذلك في رجب سنة ست وتسعين . وسار من 
مكة على البصرة وفارس وكرمان الى المأمون» وأخيره فر 
يذلك وولاه مكانه» وأضاف اليه ولاية عك . وأعطاه سمائة ألف 
درهم وسير معه ابن أخيه العبّاس بن موسي بن عيسى بن موسي 
على الموسم » ويزيد بن جرير بن مزيد بن خالد المسري في جند 
كثيف عاملا على اليمن » وبر وا بطاهر وهو محاصر بنداد» 
فأكرمهم وأقام يريد اليمن فبايموه للأمون وأطاعوه . 
دصار بغحاد واستياء طافر عليها ومقتل الأفين 

ولا اتصلت بالامين هذه الاحوال» وقتل الحسين بن علي بن 
عيسى » شمر لمرب طاهر واستمد له . وعقد في شعبان سنة ست 
ونسعين وأريمائة ١‏ شتى» وأمر عليهم على بن تحمد بن عيسى 
ابن نهيك» وأمرهم بالمسير الى عرثمة فساروا اليه والتقوا بنواحي 
التبرّوان في رمضان» فانهزموا وأسر قائدهم علي بن محمد» فبعثك 


)١(‏ كذا بياض بالأصل وفي الكامل لابن الأشيرج ه ص ١١6‏ 0 - أي سنة 
ست وتسعين ومائة - عقد محمد الأمين في رجب وشعبان نحواً من أربعيائة لواء لقواد شتى 
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به هرممة الى المأمون وترك النهروان» وأقام طاهر بصرصر» والليوش 
تتعاقب من قبل الامين فيهزمها . ثم بذل الامين الاموال 
ليستفْسد بها عساكرهم» فسار اليه من عسكر طاهر نحو من 
خسة آلاف» ففرّق فيهم الاموال» وقود جاعة من الْرْبيّة» ووس 
الى رؤساء المجند في عسكر طاهر ورغيهم» فشغبوا على طاهر 
وسار كثير منهم الى الامين» وانضموا الى قواد المرييّة وقواد 
بغداد وساروا الى صرصر. فى أصحابه اكرادس وحرضهم ووعدهم. 
تم تقدّم فقاتلهم ملا من النهار» وانهزم أصحاب الامين» وغنم 
أصحاب ظاهر عسكره, . ولما وصلوا الى الامين فرق فيهم الاموال 
وقود منهم جاعة ولم يعط المنهزمين شنثاً» ودس اليهم طاهر واستّالهم» 
فشغبوا على الامين . فأمر هؤلاء الحدثين بقعالحم وطاهر يراسلهم 
وقد أخذ رهائنهم على الطاعة» وأغطاهم الاموال . فسار فتزل 
باب الاثبار بقواده وأصحايه» واستأمن اليه كثير من جتد الامين» 
ونرث العامة وفتقت السجون» ووثب الشُطار على الأخيار . 
ونزل زهي بن مسي الصَّبّي من ناحية» ونصب المهانيق والعرادات» 
وحفر الختادق . ول هرق بناحية أخرى وفمل مثل ذلك . 
ورّل عُسْدال بن الوضاح بالثماسيّة» ونزل طاهر يباب الانبار» 
فضيّق على الامين بنزله ونفد ما كان بيد الامين من الاموال» 
وأمر ببيع ما في الخزائن من الامعمة . وضرب آنية الذهب والفسّةٍ 
ليفرقها في الجند» وأحرق المديثة فات بها خلق > وأستأمن سعيد 
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ابن مالك بن قادم الى طاهر فولاه الاسواق وشاطيء دجلة» وأمره بحفر 
الخنادق وبتاء الميطان وكل ما غلب عليه من الدروب» وأمده 
بالرجال والاموال . ووكل الامين بقصر صالمّ وقصر سلهان بن 
النصور الى دجلة بعض قواده» فأ في احراق الدور والرمي 
بالحانيق وفعل طاهر مثل ذلك . وكثر المراب ببغداد» وصار 
طاهر يخندق على ما يمكنه من النواحي ويقاتل من لم يجبه» 
وقبض ضياع من لم يخرح اليه من يني هاشم والقواد وعجز 
الاجناد عن القعال . 

وقام به الباعة والعّارون» وكانوا ينهبو ن أموال الناس . 
واستأمن اليه القائد الموكل بقصر صالح فأمنه وسكّم اليه ما كان 
بيده من ثلك الناحية في جادى الاخيرة من سنة سبع. واستأمن 
اليه مد بن عسى صاحب الشرطة فوهن الامين. واجشتمع العيارون 
والباعة والاجناد وقاتلوا أصحاب طاهر في قصر صالح» وقتاوا 
منهم خلقا» وكاتب طاهر القواد بالامان وبيعة المأمون» فأجابه 
بنو تَعْطَةٌ كلهم ويحيى بن على" بن ماهان» ومد بن أن العباس 
الطائي وغيرهم . وفشل الامين وفوض الاير الى خمد بن عسى 
ابن خبيك والى الحسن الهرش» ومعهم النوغاء يعولون أمر تلك 
الفعنة . وأجفل الناس من بغداد وافترقوا في البلاد . 

ولاوقع بطاهر في قصر صالح ما وقع بأصحابه شرع في 
هدم المباني وتخريبهاء ثم قطع الميرة عنهم» وصرف السفن التي تحمل 
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فيها الى الفرات . قغلت الاسعار وضاق المصار» واشعد كلب 
العارين فهزموا عببدالله نْ الوضاح وغلبوه على الشياسية . وجاء 
هربة ليعينه فهزموه أيضاً وأسروه» ثم خاصه أصحاية ٠‏ وعقد طاهر 

جسراً فوق الثماسية وعير عبر اليهم وقتلهم أشدّ قعال فردهم 5 
أعقابهم» وقاتل منهم شرا كثيًا . وعاد ابن الوضاج الى ب ركزم». 
وأحرق منازل الامين بِاليرّرانيّة» وكانت النفقة فيها بات عشرن 
ألف درهم» وأيقن الامين بالهلاك» وفِرّ منه عبدالل بن حازم بن 
خَرَيمَة الى المدائن لانه اتهمه وحل. عليه الَثَلَةوالموغاة , 

ويقال بل كاتبه طاهر وقبض ضياعه» .فخرج عن الامين 
وقصد المرش ومن معه جزيرة العباس من نواحي بغداد» فقاتهم 
يعض أصحاب طاهر وهزموهم» وغرق متهم خلق كثير . وضجر 
الامين وضعف أمره» وسار المئّن بن الرشيد الى المأمون فولاه 
جرجان» وكاتب طاهر رّيَة بن حازم وممنّد بن علي بن موسى 
ابن ماهان وأدخلها في خلع الامين فاجاباه» ووثبا آخر حرم من 
سنة ثمان وتسعين فقطما جسر حجلة» وخلع الامين» وبعث الى 
هرمة و كان بازائعها فسار اليعرا من ناحيته» ودخل عسكر المهدي 
وملكه . وقدم طاهر من الغد الى المدينة والكرخ فقاتلهم وهزمهم 
وملكها عَنْوَءٌ ونادى بالامان» ووضع الجند بسوق الكرخ وقصر 
الوضاح » وأحاط بدينة المنصور وقصر زَيِيْدَةَ وقصر الْلَدٍ من 
باب الجسر الى باب البعبرة» وشاطىء العبراة الى مصّها في دجلة» 
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ونصب عليها الجانيق ٠‏ 

واعحصم الامين في أمه وولدى مدينة المتصور » واشعد عليه 
المصار» وثيت معه حاتم بن الصقر والحر يني والافارقة . وافترق 
عامة المنود والحصّان واللواري في العلرّق» وجاء ممد بن حاتم 
ابن الصقر وخحمد بن ابراهيم بن الاغلب الافريقي الى الامين وقالا 
له : بقي من خيلك سبعة آلاف فرس» تختار سبمة آلاف وتجملهم 
عليهاء وتخرج على بعض الابواب ولا بشعر بنا أحد» ونلحق بالجزيرة 
والشام فيكون ملك جديد» ورا مال اليك الناس ويحدث الله 
أمرًا ٠‏ فاعتزم على ذلك ويلغ الخبر الى طاهرء فكعب الى سلهان 
ابن المنصور وتمد بن عسى بن نهيك والسندي بن شاهك يتبددهم 
ان لم يصرفوه عن ذلك الرأي . فدخلوا على الامين وحذروه من 
ابن الصقر وابن الاغلب أن يحل نفسه في أيديهم فيتقربوا به 
الى طاهر» وأشاروا علية يطلب الامان على يد هرثة بن أعين 
والخروج اليه» وخالنهم اليه ابن الصقر واين الاغلب . 

وقالوا له : اذا ملت الى الخوارج فطاهر خير لك من عَرْمّة 
ذأى وتطير من طاهر» وأرسل الى هرئمة ستأمنة . فأجابه أنه يقاتل 
في امانة الأمون فمن دونه» وبلخ ذلك طاهرًا فمظم عليه أن 
يكون الفتح لحرئة» واجتمع هو وقواده لحرمة وقواده في منؤل 
خَرَية بن حازم» وحضر سليات والسئدِي وابن هيك وأخيروا طاهراً 
انه لا يخرج اليه أبدأًء وانه يخرج الى هرمة ويدفع اليك احاتم 
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والقضيب والبرْدَة وهو الخلافة فرضي . 

ثم جاءه امرش وأسر اليه انهم يخادعونه ‏ وانهم يحملونها مع 
الامين الى هرثمة» فنضب وأعدّ رجالا حول قصور الامين . 
وبعث اليه هرثة لجس بقين من حرم سنة مان وتسعين بأن يتريص 
يه لانه رأى أولئك الرجال بالشط فقال : قد افترق غني الناس 
ولا يمكنني المقام لثلا يدخل على ظاهر فيقتاتي . ثم. وذع ابئيه 
وبكى وخرج الى الشط» وركب حراقة غرّة . وجل هرمٌة 
يقبّل يديه ورجليه وأمر بالمراقة إن تدفم» واذا باصحاب طاهر 
في الزواديق» فشَدُوا عليها ونقبوها ورموهم بالآجر والنتّابٍ فلم 
يرجعوا» ودخل الاء الى المراقة ففرقت . 

قال أجد بن سال صاحب المطالح : فقط الافين دهرثة وضقطتا» 
فتملّق الملاح بشعر هرمّة وأخرجه» وشق الأغين ثيانه . قال : 
وخرجت الى الشط فحملت الى طاهر فسألني عن نقسي قانتبت» 
وعن الامين فقلت غرق» فحملت الى بيت وحنست فيه حتى 
أعطيتهم مالا فاديتهم به على نفسي ٠‏ فبعد ساعة من الليل فتحوا 
على الباب وادخلوا علي الامين عريان في سراويل وحمامة» وعلى 
. كتفه خرقة فاسترجعت وبكيت . ثم عرفني فقال : مسي اليك 
فإني أجد وحشة شديدة » فضممعه وقلبه يخفق فتال : يا امد ! ما 
فعل اخي فقلت حي . قال : قبح الله بريدهم كان يقول قد مات» 
بريد بذلك المذر عن محاريعه » فقلت : بل قبّح الله وزراءك 
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فقال : تراهم يفون لي بالامان ! قلت : نعم إن شاء الله. 

ثم دخل تمد بن حميد الطاغري فاسكتبتنا حتى عرفه وانصرف» 
تم دخل علينا منتصف الليل قوم من العجم منتضين سيوفهم » 
فدافع عن نفسه قَليكا . ثم ذيجموه ومضوا برأسه الى طاهر » ثم 
جِاوًا من السحر فأخذوا جه ٠.‏ ونصب طاهر الرأس حتي دأه 
الناس » ثم بعث به الى المأمون مع ابن عه محمد بن المسن بن 
مُصّمب» ومعه الخاتم والبردة والقضيب وكتب ممه بالفتح . فلما 
رآه المأمون سجد ٠‏ 

ولا قعل الامين نادى طاهر بالامان » ودخل المدينة يوم الججعة 
فصل بالناس وخطب للأمون وذم الامين» ووكل بحفظ القصور 
الخلافّة » وأخرج زيْدة أم الامين واينيه موسي وعبد الله الى 
بلاد الزاب الاعلى . ثم أمر حمل الولدين الى الأمون» وندم المند 
على قتله . وطالبوا طاهراً بالاموال» فارتاب يجند يغداد ويجنده 
أنهم تواطوًا عليه» وثروا به لخمس من قتل الامين . فهرب الى 
عمرّقوبا ومعه جاعة من القواد. ثم تعبّى لقتالحم فجادًا واعتذروا 
وأحالو | على السفهاء والاحداث قصفح عنهم وتوعدهم ان يعودوا 
للها » وأعطاهم أربعة أشهر . واعتذر اليه مشيخة يغداد وحلفوا 
أنهم لم يدخاوا اند في شيء من ذلك» فقبل منهم ووضمت أهل 
المرب أوزارها واستوسق”" الامر للنأمون في سائر الاعمال والمالك. 


)١(‏ كذا ف الأصل وف الكامل ج هص ١7١‏ : ووضعت الحرب أوزارها واستوئق الناس 
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ثم خرج المسن الحرش في جاعة من السَنَّهَ واتبعه كثير من 
بوادي الاعراب » ودعا الى الصا من آل مُحَنّدِ» وأتى النيل 
فجبى الاموال ونهب القرى . وولى اممو الحسن بن سهل أخا 
الفضل على ما افتتحه طاهر من ؟ور المبل والعراق وفارس 
والاهواز والحجاز واليمن» فقدم سنة تسعة وتسعين وفرق العمّال 
وولى: طاهراً على المزيرة والموصل والشام والمغرب» وأبره أن 
سير الى قعال نصر بن شببٍ > وأمر هرة بالمسير الى خراسان » 
وكان نصر بن شبيب من بني عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر 
في كنسوم مالي حلبي» وكان له ميل الى الامين . ذا قعل أظهر 
الوفاء له بالبيعة» وغلب على ما جاوره من البلاد» وملك سمساط 
واجتمع عليه خلق كثير من الاعراب» وعير الى شرقي المراق» 
وحصر حرات 

وسأل منه شيعة الطالبِيين أن يبايعوا لبعض آل علي لما رأوه 
من بني العاس ورجالهم وأهل دولتهم وقال : وال لا أبايع أولاد 
السوداوات » فيقول : إثه خلقني ورزقني . قالوا : فبعض بني 
أمية قال : قد أدبر أمرهم والمذي' لا يقل ولو سلم علي دجل 
مدبر لاعداني بادياره » واتما هواي في يني العيّاس > وامًا حاربتهم 
لتقديهم -العجم على العرب . ولما سار اليه طاغر نل الرَقَةَ وأقام 
يها وكعب اليه يدعوه الى الطاعة وترك الخلاف فلم يجبه» وجاء 
الخبر الى طاهر في الرقة بوفاة أبيه'الحَسَين بن ذَدَيْقَ بن صعب 
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يخراسان » . وأن الأمون حشر جنازته ٠.‏ ونزل الفضل قيره وجاءه 
كتاب المأمون يعزيه فيه . 

وبعد قتل الامين كانت الوقعة بالموصل بين البانيّة والنزارية 
وكان علي بن المسن الهَمّداني متغباً على الموصل قمسف بالنزارية» 
وسار عثمان بن نمي البرجي الى ديار مصر: وشكا الى أحيائهم 
واستتنفرهم » فسار معة من هصر عشرون ألفاً وأرسل الييم علي 
ابن المسن بالرجوع الى ما يريدون» تأبى عثمان فخرج علي في 
أربعة آلاف فهزمهم وأثخن فيبم وعاد الى البلد . 

لا بعث الأمون الَنَ بن سبل الى العراق وولاء على ما 
كان افتتحه طاهر من البلاد والاعمال» تحدث الناس أن الفضل 
ابن سبل غلب على الأمون واستبدٌ عليه وحجبه عن أهل بيته 
وقواده » فغفضب ينو هام ووجوه الناس واجتروًا على امسن بن 
سهل وهاجت الفعنة . وكان أبو السرايا السري بن منصود ويذ كر 
انه من بني شببان من ولد هاني ٠‏ بن قيَيِصَة بن هافىه بن مسعود» 
وقيل من بني يم اجازدة» وطلبي فمير الى شرق اله ثورات ام 
هنالك يخيف السايلة ثم شي ميك بن مز قث ف ث3 
فارساً فقوده وقاتل ممه اطر هي * 
أبا الشوك . 


)١(‏ كذا ني الأصل وهي الترمية» كا ف أبن الأثيرج 0 من 8/ة. 


ست لي ا ل سه 
ومات يزيد بن مزيد فكان مع ابه أسد» عدرل انق فسار 
الى احمد بن مزيد . ولا بعث الامين احمد بن مزيد لوب هرمة 
بععه طليعة الى عسكره» فاستاله هرثمة فيال اليه ولحق به وقصد 
بني شيبان مع الجزيرة» واستخرج لهم الارزاق من هرثمة واجعمع 
اليه أزيد من ألفي فارس . فلا قتل الامين تعصى هرثمة عن 
أرزاقهم .فنضب واستأذن في المج فأذن له وأعطاه عشرين ألف 
درهم ففرقها في أصحابه ومشى واوصاهم باتباعه» فاجتمع له منهم 
نحو مائعين وسار الى ع, التمر» فأخذوا عاملها وقسموا ماله» 
ولقوا عاملا. آخر بال موفور على ثلاثة أنفار فاقتسموه . 
وأرسل. هرثمة عسكراً خلفه فهزمهم» ودخل البرية ٠‏ وق 
به من. تحلّف من أصجابه فكثر ججمه» وسار نحو دقوقا وعليها ابو 
شاغامة في سيبعإئة .فارس» فخرح وقاتله فهزمه» ورجع الى القصر 
فحاصره أبو السرنايا حتى َل على الامان وأخذ أمواله . وسار الى 
الانيار وغليها ابراهي الشَرَوي مولي المنصورء فقعله وأخذ ما فيها 
وعاد الها عند ادراك الثلال فافنتحها. ثم قد الرقة ومن بطَوْق 
ابن مالك الثملى فاستجاشه على قس» فأقام عنده أريعة أشهر 
بقائل قيس بمصبّة رييعة حتى انقادت قين الى طرق ٠‏ 0 
وسار أن السرابا الى الرقة فلقي ممد بن ابراهيم بن اسماعيل 
ابن أبراهم بن المسن الثْنّى بن المسن السبط بن علي * وتِلضيّ 
أبوه ابراهي طباطبا فدعاه الى الحروج> وانفذ الى الكرثة فدخلتها 
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وبايعهم أهلها على بيعة الرضا من آل عمد» ونهب ابو السرايا قصر 
العباس بن موسى بن عسى» وأخذ ما فيه من الاموال والجواهر 
نما لا يحصي» وذلك منتصف جادى الاخيرة سنة دسعة وتسمين» 
وقبل ان أبا السرايا مطله هرثمة بارزاق أصحابه» فغضب ومفى 
الى الكوفة فبايع ابن طباطبا . وما ملك الكوفة هرع اليه 
الناس والأأعراب من النواحي فبايعوه» وكان عليها سليان بن 
المنصور من قبل المسن بن سهل» فبعث اليه زهير بن المسيب 
العغْبّي في عشرة آلاف» وخرج اليه ابن طباطبا وأبو السرايا 
فهزموه واستباحوا عسكره» وأصبح محمد بن طباطبا من الغد 
ميعاً » فتصب أبو السرايا مكانه غلاماً من المأوية» وهو تمد بن 
جعفر بن محمد بن زيد بن علي بن المسين واستبد عليه . 
ورجع ذَكَير الى قصر ابن َيه فأقام به وبعث المسن بن 
سهل عبدوس بن تمد بن خالد المروزوذي في أربعة الاف» فلقيه 
أبو السرايا منتصف رجب وقتله ولم يفلت من أصحابه أحد كانوا 
بين قعيل وأسيرء وضرب أبو السرايا الدراهم بالكوفة وبمث جيوشاً 
الي البصرة وواسط» وول على البصرة العباس بن محمد بن عسي 
ابن محمد الممفري» وعلى مكة الْلسَيْنَ الأفطى بن المسين بن 
علي زين العابدين وجمل اليه الموسم ٠‏ وعلى اليمن ابراهيم بن 
موسى بن جعفر الصصادق» وعلى فارس اسماعيل بن موسى بن جمفر 
العبادق» وعلى الاهواز زيد بن مومى الصصادق» فسار الى البصرة 
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وأخرج عنها العباس بن حمد بن داود بن المسن المثثى الى المدائن» 
وأمره أن بأقِ بنداد من الانب الشرق ففعل . 

وكان بواسط عبدالله بن سعد الخحرثي من قبل المسن بن 
سهل» قفر امامهم وبعث امسن بن سهل الى هر يستدعيه رب 
ابي السرايا وكان قد سار الى خراسان مغاضباً له فرجع يعد امعناع» 
وسار الى الكوفة في شعبان . وبعث المسن الى المدائن وواسط 
علي بن ألي سعيد» وأبلغ الخبر أبا السرايا وهو بقصر ابن عبيرة» 
فوجه جشاً الى المدائن فلكوها في رمضان . وتقدم فنؤل نهر 
صرصر» وعسكر هرثة بازائه غدوة . وسار على بن أل سعيد 
في سؤال المدائن فحاصر بها أصحاب الي السرايا ورجع هو من نهر 
صرصر الى قصر ابن هبيرة وهرثة وأتباعه» ثم حصره وقعل ججاعة 
من أصحابه فانحاز الى الكوفة ووثي الطالبيون على دور بني 
العباس وشيعتهم فتهبوها وخربوها وأخرجوهم واستخرجوا ودائهم 
عند الناس» وكان على مَكّة داود بن عدى بن مومى بن حمد بن 
علي» فا .يلنه قدوم حسين الأفطس جمع شيمة يني العباس . 

وكان مسرور الكبير قد حب في مائة فارس فتعبى للحرب 
ودعا داود الى حريهم فقال : لا أستحل ذلك في المرم وخرج الى 
العراق وتبعه مسرور . وكان حسين الافطى بسَرْف يخاف دخول 
مكة فبلئه الخبر ان مكة قد خلت من بني العباس» فدخل في 


عشرة أنفس وطاف وسعى ووقف بعرفة للا وأتم الحج . وأقام 


هرئة بنواحي الحكوفة يحاصرهاء واستدعى متصور بن اهدي 
وكاتب رؤساء الكو فة» وسار على بن سعيد من المدائن الى واسط 
فملكها ثم توجه الى البصرة واشتدٌ المصار على الى السرايا بالكوفة» 
فهرب عنها في ثافائة فارس ومعه صاحيه الذي نصبة وهو محمد 
ابن جعفر بن مد . 

ودخلها هرثّة منتصف بحرم فأقام بها بوماً وولى عليها غُسّان 
صاحب المرس يخراسان» وعاد وقصد أبو السرايا القادييّة وسار 
منها الى السوس» ولقي بخراسان مالا تمل من الاهواز ققسمه 
في أصحابه ٠‏ وكان على الاهواز المسن بن علي المأموني» فخرج 
اليه فقاتله فهزمه» وافترق أصحابه وجاء الى منزله برأس عين من 
جاولاء ومعه صاحبه مد وغلامه أبو الشوك» فطفر بهم +ادالكندغوش 
جاه بهم الى انر بن سيل في الترا» فقعل أ السراب 
وبعث برأسه الى اللأمون وبصاحبه محيد ممة» ونصب شلوه على 
جسر بثداد . 

وسار علي بن ألي سعيد الى البصرة فملكها من يد زيد بن 
مومى بن جعفر الصادق» وكان يسمى زَيد النار لكثرة ما أحرق 
من دور العباسيين وشيعتهم» فاسجأمن اليه زيد فأمنه وأخذه» 
وبعث الميوش الى مكة والمدينة واليمن لقتال من بها من العلويين» 
وكان ابداهيم بن مومى بن جعفر بمكة» قدا يلغه خبر أبي السرايا 
ومقتله ولى وسار الى اليمن ويها اسحاق بن موبي بن عدبى فهرب 
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الى مكة» واسعولى ابراهيم على اليمن وكان يسمي الزار لكثرة 
قثلة وفتكة . ثم بعث رجلا من ولد عقيل بن أن طالب الى مكّة 
لينحج بالناس» :وقد جاء لذلك أبو الحسن الممعصم في جاعة من القواد 
فيهم خدوية بن علي بن عيسى بن ماهان والياً على اليمن من قبل 
المسن بن سهل فخام '" ' العقيلي عن لقائهم واعترض قافلة الكسوة 
فأخذها» ونهب أموال العجّار ودخل المجاج الى مكة عراة» فبعث 
الحلودي من القواد فسبحهم وهزمهم وأسر منهم» وتفقد أموال 
التجار و كسوة الكعبة وطيبهاء وضرب الاسراء عشرة أسواط 
لكل واحد وأظلقهم» وحج المعتصم بالناس . 
بيعة محمد بن جعقر ببكة 

هو عد بن حفر المصادق بن محمد الباقر بن علي زن العابدين 
ياف الديناجة» وكان عالاً زاهدا يردي عن أبيه وكان الناس 
يكتبون عنه . ولا ملك الل الأفظس مكّة ما ذكرتاه عاث 
فيها ولغ ره الكعبة وكساها بأخرى من التد أنفذها أَبو 
السزايا من الكوفة» وتتبّع ودائع يني المّاس وجعلها ذريعة” لاخذ 
أموال الناس فخرجوا من مكة . وقلع أصحابه شبابيك المرمر 
وقلع ما على الاساطين من الذهب» واستخرج ما كان في الكعبة 
من المال فقسمه في أصحايه» وساء أثره في التاس . 


)١(‏ يمعنى نكص وجبن . قال الشاعر: 
إذيتقونبي الاسنةلمأخحم عنهاء ولكني تضايق مقدمي 


ا تت ل ا ل ال و ا 

فلها قتل أبو السرايا تتكّروا له فخثي على نفسه» فجاء الى 
محمد بن جعفر لبايع له بالخلافة» فلم يزل به هو وابنه حسن 
واستعانا عليه باينه علي حتى بايعوه» ودعوه بأمير المؤمنين. واستبد 
عليه ابنه علي وابن الأمطس بأسوأ مما كان قبل» وأفحشوا في 
الزنآا واللواط واغتعماب النساء والصبيان» فاجتمع الناس على خلع 
محمد بن جعفر أو يرد اليهم ابن القاضي كان مغتصباً ببدت اينه 
علي » فاستأمنهم حتى ركب الى بيت ابنه وسلم اليهم الثلام . 

وجاء اسحاق بن موسي بن عسى من اليمن» فاجتمع الناس 
وخندقوا مكة» وقاتاهم اسحاق وامتنموا عليه» فسار نمو العراق 
ولقي الجند الذين بعثهم هرثمة الى مكة مع الملودي ورجاء بن 
جيل» وهو ابن عم المسين بن سهل . فرجع بهم وقاتل الطالبيين 
فهزمهم وافترقوا» واستأمن اليه ممد بن جعفر فامنه وملك مكة» 
وسار محمد بن جعفر الى المحمّة 6 الى بلاد جمينة افبيع. وقاتل 
هارون بن المستب والي المدينة» فا نمزم محمد وفقئت عينه وقمل 
خلق من أصحابه ورجع الى موضعمه . ولا انقضى الموسم اسحأمن 
الملودي ورجاء بن جميل امنا ودخل مكة» وخطب واععذر عما 
فمله بأنه بلغه موت اللأمون 59 صح انه حي» وخلع نفسه وسار 
الى المسن والي الأمون بمرو» فل يزل عنده الى ان سار المأمون 
الى العراق فات يحرجان في طريقه . 


مقتل هرثية 

لل فرغ هرثمة من أن السرايا رجع» وكان الحسن ين سهل 
بالمدان فلم يُعَرَحٌ عليه» وسار على عقرقوبا الى الغبروان قاصداً 
خراسان » ولقيعه كتب اللأمون متعلاحقة ان يرجع الى الشام 
والمجاز» فألى الا لقاءه دالة عليه ما سبق له من نصحه له ولآيائه . 
وكان قمبد ان يطْلم المأمون على حال النضل بن سهل في طيّه 
الأخار عته وما عند الناس من القلق بذلك» وياستبداده عليه 
ومقامه بخراسان» وعلم الفضل بذلك تأغرى يه الأمون» والقى 
اليه أنه سلّط أبا السرايا وهو من جنده وقد خالف كتبك وجاء 
معاندا سيء القالة» زان سومح في ذلك اجترأ غيره فسخطه 
المأمون وبقي في انتطاره ولا بلغ مرو قرع طبوله يسما لثلا 
يطوى خيره عن اللأمون» وسأل الأمون عنها فقيل هرثمة أقبل 
يرعد وبيرق ٠.‏ فاسعدعاه وقال هرثية”" مالأت العاويين وأيا 
السرايا ولو شئت اهلاكهم جيماً لفملت» فذهب يعتذر فلم جمله» 
وأمر فروسى”) بطنة وشدِخ أنفه» وسحب الى السجن» م دس اليه 
من قتله . 


)١(‏ كذا في الأصل وفي الكامل ج ه ص 17/4 : فأمر المأمون بإدخاله. فليا دخل عليه قال له 
المأمون: مالأت أهل الكوفة العلويين الخ . 


أنتقلض بغحاد على للصن بن سهيل 

ولا يلغ خير هرثمة إلى العراق كتب المسن بن سهل الى 
علي بن هشام والي بغداد من قبله ان يتعلل على اللند المرييّة 
والبغداديين في أرزاتهم» لانه كان يانه عنهم ‏ قبل مسير هرثمة 
انهم عازمون على خلعه وطرد عماله» وولوا عليهم اسحاق. بن 
الحادي خليفة امأمون . فلم يزل المسين يتلطف اليهم ويكاتبهم 
حتى اختلفوا فأَرّل على بن هشام ومحمد ابن أل خالد في أحد 
جانيها» وزهير بن. المسيب في المانب الآخخر وقاتلوا المربية ثلاثة 
أيام ثم صاللهم على المطاء وشرع فيه . 

وكان زيد بن موسى بن جعفر قد أخذه علي بن أل سعيد 
من البصرة وحبسه كاذ كرناه قبل» فهرب من بحبسه وخرج بناحية 
الانبار ومعه أخ لاني السرايا . ثم تلاثى أمرم» وأخذو1 © 
الى علي بن هشام . ثم جاء خبر هرثمة وقد انتقض محمد بن ألى 
اد على علي بن هشام با كان يستحق بد» وغضب يوماً مع 
زهير بن المسبب فقتعه بالسوط » فسار الى المريّة ونصب لحم 
المرب» واتهزم علي بن هشام الى صرصر . وقيل إن ابن هشام 
م المد على عبدالله بن علي بن عسى» فنضب المرييّة وأخرجوم. 
واتصل ذلك بالمسن بن سهل وهو بالدائن ما قلناه» فانهزم 
الى واسط أول سنة احدى ومائتين» والفضل .بن الربيع وقد 


(1) كذا بياض بالأصل وفي الكامل ج ه ص 18٠‏ :' فبعثوا إليه فأتي به إلى علي ين هشام . 
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ظهر من اختفائه من لدن الامين . وجاء عبى بن محمد بن الي 
خالد من الرقّة من عند طاهر» فاجتمع هو وأبوه على قتال الممن 
وهزموا كل من تعرض لقائهم من أصحابه . وكان زهير بن 
السيّب عاملا الحسن على جوخي من السواد دكان يكاتب بثداد» 
ف ركب اليه محمد بن أي نخالد وأخذه أسيرا وانتهب ماله وحسهةه 
ببغداد عند ابنه جعفر . 

م تقدم الى واسط وبنشه ابنه هارون الى النيل» فهزم ثب 
المسن بها الى الكو فة فلحق بواسط ». ورجع: هاروت “الى:.ايئة 
وتقدم نحو واسط فسار الحسن عنها . وأقام الفضل بن الذبيع 
مخعفياً بها واستأمن لحمد ويمثه :الى بغداد. وسار الى المسن على 
البقية ولقيتهم عساكر المسن وقواده» وانهزم. محمد وأصحابه 
وتبعهم المسن الى تام الصلح> ثم .لمقوا يجرجايا : ووجه محمد ابن 
ابئة هارون الى 0 فأقام بها ٠.‏ وسار محمد ابن آبئة أو رتيل 
وهو جريح الى يغداد ات بها ودفن في داره سر ومحمدك أبورتيل 57 
الى زهير بن المسيب فقعله من ليلته ٠‏ وقام خزعة ين خازم بأمر 
بنداد» وبعث الى عسى بن محمد بان يتولى حرب الحسن مكان 

)١(‏ كذا بياض بالأصل وفي الطبري ج ٠١‏ ص 11"4: ووجه محمد من دير العاقول ابنه 


هارون إلى النيل وبها سعيد بن الساجور الكوفي. . ' 
(1) كذافي الأصل وني الطبري جج جاص 71 : وأقام محمد بجر جرايا فلما اشتدت به 


585 الجراحات خلف قواده في عسكرهع 2 أبشة أبؤنؤنييل حتى أدخله أنقذاى سا محمد بن أي 
١ 1‏ شالد فن ليلته من تلك الجراحات»: والصرف أف ليل من عند عزية حت أق زهي بن اليب 


ْ فأخرجه من حبسه فضرب علقه. 
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أبيه» ويلغ المسن موت محمد فبعث عسكره الى هارون بالنيل 
فثلبوا وانتهبوهاء ولق هارون بالمدائن . 

ثم اجتمع اهل بغداد وأرادوا منصور بن الهدي على الخلافة 
فأبي» فجماوه خليفة للأمون ببغداد والعراق انحرافاً عن المسن 
ابن سهل . وقيل ان المسن 1 ساعد اهل يغداد عسى بن محمد 
ابن الي خالد على حريه خام ''' عنه فلاطفه ووعده بالمصاهرة ومائة 
ألف ديتار والامان له ولاهل به ولاهل بنداد وولاية النواحي» 
فقبل وطلب خط الأمون بذلك» وكتب الى اهل يثداد : افي 
شغلت بالمرب عن جباية الخراج فولوا رجلا من بني هاشم» فولوا 
المنصور بن المهدي : وأحصى عسى أهل عسكره فكوا » مائة 
ألف وخسة وعشرين ألفا . وبع متصور غمّان بن الفرج الى 
نأحية الكوفة فنزاه ميد الطوسي من قواد المسن بن سهل» 
وأخذ أسيرا ونزل النيل» فبعث منصور بن محمد يقطين في العسا ثر 
الى حميد» فلقيه حيد بكوثى فهزمه وقتل من أصحابه » ونهب 
ما حول كوثى ورجع الى النيل وأقام ابن يقطين بصرصر . 

أمر المطوعة 
ولا كثر الحرج ببشداد وامعدّت أيدي الدعاوي ”" باذاية الناس 
(1) خام: نكص وجبن. وفي الطبري ج ٠١‏ ص :74١‏ وقد قيل إن عيسى بن محمد بن أبي: 


خالد لما اجتمع إليه أهل بغداد وساعدوه على حرب الحسن بن سهل رأى الحسن أنه لا طاقة له 
بعيسى » فبعث إليه وهب بن سعيد الكاتب وبذل له المصاهرة وماثة ألف دينار والأمان له ولأهل بيته 


ولأهل بغداد وولاية أي النواحي أحب. 
(؟) كذا في الأصل وفي الكامل لابن الأثيرج ه ص 187: 
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في اموالحم وافثى المنا كير فيهم وتمذر ذلك» فخرجوا الى القرى 
فانتهبوها . واستعدى الناس أهل الامر فلم يغدوا عليهم» فتمثى 
ا 010111111110ظ 
قليلون بالنسبة الى خيارهم» فاعتزموا على مدافمتهم واشعد خالد 
المدريوش ”" من اهل يندادء قدعا جيراتة واهل مملعه الى الامر 
بالمعروف والتهي عن المنكر من غير ان يغيروا على السلطان . 
فشد على من كان عندهي من ادعار " وحبسهم ورفعهم الي 
السلطان وتمدى ذلك الى غير مخلعه . 

ثم قام بعده سهل بن سلامة الاتصاري من الهرشية" من 
أهل خراسان ويكنى ايا حاتم فدعا الى مثل ذلك» والى العمل 
بالكتاب والسنة» وعلّق في عنقه مصحفاً وعبر”' على العامة وعلى 
اهل الدولة فبايعوه على ذلك وعلى قتال من خالف . ويلغ خبرها 


5 وفي هذه السنة تجردت المتطوعة للأمر بالممروف والغبي عن المذكرء وكان سبب ذلك أن 
فساق بغداد والشطار آذوا الناس أذى شديداًء وأظهروا الفسق» وقطعوا الطريق الخ. 
(١و؟‏ وو وه) كذافي الأصلء كليات مخلوطة وعبارات مبهمة» وفي الكامل ج 0 
ص *1817: فلا رأى الناس ذلك قام صلحاء كل ربض ودرب» ومشى بعضهم إلى بعض وقالوا: 
إغافي الدرب الفاسق والفاسقان إلى العشرة وقد غلبوكم وأنتم أكثر منهم؟ فلو اجتمعتم لقمعتم 
هؤلاء الفساق ولعجزوا عن الذي يفعلونه . فقام رجل يقال له خالد الدريوش فدعا جيرانه وأاهل 
محلته على أن يعاونوه على الأمر بالمعروف والغبي عن المنكرء فأجابوه إلى ذلك فشد على من يليه من 
الفساق والشطار فمنعهم وامتنعوا عليهء وأرادوا قتاله فقاتلهم فهزمهم, وضرب من أخذه من 
الفساق وحبسهم ورفعهم إلى السلطان» إلا أنه كان لا يرى أن يغير على السلطان شيئا. ثم قام 
بعده رجل من الحربية يقال له: سهل بن سلامة الأنصاري من أهل خراسان ‏ ويكنى أبا حاتم - 
فدعا الناس إلى الأمر المعروف والنبي عن المتكر والعمل بالكتاب والسنة؛ وعلق مصحفاً في عنقه. 
وأمر أهل محلته ونهاهم. فقبلوا منه ودعا الناس جميعاً الشريف والوضيع» من بني هاشم وغيرهم 
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الى هنصور ين المهدي وعسى بن محمد بن ابي خالد فشكروا 
ذلك» لان ا كثر الدعار كانوا يشايعونهم على امرهم» قدخلوا يثداد 
بعد ان عقد عليه الصلح مع الحسن بن سهل على الامان له ولاهل 
بغداد » وانتظروا كتاب اللأمون.ورضي أهل البلد بذلك» فسبل 
عليهم أمر المدريوش وسهل . 
العف علي الرضا وابيعة [برلغيم بن المفصي 
ولا بلغ اهل بغداد أن المأمون قد بايع بالمهد لملي بن موسى 
الكاظم » ولقبه الرضا من آل ممد » وأمر الجند بطرح السواد 
ولس الحضرة » و كتب يذلك الى الآفاق » و كتب المسن بن 
سهل الى عسى بن محمد بن أني خالد ببنداد يعلنه يذلك في رمضبان 
من سنة احدى ومائعين» وأئرة أن يأخذ من عنده من الند 
هاشم يذلك » فأجاب بعض وامتنع بغض » و كبر عليهم 
06 الخلافة من يني المّاس . وتولى كبر ذلك منصور وابراهم 
اينا المهدي » وشايمهم عليه المطّاب بن عبد الله بن مالك والسدري 
ونصر الوصيف وصالح صاحب الْصَّلل ومنموا”" يوم اللممة من 
أدى في الناس بخلع المأمون والبيعة لابراهيم بن اهدي ومن 
بعده لاسحاق بن الحادي . 
ثم بايعوه في الجرم سنة اثنتين ومائتين وقوه المارك ووعد 
الحند بارزاق سحة أشهر > واستولى على الكوفة والسواد» وخرح 


)١(‏ كذا ولعلها: ووجهوا. 
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فمسكر بالمدائن» وولى بها على المانب الغرلي السسّاس بن الحادي » 
وعلى المانب الشرقي اسجاق بن الحادي . وكأن بقصر ابن هبيرَة 
حيد بن عبد اليد عاملا لتحي ين. سهل > وممه القواد سعيد 
ابن الساحور وأو البط ومْسَان بن الفرج .وميد بن ابراهيم بن 
الاغاب » كانوا .منخرفين .عن جيبد > فدداخلوا. ابراهيم .ين الحادي. 
في أن يبلكوه في قسر ابن ههِيزة وشعر بذلك الحمن بن سهل» 
فاستقدم حيدا وخلالحم اللو بمنة فبمث ابراهي بن مهدي عيبى 
ابن محمد بن ألي خالد وهللك تسر إين هبَيرَة وانتهب عسكر 
حميد ولق به ابنه مجوايدية ٠‏ 

ثم عاد الى االكوفة فاستممل عليها المبّاس بن موسى الكاظم 
وأمره أن يدعو لاخيه فامتنع غلاة الشيمة.هن اجابعه وقالوا لا 
حاجة الينا بذكر الأمون وقمدوا عنه . وبعث ابزاهيم بن المهدي 
من القواد سعيدأً وأبا البط لقعاله» فسرح الهم العبّاس بن عمه 
وهو علي بن محمد الديباجة فانهزم» ول سعيد وأبو البط الميرة» 
ثم تقدموا لقعال أهل الكوفة» وقاتلهم شيعة بني العباس ومواليهم ٠‏ 
ثم سألوا الامان للعبّاس وخرجوا من داره . ثم قاتل أصحابه 
أصحاب سعيد فهزموهم وأحرقوا دور عيسى بن موسي» وبلغ 
الحبر الى سعيد بالميرة يأن العباس قد نقض ورجع عن الامان» 
ف ركب وجاء الى الكوفة وقتل من ظفر به» ولقيه أهله فاعتذروا 
اليه بان هذا فمل الثوغاء» وان العّاس باق على عهده . 
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ودخل سعيد وأبو البط ونادوا بالامان» وولوا على الكوفة 
الفضل بن محمد بن الصبّاح الكندي» ثم عزلوه وولوا مكانه غسّان 
ابن الفرج فقتل أخا السرايا . ثم عزلوه وولوا الحول ابن أخي 
سعيد القائد» وقدم حنيد بن عبد اليد لريهم بالكوفة» فهرب 
امول وبعث ابراهي بن الهدي بن عيسى بن محمد بن ألي خالد 
لمصار الحسن بواسط على طريق النيل ٠‏ 

وكان المسن متحصتاً بالمدينة» فسرح أصحايه لقتالحم فانهزموا 
عم عسكر هي » ورجع عيسي الى نداد فقاتل سهل بن سلامة 
المطوع حتى غلبه على من له» فاختفى في تمار النظارك» وأخذوه بعد 
ليال وأتوا به اسحاق فقال : كل ما كنت أدعو اليه باطل . فقالوا: 
اخرج تأعلم الناس بذلك! فغرج وقال : قد كنت ادعوك الى 
الكتاب والسنة ولم أزل على ذلك» فشربوه وقيّدوه ويمثوا يه 
الى ابراهىم المهدي فضريه وحيسه» وظهر أنا قعل في بحيسه خفية” 
لسنة من قيامه . ثم اطلقه فاختفى الى أن انقرض أمر ابراهيم 

وزحف حميد بن عبد الجيد سنة ثلاث زمائعين الى قعال 
ابراهي بن الهدي وأصحابه » وكان عسى بن محمد بن أبي خالد 
هو المدولي لقتالهم بأمر ابراهي > فداخلهم في الغدر بإبراهيم» وصار 
يتلل عليه في المدافمة عنه» وثمي ذلك الى ابراهيم بن هارون 
أخي عدسى فتتكر له» ونادى عيسى في الناس عْسالمة ميد» فاستدعاه 
ابراهيم وعاتبه بذلك فأنكر واععذر » فأمر به فشرب > وحجس 
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عدة من قواده وأفلت العباس خليفته» فمشى: بعض الناس الى 
بعض ووافقوا العباس على خلع ابراهيم وطردوا عامله من الجسر 
والكرخ . وثار الرعاع والشويغ". . 


وكتي المبّاس الى ميد يستقدمه لنسلم اليه بغداد ونرّل 
صرصر» وخرج اليه المبّاس والقواد تياعدوا لجع ابراهيم على ان 
يدفع 9 المطاء » وبلغ الخير الى داهم فأخرج بض واجوته » 
وسأله قغال جميد فامتنع .و دخل حميد مِصَلى ابلية ملب اليأمون 
وشرع في المطاء ثم قطجه عنهم “ قنضب المْتد ... وعاود ابراجيم 
سؤال عيسى في قعال يد ومدشضمتبه قات فللا ثم استأسر لمي» 
وائفض المسكر راجمين الى ابراه + 


وارتحل جميد فنزل ف يؤسط المدينة وتسلل أصيماتب ابراغيم 
الى المدائن قملكوهاء وقاتل يقيّعهم جميد» ركان الفضل. بن الربيع 

مع ابراهيم فتحول الى ميد وكاتب الطب ين عبذاللةين ‏ مالك 
بأن سلموه الية. وكأن مبعيد ين الساحوه وإلبظ وغيرهم من, 
القواد يكاتبون على بن. هثيام بمعل ذلك » ولا ملم إبراهيم بما 
اجدمعوا عليه أقبل على مداراتهم الكى. ان جن الليل » ثم تسرب 
في البلد. واخحفى منعميف ذي اأجة من ببنة ثلاث» وبلغ الخبر 
الى حيد وعلي بن هشام» فأقبلوا. الى دار ابراهيم فلم يجدوه » 
وذلك لسنتين من ببيعته. .وأقام علي بن هشام غلى شرقي بغداد 
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وميد على غربيها واظهر سبل بن سلامة ما كان يدعو اليه ققريه 
قحم المأمين الى المراق 

لا وقعت. هذه الفتن بالمراق يسبب المسّن بن: مول ونفور 
الناس من استبداده واخيه على المأمون» ثم من المهد علي الرضا 
ابن موسى الكاظم واخراج الخلافة من يني العباس؟. و كان الفضل 
ابن سهل يطوي ذلك عن المأمون ويبالغ في اخفائه حذراً من أن 
يتغير رأي المأمون فيه وفي اخيه ٠‏ ولا جاء هرمة لمأمون وعلم 
انه يخيره بذلك وان الأمون يثق بقوله 'احى السعاية قيه عند 
الأمون حتى تَثيّر له فقعله ول يصغ الى كلامه . 

فازدادت نفرة الشيعة وأهل بغداد وكثرت الفتن» وتحدث 
القواد في عسكر الأمون بذلك ولم يقدروا على ابلاغه» فجاؤوا 
إلى علي الرضا وسألوه انهاء ذلك الى اللأمون فأخيره بما في المراق 
من الفتنة والقتال» وانهم بايموا ابراهي بن المهدي فقال المأمون : 
افا جعلوه أميرا يقوم بأنرهم ! فقال ليس كذلك : وان المرب 
الآن فائمة بين ان سهل وبينه» وان الناس ينقمون عليك مكان 
الفضل والمسن ومكانيٍ وعهدك لي . فقال له المأمون : ومن يعم 
هذا غيرك ؛ فقال : يحبى بن معاذ وعبد المزيز بن عمران وغيرهما 
من وجوه قوادك . فاستدعاهم فكتموا حتى استأمنوا اليه ثم 
اخبروه بما أخبره به الرضا » وان الناس بالمراق يتهمونه قطنا ' 


لعهده لعلي الرضاء وان طاهر بن المسين مع 0 أمير اللمؤمنين 
ببلائه قد دفع الى الركة وضعكف أمرء» والبلاد تَاْنَتَ من كل 
جانب» وان لم يتدارك الآمر ذهنت الخلافة متهم . 

فاستيقن المأمون ذلك وؤأسر . بالزحييل و:اتتخلف على خراسان 
غسان بن عاد : وهو ابن عنم الفضل هن : سهل»: وغلم الفضل بن 
سهل بذلك فشرع في عقاب أولئك القواد فلم يثنه ‏ ولا ل 
المأمون شرحبيل وثب بالفضل أربعة نفر“ققعاوه في الجام وهربوا» 
وجمل الأمون نلا لمن عا بهم * قتهاة بهم: العباس بن اليثم 
الدينوري ٠‏ فاما خضرو! عند: 00 اله أنت أمرتنا بقعله ! 
وقيل بل اخعلفوا في"القؤل ذقال: ينهم أمرة قله ابن أخيه» 
وقال آخرون يِل عند العرنا بن عمرات من القواذ وعلي وموسى» 
وغيرهم وأنكر آخر وت : فأمر المأَمْوْت يقعلهخ وقعل. من أقروا عليه 
من القواد» وبعث الى"المسن نن: سهل وننار الى العراق . 

وجاءه الخبر بأن الحسن بن سهل أصابعه اللاليخوليا واخثلطً 
فبعث ديناراً مولاه وو كله تأمور المشكر:». وكان ابر اهم 7 
المهدي وعبى: بالدائن».“وأبو البنط وسميد بالديل والمرب متتصلة 
ينهم . والظلب بن عبدال بن “مالك قد اعتل بالمدائن» فرجع 
الى بتداد وجمل يدعو الخ المأهونة تر عالى خلع ابراهي» وأن. 
يكون متنصور بن المهدي “خليفة: للأفون» .وداخله في ذلك خرية 
ابن خارزم وغيره من القواد . و كتب الى علي بن هشام .وميد 
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أن يتقدما فنزل ميد نهر صرصر وعلي النهروان» وعاد ابراهيم 
ابن المهدي من المدائن الى بنداد منتصف صفر» وقبض على 
منصور وخزية ومنع المطلب موالية» قاير ابراهيم بنهب داره ول 
يظفر» ونزل ميد وعلي بن هشام المدائن وأقاما بها . 

وزوج الأمون في طريقه ابتته من علي الرضا» وبعث أخاه 
ابراهيم بن مومى الكاظم على الموسم» وولاه اليمن وكان به 
حدويه بن على بن عيسى بن ماهان قد غلب عليه . ولا تل 
الأمون مدينة طوس مات علي الرضًا فجأة آخر صفر من سنة 
ثلاث من عنب اكله» ويعث الأمون الى المسن بن سهل يذلك 
والى أهل بغداد وشيعته يعتذر من عهده اليه وانه قد مات 
ويدعوهم الى الرجوع لطاعته . ثم سار: الى جرجان وأقام بها 
أشهراً وعقد على جرجان ارجاء بن أي الضحاك قاعدا وراء التهر» 
ثم عزله سنة أربع وعقد لغسّان بن عنّاد من قراية الفضل بن سهل 
على خراسان وجرجان وطيرسعان وسجستان و كرمان وروبان 
ودهارير ثم عزله بطاهر م نذ كره . 

ثم سار الى النهروان فلقيه أهل ببته وشيعته والقواد ووجوه 
الناس» وكان قد كتب الى طاهر ان بوافيه يها“ نجاء من الرقَة 
ولقبه هنالك . وسار الأمون فدخل بغداد منتصف صفر من سنة 
أربعة فنزل الرصافة ثم تزل قصره بشاطيء دجلة» وبقي القواد في 
مسكر وانقطعت الفتّن وبقي الشيعة يتكامون في لس الخضرة» 
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وكات الأمون قد أبر طاهر بن المنين ان يسأل حواشجه» فأول 
شيء سأل لس السواد فأجابه» وقمد للناس وخلع عليه وعليهم 
الثياب السود» واستقامت الأمور () 

كانت النعنة قد وقمت بالموصل بين بني شامة وبني ثملبة» 
وكان علي ابن المسن المنداني متذآباً عليها في قومه» فاستجارت 
ثعلبة بأخيه مد فامرهم بالحروج الى البرية ففعاواء وتبعهم بنو شامة 
في ألف رجل وحاصروهم بالقوجاء ومعهم. بتو ثعلب» وبعث علي 
وحمد اليهم بالمدد فقتلوا جاعة من يني شامة وأسروا منهم ومن 
يني تعلب» فجاء احمد بن عمر بن الخطاب الثملبي الى علي فوادعه 
وسكنت الفعنة . ثم ان علي بن المسين سطا يمن كان في الموصل 
من الأزد عسفاً في المكم عليهم» وقال لمم يوما المقوا بعمان! 
' فاجعمعت الازد الى السيّد بن أفس كبيرهم وقاثلوه . 

وكان في تلك النواحي مهدي بن علوان من الخوارج» تأدخله 
علي بن المسين ويايعه وصلى بألناس» واشعدّت المرب . ثم كانت 
اصرآ ”" على علي واصحابه» وأخرجهم الازد عن البلد الى المديثة 
ثم اتبموهم فقتاوا علد وأخام امد في جاعة» ولأ محمد الى يغداد 
وملك السيد بن أنس والازد الموصل» وخطب للأمون . ولما قدم 
الأمون يداد ؤفد عليه المبّد بن انس فشكاء محمد ين اللسين 
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ابن صالح واستمداه عليه بقعل أخويه وقومه» فقال نعم يا امير 
المؤمنين ! ادخلوا الخارجي بلرك وأقاموا على منبرك وأبطلوا دعوتك . 
فأهدر المأمون دماءهم ٠.‏ 
اي طلم على اسل ووفئه 

كان المأمون بعد وصوله الى العراق قد ولى طاهر بن المسين 
الجزيرة والشرطة يجاني بغداد والسواد» ودخل. عليه يوماً في خاوته 
فأذن له بالملوس وبكى ففداه . فقال المأمون : أبكي لا كو 
ذل وستره حزن > ولن يخاو أحد من شجِن» وقفى طاهر حديثه 
وانصرف ٠.‏ وكان حسين الخادم حاضراً فدسٌ اليه على يد كاتبه 
ممد بن هارون أن يسأل المأمون عن مكاتبحه على مائة ألف درهم 
ومثاها للكاتب > وخلا حسين بالأمون وسأله ففطن وقال له : ان 
الغناء ٠‏ مني لس برخيص» ' والمعروف عندي لس بضائمع قعيبي عن 
غير الملأمون ٠‏ فأجابه و ركب الى الأمون وفاوضه ف أمر خراسان» 
وانها يخثى عليها من الترك زات غسان بن عبّاد لس يكف لما. 
فقال لقد فكرت في ذلك فمن ترى يصلح لما: قال طاهر بن المسين: 
قال هو خالع : قال أنا ضامنه . 

فاستدعاه وعقد له من مدينة السلام الى اقصى عمل المشرق 
من عاد ان الى خراسان» وعسكر من نومه خايج بغداد » وأقام 

شهرأ تحمل اليه كل يوم عشرة آلاف ألف درهم عادة : صاحب 
خراسان . وولى الأمون مكانه بالجزيرة انه عبدات» و كان ينوب 
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عن أبه بالشرطة فحمايا: الى ايبعمه اضحاق بن. ابراهيم بن مصعبي» 
وخرج الى عمله ول الرقة ة لققال :فصر بن :شبك ثم سار طاهر الى 
خراسات آغر دي .القمدة سَنَةٍ حْس ومائعين ٠‏ 

وقيل في..سبب ولاية طاهر خراسات:: .ان عبهم : اارجمن ن المطواع 
جع جوعاً كثيرة.. يميسابور .لقتال المرودية. ولبنوأذن :غسان بن 
عاد وهو الوإلي على خجراسان» فشي أن يكون:ذلك. من المأمؤن 
فاضطرب» وتعصي له المسى بن مهل ٠‏ #خثيي الأموبن .على خراسان 
فولى طاهر] وسار الى. خرايساية فأقام ريا الخ سنة: تيع ثم اعقزم 
على الخلاف . وخطب. يوماً فأمسك:وين الدعاه للأمو ن فنعا بسبلاح 
الأمةه وكتب ,صاحب البريد بذك الى الأمون بتلمه» فذعا بأحد 
ابن الي خالد فقال : أنت ضيتته فد . وأتني به .. ثم جاء من الغد 
الير بموته» فقال الأمون للبريد ونعم: َم الجد لل الذي قدمه وآخرة . 
وولى طلحة من قبله» وبعث اليه المأمون أحد بن أبي خاك ليقوم 
بأمره» فعير أحمد الى ما وراء النهر»وافتجح أشروستّة» وأس ركاووس 
ابن خالد امد واينه الفضل وبعث يهنا الى الملأمون» ووهب طلحة 
لاحد بن أبي خالد ثلاثة لاف القن درهم وعر وض بألف ألف 
ولكاتسه حسماثة ألف حرم ثم خالف المسين بن المسين بن 
من نات فسار اليه أحد بن أبي خالد وأق به الى المأمون 
قعفا عنه ٠.‏ 
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ولإية عبد الله بن طاهر الرقة ومصر وعداربته نصر بن شبث 

وفي سنة ست ومائتين بل الخبر بوفاة يحى بن معاذ عامل 
الجزيرة» وانه استخلف ابنه أحمد» فو لى الأمون عبدالله بن طاهر 
متكانه وجمل له ما بين الرقة ومصر» فامره بحرب نضر بن شدغر» 
وقيل ولاه سنة خس» وقيل سنة سبع . واستَخْلف على الشرطة 
ببثداد اسحاق بن ابراهي بن المسين يبن مصبعب وهو اين حمد» 
وكتب اليه أبو طاهر كتاباً بالوصية ججع فيه محاسن الآداب 
والسياسة ومكارم الاخلاق» وقد ذكراه في مقدمة كتابنا . 
فسار عبدالله بن طاهر لذلك» وبعث الميوش لسار نصر بن 
شبث بكسوم في نواحي جاني > ثم سار اليه بنفسه سنة تسع 
ومائعين وأَخذ بمغنقه . وبعث اليه المأمون مد بن جمفر العامري 
يدعوه الى الطاعة» فاجاب على شرط ان لا يحضر عنده . 

فتوقف اللأمون وقال : ما باله ينفر مني فقال أبو جعفر لما 
تقدم من ذنبه ٠.‏ فقال : فتراه أعظم ذتباً من الفضل ابن الربيع 
وقد أخذ ججميع ما أوصى له به الرشيد من الاموال والسلاح 
وذهب مع القواد الى اي واسلني وإفسد علي حتى كان ما 
كان » ومن عيى بن أبي خالد وقد خالف على ببلدي وأخرب 
داري وبايع لابراهيم دون فقال ابن جعفر با أهير الو منين هؤلاء 
لهم سوايق ودالة يبقون بها ونصر ليست له في دولتكم سابقة» 
اما كان من جند بني أميّة » وأن لا أجيب الى هذا الشرط . 
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ول نصر في الخلاف حتى جهده المصار واستأمن فامته عبدالله 
اين طاهر» وخريح الية ستة عشرةٌ ونعث به الى المأمون» وأخرب 
حصن كيسوم لس سنين من حضاره . ورمع عبدالله بن طاهر الى 
الرقة . ثم قدم بغداد سنة احنتى عشرة فتلقاه المسّاس بن الأمون 
والمغتصم وسائر الناس . 
الظفر بان عأقشة وبلبرافيم بن المهدي 

كان ابراهيم بن محمد بن عبد الوهاب بن ابراهم الامام 
ويعرف يبن عائثة ممن تولى كبر البيعة لابراهيم بن الهدي» 
ومعه ابراهيم بن الاغلب ومالك بن شاهين» و كانوا قد اختفوا 
عند. قدوم المامون في نواحي بغداد ٠‏ ولا وصل نصر بن ششكر 
وخرجت النظارة أنفذوا للخروج في ذلك اليوم» ثم غلبهم بعش 
الناس فاخذوا في صفر من سنة عشرة» ثم ضربوا حتى أقروا على 
من كان معهم في الانر فلل يعرض لهم المامون وحنسهم فشاق 
عليهم الممس وأرادوا ان ينقيوه» فر كب المامون بنفسه وقتلهم 
وصلب ابن عائثة ثم صلى عليه ودفته . ثم أخذ في هذه المنة 
ابراهيم بن اهدي وهو متنقب.في زي انرأة يمني بين امرأتين» 
واستراب به بعض العسس وقال : أنن ترون في هنا الوقت5 
لأعطاه ابراهي خاتم ياقوت في يده فازداد ديبة ورفهمن الى صاحب 
المسلحة » وجاء يبن الى صاحب المسر فذهب به الى اللمأمون» 
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وأحضره والغل في عنقه والملحة ”" على صدره ليراه بنو هاشم 
والناس . ثم حيسه عند أحمد بن أبي خالد » ثم أخرجه معة عندما 
ا ا فشفع فيه المسن وقيل ابنته 
بوران » وقيل إن ابراهم لا أخذ مل الى دار المعتصم وكان عند 
الأمون فأدخله علية وائيه فيا كان منه. واعتذر ينظوم من 
الكلام ومنثور أتى فيه من .وراء الغاية وهو متقول في كتب 
التاريخ فلا نطيل ١بنقله.‏ 
انتقاض مصر والاسكندرية 

كان السري بن ممد بن اللمكّم والياً على مصر وتوفي سنة 
حمس ومائتين » وبقي انه عبدالله » فانتقض وخلع الطاعة وأرل 
بالاسكندرية جالية من الاندلس أخرجهم المكم بن هشام من 
ربغي قرطبة وغرههم الى الشرق . ولا تزلوا بالاسكندرية ثاروا 
وملكوما ودلوا عليهم أبا حفص عمر البلوطي ٠.‏ وفشل عبد الله 
ابن طهر غنيم بمعارية تصر بن شمف فلا فرغ منه ثأر من الشام 
اليبم » وقدم قائداً من قواده » ولقيه ابن السري وقاتله وأغدٌ 
ابن طاهر المسير فلحقهم وهم في القعال» وانهزم ابن السري الى 
مجير و حاصره عب اله بن طاف دق َل على الامان » وذلك مسمنة ... 
ا 3 بحثك أي ١‏ الية الذن منكوا! الاسكندرية بالمرب > 
فسألوا الآمان على أن يرتحلوا الى بعض الجزائر في مجر الروم مما 


3 الماحب: كل م يقدلع بك 
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يلي الاسكبدرية. ففمل . وتزلوا جزيرة اقريطش واستوطنوها 
وأقامت في ممبكة :السلين من أعقابهم دهراً الى أن غلب عليها 
الافرنجة . 
العمال بقنواصي 

لا استقرً اللأمون ببغداه وسكن الهج وذلك سنة أريع ولّى 
على الكوفة أخام أبا عسنى » وعلى البعبرة أخاه صالما 6 وعلى 
المرّمين عبد الله نه المشين بن. عببدالله بن العبّاس بن على بن أل 
طالب. وعلى الموصل #النيّد .بن أ فس الازدي» وولى على .الشرطة 
ببثداد ومعاون الشسواد طاهر ين المسين استقدمه من الرقة » 
وكان المسن بن سبل ولاء عليها فقدم واستخلف اينه عبد الله 
عليها . ثم ولاه الأمون ستة: خحس راسان وأمال المشرق كلها » 
واستقدم انه عبدالله فجمله على الشرطة يبغداد مكان أبيه. وولى 
يحبى بن مغاذ على المزيرة وعسى بن محمد بن .أبي خالد على ارمينية 
وأخربيجان وعارية بأيك . ومات عامل معبر السرثي من “ا بن 
لَك فول ابنه عبيد الله مكانه. | | 

زرمات «أود بن. يزيد عامل الستد فول بشي بن 5 مكائة 
ص أن ؛ تحمل ألد. آلف 2 ل ممحة : 0 عير فت دعأذٌ 
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وولى داود بن 0 مع أعمال البصرة و كور دجلة واليامة 
والبحرين وولى في سنة سبع خمد بن حفص على طبَرسعان والرويان 
ودَنبَاوَند. وفيها أوقع السيّد بن أنن, يجاعة هن عرب بني 
شنبان ووديعة بما فشا من افسادهم في البلاد» فكيسهم بالدسكرة 
واستباحهم بالقعل والنهب ٠‏ 

وفي سنة لسع ولى صدقة بن علي ويعرف برد يق على ارمينية 
وأَدْرَيْجَانَ وأمره بمحارية بانك» وقام بامره أجمدين الْمَيْد الاسكاني 
فاسره بايك» فولى ابراهيم بن الليث بن الفضل أذربيجان . و كان 
على جبال طبرْستان شْبْرَادُ بن شروين» فات سنة عشر وقام 
مكانة ابنة سابور » فقتله مازيار بن قارن في حرب أسره فيها» 
وملك جبال طبرستان . وفي سنة احدى عشرة قعل ذريق بن 
علي بن صدقة الازدي السيد بن أنس صاحب الموصل > وقد كان 
زريق تغلب على الال ما بين الموصل وأذربيجان وولآه المأمون 
عليها » فجمع وقصد الموصل رب السيد فخرج اليه أربعة آلاف» 
فاشتدّ القعال بينهم ول السيّدْ في المعركة فنضب المامون لقعله » 
وولى ممد بن ميد الطومي على الموصل وأمره يحرب زريق وبايك 
الخربي فسار الى الموصل واسعولى عليها سنة اثنتي عشرة . 

ومات موسي بن حَفْص عامل طبرستان فولى المامون مكانه 
ابته » وولي حاجب بن صالح على الحمند فوقعت بينه وبين بشر 


(1) كذا بالاصل وفي الكاملج هه ص ع *: داأود بن ماسحور. وق الطبري ج م 
ص 508 : داود بن ماسجور. 
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ابن داود صاحب السند حرب» وانهزم بشر الى كرمان مم 
قتل مد بن حنيد الطوني سنة أربع عشرة > قتله بابك الخرمي » 
وذلك انه لما فرغ من أمر المتنقبين بالموصل سار الى بابك في 
العساكر الكاملة المشد» وتجاون اليه المضبايق ووكل يحفطها حتى 
انتهى الى المبل » قصمد وقد أ كن بابك الرجال في الشعراء”" < 

فاما جاز ثلاثة فراسخ خرجت عليهم الكيائن » فاهزموا 
وثبت محمد بن حميد » حتى اذا ا( يبق معه إ ١‏ رجل واحد فتسلل 
يطلب النجاة» فعثر في جاعة من اللرْييّة يقاتاون طائفة من أصحايه 
فقصدوه وقتاوه » وعظم ذلك على المامون . واستعمل عبدالله بن 
طاهز على خراسان لانه كان بلغه ان أخاه طلحة بن طاهر مات 
وقام علي أخوه مكانه خليفة لعبدالله © وعبدالله بالدينور يجهز 
المساكر الى بابك > فولى على نيسأبور محمد بن حميد» فكثر 
عيث الخوارج بخراسان فامره المامون بالمسير اليها» فسار ول 
تسابور» وسال عن سيرة محمدين حميد فسكدوا فمزله لسكوتهم. 

وفي سنة اثدتي عشرة خلع أحمد بن مد العئري» يعرف بالار» 
العين باليمن » فولى الأمون ابنه العباس على المزيرة والشثغور 
والموامم > وأخاء أبا اسحاق الممتصم على الشام ومصر» وسير 
عبدالله بن طاهر الى خراسان وأعطى لكل واحد منهم خحمائة 
ألف درهم . وبعيك الممتصم أبا عميرة الباذ غيسي عاملًا على مر 


)١(‏ كذا في الأصل ولعله اسم مكان. 
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فوثي به جاعة من القْْسيّةِ واليانيّة فقتلوه سنة أربع عشرة» فسار 
الممخصم الى .مصر فقاتلهم » وافتتح مصر وولى عليها واستقامت 
الامور . وفي سنة ثلاث عشرة ولى المأمون عَسَّان بن عبّاس على 
السنْدٍ لما بلغه خلاف بشر بن داود . 

وفي سنة أريع عشرة اسعقدم المأمون أبا ذلف وكان بالكرخ 
من نواحي همذان منذ سار مع عسى بن ماهان لمرب طاهر » 
وقعل عسى فماد الي همذان » وراسله طاهر يدعوه الى البيعة 
فامتنع . وقال له ولا أكون مع أحد وأقام بالكرخ . فاما خرج 
الأمون الى الري أرسل اليه يدعوه فسار نوه وجلا بعد أن 
أغرى عليه أصحابه الامعناع . وفي سنة أربع عشرة قتل باليمن » 
وفيها ولى الأمون عل بن هشام المبل وقم وأصبهان وأَذْرَيْسبَانء 
وخلع أهل قم وكانوا سألوا الحطيْطة من خراجهم وهو ألف ألف 
درهم > لان المأمون للا جاء من المراق أقام بالري أياماً وخفف 
عنهم من الخراج » فطمع أهل قم في مثلها قألي فامعنموا من 
الاداء» فسرح اليهم على بن هشام وعجيف بن عنيسّة وظفروا بهم 
وقتلوا يخبى بن يمْران وهدموا سورها وجبوها على سبعة آلاف 
ألف . 

وفي سنة ست عشرة ظهر عبدوس الفهري بمصر وقتل بعض 
عمال المعخصم » فسار الأمون الى مصر وأصلحها وأتى بعبدوس 
فقعله » وقدم من برقة وأقام بمصر . وفيها غضب الأمون على على 
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ابن هشام ووجه عجيفاً وأحمد بن هشام لقبض أمواله وسلاحه 
لا بلئه من عسنه وظمه » وأراد قتل عجيف واللحاق يبابك فلم 
يقدر » وظفر به عجيف ذجاء به الى المأمون فأمر بقتله» وطيف 
برأسه في الشام والعراق وخراسان ومصر ثم ألقيّ في البحر . 
وقدم غُسّان بن عاد فق “السثد ومعة شر بن داود مستأمناً فولى 
على السند عمران بن موسي العَكي وهرب جعفر بن داود الفبي 
الى قم فخلع > وكان محبوساً بمصبر مدل عزله. المامون عن قم » 
فهرب الآنَ وخلع فغلبه على بن عيسى العُمّي وبعث به الى المامون 
الصوائف 

وني سنة مائتين قتل الروم ملكهم: ينون لسبع سنين ونصف 
من ملكه» وأعادوا ميخاييل بن جرجس الخلوع > وبقي عليهم 
نسم سنين . ثم مات سنة خس عشرة» وملك أبنه نوفل . وفتح 
عبدالله بن حرْذاويه» والي طبرّستان البلاد وَالسيْرَنَ من بلاد الديلم 
وافتعح جبال طبرستان» وأرل شهزيار بن شروين عنها وأشخصس 
مازيار بن قارن الى المامون » وأسر انا ليل ملك الديلم» وذلك 
سنة احدي ومائعين . وفيها ظهر بابك المي في الاوندانة 
أصحاب جاوندان سبل » وتفسيره الدائم الباقي ٠.‏ وتفسير خرم 
فرح > وكانوا يعتقدون مذاهي الجوس . وفي سنة أريع عشرة 
خرج ابو بلال الصالي الشاري » فسرح اليه المامون ابنه العياس 
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في جاعة من القواد وقحاوه . 

وفي سنة خس عشرة دخل المامون بلاد الروم بالصاشة» وسار 
عن بغداد في الْحَرّمم واستخلف عليها اسحاق بن ابراهيم بن صعب 
وهو ايبن عم طاهر » وولاه السواد وعلران و كور وجلة» ولا 
وصل تكريت لقيه تمد بن علّ الرضا فاجازه وزف اليه ابنته آم 
الفضل > وسار الى المدينة فاقام يها وسار المامون على الموصل 
الى منج ثم دابق ثم انطاكية م السيطية ‏ وطرسوس .دغل 
من هنالك فافتح يحصن 5 عنُوة وهدمه . وقيل بل ختحه على 
الامان » وفتح قله حصن ماجد كذلك . ويمثه اشتاس الى 
حسين سدس >6 ودخل أبنه الماس ماطة » ووجه المامون عجحمفا 
وجعفر الخياط الى حصن سنان قاطاع . وعاد الحهم من مصر 
فلقي المامون قبل الموصل > ا ابنه يرأس عين . وجاء 
المامون منصرفه من العراق الى دمشق » ثم يلغه ان الروم اغاروا 
على طرسوس و«المصيصة واثخنوا فيهم بالقعل . 

وكعب اليه ملك الروم فيه بنفسه فرجع اليهم وافتعح كثيراً 
من معاقلهم واناخ على هرقلة حتى اسعامنوا وصالحوه » ويك 
الممتصم فافتتح ثلاثين حصنا منها مطمورة» وبعث يحيى بن كم 
فائغن في البلاد» وقتل وحرق وسى . ثم رجعالمامون الى كنسوم 
فاقام بها يومين ثم ارتحل الي دمشق 

وفي سنة سبع عشرة رجع المامون الى بلاد الروم فاناخ على 
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لؤْلوْة فحاصرها ماثة يومءثم رحل عتها وخلف عجيفاً على حصارها . 
وجاء نوفل منلك الروم فاحاط نيه فبعث اليه اللأمون بالمدد» فار تحل 
نوفل واستأمن هن أهل لؤلؤة الى عجيف» وبعث نوفل في الهادنة 
والمأمون على ساوين فلم مجبه . ثم رجع المامون سنة مان عشرة 
وبعث ابنه المّاس الى بناء علوانة فبنى بها ميلا في ميل ودورها 
اربعة فراسخ> وجمل لها لريعة ابواب ونقل اليها الناس من البلدان. 
وفلة المأُون وببعة المعتصم 

ثم مرض المأمون على خهر البربرون واشعذ مرضه» ودخل 
العرالث وهو نريض فات بطرسوس>» وصلى عليه المنتصم وذلك 
لمشرين سنة من خلافته» وعهد لابنه.الممتصم وهو ابو اسحاق 
تمد فبويع له بعد موته» وذلك متعصف رجب من سنة كان عشرة 
وماثتين ٠‏ وشمَّبّ الجند وهتفوا باسم العباس بن المامون فاحضره 
وبايع» فسكعوا وخرب لوقته ما كان بناه من مدينة يلوَانة 
واعاد الناس الى بلادهم وحمل ما اطاق حمله من الال واحرق 

طبس صاب لطاقق 0 

وهو عمد بن القاسم بن علي بن خمَرَ بن علي زين المابدين بن 
المسين» كان ملازماً للمسجد بالمدينة» فازمه شيطان من أهل خراسان 
وزئن له انه أحق بالامامة» وصار يأتيه باج خراسان يبابءونه . 
ثم خرج به الى المؤزجان وأخفاه وأقبل على الدعاء له» ثم حمله على 


اظهار الدعوة للرضا من آل محمد على عادة الشيعة في هذا الابهام 
ما قدمناه . وواقمه قواد عبدالله بن طاهر يخراسان المرَة بعد المرَه 
فهزموه وأصحابة» وأخرج تاجيا بنفسه ور بنساء فوثي به الى 
العامل فقبض عليه ويمثه الى عبدالله بن طاهر» فيمثه الى المعقصم 
منتصف ربيع أول سنة تسع عشرة» فحسه عند الخادم مسرور 
الكبير» ووكل بحفظه فهرب من محسه ليلة الفطر من سنعه ولم 
يوقف له على خير . 


مب الإط 
وهم قوم من أخلاط الناس غلبوا على طريق البصرة» وعاوها 
فيها وأفسدوا البلاد» وولوا عليهم رجلا منهم اسمه جمد بن عثمان» 
وقام بأمره آخر متهم اسم عاق ٠.‏ وبعث لصم خهريهم في هذه 
السنة ععجيف بن عنيسّة في جادى الآخرة فسار الى واسط وحاربهم» 
فقتل منهم في معركة ثثهائة وأسر خحمماثة» ثم قتلهم وبعث برؤسهم 
الى باب الممعصم وأقام يَبَالتهم سبعة أشهر . ثم استأمنوا اليه في 
ذي اللجة آخر السنة وجاوًا بأجمهم في سبعة وعشرين آلف المقائلة 
منهم اثنا عشر ألفآء فمبّاهم عجيف في السفن على هيكتهم في 
المرب ودخل بهم بشداد في عاشوراء سنة عشرين» ور كب المتصم 
الى الثماسة في سفينة حتى رآهم» ثم غربهم الى عين زَرْيَة فأغارت 

عليهم الروم فلم يفلت منهم أحد . 
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بناء سامرا 

كان الْمتصِ؛ قد اصطنع قوماً من أهل اللرّف مسر وساهم 
المطارية» وقوماً من سمزقئد وأسرويئة وفرغاتة وساهم الفرغانة 
وأكثر من صبيانهم» وكانوا يُرْكمُون. الدواب :في الطرق ويختلفون 
بها ركفيا» “فيصندموت: النساء والضبيات فتتأذى العامة: بهم“ ورب 
انفرد بعضهم فقتاؤء . وتأذّى الئاس من:-ذلك ونكروه» ورب 
أسمموا النكير للتعتمم» فعمد آلى نناء. القالون؟ وكات مدينة 
بناها ارشيد :وم يشتديها وحربيت» قجدبيها امتهم .ويناها 'سئة 
عثرين وسماها عير" فن رأى فرتميها الناس سائرا وضصارت دارا 
للكهم من ادن لمم ومن بعده/ واستخلق ببقداد حتى انتقل 
اليها ابنه الوائق ٠.‏ 

: نكبة الفضل بن مروان 

كان للستصم في ولاية أخينه كاتب يعرف بيحبى الرْممَاني » 
واتصل به التَمْلْ بن مزوان» وهو من: البردان» و كان حسن الحط : 
فلا هلك المرمقالية اسعسكعيه الممتضم وسار..ممه :إلى الشام فأثري . 
ولا استخلف الممتصم.استولى على هواه ,ؤاتتبع الدوان واحتجر 
الاموال» ثم ضار يرد أوامر المعتصم في :المطاياتولا. ينفذهاء واختلقت 
فيه السمايات عند الممتصم ودمبوا عليه عنده من ملا جلسة ومساخره 
من يعير المعتصم باستتداده عليه ورد أوابره» فحتد له ذلك . ثم 
نكه سبة عثرين وصادره وجميع أهل ببعة» وجعل مكانةه مد 


ابن عبد الملك بن الزيات وغرّب الفضل الى بعض قرى الموصل ” 
مداربة بابك المي 

قد تقدم لنا حديث بابك الخرمي وظهوره سنة اثنعين ومائعين 
بدعوة جاوّندان بن سهل» واتخذ مدينة البذّ لامتناعه وتولى المأمون 
حروبه» فهزم عساكره وقتل جاعة من قواده» وخرّب المصون 
فيا بين أَرْدبيل ونان فلا ولي الممحصم بعث أبا سعيد تمد بن 
يوسف فبنى الحصون التي خريها وشحنها بالرجال والاقوات» وحفظ 
السابلة للب الميرة ٠.‏ وبيئا هو في ذلك اغارت بعض رايا بابك 
بتلك النواحي فخرج في طلبهم واستنقذ ما أخذوه» وقعل كثيراً 

وأسر اكثر» وبعث بالرؤس والاسرى الى الممتصمم 

و كان ابن البعيث أيضاً في قامة له حصينة من كور أَْرْييْجَان 
ملكها من يد ابن الرواد» وكان يصانع بابك ويضيف سراياه اذا 
مروأ به ٠‏ ومر به في هذه الايام قائده عصمة» وأضافه على العادة» 
ثم قبض عليه وقتل أصحابه وبعث به الي المعتصبم» فسأله عن 
عورات بلاد بابك قد له عليها . ثم حبسه وعقد لقائده الافشين 
حيدر بن كاوس علي الجبال» ووجهه أرب بابك» فسار الها وزل 
بساحتها وضبط الطرقات ما بينه وبين أزدبيل» أل قواده في 
المسا كر ما بينه وبين أددبيل يتلقون اللميرة من أردبيل من واحد 


)١(‏ كذا بياض بالآصل وني الكامل لابن الأشيرج ه ص 111: فتفى الفضل إلى قرية في 
طريق الموصل تعرف بالسن وصار محمد وزيراً كاتباً. 
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الى الآخر حتى تصل عسكر الافشين . وكان اذا وقع بيده أحد 
من جواسيس بابك بسأله عن احسان بابك اليه فيضاعفه ويطلقه. 
ثم ان المعتصم بعك دما الكبير بمدد الافشين بالنفقات» وم بابك 
فاعتزم على اعتراضه» وأخبر الافشين بذلك بعض جواسيسهم 
فكتب الى بئا أن يرتحل من حصن النهرقيلا ”"» ثم يرجع الى 
أردبيل ففمل ذلك . 

وجاءت الاخبار الى بابك ور كب الافشين في يوم موادعته 
لبغا وأغذ المسير» وخرجت سرية بابك فلقيت قافلة النهر» وم 
يصادفوا بثا فيها فقتلوا من وجدوا فيها من الجند وفاتهم امال . 
ولقوا في طريقهم لتم من قواد الافشين فهزموه وامتنع بحصبنه» 
ورّل بابك عليه.يحاصره واذا بالافشين قد وصل» فأوقع بهم» وقتل 
الكثير من جنده؛ ونا بايك الى موقان وأرسل الى عسكره في 
البر فلحقت به» وخرج معهم من موقان الى البذّ . ولما رجع 
الافشين الي عسكره اسعمر على حصار بابك وانقطمت عنه الميرة 
من سائر النواحي» ووجه صاحب براغة اليه ميرة فلقيتها سرية 
من سرايا بابك فأخذوهاء ثم خلص اليه با با معه من امال 
ففرقه في المساكر» وأمر الافشين قواده فتقدموا ليضيقوا الممبار 
على بابك في حصن البذ» ورّل على ستة أميال منه . وسار بنا 
الكبير حتى أحاط بقربة البذْ وقائلهم وقتلوا منهم جاعة» فتأخر 


6ه المجلد الثالث من تاريخ العلامة ابن خلدون 5350 


الى خندق محمد بن حميد من القواد» وبعث الى الافشين في المدد 
قبعك اليه أغاه الفضل وأحعد بن الخليل بن هشام وأيا خوس 
وصاحب شرطة الحسن بن سهل» وأمره بمناجزتهم الي المرب في 
يوم عيّنه له فركبوا في ذلك اليوم» وقصدوا البذّ وأضابهم برد 
شديد ومطر . 

وقاتل الافشين فتلب من بازائه من أصحاب بابك واشعد 
عليهم المطر فنزلوا واتخذ ينا دللا أشرف به على جبل يطل منه 
على الافشين » ونزل عليهم الثلج والضيباب فتزلوا مناز لحم . وعمد 
بابك الى الافشين ففض ممسكره» وضجر أصحاب يما من مقامهم 
في رأس الجبل فارتحل بهم ولا يعلم ما تم على الافشين» وقصد 
حصن البدّ فتعرف خبر الافشين ورجع على غير الطريق الذي 
دخاوا منه لكثرة مضايقه وعقباته» وتبعته طلائع بابك فلم يلعفت 
اليبم مسابقة للمضايق امامه . وأجنهم الليل وخافوا على أثقالحم 
وأموالهم فمسكر بهم بئا من رأس جبل وقد تبموا وفنيت 
أزوادهم وبتهم بأيك » ققضهم ونمبوا ما كان ممهم من المال 
والسلاح وتجوا الى خندتهم الاول في أسفل المبل وأقام بنا هنالك. 

وكان طرخان كبير قواد يايك قد استأذنه أن يشعوا بقرية 
في ناحية مرافة» فارسل الافشين الى بعض قواده مراغة فأسرى 
اليه وقتله وبعك 5207 


ودخلت سنة النتين وعشرين فيمث المعتصم جعفراً الخياط 
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بالمساكر.:مددا للافشين> :وبسف اتياخ بثلاثين ألف ألف درهم 
لنفقات المند: قأزسلها وعلج ؟:ورغل. الافشين لاول. فصل الربيع > 
ود من الممبن وخندق على نفسة:. وجاءه الخبر بأن قائد بابك 
واسمه أَدَنَ قد عسكن بازاثة ويف عياله:الى بض حصون المبل > 
فبعث الافشين بمض .قواده لاعتياضهي » قينلكوا مضايق وتلقوا 
وأغاروا الى ان لقوا. الغيال. فإخذؤهم_وواتضرفوا » ويلغ الخبر أمين 
ف ركب لاعتراضهم وحاربهم:واستنقب بمض النساء . 

وعلم تشاع . الافشين. من علاماتت: كآن. أن هم مهأ ان رأى 
هم ديباً» فركب اليهذ.لها لعسيو به «فرجوا عن الضيق وتما 
القوم » وتقدم الافشين قليكًا قَليلا الى حصن البد ''' .وكان يامر 
الناس :بار كوب بلا .الحرابنة. خوف,. البيات > فضجر الناس من 
التعب وارتاد في ووس تلاك الجبال ما .كن: يتحصن فيها الرجالة » 
فوجد ثلاثة فاتزل فيها الرجالة بازوادهم:وسد الطرق.اليها بالمجارة 
وأقام يحاصرهم . وكان يصنلى الغنب يغلي ».ثم :سير زحفاً ويضرب 
الطبول ليزحف التاس “زسفه في. الخبال والاودية على معيافهم » 
واذا امسك وتفوا ..وكان. إذا أزاد ان يتقدم المضيق. الذي أق 
منه عام أوّل خلف به.. عشكرا على:رأس العقبة يحفطونه لثلا 
يأخذه المرس منه عليهم:. وكان بابك متى زخفوا عليه كن 
عسكرا تحت: تلك العقبة » واجتهد. الافشين . أن بعر ف مكاث 


)١(‏ كذا في الأصل البد وهي «غلطة مطبعية» وفي الكامل لابن الأثير والطبري : البق. 
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الكمين فلم بطق ٠‏ وكان يأر أبا سعيد وجمفراً الخاط وأحمد 
ابن الخليل بن هشام فيتقدمون الى الوادي في ثلاثة كرادس» 
ويجلى على تلك ينظر اليهم والى قصر بابك . ويقف بايك قبالته 
في عسكر قليل وقد أ كن بقية المسكر» فشربون الر ويلمبون 
بالْريانٍ » فاذا صلى الافشين الظهر رجع الى خندقه بروذ الروز 
مصافاً يمد مصاف » الاقرب الى المدو ثم الذي يليه » وآخرين 
جع ”"" المسكر الذي عقبه المضيق »> حتى ضجرت الخرَمِيّة من 
المطاولة » وانصرف بعض الايام وتاخر جعفر » فخرج الخرمية من 
البلّ على أصحابه» فردهم جعفر على أعقابهم» وارتفع الصياح 
ورجع الافشين وقد نشبت المرب . 

وكان مع ابي دلف من أصحاب جمفر قوم من الممأُوعة 
فضيّقوا على أصحاب بايك و كانوا يصدعون البذ» وبعث جعفر 
الى الافشين يسعمده ححمائة راجل من الناشبة » فاتى له وأمره 
بالتحيّل في الانصراف» وتعلق أولئك المطوعة بالبذ وارتفع الصياح 
وخريج الكمناء من تحت العقبة » وتبين الافشين أما كنهم واطلع 
على خدعتهم . وانصرف جدفر الى الافشين وعاتبه» فاعتذر اليه 
يسعامن الكمين وأراه مكانه» فانصرف عن عتايه وعلم أن الرأي 
معة ٠.‏ 

وشعا المطوعة ضيق العلوفة والزاد فاذن لحم في الانصراف» 


)١(‏ كذا ولعلها يرجعون. 
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وتناولوه بالسنتهم ثم طلبوه في المناهضة فاذن لحم ووادعهم ليوم 
معلوم » وتجهز وحمل امال والزاد والماء والمحامل لرجا » وتقدم الى 
مكانه بالامن» وجهز العسكر على العقبة على عادته . وأمر جعفرا 
بالتقدم بالمطوعة وأن ياتوا من أسهل الوجوه» وأطلق يده يمن 
ريده من الناشبة والنفاطين » وتقدم جعفر الى مكانه بالامس 
والمتطوعة معه > فقاتلوا وتعلقوا بسور البذ حتى ضرب جههم ما 
به وجاء الفملة بالفؤس وطيف عليهم بالمياه والازودة . ثم جاء 
الجرمية من الباب وكروا على. المطوعة وطرخوهم على السور 
ورموهم بالمجارة فنالت منهم وضعفوا عن المرب » ثم تحاجزوا 
آخر يومهم وأبرهم الافشين بالانصراف وداخلهم اليأس من الفح 
تلك السنة » وانصرف أكثر الملوعة . 

ثم عاود الافشين المرب بعد اسبوعين» وبعث من جوف 
الليل ألفا من الناشبة الى الل الذي وراء البذ حتى يعاينوا 
الافشين من هذه الناحية فيرمون على الرمية . وبعث عسكراً 
آخر كينا تحت ذلك المبل الذي وراء البذٌّ» وركب هو من 
النداة الى المكان الذي يقف فيه على عادته . وتقدم جمفر الخياط 
والقؤاد حتى صاروا جيماً حول ذلك المبل» فوئب كين بابك من 
أسفل الجبل بالعسكر الذي جاء اليه لما فضحهم الصيح > وانحدر 
الناشبة من المبل وقد رَكْبوا الاعلام على رماحهم وقصدوا ججيماً 
أدْنَ قائد بايك في جفلة» فانحدر الى الوادي » فحمل عليه جماعة 
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همه 2 المجلد الثالت من تاريخ عالط اب سس 
من أصحاب القواد فرمى عليهم الصخور من المبل» وتحدرت اليهم ٠‏ 


ولا رأى ذلك بابك استأمن للافشين على أن يحمل عياله 
من البذ» ويننا هم في ذلك اذ جاء الخبر الى الافشين يدخول 
البذٌ . وان الناس صمدوا بالاعلام فوق قصور بابك حتى دخل 
وادياً هنالك . وأحرق الافشين قصور بابك وقعل الخرّميّة عن 
آخرهي » وأخذ أمواله وعياله ورجع الى مسكره عند المساء > 
وخائفه بابك الى المصن فحمل ما أمكنه من المال والطعام . 
وجاء الافشين من الند فهدم القصور وأحرقها» و كتب الى ملوك 
أرمينية ويطارقتهم باذكاء العيون عليه في نواحيهم حتى ياتره به. 
ثم عثر على بابك بعض العيون في واد كثير الغياض يمر من 
أذربيجان الى أرمينية » فبعث من بأقي به فلم يعثروا عليه لكثرة 
الفياض والشجر ٠.‏ 


وجاء كتاب المعتصم بأمائة فبمث به الافشين بعض المستأمنة 
من أصحاب بابك فامعنع من قبوله . وقتل بعضهم ثم خرج من 
ذلك الوادي هو واخوه عبد الله ومعاوية وأمه يريدوت أرميئية م 
ورآهم المرس الذين جادًا لاخذه » و كان أبو السفاحج هو المقدم 
عليهم فروا في اتباعهم وأدر كوهم على بعض المياه » فر كب ونا 
وأحذ أو السفاح معاوية وأم بايك وبحث بيهم الى الافشين . وسار 
بابك في جبال ارمينية مختفياً وقد اذكوا عليه العيون» حتى اذا 
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مسّه الموع بعث بعش اصحابه بدائير لشراء قوتهم» فمثر به بيش 
المسلحة ٠‏ 

وبعث الى سهل بن ساباط فجاء واجتمع بباحب بابك الذي 
كانت حراسة الطريق عليه » ودله على بابك قأناه وخادعه حتى 
سار الى حصنه وبعث بالخبر..الى..الافشين:؟ فبصخد اليه عقائدين. من 
قبله وأمرهما بطاعة ابن. ساباط » غأكنها ف بممن. نواني المصن 
وأغرى بايك.. بالصبيد .وخرج.ميه . شجُرج ,القائهاك مى. الكمين 
فأخذاه وجاءيه الى الافشين سينا رمهايزية :بن تسيا . بن..ساياط فجيسه 
ووكل حفظه وأمعلى معاؤية .ألقب قددهم ».روانى. ,سنبلاد ألفٍ ألف 
درهم ومنطقة: مفرّقة بلبقوهر . ديصت للء دي بل #سفف إن 
أسطقانوس ملك البَيّكئان .يطلب منة غبدالله أجا يليك ؟وقد كان 
الى. حصنه عندما ‏ أنهاما به ابن. سإيايل فألفلة اليه ؛ وحيسه 
الافشين همع |.أخيه 5 

وكصيدالى الممتصم فأبره. بالقهوم :بها: .يذلك في شال :من 
سنة اثنتين وعثبرين » وسان- الاخثنينجها إلى ساين!::فكان .يلقاه في 
كل رحلة رسول من الممتصم خلبة وفزس. ولاه زب من سابرا: 
تلقاه الوائق وكير لقدومه. مِثْمْل الانفشين وبابك-عنده بالمطيرة > 
وتوج الافشين.وألسه وشمين ووصيه .شري ألف . أل ذرهم 
وعشر : آلاف: ألف درهم يفرقها. ني ممتكية ؟ وؤلك.في صفر.سنة 
ثلاث وعشريل ٠‏ 


وجاء أعد بن أبي داود الى نايك متسكرا وكلمه » ثم جاء 
الممخصم أيغاً متسكرا فرآه . ثم عقد من الند واصطف النظطارة 
سماطين وجيء يبابك راكياً على القيل ٠‏ قافا وصل أمر المتصم 
بقطع أطرافه ثم بذيمه » وأنفذ رأسه الى خراسمان» وصاب شلوه 
بسامرا وبعث باخيه عبدالله الى اسحاق بن ابراهيم ببغداة ليفمل 
به مثل ذلك ففمل . وكان الذي أتفق الافشين في مدّة حصاره 
لبايك سوى الارزاق والاتزال والمعاون عشرة الاف ألف درهم 
بوم ر كوية لجاريعه وخسة آلاف يوم قعوده. وججيع من قتل بايك 
في عشرين مبنة أيام قديبة مائة ألف وخسة وخجخسين ألفاً » وهزم 
من القواد يحبي بن معاذ وعسى بن محمد بن أنى. خالد واحد بن 
المنيد وزديق بن علي بن صدقة وحمد بن حيد ١‏ اللوسي وابراهيم بن 
الليث . وكان الذن اسروا مع بايك ثلاثة الاف وثلثائة والذي 
اسنتقذ من يديه من المسلءات واولادهن سبعة آلاف وستائة 
انسان جملوا في حظير: حظيرة فن اتى من اولياتهم واقام بينه على ااحد 
منهم اخذه» والذي صار في يد الأفشين من بني بابك وعياله سبعة 
عشر رجلا وثلاثاً وعشرين امرأة . 

فتح عموربة 

وفي سنة ثلاث وعشرين خرج فل بن مبخاييل مَلِكُ الروم 
الي بلاد المسامين» فأوقع بأهل زبطرةء لان بابك لا اشرف على 
الحلاك كتب اليه ان العتصم قد وجه عساكره حتى خياطة يعني 
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جَعْثّرَ بن دينار وطبّاخة يعني إتياخ ول يبق عنده احد> فانتهز 
الفرصة ثلاثاً أو دونما . وظن بابك» ان ذلك يدعو المعنضم الى 
انفاذ العسا كر مرب الروم» فيخف عنه'ما هو فيه. فخرج نوفل 
في مائة ألف وفيبم من من الْجَيَرة الذين كانوا خرجوا بالجبال وهز مهم 
اسحاق بن ابراهم. بن 2 ٠‏ فلحق يالروم “ وبلغ وفل زيطرة 
فاستباحها قتلا وسياً واعاد على مَلَطيَة وغيرها » ومثّل بالاسرى . 
وبلغ الخبر الى المتصم فاستعظمه» ويلثه ان هاشْمِيّةَ صاحت وهي 
في أيدي الروم : وامعتصاه: فاجاب وهو على سريره لبيك » 
لبيك ! 

ونادى بالنفير ونهض من ساعته ف ركب دابعه واحتقب شكالاً 
وسكة من حديد فيها رداوه. وججصع العسا كر واحضر قاضي 
بغداد عبد الرحمن بن اسحاق ومعه اين سهل في ثلئائة وثلاثين 
من العدول فاشهدهم بما وقف: من الضياع» ثلثاً لولده وثلثا لمواليه 
وثاثاً لوجه الله ٠‏ وسار فمسكر بقرى دجلة لليلتين من جادى 
الأولى» وبعث عُجَيْف بن عَنيسّة وجمر الفرغاني وجاعة من القواد 
مددا لاهل زيطرة » فوجدوا الروم قد ارتحلوا عنها فاقاموا حتى 
تراجع الناس واطمانوا . 

ولا اريك سأل أي بلاد الروم أعظم 95 فقيل له 
عمودية فتجهز اليها ما لا عاثله أحد قبله من السلاح والآلة والعدد 
وحياض الادم والعرب والروايا وجعل مقدمته أشئاس وبعده مد 
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ابن ابراهيم بن معبعب وعلى الميمنة اتياخ» وعلى المسرة جعفر 
اين دينار الخياط » وعلى القلب عجيف بن عتبسة . وجاء الى 
بلاد الروم فأقام بساوقيّة على نهر السن قريباً من البحر» وعلى 
مسيرة يوم من طرطوس وبعث الافشين الى سروج وأمره بالدغول 
من درب المرب ويعمثك اشتناس من ثذرب طرطوس ”") ووأعزة 
بانتظاره بالصفصاف» وقدم وصيفاً في أثر اشناس وواعدهم يوم 
اللقاء . ورحل الممتصم لست بقين من رجب ويلنه الخبر ان ملك 
الروم عازم على كبس مقدّمته» فبعث الى اشناس بذلك وأن يقيم 
ثلاثة ايام ليلحق به. 

ثم كعب اليه أن يبعث اليه من قواده من بأتيه جخير الروم 
وملكهم» فبعث عر الفرغاني في مائتي فارس» فطاف في البلاد 
وأحضر جاعة عند أشناس أخبروه بأنْ ملك الروم بيئها هو يننظر 
المقدمة ليواقعها اذجاءه الخير بأن العساكر دخلت من جهة أرمينية 
يعني عسكر الافشين» فاستخلف ابن خاله على عسكره وسار الى 
تلك الناحية» فوجه اشتاس بهم الى المعتصم . و كتب العتمم الى 
الافشين بالمقام حذراً عليه» وجمل لمن يوصل الكتاب عشرة الاف 
درهم» وأوغل في بلاد اروم فلم يدر كه الكتاب . 

وكتب المعتصم الى أشناس بان يتقدم والممتصم في أثره» حتى 
اذا كانوا على ثلاث مراحل من أنقرة أسر أشناس في طريقه ججاعة 


. كذا بالأصلء وفي الكامل ه ص 547 : طرطوس‎ )١( 
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من الروم فقتلهم» وقال لحم شيخ منهم أ؟ أدلك على قوم هربوا 
من أنقرة مهم الطعام والشهير» فبعث ممه مالك بن حكرد في 
خماثة فارس فدل بهم الى مكان أهل أنقرة فغنموا منهم ووجدوا 
فيهم جرحى قد حضروا وقعة ملك الروم مع الافشين وقالوا : 
لا استخلف على عسكره منار إلى تاحية أرميئية فلقينا المسلين 
صلاة الغداة فهزمناهم وقتلنا رجاهم وافترقت عسا كرنا في طلبهم» 
ثم رجموا بعد الظهر فقاتلونا:وحرقز عسكرن وفقدة الملك وانهزمناء 
ورجمنا الى المسكر فوجفتاه: قد اتعقض . وجاء الملك: من “الغد 
فقتل آثبه الذي استشغلفة .نوكتب الى نلاده بمقاب المنهزمين 
ومواعدتهم بمكان كذا ليلقنى المسامين بها ٠.‏ ووجه :خصيالله الى 
أنقرة ليحفطها فوجد أعَلها قد. أجاوا».“قأمره الملك بالمشيز الى حمورية» 
قوعى مالك بن كر" خبرهم. ووجع: بالقتينة: والاشرى الى 
اشناس وأطلق الامير الذي فله:». 

وكتب اشناس يذلك :الى. .المعتصبه» ..ثم-جاء البشير من ناحية 
الافشين نالسلامة» وان” الؤقمة>كانث نحن نقين من شعبان .. وقدم 
الافشين على المتصم بأنقرة .وزخل مذ ثلاث والافشين في ميمنته 
وأشناس في ميسرته وهو في القلب» وبين كل عسكر وعسكر 
فرسخان > وأمرهم بالتخريب والتحريق ما بين أنقرة ومورية . 


)١(‏ كذا بالأصل وفي الكامل ج ه ص 74/8 : فرجع مالك بن كيدر بما معهم من الغنيمة 
والأسرى إلى عسكر أشناس . 
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ثم وافى عمورية وقسمها على قواده» وخرج اليه رجل من المنتصرة 
فدله على عورة من السور بني ظاهره واخلّ باطنه» قضرب 
الممتصم خيمته قبالته ونصبت عليه المانيق » فتصدع السور . 
وكتب بطريقها باطيس والخصي الى الملك يملانه بشأنها في السور 
وغيره» فوقع في يد المسلبين مع رجلين . وني الكعاب ان باطيس 
عازم على ان يخرج ليلا وير بمسكر المسلمين وياحق بالملك» فنادى 
المعتصم حرسه . ثم انثات فوهة من السور بين برجين » وقد كان . 
الخندق طم بأوعية الملود المملوءة تراباً . ثم ضرب بالذيالات عليها 
فدحرجها الرجال الى السور » فنشبت في تلك الاوعية وخلص من 
فيها بعد المهد . ولا جاء من الغد بالسلالم والمنجنيقات فقاتاوهم 
على تلك الثلة» وحارب ويدر بالمرب اشناس وجمت المنجتيقات 
على تلك الثامة . وحارب في اليوم الثاني الافشين والمعتصم راكب 
ازاء الثامة » واشناس وافشين وخواص الخدام معه . 

ثم كانت المرب في اليوم الثالك على المعنتصم» وتقدم اقياخ 
بالمنارية والاتراك» واشعد القتال على الروم الى الليل وفشت فيهم 
الجراحات > ومثى بطريق تلك الناحية الى رؤساء الروم » وشكا 
اليهم واستمدهم فابوا . فبعث الى المعتصم يسعامن > فامنه وخرج 
من الغد الى المعتصم و كان امه وندواكقبِيئا هو والممتصم يحادثه 
اومأ عبد الوهاب بن علي من بين يديه الى المسلين بالدخول » 
فافتتحوا من الثلمة ورآهم وندوا فغاف» فقال له الممتصم .: كل 
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شي: ترزيده هو لك . ودغل المسامون المدينة وامتنع الروم 
بكنستهم وسطها فأحرتها السامون عليهم ٠‏ 

وامعنع باطيس البطريق في بعض أبراجها حتى استتزله الممتصم 
بالامان» وجاء الناس بالاسرى والسبي من كل جانب» واصطفى' 
الاشراف وقتل من سواهم» وبيمت منانهم في خمسة أيام وأحرق. 
الباق ٠‏ ووثب الناس على المثائم في بعض الايام. ينهبونها فكب" 
المنتصم وسار نحوهم فكنوًا بعمورية فهدمت وأحرقت» وحاصرها 
خمسة وخخسين يوماً من سادس رمطضان الى آخر شوال» وفرق 
الاسرى على القواد ورجع. تحو طرطوس - و بزل نوفل ملكا 
على الروم الى أن هلك ستة اسع وعشرين ومائتين في ولاية. 
الواثق» ونصبوا ابنه ميخاييل في' كفالة أمه ندورة فاقامت عليهم. 
ست سنين» ثم اتهمها ابنها ميخاييل بقمط من أقاطها عليها وألزها 
بعها سنة ثلاث وثلاثين 0.٠.‏ 2 

ىلتبا بن المحين ومفلكه 

كان المستصم يقدّم الافشين على عجيف بن عَنْبََةَ ولا بمثه 
الى زبطرة لم يطلق يده في الثفقات م أطلق للافشين» وكان 
يستقصر شان عجيف وأفعاله فطوى عجيف على النكث ولقي 
العباس بن المأمون فمذله على قموده عند وفاة المامون عن الامر 
حتى بويع المنتصم وأغراه قبلا في ذلك فقبل العباس منه» ودس 
رجلا من بطانته يقال له السَمَرْقنْدِي قرابة عبدالله بن الوضاح وكان 
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له أدب ومداراة» فاستأمن له جاعة من القوّاد ومن خواص 
المعتصم فبايموه» وواعد كل واحد منهم أن يثب بالقائد الذي ممه 
فيقتله من أصحاب الممتصم» والافشين واشناس بالرجوع الى يغداد 
فأبى من ذلك وقال : لا أفسد المراق . فاما فتحت ورية 
وصعب التديير بعض الثيء أشار عجيف بأن يضع من ينهب 
الغنائم» فاذا ركب المعتصم وثبوا به ففملوا مثل ما ذحكرا . 
ود كب قلم يتجاسروا عليه . 

وكان للقَرْعاني قرابة غلام أمرد في جلة الممتصم» فجلس مع 
ندمان الفرغاني تلك الليلة وقص عليهم ركوب المتصم» فأشفق 
الفرغاني وقال يا بني اقلل من المقام عند أمير المؤمنين والزم 
خيمتك» وان سممت هَيْمَةَ فلا تخرج فأنت غلام غرّ . ثم ارتحل 
المعتصم الى الثغور» وتغير اشناس على عمر الفرغاني وأجد بن الخليل 
وأساء اليها» فطلبا من المعتصم ان يضمغا الى من شاء وشكيا 
من اشناس» فقال له المعتصم أحسن اديغاء فحسهنا ولهها على 
بغل . فا صار بالمفصاف حدث الثلام ما سمع من قريبة عمر 
الفرغاني» قأمر ينا أن يأخذه من عند اشتاس وساله عن تاويل 
مقالته فانكر وقال انه كان سكران» فدفمه الى اتياخ . - 

ثم دفم أحد بن الخليل الى اشناس ”“) عنده تنصيحة 


)١(‏ هنا بياض بالأصل وف الكامل لابن الأثيرج هص ؟507؟: وسار المعتصم فانفذ أحداين 
الخليل إلى أشناس يقول له: إن عندي نصيحة لآمير المؤمنين. 
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للمعتصم» وأخبره خبر العباس بن المامون والقواد والحرث السمرقندي» 
فانفذ اشناس الى الحرث وقيده. ويمث به الى الممتصم وكان. 
في المقدمة» فاخبر المرث الممتصم. يخلية الاير فاطلقه وخلع عليه » 
ولم يصدقه على القواد لكثرتهم :. ثم حضر .العباس بن المامون 
واستحلفه ان لا يكم عنه شيثاً. فشر . له القصة فحيسه :عند 
الافشين» وتبّع القواد بالجمن , بالحبية بل :وقتل متهم :المشاء. بن 
سهيل ثم دفع المبّان للافشين» به 0 تسح طلب الطيام. فاطمم 
ومنع الماء .. 3 أدرج ف 00 فايت .م انقلا وصل المتهم الى 
نضيبين احتفر لعمر الفرغافي يثراً:وطت. عليه» ولما دخلوا بلاد 
الموصل قل عجيف بثل ما.ققل .به :المانين»: واستاحم - جميع القواد 
في تلك. الايام» وسمو |. العبآين. اللمين. ...لما .وضل الى. سامرا: جاس 
اولاد الأمون في داره حتى ماتوا  :‏ 
انتقاض مايا وقناه 
كان مازيار بن قارن بن وندا هرمز صاحب طبرستان وكان 
منافرا لعبدالله بن طاهر فلا يحمل اليه الخراج» وقال لا أله الا 
للمتصم» قيبعث ال معتصم من يقبطيه من أصحابه ويدفمه الى و كيل 
عدالل بن طاهر بردء الى خراسان» وعظمت القعنة بين مازيار 
وعبدالله» وعظمت سعابة عبدالله في مازيار عند المعتصم حتى 
استوحش منه . ولا ظفر الافشين ببايك» وعظم محله عند المعتصم» 


(1) كذا بالأصل وني الكامل: ثم أدرج في مسح فيات بمنيج . 


الا لعي ل للكله لكين تار الفلا ابن واد ا 1 
وطمع في ولاية خراسان ظن ان انتقاض مازيار وسيلة لذلك » 
فجمل يستميل مازيار ويحرضه على عداوة ابن طاهر وان اذت 
الى الخلاف ليبمثه الممتميم لهربه» فيحكون ذلك وسيلة له الى 
استيلائه على خراسان ظنا بأن ابن طاهر لا ينهض لهاريعه . 
فانتقض مازيار ول الناس على بيمته كرهاً وأخذ رهائتهم 
وعجل جباية الحراج» فاستكثر منه وخرب سور آمد وسور سابة 
وفعل أهلها الى جبل يعرف بهر مازايارونٍ سرخاشان سورطمس» 
منها الى البحر على ثلاثة أميال» وعي على حد جرجان» وكانت 
تبنيه سذا بين الترك وَطَيِرْستَان وجمل عليه خندقاً ومن أهل 
جرجان الى نيسابور» وأنفذ عبدالله بن طاهر عمه المسن بن المسين 
في جيش كثيف لمفظ جرجان فمسكر على الخندق» ثم بعث 
مولاه حيّان بن جبَلَة الى قؤْمس فمسكر على جبال شروين . 
وبعث المعتسم من بغداد خمد بن أبداهيم بن مصعب» وبعثك 
منصور بن المسن صاحب دَتبَاوَنْد الى الري » وبعث ابا الساج 
اللي دنباوند وأحاطت العسا كر جياله من كل ناحية وداخل أصحاب 
المسن بن المسين أضحاب سرخاشان في تسليم سورهم ولس بينهما 
الا عرض الختدق» فكاموه وسار الآخرون اليه على حين غفلة 
من القائدين» وركب امسن بن المسين وقد ملك أصحابه السور 
ودخلوا منه» فهرب سرخاشان وقبضوا على أخيه شهريار فتعل » 
ثم قبض على سرخاشان على خسة فراسخ من معسكره» وجيء 
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به الى المسن بن المسين فقتله أيضياً . 

ثم وقعت بين حيّان بن جَبَلَة وبين فارق بن شهريار وهو ابن 
أخي مازيار ومن قواده مداخلة استلة حيان» فأجاب أن يسام 
مدينة سارية الى جد جِرجان على أن يعلكوه جبال آباثه» وبعث 
حيان الى ابن طاهر فسجل . لقارن ها سأل» وكان قارن في ججلة 
عبدالله بن قارن أخي مازيار ومن قواده» فا عقن جيعهم العامة 
وقبض عليهم وبعث بهم إلى حيان» فدخل جبال. قارن في جؤعه» 
واعتصم لذلك مازيار وأشار عليه أخؤزه التوهيار أن يخلي سبيل 
من عنده من أصحابة يلؤلونة مئ اليل الى مواطنهم لثلا يؤتى 
من قبلهم » ا ضاهب كرطفة وخراخة» وكاتبه حمندة فلحقوا 
بالسهل» ووثب أهل ساري تبعامله جا 
ودخل حيان سارية ٠‏ 


بهم مهرستان بن شهرين» فهوزيب 


ثم بثك قوهيار أخو مازيان جمد بن مومى بن .عفص عامل 
طبرسعان» وكانوا قد حبسوه عند انتقاضهم فيمثه. الى حيان ليأخذ 
له الامان وولاية جيال آبائه على أن يسلم اليه مازيارك وعزل 
قؤهيار بعض أمسابه في عدوله بالاْتئمان عن المسن الى. حيان» 
فرجع اليهم وكتبوا الى اين .يستدعون قوهيار من أخيه ماذيار 
ف ركب :من معسكره بطمس وجاء لموعدهم» ولقي حيان على 
فرسخ فرده الى جبال. شروت التي افتعجها وويمه على غيبته عنها 
فرجع سارية وتوف وبعث عبدالله مكانه جمد بن المسين.بن معبعب 
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وعهد اليه ان لا يمنع قارن ما يريده» ولما وصل المسن الى 
خرماياذ وسط جبال مازيار لقيه قاهيار هنالك واستوثق كل منهها 
من صاحبة» و كاتب تمد بن ابراهي بن مصعب ءن قواد الممتسم 
قوهيار بمثل ذلك» فركب قاصدا اليه . وبلغ المسن خبره ف ركب 
في المسكر وحازم يسايق ممد بن ابداهيم الى قوهيار فسبقه ولقي 
قوهار وقد جاء باغنة مازيار» فقيض عليه وبعثه مع اثنين من 
قواده الى خرماباذ» ومنها الى مدينة سارية . 


ثم ركب واسعتقبل متمد بن ابراهيم بن مصعب وقال : أبن 
تريد.؟ فقال الى المازيار : فقال هو بسارية . ثم حس امسن 
أخوي الازيار ورجع الى مدينة سارية فقيّد المازيار بالقيد الذي 
قيّد به خمد بن مد بن موسى بن حفص . وجاء كعاب عبدالله 
ابن طاهر بأن يدقع الازيار وأخويه وأهل بيته الى محمد بن ابراهيم 
يحملهم الى المتصم . وسأل المسن الازيار عن امواله فذكر أنها 
عند قوم من وجوه سارية سماهم وأمر المسن القؤهيار يحمل 
هذه الاموال» وسار الى الجبل ليحماهاء فوثي به مماليك الازيار 
من الديكم وكانوا ألفاً ومائتين فقتلوه بثار أخيه وهربوا الى الديلم » 
فاعترضتهم جيوش محمد بن ابراهيم وأخذوهم فبمث بهم الى مدينة 
سارية . 

وقيل إن الذي غدر بالمازيار ابن عم له كان يتوارث جبال 
طبتان وامازيار يتوادرث سهلها » وكانت جبال طبرستان ثلاثة 
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أجبل » فاها انعقض واحتاج الى الرجال دعا ابن عمه من السهل 
وولاه على أصعبها » وظن أنه قد توثق به فكاتب هو المسن 
وأطلعه على مكاتبة الافشين اازيار» وداخله ''' في الفعك على ان 
يوليه ما كان . لآبائه» وأن المازيار لما ولاه المسن بن سهل 
طبرستان انتزع اليل من بده» فأفضى له المسن كعاب ابن 
طاهر وتوثق له فيه وأوعده ليوم معلوم» ركب فيه المسن الى 
ااجبل فأدخلة ابن عم مازيار وحاصروه حتى تزل على حكية» 
.ويقال أخذه أسيراً في الصيد . ومضى امسن به ولم إشعر صاحب 
الجبل الآخر .وأقام في قتاله من كان بازائه فام شعر الا 
والعسا كر من ورائه فانهزم» ومعبى الى بلاد الديلم فاتبموه وقتلوه. 
ولماصار الازبار في يده طلبت منه كتب الافشين فأحشرها» وأمر 
ابن طاهر ان يبعث بها معة الى الممتصم» قاما وصل الى المعتصم ضرية 
حتى مات وصلبه الى جانب بايك وذلك سنة أريع وعشرن ٠‏ 
٠‏ ولثية أبن السيد على الموضل 

وفي سنة أربع وعشرين وى الْمْتَصِمُ على الموصل عبدالله بن 
السيد بن أس الازدي» وكان. سبدب ولايته أن رجلا من مقدمي 
الاكراد يعرف يحمفر بن فهرجس كان قد عصى باحمال الموصل »> 
وتبعه خلق كثير من الاكراد وغيرهم » وأفسدوا اللاد فيعك 
المعتصم لكرية عبدالله بن السد بن أس, فقاتله وغليه على ما تعس 
وأخرجه .متها بعد أن كان اسعولى عليها» ولق يجيبل داس 


. داخله: شاوره. وهي من اصطلاحات ابن خلدون‎ )١( 
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وامتنع بأعاليه » وقاتله عبدالله وتوغل في مضايق ذلك الجبل» 
فهزمه الا كراد وأثخنوا في أصحابه بالقعل» وقتل اسحاق بن أنس 
عم عبدالله . فبعث المعتصم مولاه اتياخ في العسا كر الي الموصل 
سنة خحس وعشرين وقد جبل داس فقاتل جمفراً وقتله وافترق 
أصحابه» وأوقع بالاكراد واستباحهم وفروا أمامه الى تكريت . 
نكبة الأفشين ومقتله 

كان الافشين من أهل أشروسئّة تبوأها ونشأ ببنداد عند 
المعتصبم وعظم حله عتدهء ولا حاصر بابك كان يبعث الى أشروسئة 
مجميع أمواله فيكتب ابن طاهر يذلك الى المعتصم »> رةه 
العتصم بأن. يحمل عيونه عليه في ذلك . وعثر مره ابن طاهر 
على تلك الاموال فأخذها وصرفها في المطاء » وقال له حاماوها : 
هذا مال الافشين» فقال كذيتم لو حكان ذلك لاعاني أخي 
أفشين به وامًا أن لصوص »> وكتب الى الافشين بذلك بأنه دفع 
المال الى الجند ليوجههم الى الترك > فكعب اليه افشين مالي ومال 
أمير المؤمنين واحد» وسأله في إطلاق القوم فأطلقهم واستحكمت 
الوحشة بينهها وتتابمت السعاية فيه من طاهر » وربا فهم الافشين 
أن المعصم يعزله عن خراسان فطمع في ولايتها » و كان مازيار 
يحسن له الخلافة ليدعو الممتصم ذلك الى عزله وولاية الافشين 
لحرب مازيار . 

فكان من أمر مازبار ما ذ كرناه وسيق الى بنداد مقيدا» وولى 
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المعتصم الافشين على أَدْرَييْجِان فولى عليها من قيله متَكْجور من 
بعض قرابعه» فاستولى على مال عظيم لبابك » و كتب به صاحب 
البريد الى المعتصم فكدذيه منكجور وهم بقعله» قنمه أهل أزدبيل 
فقائلهم ٠‏ وجمع ذلك المعتصم فأمر الافشين بعزل منكجور» وبعث 
قائداً في عسكره مكانه» فغلع منكجور وخرج من أردبيل 
فهزمه القائد » ولق بعض حصون أذربيجان كان بايك خرية » 
فأصلحه وتحصن فيه شهرا ثم وثب فيه أصحابه وأسوم الى القائد» 
فقدم به الى سامرا فحسه الممتصم واتهم الافشين في أمره» وذلك 
سنة خس وعشرين ومائعين يأن القائد كان ينا الكبير وأنه خرج 
اليه بالامان ١ه‏ . 

ولا أحس الافشين بتغير المحتصيم أجمع أمره على الفرار واللحاق 
بارمينيه » و كانت في ولايغه » ويخرج منها الى بلاه الخْزّر ويرجع 
الى بلاد أشروسئة» وصسب عليه ذلك بباشرة المعتصم أمره فأراد 
أن يعخذ لحم صنيعاً بشتايم فيه نهارهم * ثم يسير من أول الليل . 
وعرض له في اثناء ذلك عضب على بعض مواليه» و كان سيء 
الملكة فأيقن مولاء بالهلكة > وجاء الى اتياخ فأحضره الى العحصم 
وخيره الخبر قأيره باحضاره وحيسه بالمواثق » وكان ابنه المسن 
عاملا على بعض ما وراء النهر. فككتب الممتصم الى عبدالله بن 
طاهر في الاحتيال عليه» و كان يشكو من نوح ين اسد صاحب 
يخارى . فكتب ابن طاهر الى المسن بولاية يخارى » و كتب الى 
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فوح بذلك وان يستوثق منه اذا وصل اليه ويبمث بهء ثم يبعثك 
به الى اين طاهر ثم الى المعتصيم . 

ثم امر الممتصيم باحضار الافشين ومناظرته فها قيل عنه» فاحضر 
عند الوزير محمد بن عبد الملك بن الزيات وعنده القاضي احمد.بن 
أبي دؤاد واسحاق بن ابراهيم وجاعة القواد والاعيان» واحضر 
المازيار من محبسه والمؤيد والمرزبان بن تركش احد ملوك الُنْدِ 
ورجلان من اهل السغد يدعيان ان الافشين ضربهها وهها إمام 
ومؤذن بمسجد . فكشفا عن ظهوره| وها عاربان من اللحم »> 
فقال اين الزيات للافشين ما بال هذين؟ قال عهدا الى مماهدين 
فوثبا على بيت اصنامهم فكراهاء واتخذا البيت مسجدا فماقبتها 
على ذلك . وقال ابن الزيات : ما بال الكتاب الحلى بالذهب 
والجوهر عندك وفيه الكفر : قال كتاب ورثعه من آنائئي واوصوني 
با فيه من آدابهم فكنت آخذها منه واترك كفرهم » ولم احتج 
الى تزع حليته» وما ظدنت ان مثل هذا يخرج عن الاسلام . 

ثم قال المؤيد إنه يأكل للم الخدم ويحماني على أ كلها ويقول 
هو أرطب من لم المذبوحة . ولقد قال لي وما هك على كل 
مكروه لي حتى أكلت الزيت ود كبت الل ولبست التمل » الى 
هذه الثاية لم أخدتن ولم قسقط عنى شعرة العانة . فقال الافشين : 
بد هذا عندك في ديته 7 كان غرجا قالوا : لا! قال فكيف 
تقبلونه علي ثم قال لمؤيد أنت ذكرت ان أسرّت' اليك ذلك» 
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فلست بثقة في دينك وله بكرم ني عهدك ثم قال له المرزبان : 
كف يكانبك أهل أثرويمّة : قال ما أدري ١‏ قال أبس 
يكاتبونك ا تفسره بالعري. : الى إله اله من عبده فلات 9 
قال بلى ! فقال ابن الزيات فيا .أبقيت ‏ لفزعون 7 قال هذه عادة 
منهم لألي دري ولي قبل الاسلام > ولو منمتهم لفسدت علي 
اموي | 

ثم قال لله أنت كاتيث هفنا ؟ واشان الى المازيار . كعب أخوه 
الى أخي قوهيار انه لن ينضر هذا الأذين غيري وغيرك وغير بابك» 
فأما بايك قد قعل نفسه يجمعه ولقد عهدت أن أميمه تألى الا ختقه» 
وأنت ان خالفت لم يرمك القوم بغيري ومعي أهل النجدة» وان" 
توجهت اليك لم يبق أحد يجاربنا الا المرب والمثاربة والترك » 
والعرلي كلب تناوله لقمة وتضرب رأسه» والمثارية أكلة رأس » 
والاتراك لهم صدمة ثم تجول الخيل جولة فتأقٍ عليهم؛ ويعود هذا 
الدين الى ما كان عليه ايام العجم ٠‏ 

فقال الافشين هذا يدعي ان أخي كعب الى أخيه ف| يجب . 
على ؟ ولو كتب فا أسعميله مكراً به لاحطى عند الخليفة كا 
حطي به ابن طاهر فزجره ابن أبي دؤاد فقال له الافشين: ترفع 
طيلسانك فلا تضعه حتى تقعل جاعة فقال : أَمُتَطَهْرٌ أنت؟ قال 
لا ! قال فا يمنسك وهو شعار الاسلام؟ قال خشيت على نفسي 
من قطعة ! فال فكيف وأنت تلقى الرماح والسيوف ؟ قال تلك 
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ضرورة أصير عليها وهذا أسعجلبه . فقال أبن ألي دؤاد لبغا الكبير: 
قد بان لك أبره يا بغا عليك يه ! قدقمه بيديه وردّه الى محسه 
وضرب مازيار أربعاثة سوط فيات منها» وطلب افشين من المعتصم 
أن يذ اليه من يثق به» فبعث حمدون بن اسماعيل فاعتذر له 
عن ججبع ما قيل فيه» وحمل الى دار اتياخ فقعل بها وصلب 
على باب العامة > ثم أحرق . وذلك في شعبان من سنة ست 
وعشرين » وقيل قطع عنه الطعام والشراب حتى ماث . 
ظهور المبرقع | 

كان هذا الْبرْكَمٌ يُعرف بألي حرب الياني ركان _بنآسلين » 
وأراد بعض. الجند التزول في داره فمنعه بعض النساء فضريا 
الجندي وجاءت فشكت اليه بفمل المندي» فسار اليه وقعله» ثم 
هرب الى جبال الاردن؟ فأقام بها واختفي بِرْقِمٌ على وجهه . 
وصار يأمر بالمعروف وينهي عن المشكرء ويعيب الخليفة وبزعم أنه 
أموي > واجتمع له قوم من تلك الناحية وقالوا هو المْثيّانّ . 
ثم أجايه جماعة من رؤساء الوانية منهم ابن بيس وكأن مطاعاً في 
قومه وغيره فاجتمع له مائة ألف» وسرح المعتسم رجاء بن أبوب 
في ألف من الجند» فخام عن لقائه لكثرة من ممه » وعسكر 
قبالعه ينتظر أوان الزراعة وانصراف الناس عنه لاعمالهم . وبين 
هم في الانصراف توفي المعحصم وثارت الفعنة بدمشق» فأمره الوائق 
بقتل من أثر الفعنة والمود الى المبرقع» ففمل وقاتله فأخذه أسيرا 
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وابن ببس معه» وقتل من أصحابه عثرين ألا وحمله» وذلك سنة 
سيمع وعشرين ومائمين . 
يفاة المعتصم وبيعة الواثق 

وتوفي المعتصم أبو اسحاق تمد بن اللأمون بن الرشيد» منحتصيف 
ربيع الاول سنة سبع وعش رين ثثان سنين ومانية أشهر من خلافته» 
وبويع ابنه هارون الواثق صبيحته وتكتى أيا جمفر . فثار اهل 
دمشقٌ يأميرهم وحاصروه» وعسكروا بمرج ؤاسط ”'' وكات رجاء 
ابن ايوب بالرملة في قتال المبرقع » فرجع اليهم بأمر الواثق فقاتلهم 
وهزمهم واثخن فيبم» وقعل هنهم نمو من ألف وخيائة ومن أصحابه 
نحو ثلاثة » وصلح ضٍ دمشئى »2 ورجمع رجاء الى قعال الميرقع حتى 
جاء به أسيرا "ا بيمة الوائق توجه أشناس ووشحه. وكان 
للوائق سمر ي#لسون عنده ونفيضون في الاخبار حتى أخيروه عن 
شأن البرامكة واستبدادهم على الرشيد واختجابهم الاموال » 
فأغراه: ذلك بمصادرة الكناب فحسهم والزمهم الاموال . 

فأخذ من أحمد بن اسرائيلكانين ألف ديار بعد أن ضريه» 
ومن سليان بن وهب كاتب أتياخ أربعائة ألف » ومن الحسن 
ابن وهب أريعة عشر ألفاً» ومن ابراهيم بن رياح و كاتبه مائة ألف» 
ومن أل الوزد ماثة وأريعين ألفاء و كان على اليمن اتياخ» وولاه 
)١(‏ كذا بالاصل وفي الكامل لابن الأثيرج ه ص 1817: : بمرج راهط. 


(1) هنا بياض بالأصل وني الكامل ج ه ص 74 :وف هذه السنة ‏ أي سنة ثيان وعشرين 
ومائتين ‏ أعطى الوائق أشئاس تاج ووشاحين. 


4 اه المجلد الثالث من تاريخ العلامة ابن خلدون 5214 
ا ا ا اي ا ل 


عليها المعتصم بعدما عزل جعفر بن دينار وسخطه وحبسه ثم رضي 
عنه وأطلقه» فلا ولي الوائق ولى اتياخ على اليمن من قبله سار 
بأميان > فسار اليها و كان المرس اسحاق بن يحى بن معاذ ولاه 
الممتصم بعد عزل الافشين . وولى الوائق على المدينة سنة احدى 
وعشرين ممد بن. صالح بن المبّاس وبقي تمد بن داود على مكة »> 
وتوفي عبدالله بن طاهر سنة ثلاثين» وكان على خراسان و كرمان 
وطبرسعان» والري و كان له المرب والشرطة والسواد فولى الوائق 
على اعباله كلها ابنة طاهراً . 
وقعة بغا في الإعراب 

كان بنو سَليِم يفُسدون بنواحي المدينة ويتسأطون على 
الناس في أموالحم» وأوقموا بناس من كتانة وباهلة» وبعث محمد 
ابن صالح اليهم مَمْلَحَةَ المدينة ومعهم متطوعة من قريش والانصار» 
فهزمهم بنو سليم وقتاوا عامتهم وأحرقوا لباسهم وسلاحهم و كراعم 
ونهبوا القرى ما بين مكة والمدينة وانقطع الطريق» فبعث الواثق 
بنا الكبير » وقدم المدينة في شعبان فقاتلهم وهزمهم وقتل منهم 
سين رجلا وأسر مثلها » واستأمنوا له على حم الوائقء فقبض 
على ألف منهم من يعرف بالفساد فحبسم بالدينة وذلك سنة ثلاثين. 
ثم حج وسار الى ذات عرق وعرض على بني هلال مثل بني سَليم 
فأخذ من المفسدين منهم نمو ثلئاثة رجل وحسهم بالمدينة وأطلق 
الباقين . 
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ثم خرج بغا الى بني مره فنقب أولئك الاسرى المس وقتاوا 
الموكلين فاجتمع عليهم أهل المدينة ليلا ومنموهم من الخروج 
فقاتاوهم إلى الصبح ثم قتلوهم » وشق ذلك على يما و كان سيب 
غيحه ان فزارة وبني مرة تغلبوا على فنك فغرج اليهم وقدم 
رجلا من قواده يعرض عليهم الامان» فهربوا من سطوته الى 
الشام واتبمهم الى تخوم المجاز من الشام > وأقام أريمين ليلة ثم 
رجع الى المدينة عن ظفر منهم ٠‏ 

وجاءه قوم من بطون يفار وفزادة وأشجع وثُملَبّة فاستخلنهم 
على الطاعة . تم سار الى بني كلاب فأتوه في' ثلاثة آلاف رجل > 
فحمس أهل الفساد منهم ألفاً بالمدينة وأطلق الباقين» وأمره الوائق 
سنة أثنين وثلاثين بالسير الى بني كير بالهامة وما قرب منها لقطع 
فساده, » فسار اليهم ولقي جاعة الشريف منهم فحاربهم وقعل 
منهم خحسين وأسر أربعين . ثم سار الى مرة وبعث اليهم في الطاعة 
فامتنعوا وساروا الى جبال السند وطف اليامة» وبعث سراياهم 
فأوقع بهم في كل ناحية. ثم سار اليهم في ألف رجل فلقيهم قريب 
من أضاخ فكشفوا مقدّمته ومشرته وأثخنوا في عسكره بلقعل 
والنبب ٠‏ 

ثم ساروا تحت الليل وهو في أتباعهم يدعوهم الى الطاعة» 
وبعثك طائفة من جنده يعون بعضهم وأصبح وهو في قلة» فحماوا 
عليه وهزموه الى ممسكره واذا بالطائفة الذين بعثهم قد جاوًا من 
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وجهتهم» فلما راهم بنو كير من خلفهم ولوا متهزمين وأساموا رجاحم 
وأموالهم ونجوا على خيلهم وم يفات من رجالتهم أحد» وقعل 
منهم نحو ألف وخسماثة » وأقام بمكان الوقعة وأسعأمن له أمراؤّهم 
فقيّدهم وحبسهم بالبصرة ٠.‏ وقدم عليه واجن الاشروسني في 
سبعاثة مقاتل مددأء فبمثه الى اتباعهم الى أن بلغ تبالة من اعمال 
اليمن ورجع ‏ وسار بنا الى يداد يمن معه منهم وكانوا نمو ألفي 
رجل ومائتي رجل» وكعب الى صا أمير المدينة أن يوافيه يبغداد 
من عنده منهم فجاء بهم وساموا جيعاً . 
مقتل أحيد بن نصر 

وهو أحد بن مالك وهو أحد النقاء كا تقدام » وكان أحمد 
هذا نسيبة لاهل الحديث ويغشاه جاعة منهم مثل ابن حصّين وابن 
الدتؤدقي وألىي ذعير » ولقن منهم النكير على الوائق بقوله يخلق 
القرآن م تعذى ذلك الى الشتّم» وكان ينمته بالحنزير والكافر» 
وفشا ذلك .عنه . وانعدب رجلان من كان ينشاه :ها أبو هارون 
السراج وطالب وغيرها» فدعوا الناس له وبايعه خلق على الامر 
بالمعروف والنبي عن المنكر » وفرقوا الاموال في الناس ديناراً 
لكل رجل «أننفذوا لثلاث تفي من شعبان من سنة احدى 
وثلاثين يظهرون فيها دعوتهم ٠.‏ 

واتفق أن رجالا تمن بايعهم من بني الاشرس جادًا قبل الموعد 
بليلة وقد نال منهم النسكرء فشربوا الطبل وصاحب الشرطة اسحاق 


ا ل ل اللا ا يسوي مي 
ابن ابراهيم غائب » فارتاع خليفته عمد اخوه فأرسل من يسأل 
عن ذلك فلم يوجد احد» واتوه برجل اعور اسمه عسى وجدوه 
في الام » فدلمم على بني الاشرس وعلى اححد بن نصر وعلى الي 
هارون. وطالب» ثم سيق خادم امد ين نصر فذ كر القصة» فقبضش 
علية وبفث بهم جيعاً الى الواثق بساننا مقيدين» وجاس الحم مجلساً 
عاماً وحضر فيه احمد بن الى .دوؤاد > وم يسأله الوائق عن خروجه 
وامًا سأله عن خلق القرآث.:فقال : .هو كلام الله . ثم سأله عن 
الرؤية فقال : جاءت بها الاخبار. المنيحيحة» ونصيحتي ان لايخالف 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.. ثم سأل الوائق العلناء 
حوله عن. امره6 فقال عبد. الرجمن بن :اسبحاق. قاضي المانب الغري: 
هو حلال الدم:! وقال ابن إلى .دؤاد : هو كافر يستتاب ٠‏ فدما 
الواثق بالصمصامة فانتشاها ومثى اليه فضريه على حبل عاتقه ثم 
على رأسه > ثم وخزه في بطنة ثم اجهز سيا الدمشقي عليه وجزوا 
رأسه » ونصب ببغداد وصلب شلوه.عند بابها . 


أفدا. ولصائفة 

وفي سنة احدى .وثلاثين قد الوائق لاد بن سعيد بن 
مسل بن قتيبة على الثغور والعواصم» وأبره بحضور الفداء هو 
وجائان الخادم» وأمرها أن تحن الاسرى باعتقاد القر أن والرؤية . 
وجاء الروم بأسراه والمسليون كذلك والعقوا على نهر اللامس 


اه المجلد الثالث من تاريخ العلامة ابن خلدون 58 


على مرحلة هن طرطوس ”", وكان عذة اسرى المسادين اربعة 
آلاف وأربعة وستين» والنساء والصبيان ثامائة» وأهل الدمة ماثة. 
فاما فرغوا من الفداء غزا احد بن سعيد بن مسلم شاتياً واصاب 
الناس ثلج ومطر وهلك منهم مائة نفس» وأسر منهم نموهاء 
وخرق بالنبل قرون خلق» ولقيه :بطريق من الروم فخام عن لقائه 
ثم غنم ورجع» فمزله الوائق وولى مكانه نصر بن ححزة الخزايي . 
وفلة الوأثق وبيعة المتوكل 

وتوفي الواثق أبو جعفر هارون بن المعتصم ممد لست بقين من 
سنة اثنتين وثلاثين » وكانت علته الاستسقاء وأدخل في تنور 
'مسجر فلقي خفة ثم عاوده في اليوم الثاني اكثر من الاول فأخرج 
في َف فات فيها ول يشعروا به . وقيل ان ابن ألى دؤاد مضه 
ومات لجس سنين وتسعة أشهر من خلافته. وحضر في الدار أسمد 
ابن أبي دؤاد واتياخ ووصيف وعمر بن فرح وابن الزيات» وأراد 
البيعة محمد بن واثق وهو غلام إمر '' فألبسوه فاذا هو قصير» 
فقال وصيف : أما تتقون الله تولون الخلافة مثل هذا ! ثم تناظروا 
فيمن يولونه وأحضروا المتوكل فأليسه ابن أن دؤاد الطويلة وعّمه 
وسلم عليه بامارة المؤمنين ولقبه المتوكل وصلى على الواثق ودفنه. 
ثم وضع العطاء للجند ثثانية أشهر » وولي على بلاد فارس ابراهيم 


)١(‏ هي طرسوس. 
(؟) أمر: ضعيف الرأي . 


0/4 نكية الوزير ابن الزيات ومهلكه 5 
ابن عمد بن مُصْسَبٍ » وكان على الموصل غاتم بن ممد الطلويس 
فأقره وعزل ابن العباس محمد بن صول عن ديوان النفقات» وعقد 
لابنه المنعصر على المرمين واليمن والطائف . 
نكبة الوزير ابن الزيك ومهلكه 

كان محمد بن عبد الملك بن. الات قد اسعوزره الواثق 
فاسعمكن من دولته وغلب على هؤلاء » وكان لا يحفل بالمتوكل 
ولا يوجب حنّه » وغضب الواثق عليه مر فجاء الى. ابن الزيات 
ليستنزله فأساء مماملعه في المحية والملاقاة فقال : اذهب فانك 
اذا صلحت رضي عنك . وقام عنه حزيناً فجاء الى القاضي أحمد 
ابن دؤاد فلم يداع شنا من البر إلا فعله وحمّاه وفداء » وخطب 
حاجته ققال : أحب أن.ترضي عني أمير المؤمنين فقال  :‏ أفمل 
ونعمة عين ! ول يزل بالوائق حتى رضي عنه ٠.‏ وكان ابن الزنات 
كتب الى الوائق عندما خرج. عنه المتوكل ان جمفر أتاقٍ.فسأل 
الرضا عنه وله فو شيه زي المعندين > فأمره الوائق أن يحضيره 
من شعر قفاه فاستحضره فجاء يطّن الرضا عنه وأمر حداماً. أخذ 
من شعره وضرب به وجهه فحقد له ذلك. وامناء له ٠‏ 

ولا ولي الخلافة بقن شهراً ثم أمر اقياخ أن يقبض عليه ويقّده 
بداره ويعبادره» وذلك في: صِفر سنة ثلاث وثلاثين قصادره 
واستصفى أمواله وأملاكه وسلط عليه أنواع العذاب» ثم جمله 
في تنور خشب في داخله مسامير تمنع من المر كة وتزعج من فيه 
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لضيقه» ثم مات منتصف ربيع الاول» وقيل انه مات من الضرب 
وكان لا يزيد على التشهد وذ كر الله . وكان عمر بن الفرج الرحجي 
يعامل المتوكل يال ذلك فحقد له » ولما استخلف قبض عليه في 
رمضيان واستصفى أموالاثم صودر على أحد عشر ألف ألف . 
نكبة أتياذ ومقته 

كان اتياخ مولي السلام الابرص» وكان عنده تاخوريا طبّاخاً 
وكان شجاعاً فاشتراه المعتصم ملة سنة لسع وتسعين وارتفع في 
دولته ودولة الوائق ابنه » وكان له المؤنة بسامرا مع اسحاق بن 
اداهي بن مسمب» وكانت تكبة المظاء في الدولة على يديه 
وحبسهم بداره» مثل أولاد اللأمون واين الزيات وصالح وعجيف 
وحمر بن الذَرَج وابن الَيْدٍ وأمثالحم » وكان له البريد والمجابة 
والمش والنارية والاتراك . وشرب ذات ليلة مع المتوكل فعريد 
على اتياخ » وهم اتياخ بقتله ثم غدا عليه فاعتذر له ودس عليه 
من زين له المج فاستأذن المتوكل فأذن له وخلع عليه وجعله أمير 
كل بأد يمر به . 

وسار لذلك في ذي القمدة سنة أريع وثلاثين أو ثلاث وثلاثين» 
وسار المسكر. بين يديه وجملت المجايّة الى وصيف الخادم» ول 
عاد اتياخ من المج بعث الية المت وكل بالحدايا والالطاف» وكتب 
الى اسحاق بن ابراهيم بن مصعب يأمره سه . فلما قارب بغداد 
كتب اليه اسحاق بِأنْ المتوكل أمر أن يدخل يغداد- وان تلقاه 
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بنو هاشم ووجوه الناس » وأن يقعد بدار خزيمة بن خازم فيأر 
للناس بالموائز على قدر طبقاتهم ففعل ذلك» ووقف اسحاق على 
باب الدار قفمنع أصحاية من الدخول اليه» ووكل بالابواب ثم قبض 
على ولديه فتضوز مظثر وكاتيه سليان بن وهب وقدامةين زياد » 
وبعث اتياخ اليه سأله الرفق. بالؤادين ففمل > ولم يزل اتياخ مقيداً 
بالسجن الى أن مات فقيل :انهم منعوه الما » وبقي ابناه محبوسين 
الى أن أطلتها المتعصر يمد المعوكل ... 

كان محمد بن البغيث يونا للنين مبنماً في حصونة بورَيَنْيَانَ 
وأعظمها رند “ واسعنؤزل. عن حصنه :.أياة: المتوكل وخبس إسابرا 
فهرب من حسه ولق مرند» وقيل انه في..يس اسحاق بن ابراهيم 
ابن مصعب وشفع فيه بغا .الشرالي» فأطلقه.اسحاق في: كفالة محمد 
ابن خالد بن يزيد بن ميد الثاني .وكانٍ يترذه. الى سامرا حتى 
مرض المتوكل ففر وتلق برئد. وشنجتها .بالاقوات »© وجاءه أهل 
الفتنة من ربيعة وغيرهم. فاجمع. لننه نجو. ألفين ومائتي رجل » 
والوالي بأذربيجان يومئذ محمد بن حاتم .بن َرْمَة فلم يقاممه » 
فمزله المتوكل وولى حمدويهين على.ين. الفضل السعيي» فسار اليه 
وحاصره عرند مذة وبعيك .آلية المتوكل. بالمدد».. وطال. المصار فلم 
يعن '" فيه» فبعث با الشرالى في ألفي فارس فجاء للصاره. وبعث 


. أوقن الرجل إذا اصطاد الطير من وقته وهي محضنة‎ )١( 
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الية عيسى بن الشيخ بن السلسل بالامان له ولوجوه أصحايه أن 
ينزلوا على حك المتوكل » فنزل الكثير منهم وانفش جمه ولمق 
ببغا وخرح هو هارياً » ونمهبت منازله وأسرت نساوه وبناته . ثم 
أدرك بطريقه وأقي به أسيرا وياخويه صقر وخالد وأبنائه حلاس 
وصقر والبغيف» وجاء بهم با الى بغداد وحملهم على المجال يوم 
قدومة حتى راهم الناس وحيسوا. ومات البغيث لشهر من وصوله 
سنة خس وثلاثين وجمل بنوه في الشاكرية مع عبدالله بن يحبى 
خاقان . 
بيعة أأعفد 

وفي سنة مس وثلاثين ومائعين عقد المعوكل البيعة والمهد 
وكانوا ثلاثة ممدا وطلحة وابراهيم» ويقال في طلحة ابن الزبير » 
وجعل مدا أولهم ولقبه المستنصر وأقطمه أفريقيّة والمغرب وقتسرين 
والتغور الشاميّة والحرّرية» وديار مضر وديار ربيعة» وهيت والموصل 
وفانة والخابور» وكور دجلة والسواد والحرمين وحضرموت 
والمرّمين والسند ومكران وتتدابيل وكور الاهواز والمسعئلات 
بسامراء وماء الكوفة وماء البصرة . | 

وجعل طلحة ثأنيهم ولقبه المعتز» وأقطعه أعمال خراسان وطيرسعان 
واري وأرمينة وأَذْرَيبْجَان وأتمال فارس . ثم أضاف اليه سنة 
أربعين خزن الاموال ودور الضرب في ججيع الافاق» وأمر أن 
برسم اسمه في السكة . 
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وجعل الثالث ابر اهنر.:وأقطعه خص ودمشق وفلسطين وسائر 
الاعمال الشاميّة . وفي هذه السنة أمر .المند بتغيير الي فليسوا 
الطيالّة المسليّة وشدوا الإنازير في أوساطهمي ‏ “6 وجماوا 
الطراز في لباس الماليك» ومنع مئ لباس المناطق» وأمر بهدم 
البيع الحدثة لاهل. الذمة» ونهن أن ينتناث بهم في الاحمال وأن 
يظوروا في شعابهم العبليان» ولي أن مجعل على أبوابهم. صبور:شياطين 


ف للك » 
علك محمد بن أبرأفيم . 


كان محمد بن ابراهيم بن المسبن بن مصمب على يلاد فارس » 
وهو ابن أخي طاهر» وكان أخوة اسحاق 3 ابراهم صاحب 
الشرْطة ببغداد منذ أيام'اللأمون والممعصم والوائق والمتوكل» وكان 
ابنه مد بباب الخليفة بسامرا نائبا عنه . فاما مات .اسحاق سنة 
خس وثلاثين ولاه المتوكل وضْم اليه أعمال أبيه» ‏ اسعخلقه امسر 
على اليامَةِ والبَحْرين ومَكّةَ وحل الى المتوكل وينيه من الجواهر 
والذخائر كثي رأ وبلغ ذلك محمد بن ابراهيم فتلكر للخليفة ولحمد 
ابن أخيه» وشكا ذلك تمد الى المتوكل فسرحه الى قارس وولاه 
مكانعمه ممد» فسار وعزل عمه تدا وولي مكانه ابن عمه المسين 
بن اسماعيل بن مصبعبي» وأمره قعل عمة يحمد فأطعمة ومنعة 
الشراب فات ٠‏ 

(1) هنا بياض بالأصل وي الكامل لابن الأثيرج ه ص 180 : وركوب السروج بالركب 
الثب وعمل كرتين في مؤخر السروج. 
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انتقاض أهل أرمينية 

كان على أرمينية يوسف بن ممد فجاءه البطريق يْتُرَاط بن 
أسواط» وهو بطريق البطارقّة» يستأمن فقبض عليه وعلى ابنه 
وبمك بها الى الدوكل» فاججمع بطارقة أرمينية مع ابن أخيه 
وصهره مومى بن زدَاَة وتحالفوا على قدله وحاصروه بمدينة طرون 
في رمضان سنة ممع وثلاثين» وخرج لقعالهم فقعلوه ومن كان 
معة . فسرح المتوكل يما الكبير» فسار على الموصل والجزيرة وأناخ 
على أردن حتى أخذها وحمل موبى واخوته الى المدوكل» وقتل 
منهم ثلاثين ألفاً وسي خلقاً وسار الى مدينة دبيل فأقام بها شهرأ» 
ثم سار الى تفلس فحاصرها وبعث في مقدمعه ريزء التركي» و كان 
بتفلس اسحاق ين امماعيل بن اسحاق مولى بني أمية فخرج 
وقاتلهم» و كانت المدينة كلها مشيدة من خشب الصتوبر» فأر 
بنا أن يرمي عليها بالنفط فاضطرمت النار في الخشب» واحترقت 
قصور اسحاق وجواريه ولخسون ألف انسان وأسر الباقون» 
وأحاطت الاتراك والمنارية باسحاق فأسروه وقتله بما لوقته» ونما 
أهل اسحاق بأمواله الى صعدنيل» مدينة حذاء تفليس على نهر 
الكر من من شرقيه يتاها أنوشروان وحصتها اسحاق» وجعل أمواله 
فيها فاستباحها بغاء ثم بمث المند الى قلعة أخرى بين برْدّعة وتفليس 
ففتحوها وأسروا بطريقها . ثم سار الى عسى بن يبوسف في قامة 
كس من كور البليقان ففتسها وأسره وجل ممه جاعة من 
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البطارقة» وذلك سنة ان وثلاثين ومائعين . 
عزل أبن دواد وولاية أبن اكثم 

وفي سنة سبع وثلاثين غضب المتوكل على امد بن الى دواد 
وقبض ضياعة وحس أو لاده» فحمل ابو الوليد منهم ماثة وعشرين 
الف دينار وجواهر تساوي عشزين الفأه ثم صو عن ستة عشر 
الف الف درهم واشهد عليهم بيع املاكهم وقلح أحد» فأحضر 
المتوكل يحيى بن اكنم وولاء قضاء. القضاة» وولى ابا الوليد بن 
الي دؤاد المظالمح ثم عزله . وولى ابا “الزبيع حمد بن يعقوب ثم عزله» 
وولى يحبى بن اك على المظالم: ثم غزله سنة اربعين» وصادره على 
خحسةٍ وسبعين الف ديتار واريعة ‏ آلاف: حزبو.”''» وونى مكانه جعفر 
ابن عبد الواحد بن جعفر بن سليان بن علي . وتوني في هذه السنة 
احد بن الي دؤاد بعد ابنه .ابي الوليد بعشرين يوماً وكان معتزلياً 
اخذ مذهبهم عن بشر المريسبي ؤاخذه .بش عن جهم بن صفْوَان» 
واخذه جه' عن الممد بن دهم ميلّم عروان . 

انتقاض أفل حمص , 

وفي سنة سبع وثلاثين وثب اهل جمس بماماهم الي المغيث 
موبى بن ابراهيم الرافقي يسبب انه قعل بعض رؤٌسائهم فأخرجوه 

)١(‏ كذ في الأصل» وفي الكامل لابن الأشيرج © ص 115: «وقبض منه ما مبلغه خمسة 
وسبعون ألف دينار وأربعة آلاف جريب بالبصرة». وفي الطبري ج ١١‏ ص *5: «وفيها عزل 
يحبى بن أكثم عن القضاء في صفر وقبض منه ما كان له ببغداد ومبلغه خمسة وسبعون ألف دينار وفي 


أسطوانة في داره ألف دينار وأريعة آلاف جريب بالبصرة» , 
وفي لسان العرب: الجريب من الأرض مقدار معلوم الذراع والمساحة. 
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وقتلوا من اصحابه» فولى مكانه محمد بن عَنْدوَيه الانباري قأساء 
اليهى وعسف فيهم فوثبوا بدء وأمره المتوكل يجند من دمشق 
والرملة فظفر بهم وقتل منهم جاعة» واخرج النصارى متها وهدم 
كتائهم وادخل منها بيمة في المامع كانت تجاوره . 
أغارة البجاة على مدر 

كانت الحدنة بين أهل مصر والبجاة من لدن الفعح» و كان 
في بلادهم مادن الذهب يؤدون متها الجن الى أهل مصر» 
فامتنموا ام المتوكل وقتلوا من وجدوه من المسامين بالمعادن» 
و كتب صاحب البريد بذلك الى المتوكل» فشاور الناس في غزوهم 
قأخيروه انهم أهل ايل وشاء وان بين بلادهم وبلاد المسلمين مسيرة 
شهر ولا بد فيها من الزاد وان .فنيت الازواد هلك العمسكر 
فأمسك عنهم . وخاف أهل الصَنْد من شرهم فولى المتوكل محمد 
ابن عبدالله المُمّي على أسوان وققط والاقطر وأسنا وأَرْمت » 
وأمره يجرب اليجاة . 

وحكتب الى عنبسة بن اسحاق الصْبَي عامل مر بتجهيز 
الساكر معه وازاحه عليهم فسار في عشرين الفاً من الجند والمتطوعة» 
وححملت المراكب من اللُلرُم بالدقيق والعمر والأدم الى سواحل 
يلاد البجاة» وانتهى الى حصونهم وقلاعهم . وزحف اليه ملكيم 
واسمه علي بايا في اضماف عسا كرهم على المهارى» وطاو لحم علي 
ابا رجاء ان تفنى ازوادهم فجاءت المراحكب وفرتها المي في 
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اصحابه» فناجزهم البجاة المرب وكانت ابلهم نفورة» فأمر القمي 
جنده باتخاذ الاجراس باهم . ثم حملوا عليهم فائبزموا واثغن 
فيهم قتا واسراً حتى استأمنوا على اداه الجراج 1 سلف ولا يأقي 
وان برد الى ملكت سان امع القمي الى العوكل وانتتخلف 
ابنه» فخلع القمي عليه وعلى اصجاية و كنا ارجليم (يللال الديمة”"" 
وولاهم طريق ما ين مصصر وشكة1 ولوك عليهم سنداً الأتباخي 
الخادم قولى سعد محمد القغي يليت مهم واستقاعت تاعميتهم د 


الوايفتتب 

وف اسنة ة عان وثلاثين ود 2 سيا هنطول الم 0 
58 الم 5 ق النببي . فانتهن 
الفرصة في منيبهم وانتهبهة عنياط واعرقرا. 
سفنم سيا ومحاءاة وقغيزا الى تيس ارا ليها مثل 
واقطعوا . وغزا بالصائفة في اعذء لق علي بن 0 55 8 
صاحب العبوائف» وفي سنة اعدئ ولربعين كأنا.: القداك ين الروم 
وبين المسلمين» وكات ندورة ةالوم قب حل 
المسلمين على التتصير» ب كن 2-2 طليت لمفاداج 

)1١(‏ كذا ولعلها الممدووحة. 


(1) كذا والصحيح : الذي بها قد ذهبت. 
(؟) كذا. والسياق يقتفي ذالكثين . 
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فيمن يقي فبعث المتوكل قا الخادم بالفداء ومعه قاضي بنداد 
جعفر بن عبد الواحدء واستخلف على القضاء ابن الي الشوارب» 
وكان القداء على نهر اللامس . ثم اغارت الروم بعد ذلك على 
روبة فأسروا من كان هنالك من ارط وسشوًا نساءهم وأولادهم. 
و رجع علي بن يحبى الارميني من الصائفة خرجت الروم في 
نأحية عسياط فانتهوا الى آمد» واكتسحوا نواحي الثغور والحرّرية"؟ . 
نبا وأسروا نموأ من عشرة آلاف ورجعوا واتبعهم فرشاش "ا 
وحمر بن عبد الاقطع وقوم من المتطوعة فلم يدركوهم» وامر 
المتوكل علي بن يحيى ان يدخل بالثانية في تلك السنة ففمل . 
وفي سنة اريع واريعين جاء المتوكل من بنداد الى دمشق 
وقد اجتمع رولا ونقل الكرسي اليها فأقام بها شهرين» ثم اسعوبأها 
ورجع يعد ان بعث يما الكبير في المساكر للصائفة فدخل يلاد 
الروم فدوخها واكتسحها من سائر النواحي ورجع“ وفي سنة خحس 
واربعين اغارت الروم على مساط فغنمواء وغزا علي بن يحبى 
الادميني بالصائفة كز وَم وانتقض اهلها على بطريقهم فقبضوا 
عليه وسلموه الى بعض موالي المتوكل» فأطلق ملك الروم في 
فداء البطريق الف اسير من المسلمين . وفي سنة ست واربعين 
غزا مر بن عبيدالله الاقطع بالصائفة فجاوًا بأربنة الاف رأس » 
(1) كذا بلاصل وفي الكاملج هص 7907: دحتى قاربوا آمد وخرجوا من الثغور الجزرية» 


وكذا في الطبري ج ١١‏ ص 60., 
(؟) كذا في الأصل واسمه في الكامل لابن الأثير: قريباس» وفي الطبري : قربياس. 
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وغزا قرقاش فجاء بخمسة آلاف رأس» وغزا الفضل بن قاران في 
الاسطول بعشرين نر كبا فافتيح حصن انطاكية وغزا ملكها 
دورهم وسيا» وعْوا. علي بن يحبنى . فجاء :مخمسة الاف دأ رهق 
الظهر بعشرة آلاف» و كان على يذه في تلك السنة الفدا في الفون 
وثلثائة من الاسرى . 


الولاياتف فالتا 


ولى المتوكل سمنة اثنتين على بلاد. د 5 
مُصسَب » و ن على الموصل غاتم ٠‏ بق ميك :العلوسي > ؛ واستوزر 
لاول خلافعة محمد بن عبد الله بن الزيات » وفك على ديوان الخراج 
يحيى بن خاقان الحراسا مولى الازدي» ونعزل الفضل بن مروان. 
دوك على ديوان النفقات ابراهيم بن امعد ان لول وول اكه 
ثلاث وثلاثين على المرمين واليمن_والطائف اينة المستتصر» وعزل 
محمد بن عنسى . وولى على حجانة: بأه وصيفاً الخادم عند ما سار 
اتياخ للحج . وفي سنة خس وثلاثين عهد لاولاده م ر» وولى 
على الشرطة يبغداد اسحاق ين ابراهيم بن المسين بن مضعب 
مكان ابنه ابراهيم عندما توفي » وكانت وفاته ووفاة الحسن بن 
سهل في سنة واحدة . وفي سنة. ست وثلاثين اسعكتب عبيدالله 
ابن يحبى بن خاقان ثم اسعوزره بعد ذلك وولى على ارمينية 
وأَذْريْجَان حرياً وخراجاً يوسف بن أن سعيد محمد بن يوسف 
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المروزوزي عندما توفي أبوه فجاءه فسار اليبا وضبطها م وأساء الى 
البطارقة بالناحية > فوثبوا به كا عر وقتلوه . 

وبعث المتوكل با الكبير في العساكر فأخذ ثاره منهم» وولى 
معادن السواد عبدالله بن اسحاق بن ابراهيم . وفي سنة تسع 
وثلاثين عزل ابن أبي دواد عن القغباء وصادره» وولى مكانه يحينى 
ابن اكثم . وقدم محمد بن عبدالله بن طاهر من خراسان فولاه 
الشرطة والجزية وأعمال السواد» وكان على مكة علي بن عيسى 
ابن جعفر بن المنصور فحج بالناس» ثم ولى مكانه في السنة 
القابلة عبدالله بن محمد بن داود بن عيسى بن موسى . وولى على 
الاحداث بطريق-مكة والمواسم جعفر بن دينار»و كان على حمص 
أو المغبيب موسى بن ابراهيم الرافقي و ثبوا به سنة تسع و ثلاثين» 
فولى مكانه محمد بن عبدويه . وفي سنة تسع وثلاثين عزل يحبى 
ابن كم عن القضاء » وولى مكانه جمفر بن عبد الواحد بن 
جعفر بن سلوان ٠‏ وفي سنة اثنتين وأربمين ولى على مكة عبد 
الصمد بن موسى بن محمد بن ابراهيم الامام » وولى على ديوان 
النفقات المسن بن مخلد بن الجراح عندما توفي ابراهيم بن المبّاس 
الصولي وكان خليفته فيها من قبل . 

وفي ممنة خس وأربعين اختطاً التوكل مدينته وأنزلها القواد 
والاولاء وأنفق عليبا ألف ألف دينار » وى فيها قصر اللوّاوة / 
ير مثله في علوه وأجرى له الماء في هر احتفره وستاها المتَوكلية» 


531 مقتل المتوكل وبيعة المنتصر ابنه‎ 041١ 
وتسمى الممفري واماخورة . وفيها ولى على طريق مكّة أيا الساج‎ 
مكان جعفر بن دينار لوفاته تلك السنة . وولى على ديوان الضياع‎ 
والتوقيع تماح بن سة و كانت له صولة على المال» فكان ينام‎ 
المتوكل فسعى عنده في امسن بن مخلد» و كان معه على ديوان‎ 
الضياع ولى موسى بن عقبة عبد الملك .و كان على ديوان الخراج»‎ 
وضمن للتوكل في معصادرتهما أربعين. .ألفاً .. وأذن المتوكل. و كا‎ 
منقطعين الى عبيد الله بن خاقان » فتاظف عند نجاج وخادعه حتى‎ 
كتب على الرقمتين » وأشار اليه يأخذ ما فيببا معأ وبدأ بنجاح‎ 
فكعبة وقبض منه ماثة وأريعين ألف دينار سوى الثلات والغفرش‎ 
والضياع» ثم ضرب فات. وصوددَ أولاده في ججمبع البلاد على‎ 
اموال حنة::‎ 
مقتل المتوكل وبيعة المنتدر أبنه‎ 

كات المتوكل قد عهد الى ائنه المنعصر ثم ندم وأيغضه لا كان 
يتوهم فييه من استعمجاله الامر لنفسة» وكان يسمية المتحصر 
والمستمجل لذلك . وكان المنعصر تتكّر عليه انحرافه عن سان 
سَنّه فيا ذهبوا اليه من مذهب الاعتزال والتشيع لعلي > وربا 
كان الندمان في يلس المتوكل يفيضون في ثلب علي فينكر 
المنعصر ذلك ويتهددهم ويقول لفت وكل ان علياً هو كبير بيننا 
وشيخ بني هاشم » فان كنت لا بد ليه فتول ذلك بنفسك ولا 
تجمل لمؤلاء الصَفَاغِين سبلا الى ذلك فيستخف به ويشممه» ويأر 
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وزيره عبيدالله بصفعه ويتهدده بالقعل ويصرح بخلمه. وربما استخلف 
ابنه المير في الصلاة والخطبة مراراً وتركه» فطوى من ذلك على 
النكث. وكات المت و كل قد اسعفسد الى با ووصيف الكبير 
ووصيف العبغير ودواجن » فأفسدوا عليه الموالي ٠.‏ وكان المتوكل 
قد أخرج بغا الكبير من الدار وأمره بالقام بسميساط لتمهد 
الصوائف »> فسار لذلك واستخلف مكانه ابنه موسى في الدار » 
وكان ابن خالة المعوكل» واستخلف على ااستر بثا الشرالي 
السدن: 

نم تغير المتوكل لوصيف وقبض ضياعه باصبهان والجبل وأقطهها 
الفتح بن خاقان » فتغير وصيف لذلك وداخل المنعضر في قتل 
المتوكل» وأعد لذلك جاعة من الموالي بعثهم مع ولده صالح وأحمد 
وعبد الله ونصر» وجاوًا في الليلة التي اتعدوا فيبا. وحضر المنتصر 
ثم انصرف على عادته » وأخذ زرافة الحادم معه» وأمر يما الشرابي 
التدمان بالانصراف حتى لم يبق الا الفتح وأربعة من الخاصة » 
وأغلق الابواب الا باب دجِلَة فأدخل منه الرجال وأحس المتوكل 
وأصحابه بهم فخافوا على أنفسهم > واستاتوا وابعدروا اليه فقتلوه. 
والقى الفتح نفسه عليهم ليقيه فقتلوه . 

وبعث الى المنتصر وهو ببيت زرافة فأخبره وأوصي بقعل 
زرافة فمنعه المنتصر » وبايع له زرافة ور كب الى الدار فبايعه من 
حضير » وبعث الى وصيف ان الفتح قتل ألي فقتلته فحضر وبايع» 


رليك خلفاء بني العباس أيام الفتنة 53 


وبعث عن اخويه المعثر والؤيد فحضرأ وبايعا له . وانتهى الخبر 
الى عبيد الله بن يحى فر كب من ليله وقصد منزل الممتز فلم يجده» 
واجتمع عليه عشرة الاف من الازد والارمن والزواقيل وأغروه 
بالملة على المنتصر وأصنحابه فأبى وخام عن ذلك» وأصيح المنتصر 
فأمر بدفن المتوكل والفتح» وذلك لاريع خلون من. شال سنة 
سبع وأربعين ومائعين . وشاع الخبر يقعل.المتوكل فثار الجند 
وتبعهم وركب بعضهم , بعطياً وقصدوا باب السلطان » 
فخرج اليم بعض الاولياء فاسميوه » ورجع فخرج المنتصر بنفسة 
وبين يديه المنارية فشردوهم عن الابوابٍ . فتفرقوا بعد أن قتل 
منوم ستة ائفس ٠‏ 
فُلقَاوعبَا يام افش 
البر عن التفاء من بني العبلى أيام الفتنة, وتغلب الإيلياء 
وتضيق نطاق الدية باستبداد للوزة في أنياي 
من أدن المنتصر الى ايام للممتكفي 
كان بنو المباس حين ولوا الحلافة قد امتدّت الالتهم على جيع 
مالك الاسلام » كا كان بنو أمية من قبلهم . ثم لمق : بالانداس 
من فل بني أمية من ولد هشام بن عيد الملك: حاقده عبدء الرمن 


(1) هنا بياض بالأصلء وفي الكامل لابن الأشيرج ه ص 71: فتوافى الجند والشاكرية 
يباب العامة وبالجعفرية وغيرهم من الغوغاء والعامة وكثر الناس وتسامعوا وركب بعضهم بعضاً. 


ابن معاوية بن هشام » ونا من تلك الحلكة فأجاز البحر ودخل 
الاندلس» فملكها من يد عبد الرحمن بن يوسف الفهري» وخطب 
للسفاح فيا حولا ثم لمق به أهل بحه من الدون قار في ذلك 
فقطع الدعوة عنهم ٠.‏ وبقيت بلاد الاندلس مقتطعة من الدولة 
الاسلامية عن يني العباس . ثم للا كانت وقعة 0 
علي بن المسن بن علي سنة لسع وتسعين وماثة » وقتل داعيتهم 
بوملك حسين بن على بن حسن المثنى وجاعة من أهل به ونا 
آخرون » وخلص منهم ادريس بن عبدالله بن حسن الى المثرب 
الاقمي » وقام يدعوته البرايرة هنالك 6 فاقتطع المغرب عن بني 
العاس فاستحدنوا هنالك دولة لانفسهم 

تم ضعفت الدولة العبّاسيّة بعد الاستفحال» وتغلب على الخليفة 
فيها الاولياء والقرابة واللصطنمون» وصار تحت حجرهي من حين 
قل المتوكل وحدثت الفتن يبغداد» وصار العاوية الى النواحي 
مظهرين لدعوتهم» فدعا أبو عبد الله الشيعي سنة ست وثانين 
ومائعين بافريقية في طامة لعيد الله اهدي بن محمد بن جمفر بن مد 
ابن ايل بن جمفر الصرادق وبايع له » وانتزع افريقية من يد 
بني الأغاب واستولى عليها وعلى المغرب الاقصى ومصر والشام» 
واقتطعوا سائر هذه الاعمال عن يني العباس واستحدثوا له دولة 
أقامت منتين وسبعين سنة كا يذحكر في أخبارهم. ثم ظهر 
بطْبرستان من العلوية المسن بن زيد بن ممد بن اسماعيل بن المسن 
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ابن زيد بن امسن السبط ويعرف بالداعي» خرج سنة خمسين ومائعين أيام 
المستمين وسلويبالديلمفأسلموا على يديه» و ملك طبرستان ونواحيها وصار 
هنالك دولة أخذها من يد أخيه سنة الحدى. وثلئاثة الأطروش من 

بني المسين» ثم من يني علي» عبر .داعني .الطالقان أيام المختصم » وقد 
مر خيزه » ٠‏ واسم هذا الاطروش .المسن .بن عن بن المسين بن علي 
ابن عمر # لم لهم دولة و انق رضييق. أيام..: الحسين» واستولى 

عليها إلديلم:وضارت لهم دولة أخزى .. 

وظهر: بالييخن: ائيس وهو ابن ابزاهيم ,طباطيا: بن: اسماعيل بن 
ابداهيم بن حسن 5 شنى فأظهر هنالك دعوة الؤنلرية تملك صمدة 
وصنماء ويلاد الينمن» كانت" لهم هنا للكينؤولة زم ول حتى الآن.. 
وأول من ظير :هنهم نيحي بن المي بن. :القاكم سندة :تسعين ومائتين 
ثم ظهر أيام الفعنة من دعاة العاو , ية 3 أخناحسن الافج ادعئ: انه أحد”" 
اين عسى بن .زيد -الشهيد». وذللك: متلة حملن :شين ومائتين أيام 
الممتدي 4. وطمن. النامن: في سه فلطعى 'أله مق: ولدريخيى بن زيْد 
قعيل المؤرّجان» وقيل: ناتسب الي سلاغر بن المشنن::ين. غلي 
والذي ثدب..عيد الققن. تأنه ببي. بن .عبد الزخيم بن عبد القس» 
فكانت لو :وليْقيه ذولة.عتو اسن اليف اق تأناماالفغنة اقام بها انج 
الى أن أنقوطتت ؛على: يلا | سيد ليم بعل رومائعين « 

ثم طهر الدُدظ ينواحي' :اشرق وعمات فسان الهأ ا 


)١(‏ قوله أحمد في المروج أنه على بن أحمد | ه مصححة. 
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سنة تسع وسبعين أيام الممعضد > وانتسب الى بني اسماعيل الامام 
ابن جعفر الصادق دعوى ككاذية» وكان من أصحايه المسن 
الجالي وز كرونة القاشافي» فقاموا من بمده بالدعوة ودعوا لعبد الله 
الهدي وغلبوا على البصرة والكوفة» ثم انقطموا عنها الى البحرين 
وعمان» وكانت لحم هنالك دولة انقرضت آخر الائة الرابعة » 
وتغلب عليهم العرب من بني سَلَّمٍ دبني عقيل . وفي خلال ذلك 
استد ينو سامان با وراء النهر آخر الستين ومائتين وأقاموا 
على الدعوة إلا انهم لا ينفذون أوار الخلفاء » وأقامت دولتهم 
الى آخر المة ا 

ثم اتصلت دولة أخرى في مواليهم بنزنة الى منعصف اماثة 
السادسة » وكانت للاغالبة بالقيروان وافريقية دولة أخرى بمصر 
والشام بالاستبداد من دن الجسين واءاثتين أيام الفعنة الى آخر 
المائة الثالشة » ثم أعقبتها دولة أخرى لمواليهم بني طفج الى الستين 
والثلئاثة . وفي خلال هذا كله تعبايق نطاق الدولة الميّاسيّة الى 
نواحي اللسواد والجزيرة فقط » إلا انهم قائون يبنداد على ارق 
ثم كانت للديل دولة أخرى استولوا فيها على النواحي وملكوا 
الاعمال ثم ساروا الى بغداد وملكوها وصيروا الخليفة في ملكتهم 
من لدن المسعكفي أعوام الثلاثين والثليائة » و كانت من أعظم 
الدول . ثم أخذها من أياديهم المُلْجِوقِية من الثّرَ احدى شعوب 
الترك» فل تزل دولتهم من 3 القائم سنة أربعين وأر بمائة الى 
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آخر امائة السادسة» وكانت دولتهم من أعظم الدول في المالم . 

وتشعبت عنها دول هي متصلة الى عهدنا حسها يذكر ذلك 
كله في مكانه» ثم استبد الخافاء من بني العباس آخرا في هذا 
النطاق الضْيّى ما بين دجلة والفرات وأعمال السواد ويعض أعمال 
فارس» الى ان خرج التعار من مفازة الصين وزرحفوا الى الدولة 
السلجوقية وهم على دين المجوسية» وزحفوا الى بغداد فقتلوا الخليفة 
الممتصم» وانقرض امر الخلافة» ودذلك سنة ست وححسين وستائثة ٠.‏ ثم 
اسلموا يمد ذلك و كانت لهم دولة عظيمة» وتشعبت عنها دول 
م ولاشياعهم في النواحي وهي باقية لهذا المهد اخذة في الثلاثين 
كا نذكر ذلك كله في اما كنه . 

ديلة ألمنتد 

وا بويع المنعتصر م ذ كرتاه. ولى على المطال ابا عمرو احمد بن 
سعيد» وعلى دمشق عيسى بن محمد التَوْشزي» وكات على وزارته 
احمد بن الحصيب» واسعقامت اموره وتفاوض وصيف ويغا ؤاححد 
ابن الحصيب في شأن المتز والمؤيد 1 توقمؤ! من سطوتها سبب 
قتل المتوكل» فحماوا المنتصر على خامه) .لاربعين. يوم من خلافته 
وبمك اليها يذلك» فأجاب المأيد وامتنع الممتز' فأغلطوا . عليه 
وأوحموه القعل» فخلا به المؤيد وتلطف ربه بق +اجاب وخلع نفسه 
وكتبا ذلك يخطها . ثم مخلا على المتعهر فأجلسهنا واعتذر لما 
بسمع من الامر ا بأنهم الذين حلاوم على. خلمعنا فأنميتهم الى ذلك 


0144 المجلد الثالث من تاريخ العلامة ابن خلدون 558 


خشية عليكا منهم» فقبّلا يده وشكرا له وشهد عليها القضاء 
وينو هاشم والقوادووجوهالناس» وكعب بذلكالمنعصرالى الآ فاق والى 
محمد بن طاهر بيتداد . ثم ان امد بن الخصيب اخا المنتصر امر 
بأخراج وصيف للصائفة وابماده عن الدولة للا بينهما من الشحناء» 
فأحضره المنتصر وقال له : قد اتنا من طاغية الروم انه افسد 
الغر فلا بد من مسيرك او مسيري» فقال بل انا اشخص با امير 
المؤمنين ! فأمر احمد بن الخصيب ان يجهزه ويزيح علل العسكر 
ممه» وابره ان يوافي ثثر مُلَطْيّةه فسار» وعلى مقدمته مزاحم بن 
خاقان أخو الفنح» وعلى نفقات العساكر والمناتم والمقاسم أبو الوليد 
القروالي ان يأتيه زان 
وفلة المنتصر وبيعة الممتعين 

نم أصابت المنعصر عِلَةَ الدَبحَةٍ فهلك لجس بقين من بيع 
الأول من سنة ثان واريعين ومائعين لسعة أشهر من ولايته » 
وقيل بل أحكثر من ذلك » فجمل السّم في مشرطة الطبيب » 
فاججمع المواللي في القصر وفيهم بغا الصتير وينا الكبير وأنامش 
وغيرهم» فاستحلفوا قواد الأتراك والمثارية والا شروسية على الرضنا 
من يرضونه لهم » ثم خلصوا لاشورة ومعهم أحد بن الخصيبٍ» 
فمدلوا عن ولد المتوكل خوفاً منهم ونظروا في ولد الممتصم قبايموه 
واستكتب أجد بن الخصيب واستوزر أنأمش وغدا على دار 
العامة في زي الحلافة » وابراهيم بن اسحق حمل بين يديه المربة» 
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وصفّت' الماليك. والاشروسة. صفين بترتب دواجن2>» وحضر 
أصحاب المراتب من العباسيين والطالبيينَ» وثار جاعة من الجند 
وقصدوا 2 يذ كرون أنهم من أصحاب جمد بن عبدالله بن طاهر» 
والنوغاء ”'" فشهزوا السلاح وهتفوا بأسم مامت وشدوا على أصحاب 
دواجن فتضمضموا» ثم جاءت المبضة فالشا كرية وحمل عليهم 
المثارية والاشروسية» فنشث المرب..وانتهبيك الدروع. والسلاح 
من الخزائن بدار المامة» وجاء ينا. المتغيى». فدفغيم عنها. وقعل منهم 
عدّة وفتقّت السجون وتت بيمة' الاترال لفستعين» ووضع المطاء 
على البيعة وبعث الى حمد. بن عبدالله بن ظاهر فبايع له هو 
والناس يبغداد ٠‏ 

ثم جاء الخبر بوفاة طاهر بن عبدالله بن ظاهر يخراسان» وهلك 
عمه المسين بن طاهر عرو» فعقد المستعين لاينه محمد بن. طاهر 
مكانه» وعقد لحمد بن عبدالله..بن. طاهر على خراضان سنة كان 
وأربعين ومائتين» ود عمه طاحة “على تسابورء وايبئه متصور بن 
طلحة على عرق وسرخدن. وخوارزم» وحمه المسين بن: عبدالله على. 
هرا وأعمالحا» وعمه سليان بن عبدالله .على طبرّسعان» والعبّاس 
ابن عمه على الموزجان والطالقات . 

ومات بثا الكبير فولى اينه هؤسى على أعماله كاها وبعث 
أأجور من قواد الترك الى العمرط الثعلي فقعله» واستأذنه عبدالله 


)١(‏ كذا بالأصل ومقتضى السياق: وأما الغوغاء فشهروا السلاح. 
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ابن يجيي بن خان في المج فأذن له» ثم بعث خلفه من تاه :الى 
برقة» وحس المعتز والمؤيد في حجره بالجموسق بعد أن أراد قواد 
الاتراك قتله]» فنمهم أحد بن الحصيب من ذلك . ثم قبض على 
أحد بن الخصيب فاستصفى ماله ومال ولده ونفاه الى قرطش > 
واسعوزر أتامش ”' وعقد له على مصر والمغرب» وعقد ببما الصغير 
على تحلوان وماسبدان ومهرجا تعرف» وجمل شاهك الخادم على 
داره و كراعه وحرمه وخاصة أموره وخدمه» واشناس على جميع 
الناس . وعزل علي بن يحيى الادمني عن الثغور الشامّة وعقد 
له على أرمينة وأَدْرَيْجِانَ . وكان على حص كندر» فوثبٍ به 
أهلها فأخرجوه» فبعث المستمين الفضل ابن قارنَ وهو أخو مازيار 
فاستباحهم وحمل أعيانهم الى ساءرا» وبعث المستعين الى وصيف 
وهو بالثغر الشامي بأن ينزو بالبائفة» فدخل بلاد الروم وافتتح 
حصن قرورية . ثم غزا بالصائفة سنة تسع وأريمين جعفر بن دينار 
وافتعح مطامير» واستأذنه مر بن عبدالله الاقطع في تدويخ بلاد 
اروم فأذن له فدخل في جاعة من أهل ملَطيّة ولقي ملك الروم 
فخرج الاسقف في سين ألفاً أحاطوا به» وقتل عمر في ألفين من 
المسلمين . وكان على الثئور المزرية فأغار عليها الروم» ويلغ ذلك 
علي بن يحيبى وهو قابل من ارمينية الى ميافارقين ومعه جاعة 
من أهلهاء فنفر الهم وهو في نحو اربمائة فقعلوا وقتل . 


)١(‏ كذا وهواسم مكان ولعله مخرف. 
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فتنة بغداد وسامرا 

ولا اتصل الخبر ببغداد وسارا بقعل حمر بن عبدالله وعلي 
ابن يحبى شق ذلك على الناض ا كانوا عليه من عظيم المناء في 
المهاد» واشتد نكيرهم على الترك في غفلتهم عن المصاسء وتذكروا 
قعل المتوكل واستيلاءهم على الامور» فاجدمعت العامة وتنادوا 
بالنفير الى المهاد . وانضم اليهم الشا كرية يطلبون ارزاقهم» ثم 
فعقوا السجون وقطعوا المسور وانتهبوا دور كتاب محمد بن 
عبدالله بن طاهر . ثم اخرج اهل" النسار من بنداد الأموال ففرقوها 
في المجاهدين» وجاءت العامة من الجبال وفازس والاهواز قنفروا 
للغزو» ول يظهر لاستعين ولا لال الدولة في ذلك اثر . ثم وشب 
العامة بساءرا وفتقوا السجوت وخرجج من كان فيهاك وجاء ججاعة 
من الموالي في طبهم فوثب الخامة يهم وهزموهمء ور كب بنا 
ووصيف وأنامش في الترك فقتلوا من العامة خلقاً وانتهبوا منازهم 
وسكنت الفعنة . 

مقتل أنلش 

كان المسعمين لا وَلِي أطلق بيد امه وأنامش وشاهك الخادم 
ف الاموال» وما فضل عنهم فلتفقات العباس بن المستعين وكان 
في حجر اتامش» فبعث ذلك عليه بغا ووصيف» وضاق حال الاتراك 
والفراعنة ودسهم عليهم بيغا ووصيف» قخرج متهم اهل الكرخ 
والدور وقسدوه في المؤسق مع المستعين» واراد الهرب فلم يعطق 
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واستجار بالمستمين فلم تجره» وحاصروه يومين . ثم افنتحوا عليه 
الموسق وقتلوه وقتلوا كاتبه شجاع بن القاسم ونهبت اموالحم» 
واستوزر المستعين مكانه أيا عبدالل بن يحمد بن على على الاهواز» 
وبغا الصغير على فلسطين . ثم غضب با الصغير على الي صالح 
فهرب الى بغداد» واستوزر المستمين مكانه محمد بن الفضل 
المرْجاني» وولى على ديوان الرسائل سعيد بن ميد . 
ظهور يهى بن عير ومقتاه 

كان على الطالبيين بالكوفة يحبى بن حمر بن يحبى بن زيد 
الشبيد ويكتى ايا الحمسين» وامه من ولد عبدالل بن جعفر وَكان 
من سراتهم ووجوههم» وكان عمر بن فرج يتولى ابر الطالبيين 
ايام المتوكل» فعرض له ابو المسين عند مقدمه من خراسان سأله 
صلة لدين ازمه» فأغاظ له عمر القول وحبسه حتى أخذ عليه الكفلاء 
وانطلق الى بغداد . ثم جاء الى سامرا» وقد أملق فتمرض. لوصيف 
في دزق يحرى له» فأساءه ”'' عليه واليها فرجم الى الكوفة وعاماها 
يومئذ أبوب بن المسين بن موسى بن جعفر بن سليان بن علي" 
من قبل محمد بن عبدالله بن طاهرء فاغتزم على الخروج والعف 
عليه ججع من الاعراب واهل الكوفة» ودعا للرضى من آل شمد 
ففتق السجون ونهبها وطرد المال» واخذ من بيت امال الفي 
دينار وسيعين الف درهم . 


. كذا ولعلها يمعنى أساء إجراءه عليه‎ )١( 
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وكان صاحب البريد قد طير بخيره الى محمد بن عبدالله بن 
طاهر» فكتب الى عامله بالسواد عبدالله بن حمود السرخسي ان 
يصير مددا الى الكوفة» فلقيه وقاتله» فهزمهم يحيى > وانتهب ما 
معهم وخرج الى سواد الكوفة وتيعه خلق من الزيدية» وانتعي 
الى ناحية واسط وكثرت جوعه . وسرح محمد بن عبدالله بن 
طاهر الى حاربة المسين بن اسماعيل بن ابراهي بن المسين بن 
معبعب في العسا كر قسار اليه . 

وقد كان يحبى قصد الكوفة فلقيه عبد الرحمن بن الخماب 
المعروف بوجه الثَّأْس فهزمه يحيى الى ناحية ساهي» ودخل الكوفة 
واجعمعت عليه الزيذية واشتمل عليه عامة اهل الكوفة وامداد 
الزيدية من بغداد» وجاء المسين ين اسماعيل وانضيم اليه عبد 
الرمن بن الخطاب . وخرج يحيى من الكوفة ليعاجلهم المرب 
فأسرى ليلعه وصيِح المساكر فساروا إليه فهزموه ووضعوا السيف 
في اصحابة» واسروا الكثير من اتباعه كان منهم الحيصم المجلي 
وغيره» واتجات المرب عن يحيى بن عمر قتيلًا فبعثوا برأسه اله 
بحمد بن عبدالله بن طاهر فبعث به الى المستعين» وجمل في 
صندوق في بيت السلاح» وجيء بالاسرى فحسوا و كان ذلك 


1 اي 5 إلى 
مت7تصبلب رجب سنله سس ومائتين ٠‏ 


)١(‏ كذا في الأصلء وقد ذكر ابن الأثير هذه الحادثة في حوادث سنة خمسين ومائتين. 


الصرولة العتلور 
أبتحا. الدولة العلوية بجلبرستان 


لا ظهر محمد بن عبدالله بن طاهر بيحيى بن عمرو وكان له 
من الثّناه في حريه ما قدّمناه» أقطمه المستعين قطائع من صوافي 
السلطان بطبرسعان كانت منها قطعة بقرب ثثر الديلم تسمى 
روسالوس» وفيها أرض موات ذات غياض وأشجار وكلا» مباحة 
لمصالح الناس من الاحتطاب والرعي» و كان عامل طبرستان يومد 
من قبل محمد بن طاهر صاحب خراسان عمه سليان بن عبدالل بن 
طاهر وهو أخو محمذ صاحب 0 وكان سليان مكنولا 
لامه» وقد حطي عندها وتقدم وفرق أولاده في أعمال طبرستان. 
وأسادًا السيرة في الرعاياء ودخل محمد ن أوس بلاد الديلم وهم 
مسالمون» فسبى منهم وانحرفوا لذلك . وجاء نانب محمد بن عبذالله 
لقبض القطائع فحاز فيها تلك الارض الموات المرصدة لمرافق الناس» 
فنكر ذلك الناظر على تلك الارض وها محمد وجمفر ابنا رس 
واستنهضا من أطاعهها من أهل تلك الناحية لنمه من ذلك > 
فخافع] النائب ولق نسليات صاحب طبرستان . ويعث ايئا رمس 
الى الديلم يستنجد انهم على حرب سايان» وبمثا الى محمد بن ابداهم 

من العلويين بطبرستان يدعوانه الى القيام بأمرء» فامتنع ودلما 
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على كبير العلوية بالري المسن بن زيد بن محمد بن .اسماعيل بن 
المسن ين زيد بن المسن. السبظ» فشخص اليغ| وقد اجتمع 
أهل كلاز وسالوس ومقلامهم ابنا. وستم وأهل الريان ومعهم الديلم 
يأسرهم» فبايعوه ججيماً وطردوا حمال سليان وابن أوس . 

مدينة آمد» وخرج ابن أوس من سارية لمدافته» فاهزم ولق 
بسليان من سارية» فخرج سلهان هرب المسن:: ولا التقى الجمان 
بعك المسن بعض قواده خالف سليان الى سارية» ومع يذلك 
سلهان فانهزم» وهلك الحسن سارية وبعك بعيال سليان وأولاده 
في البحر الى جرجان ٠‏ وقيل : ان سلياث اتهزم اختياراً للا كان 
بنو طاهر يتهمون به من التشييع '' ٠‏ ثم بعث المسن الى الري 
أبن عمه وهو القاسم بن علي بن اسكاعيل» ويقال محمد بن جمفر 
ابن عبدالله العقيقي بن المسين :بن علي بن زين المابدين» فملكها . 
وبعث المستمين جند] الى همذان ليمتعهها . ولا ملك محمد بن جعفر 
قائد المسن بن زيد الري أساء السيرة» ويف محمد بن طاهر 
قائد محمد بن ميكال أخو الشاه فثلبه على الري وانتزعها منه 
وأسره» فبعث اليه المسن بن زيد قائده. دواجن» فهزم ابن ميسكال 
وقتله واسترجع ااري . ثم رجع سليان بن طاهر من جرجان الى 
طبرسعان فملكهاكء ولق اللسين بالديلم» وسار سليان الى سارية 


وآمد وممهم أينا قارن بن شهرزاد» فصفح عنهم ونهى أصحاية 
عن الفعتك والاذى . ثم جاء موسى بن ينا بالمساكر فملك الري 
من يدي ألى ذلفي» وبعث معبلحاً الى طبرستان فحارب المسن 
اين زيد وههزمه» واستولى على طبرستان» ولق الحسن بالديلم 
ودخل ملح أمد وخرب منازل المسن ورجع الى موسى بااري . 
مقتل بام 

وكان باغر هذا من قواد الترك ومن جلة يما الصغير» ولا 
قعل المدوكل زيد في أرزاقه وأقطموه قرى بسواد الكوفة وضمنها 
له بعش أهل باروسما بألفي دينار فطلبه ابن مارمة و كيل باغر 
وحبسه» ثم تخاص وسار الى سامرا وكانت له ذمة من تصرافٍ 
عند ينا الصغير» فأجاره التصراني من كيد يما وأغراة به» قغضبي 
لذلك باغر وشسكى الى بثا فأغاظ له القول وقال: افي مستبدل من 
التصرانفي» وأقفمل فيه بعد ذلك ما تريد . ودس الى التصرافي 
بالمذر من باغر وأظهر عزله» وبقي باغر يتهدده وقد انقطععنالمستمين» 
وقد منمه بغا في يوم نوبته عن المضور بدار السلطان» فسأل 
المسعمين وصيفاً من أعمال اتياخ وقلدها لباغر» قمذل وصيفاً في 
الشأن قحلف له انه ما علم قصد الخليفة . وتنكر بما لباغر فجمع 
أصحابه الذين بايعوه على المتوكل وجدد عليهم المهد في قتل المستعين 
وبثا ووصيف» وأن ينصيوا ابن الممتصم أو ابن الوائق ويكون 
الاءر لمم . وما الخبر على الترك الى المستمين فأحضر بغا ووصيفاً 
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وأعالها بالخبر» فحلفا له على العلم وأمروا يحس باغر ورجلين معه 
من الاتراك» فسخطوا ذلك وثّروا: فانتهبوا الاصطبل وحضروا 
الموثق ٠‏ وأمر بغا ووصيف وشاهك الخادم. وكاتبه أمد ين صاطٍ 
ابن شيرزاده» ونزل على محمد .بن:طاهر في بيعة في الحم :.سنة 
احدى ولخحسين» ولق به القواو. والكعاب: والعال ونو .هاشم » 
وتخلف جمفر الخياط وسليان بن. يحبى .ين مماذ > فندم. الاتزاك 
وركب جاعة من قوادهم الى للسنتفين :وأضجايه. ليردوهم - فأبوا 
ورجموا أنسين منه وتفاوضو! في اميعة الفتز. 2 ' 

كان قواد الاتراك لا جاوًا الى المسجمين _بيغداد يعدذرون من 
فعلهم ويتطارجون ف :الرضا غيهم::والجوزم زع “الي دار مكة وهو 
يويهم ويعدد عليهي إحباته وإساءتهم م4 دل يؤالوا يه حتى صرّح لهم 
بالرضا فقال. يعضهم: : ل وإر كب معنا الي 
سابر| فكلية ابن جلاهر لببوء. خطابهم» وضْبحك المستعين لمجلتهم 
وجهاهم يأداب الخلاب» وأمر باسعمرار ارزاقهم ووعدهم بالرجو ع» 
فانصرفوا حاقدين ما كان من ابن طاهر» وأخرجوا المت من 
حيسه وبايموا له بالخلافة» وأعطى للناس شهرين . وحضر للبيعة أبو 
أحد بن الرشيد فامتنع منها وقال: قد خلمت نفسك١‏ فقال 
أكرهت ! فقال ما عامنا ذلك ولا مخلص لنا في اعاننا فتركه . 

وولوا على الشرطة ابراهيم البربرح وأضيفت له الكتابة والدواوين 
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وبيت المال» وهرب ععاب بن عتاب من القواد الى بثداد» وقام 
تحمد بن عبدالله بن طاهر بالاحتشاد» واستقدم مالك بن طوق 
في أهل بيعه وجنده» وأمر حوية بن قس - وهو على الانبار ‏ 
بالاحتشاد . و كتب الى سليان بن يمرا صاحب الموصل بمنع 
الميرة عن ساءرا وشرع فى تحصين بنداد وأدار عليها الاسوار 
والحنادق من الانبين» وجمل على كل باب قائدأ» ونصب على 
الاواب الجانيق والعرادات» وشحن الاسوار بلرماة والمقاتلة» 
وبلغت النفقة في ذلك ثلثائة وثلاثين ألف دينار» وفوض للعبّارين 
الرزق وأغدق عليهم» وأنفذ كعب المستمين الى المال بالنواحي 
تحمل الحراج الى بغداد . 

وكتب المستمين الى الاتراك يأمرهم بالرجوع عا فعاوا» وكتعب 
المعتز الى محمد يدعوه الى بيعته» وطالت المراجمات في ذلك» 
و كان موسى بن با قد خرج لقعال أهل حمص» فاختلفت اليه 
وهو بالشام كتب المستمين والمعتز يدعوه كل واحد منهيا الى 
نفسه» فأختار المعتز ورجع اليه» وهرب اليه عبدالله بن بغا الصغير 
من بنداد بعد أن هرب عنه فقعله . وهرب امسن بن الافشين 
الى بنْداد فخلع عليه المستعين وضم اليه الاشرويّة . ثم عقد 
المعتز لاخيه الى أجمد الواثق عن حرب بنْداد وضم اليه المنود مع 
باكليال “من قوادهم» فسار في سين الفا من الاتراك والفراغنة 
والمثارية» واتتهبوا ما بين عكيرا وينداد من القرى والضياع 
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وخربوهاء وهرب اليهم جاغة من أصحاب بثا الصنير ووصلوا الى 
باب الثماسية . 

ددك المستمين على باب الشراسية الحسين بن اسماعيل بن ابراهيم 
ابن “امسن بن صمب > وجمق. القواة هنالك تحت بده» ووافت 
طلائع الاتراك الى باب الشاسية فوققو! بالقرب منه وأمده ابن 
طاهر بالشاه بن ميكال وييداز الطبري . تركب مد بن عبد الله بن 
طاهر من الغد ومعه بئا ووصيف والفقهاء والقضّاة » وذلك غاشر 
صفر» وبعث اليهم يدعوهم ان مراجمة الطاعة هلى المنثز ولي عهده 
فلم يحيبوا» فانصرفوا وبعث اليه القواه من الند بأنهم زحفوا 
الى باب الشاسية فنهاهم عن متاداتهم بالقعال . 

وقدم ذلك اليوم عبد الله بن مبلياث خليفة بنا من مكة في 
ثثثائة رجل . ثم جاء الاتراك من الن فاقتناوا مم القواد وانهزم 
القواد» وبلغ ابن طاهر أن جماعة من الآتراك ساروا نحو النهروان» 
فبعث قائداً من أصحابه اليهم فرجع متهزماً» واستولى الاتزاك 
آخر نمو اربمة آلاف فتزلوا..في انلا الثرني * وبحث أبن طاهر 
اليهم الشاه بن ميكال فهزيهم وأثغن فيهم» ورجع الى بنداد فخلع 
عليه وسائر القواد أريع خلع وطوقاً وسواراً من ذهب لحكل 
واحد . ثم أمر ابن ظاهر بهدم الدوز والموانيت الى باب الشنراسية 
ليتسع لهال لاحر ب » وقدمت عليه أموال فارس والاهواز مع 
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مكحول الأشروسي > وخرجح الاتراك لاعتراضه ٠.‏ وبعث ابن طاهر 
را بنداد ول يظفر به الاتراك» ومضوا نحو النهروان 
فأحرقوا سفن المسر . 

وكان المستعين قد بعث تمد بن خالد بن يزيد بن مزيد هايا 
على الثخور المزرية وأقام يننظر المند والمال» فلا بلغه خبر هذه 
التعنة جاء على طريق الرَقَةَ الى بغداد» فخلع عليه ابن طاهر 
وبعئه في جيش كثيف لحاريتهم » وصار الى يَيْمَة بالسواد فأقام 
بها . فقال ابن طاهر : أن يفلح أحد من العرب إلا أن يكون 
معه ني ينصره الله به» ثم ذهب الاتراك وقاتاوا. واتصل المصار 
واشعدت المرب وانتهبت الاسواق» وورد الخبر من الثغور بأن 
بلكاجور حمل الناس على بيعة الممتز. فقال ابن طاهر : لمله ظن 
موت المسعبين فكان حكذلك > ووصل كتايه بأنه جذهد البيعة. 
وكان موسي بن بغا مع الاتراك م قد قدمنا فأراد الرجوع على 
المستمين فامتنع أصحابه وقاتاوه فلم يتم له أمره» وفرٌ القئاطون من 
البصرة ورموا على الاتراك فأحرقوهم» فبعث ابن طاهر الى المدائن 
امحفعلها 5207 رثلاثة آلاف فارس ©» وبعثك الى الانبار حوية بن 
قس فشق الماء الى خندقها من الفرات وجاء الى الاسحاق من 
قبل المعتز» فسبق المدد الذي جاء من قبل ابن طاهر وملك الاثبار. 

ورجع حية الى بنداد فأنفذ ابن طاهر الْلسَين بن اسماعيل في 
جاعة من القواده والْند » فاعترضه الاتراك وحاربوه وعاد الي 
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الأنار » وتقدم هو لينل عليهماء وبيئا هو تحمل الأثقال اذا 
بالاتراك فقاتلهم وهزهم وأثخن فيهم» وكانوا قد كنوا له فخرج 
الكمين وانهزم الحسين وغرق كثير من أصحابه في الفرات. 
وأخذ الاتراك كرد ووصل الى اليايير ية آخر جادىي الآخرة » 
ومنع ابن طاهر المنهزمين من دخول بغداد» وتوعدهم على الرجوع 
اليِه. وأمذه يحند آخر فدخل من الياسرية» وبعث على المخاض 
الحسين بن علي بن حيبي الأدميني في مائتي مقاتل ليمنع الاتراك 
من العبور اليه من عددة الفرات» فوافوه وقاتلوه عليها فهزموه» 
وركب المسين في زؤرق متحدراً » وترك عسكره وأثقاله فاستولى 
عليها الاتراك» ووصل المنهزمون الى بغداد من ليلتهم . ولق من 
عسكره جاعة من القواد والكعاب بالمعتز وفيهم على وتحمد اين 
الوائق » وذلك أول رجب . 

م كانت بينهم عدة وقعات» وقعل من الفريقين خلق» ودخل 
الاتراك في كثير من الايام بغداد وأخرجوا عنها. ثم ساروا الى 
المدائن وغلبوا عليبا ابن أل السَماح وملكوها. وجاء الاتراك 
الذين بالأنبار الي الانب الغرلي» وانتهوا الى َرصر وقصر ابن 
هار > واتصل الصبار الى شهر ذي القعدة » وخرج اين طاهر 
في بعض أيامه في جيع القواد والمساكر» فقاتلهم وامهزموا وقتل 
منهم خلق > وارتقم الذين كانرا مع بغا ووصيف لذلك فلحتوا 
بالاتراك . ثم تراجع الاتراكِ وانهزم أهل بغداد. 
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ثم خرج في ذي المجة رشيد بن كاووس أخو الافشين ساعياً 
في السلح بين الفريقين» واتهم الناس ابن طاهر بالسعمي في خلع 
المستسين» فلما جاء رشيد وأيلنهم سلام الممتز وأخيه الى أحمد 
شعموه وشعموا ابن طاهرء وعمدوا الى دار رشيد لهدموها *» 
وسأل ابن طاهر من المستمين أن يسكنهم فخرج الهم ونهاهم ' 
وبرأ ابن طاهر مما اتهموه به فانصرفواك وتردّدت الرسل بين ابن 
طاهر وبين الى أمد فتجدد للعامة والمند سوء الظن . وطلب اند 
أرزاتهم فوعدهم بشهرين» وأمرهم بالتزول فأبوا إلا أن يحلهم 
الصحيح من ,أيه في المستمين . وخاف أن يدخلوا الاتراك يم 
عمل أهل المدائن والانبار» فاصمد المستتعين على سطح دار العامة 
حتى رآه الناس وبيده الزدَها والقضيب» وأقسم عليهم فانصرفوا . 

واعتتزم ابن طاهر على التحول الى المدائن» فجاءه وجوه الناس 
واعتذروا له بِالتَوْعَاه فأقصروا بنقل المستعين عن دار ابن طاهر 
الى دار رزق الخادم بالرصافة . وأمر القواد وبني هاشم بالكون 
مع ابن طاهر» فر كب في تعبية وحلف لم على المستمين وعلى 
قعبد الاصلاح فدعوا له» وسار الى المستمين وأغراه به» وأمر ينا 
ووصفاً بقتله فلم يفعلا . وجاءه احمد ابن اسرائين والسين بن 
مخلد بمثل ذلك في المستمين» فتغير له ابن طاهر . فنا كان يوم 
الاضشحى وقد حضر الفقهاء والقطاة طالبه ابن طاهر بامضاء المبلح» 
فأجاب وخرج الى باب الثماسية» فجلس هناك ابن طاهر الى المستمين 
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وأخبره بأنه عقد الامر الى أن يخلم نفسه» ويبذلوا له سين ألف 
دينار» ويعطوه غلة ثلاثين ألف دينار » ويقبم المجاز متردداً بين 
المرمين » ويكون بنا والياً على المجاز » ووصيف على الجبل» 
ويكون ثلث الباية لابن طاهر» وجند بغداد والثلثان ل#والي 
والاتراك . فامتشع المستعين ولا من الخلع ظلنًا منه أن وعيدناً 
وبنا ممه . ثم تبيّن موافقعها عليه» فأجاب وكتب با أراده من 
الشروط» وأدخل الفقهاء والقضاة وأشهدهم أنه قد صير أن الى 
ابن طاهر . ثم أحضر القواد وأخبرهم أنه ما قصد بهذا الاصلاح 
الا حقن الدماء» وأخرجهم الى المتز يوافقهم بخطه على كعاب 
الشرط ويشهدوا على اقرازه» فجادًا يذلك» لست خاون من الحرم 
سنة اثنتين وخسين ومائعين . 
ذلع للمستعين ومقتله والفتن ذال ذلك 

ولا تم ما عقده ابن طاهر ووافى القواد بخط الممترٌ على كتاب 
الشروط أخذ البيمة للستز على أهل بنداد» وخطب له بها وبايع 
له المستعين وأشهد على نفسه بذلك» فتقله من الرصافة الى قصر 
الحمّن بن سهل وممه عياله وأهله» وأخذ البِرْمَةَ والقضيب والخاتم 
ومنع من الخروج الى مسكة» قطلب البصيرة فمنع منهاء ويعث 
الى واسط . فاستوزر المت أحمد بن أبي اسرائيل» ورجع أخوه 
أبو أحد الى سامرا . وفي آخر الحم انصرف أبو الساج دَبْوَاز 
ابن درموسب الى بغداد» فقلده ابن طاهر معاون السواد>» فبعث 
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معه مؤنه اليها لطرد الاتراك والمثارية عنها» وسار هو الى الكوفة . 
ثم كتب الْمتَرّ الى ابن طاهر باسقاط يئا ووصيف ومن مها 
من 'الدواوين» وكان محمد أو عون من قواد ابن طاهر قد تكفل 
لاب اسحاق بمّعله]» وعقد له المعتز على اليامة والبحرين والبصرة . 
وني الخبر الها بذلك فر كبا الى ابن طاهر وأخيراه الخبر وأن 
القوم قد نقضوا المهد . ثم بعث وصيف أخحه سماد الى المؤيد » 
وكان في حجرها فاستوهبت له الرضا من المععز» وكذا فمل أبو 
أحد مع بناء وكتب لهم المنعز جيماً إلرنا . ثم رغب الاتراك في 
احضارهما بسامرا» فكتب يذلك ودس .الى ابن طاهر عنمها فخرجا 
فيمن مما ول يقدر ابن طاهر على منمهها . وحضرا بسامرا فمقد 
اليغا المعتز على أعالما ورد البريد الى موسى بن يما الكبير . 
ثم كانت فتنة بين جند ينداد وابن طاهر في شهر رمضيان» 
جادًا اليه يطلبون أرزاتهم قال : كعبت الى أمير المؤمنين في ذلك 
فكعب إل إن كنت تريد الجند لنفسك تأعطهم» وان كان ثنا 
فلا حاجة لنا فيهم . فشغبوا ففرق فيهم ألفي دينار فسكتوا . 
ثم اجتمعوا تأنية ومعهم الأعلام والطبول» وضربوا الخيام بياب 
الثماييّة وينوا البيوت من الاعواد والقصب . ٠‏ وجع ممد بن ابراهم 
أصحابه وشحن داره بالرجال» وأرادوا يوم اللممة أن نموا الخطيب 
من الدعاء للمعتز فقعد واعتذر بالمرض» فخرجوا الى المسر ليقطعوه 
فقاتهم أصحاب ابن طاهر ودفموهم عنه . ثم دفموا أصحاب اين 
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طاهر باعانة أهل المانب الشرقي» وجاء العامة فجلس الشرطة فأمر 
اين طاهر باحراق الموانيت الى باب السر» ومات أصحاب تعبية: 
المرب وجاء من دله على عورة الجند» فسرح الشاه اين .ميكال 
وعرض القواد فساز الى أحيتهم» وافترقوا وفل ينهم ابن الخليل . 

وحمل رئيسهم الآخر ابن القاسم عَبْدون بن اللوفق الى ابن 
طاهر ومات في خلال ذلك . وأخرج الممتز أخاء المؤيد من ولاية 
المهد» وذلك أنْ العلاء بن أحد عامل أرمينية بعث الى المؤيد 
يخمسة آلاف دينار» فأخذها عينى ين فرخانشاء» فأغرى. المؤيد 
يعسى الاتراك والمتارية» 55 المعتز.الى. المؤيد وأني أحد فحيسها 
وقيّد المؤيد» فأخذ خطه يخلم .نفسه . ثم نمي اليه أن الاتراك 
برومون إخراجه من المس» .فسأل عن ذلك موبى بن بنَا فأنكر 
علم ذلك» وأخرج الملؤيد من الغد ميعاً ودفنته أمه» فبقال غطى 
على أنفه فات» وقيل أقمد في الثلج ووضع على رأسه . ثم نقل 
أخوه ابن احمد الى يجلسه . 

ثم اعتزم الممعز على قعل المستعين» فيكتبب الى مد بن عبدالله 
ابس طاهر ان بسلّمه الى سما الخادم» وحكتب محمد في. ذلك الى 
الموكلين به بواسط» يقال بل أرسل 'يذلك أحمد بن طولون» فسار 
به في القاطون وسلمه: الى سعيد بن صالح» فضريه شعيد حتى مات» 
وقيل ألقاه في دجلة حجر في رجله» وكانت ممه دابته فقتلت معه 
وحمل رأسه الى المعدر فأمر.يدقده»: وأمز: لسعيد مخمسين. ألف 
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درهم وولاه معونة البصرة . ثم وقعت فعنة بين الاتراك والمذارية 
مستهل رجب» بسبب ان الاتراك وثبوا بعسى بن فرخانشاه 
فضروه وأخذوا دابته لا أمرهم المؤيد» فامتمضت المدارية له ونكروا 
على الاتراك وغلبوهم على الموسق» وأخذوا دوابهم وركبوها 
وملكوا بيت المال ٠.‏ 

واسعجاش الاتراك يمن كان منهم في الكرخ والدور» وانضم 
النوغاء والشا كرية الى المذارية» فضعفت الاتراك عن لقامهم وسعمي 
بينهم جعفر بن عبد الواحد في الصلح> قتوادعوا أياماً . ثم اجتمع 
الاتراك على حين افتراق المثارية» فقصد محمد بن راشد ونصر بن 
سعيد منزل مد بن عون مختفيان غنده حتى تسكن الميعة» فدس 
للاتراك بخيرها وجاذًا فقتاوهما في منزله ويلغ ذلك الممتز فهم بقعل 
ابن عون ثم ثقام. ا 

اخبار سلور الخارجي 

كان الوالي على الموصل عُمبَة بن حمد بن جعفر بن مد بن 
الاشعث بن هاني الخزاعي وكان صاحب الشرطة بالمدية من أعمالحا 
حسين بن بكير» وكان مساور بن عبدالله بن مساور لبي من 
الخوارج يسكن بالبوازيج ٠.‏ وحس صاحب الشرطة حسين بن 
بكير بالمديثة ابنا لمساور هذا يسمى جوثرة وكان جيلا» فكعب 
الى أبيه مساور بأن حسين بن بكير ثال منه الفاحشة» فنضب 


لذلك وخرج فقصد المديثة» فاختفى حسيّن وأخرج ابنه من 
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الس . ثم كثر جعه من الاكراد والاعراب» وقصد الموصل 
فقاتنها أياما» ثم رجع فكات تحت طريق خراسان» وكانت لنظر 
بتدار ومظفر بن مشبك ”'"' فسار اليه بندار في ثثثائة مقاتل » 
والحخوارج مع مساور في سبميائة فهزموه وقتلوه» ول ينج منهم 
الا نو سين رجلاء وفر مطفر الى يثلناد . 

وجاء الخوارج الى جلولاء» و كانت فيهم حرب هلك فيها من 
الانين خلق . ثم سار خطرمششن في العساكر فلقيهم يجاولاء» 
وهزمه مساور . ثم استولى مساور على أكثر أعمال الموصل» ثم 
ولى الموصل أيوب بن احمد بن عمر بن الخطاب التنلي سنة اربع 
وحسين» فاستخلف عليها ابنه المسن» قجمع عسكراً كان فيهم 
حمدون بن الحرث بن لقان جد الابراء من بنى حمدان» ومحمد 
اين عبدالله بن السيّد بن انس» وسار الى مساور وعبر اليه نهر 
الزاب» فتأخر عن موضمه . وسار المسن في طلبه فالتقوا واقتتاوا 
وانهزم عسكر الموصل» وقتل ممد بن السيد الازدي» ونا المسن 
ابن أيوب الى اعمال اريل . 

ثم كانت الفعنة سنة حمس وحخحسين لع المعتز وبويع للبعدي: 
وولى على الموصل عبدالله بن سلهان ٠.‏ فزحف اليه مساور» وخام 
عبدالله عن لقائه» فملك مساور البلد» وأقام بها جمة وصلى 
وخطب» ثم خرج منها الى المديئة وححكانت دار هجرته . ثم 


)١(‏ كذا بالأصل وفي الكامل لابن الأثيرج ه ص ه"171: مظفر بن سيسل. 
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سن ا ا 


انتقض عليه سنة ست وححسين رجل من الخوارح امه 
عبيدة بن زعي الكْتَرِي بسبب الخلاف في توبة الخاطي. . 
وقال عبيدة لا تقبل واجتمع معه جاعة» وخرج اليهم مساور 
من المديثة واقعتاوا قتالا شديدا» ثم قعل عبيدة وانهزم 
اصحاية ٠‏ 

وخرج اليه آخر من يني زهر اسمه طوق» فجمع له المسن بن 
أبوب بن أحد المَدوِي جماً كثيراً وحاريه فقاتله سنة خحس او سبع» 
واستولى مساور على اكثر العراق ومنع الاموال» فسار الية موسي 
ابن بثا بايكيال في الساكر فانتهوا الى ' وبلتهم خبر 
الاتراك مع المعدي تأقاموا ثم زحفوا بخلع المعدي» قلا ولي العتمد 
8 مفلحاً الى قتال مساور في 7 كبير» وخرج مساور عن 
المديعة الى جبلين حذاءها. وقاتله مفلح في اتباعه» ولق الجبل 
فاعتصم به وأقام مفلح في حصاره» فكانت ينها وقمات» و كثرت 
الجراحة في أصحاب مساور من لدن حريه مع عبيدة الى هذم 
المروب فسار عن الجبل وتر كه وأصبح مفلح وقد فقدهم فسار 
الى الموصل ثم الى ديار رييمة وستجار ونصيبين والخابور» فأصلح 
أمورها وخرج من الموصل الى المديثة ففارقها عنه» فرجع مساور 

)١(‏ كذا بياض بالأصل» وفي الكامل ج ه ص ه4": ثم أى بأكيال التركي » كتب إليه 
ولاية طريق خراسان في ذي القعدة وكان مساور بن عبد الحميد قد استخلف رجلا أسمه موسى 


بالدمسكرة ونواحيها في ثلائماثة رجل وإليه ما بين حلوان والسوس على طريق خراسان وبطن 


في اتباعهم يتخطف من أعقابهم ويقاتلهم حتى وصل الحديثة» فأقام 
ا أياما» 9 سار الى بنداد في رمغيان سنة ست وحمسين» فرجع 
مساور الى المديثة واسعولى على البلاد واشعدت شو كعد» 
ثم أوقع به مسرور البلخي سنة تمان وخسين» وجهز العسكر 
بالمديغة مع جملان من قواد الترك . ثم قعل سنة احدى وسعين 
يحى بن جعفر من ولاة خراسان» وسار مسرور في طليه وتبعة 
الموفق فلم يدركاه . 
مقتل وصيف ثم بغا 

وفي سنة ثلاث وحسين ابام الممعز اجعمع الجند من الاتراك 
والفراغنة والاشروسية فطلبوا ارزاقهم منهم لاربعة أشهر وشنبواء 
فخرج اليهم يئا ووصيف وسيا اللويل» و كلهم وصيف واعتذر 
بعدم المال وقال :. خذوا الزاب في أرزاقك . ولو بدار اشتاس 
يتناطرون في ذلك» ومضى بنا وسيها الى الْمَرْ يسألانه في أمرهمء 
وبقي وصيف في أيديهم فوئب عليه بعشهم. فقتله وقطموا رأسه 
ونصبوه . ثم انقادوا وأهدر لهم ذلك» وجمل المعتز لبا الشرال 
ما كان لوصيف» وألبسه التاج والوشاحين» ثم تغير له الممعز.لما 
عليه من الاستبداد على الدولة» وخثي غائلته ومال باطناً الى 
بانكيال وداخله في أنَزه واعتده لذلك ٠‏ 

ثم زوج بنا ابنته آمنة من صالح بن وصيف وشثل يمازهاء 
ف ركب المت في تلك الغفلة ومعه حمدان بن اسرائيل/الى بابكيال 


ا +الملة كيين لق اق اباد ب 0 
في كرخ ساءرا» وكانت بينه وبين بغا وحشة شديدة» وبلغ ذلك 
بعًا ف ركب في خحمائة من غللانه وولده وقواده» وكان أكثرهم 
منحرفين عنه ولق بالسن» وأقام المعتز على وجل لا ينام الا 
بسلاحه . ثم تعلل أصحاب با عليه فأعرض عنهم وركب البحر 
راجماً الى باداد» وجاء المسر ليلا لثلا يفطن به الموكلون هتالك» 
وبعثوا الى المعدز بخبره» فأمر بقعله وحمل اليه رأسه» ونصب يسامرا 
وأحرقت المثارية شاوه» وكان قصد دار صالح بن وصيف ليثبوا 
على المععز . 
ابتاودولت الضغار 

كان يعقوب بن اللي حمر "© الصفر بسجسعان» 
وكان صالح بن النضر الكناني من أهل البيت قد ظهر بعلك الناحية 
وقام يقاتل الخوارح» وسمى أصحابه الممتطوعة» حتى قيل له صالح 
المطوعي» وصحبه جماعة منهم درهم بن المسن ويعقوب بن الليث 
هذا وغلبوا على سجستانء ثم أخرجهم عنها طاهر بن عبدالله أمير 
خراسان . وهلك صالح اثر ذلك» وقام بأمر الماطوعة درهم بن 
الحسن فكثر اتباعه . وكان يعقوب بن الليث شهماً وكان درهم 
مضعفاً » واحتال صاحب خراسان حتى ظفر به وحس بيثداد» 


)١(‏ كذا بياضان بالأصل» وف الكامل ج هدص :"*٠‏ استولى يعقوب بن الليث الصفار 
على كرمان. 
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فاجتمعت المتطوعة على يعقوب ين الليثك» وقام يقعال السراة 
وأتيح له الظفر عليهم وأثغن فيهم وخرب قراهم» و كانت له شرية 
في اصحابه لم تكن لاحد قبل» فحسنت طاعتهم له وعظم أمره 
وملك سجستان مظهراً طاعة الخليفة و كاتبه وقلده حرب السراة» 
فأحسن الغناء فيه وتجاوزه الى سائر أبواب الامر بالمعروف والتهي 
عن المنكر . ٠‏ 

ثم سار من سجستان الى نواحي خراساث وعلها يومد محمد 
ابن عبدالل بن طاهر» وعلى هراة من قبله مد بن أوس الانباري » 
فجمع لحارية يعقوب وسار اليهم في التهبية» فاقتتلوا وانهزم 
ابن اوس وملك يعقوب هراة وبوشنج» وعظم أمزه وهايه صاحب 
خراسان وغيرها من الاظراف . وكان المعتر قد كعب وولاية 
سجستان» فكعب له الآن بولاية كرمان» و كان على فارس 
علي بن المسين بن شبل» وأبطأ عامل الحراج واعتذر»ء فكتب 
له الممحز بولاية كرمان يريد إعداء كل متهنا بعباحبه لان طاعتها 
مهوضة "2 فأرسل علي بن المسين بقارس طوق بن الغلس 
خليفة على كرمان؟ وسار يعوب السفار من سجستان فسيقه 
طوق واستولى عليها وأقام يعقوب؟كانه قريباً منها يترقب خروج 
طوق اليه . 

وبعد شهرين ارتحل الى سجستان فوضع طوق أوزار الحرب 


)١(‏ كذا وإذا كانت من فعل «هاض» فيتبغي أن تكون «مهيضة» أي مكسورة. 
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قبل على الهو» واتصل ذلك ييمقوب في طريقه» فكر رابآ 
واغد السير فصادفهة بعد بومين» ور كب أصحابة وقد أشط بهم 
ففروا ناجين بأنفسهم » وملك يعقوب كرمان وحس طوقق ٠‏ وبلغ 
الخبر الى على بن السين وهو على شيراز» فجمع جيشه وَل على 
مضيق شيراز وأقبل عليه يعقوب حتى تزل قبالته» والمضيق متوعر 
بين جبل وخهر ضيق المسلك بينعيك فاقتحم يعقوب النهر بينهها 
وأجاز الى علي بن الحسبن وأصحابة فانهزموا» وأخذ علي أسيرأ» 
واستولى على جميع عسكره» ودخل شيراز وملكها وجبى الخراج 
ورجع الى سجستان وذلك سنة حمس وحخسين . 

ويقال بل وقع بينها| بعد عبور النهر حرب شديدة انهزم 
آخرها علي > وكان عسكره نحواً من خمسة عشر ألفاً من الموالي 
والا كراد» ورجعوا منهزمين الى شيراز آخر يومهم وازدج.وا في 
الابواب» وافترقوا في نواحي فارس وانتهوا الى الاهواز وبلغ 
القعلى منهم خمسة الاف» ولا دخل يعقوب وملك فارس امتحن 
علياً وأخذ منه ألف بردة» ومن الفرش والسلاح والآلة ما لايجحد» 
وكتب الى الخليفة بطاعته وأهدى هدية جليلة يقال منها عشر بازات 
بيض وباز أبلق صيني وماثة نافجة من المسك وغير ذلك من 
الطرف ورجع الى سجستان» ثم استماد الخليفة بمد ذلك فارس 
وبعث عاله اليها . 


الفا استقدام سليان بن طاهر لولاية بغداد 023 


كان بابكيال من أ كابر قاد الاتزاك مع بغا ووصيف وسيا 
الطويل» ولما حدثت هذه الفتن. وتغلبوا على الخلفاء أخدذوا الاعمال 
والنواحي في اقطاعهم» فاقطع الممعز بابكيال .هذا أعمال مصر دبها 
يومئذ ابن مدبر» و كان بابكيال مقيماً بالمفيدة فيظن فينمن يستخلفه 
عليها» وكان أحمد بن طولون منن أبتاء الاترالك ذأيوه هن سي 
فرغانة ورلي في دار الخلفاء» ونشا .ايه احمد جا على طريقة منعقيبة 
لبايكيال خاله» وأشير عليه بتوليته فبجثه ملي مص فاستولى عليها 
أوَلَا دون أعمالها والإسكبديية . ثم قعل المبعز بابكيال وصارت 
مصر في اقطاع بارجوع الترك ”> و كات نينه :وني أجمد بن ملولون 
مودة متأ كدة». فكعب اليه وإِستجْلفه على معن جيعها* ورسخت 
قدمه فيها وأصارتها تراثا لبنيه:فكانت لمم فبها الدولة. المبروفة ؛ 

أمتقطم سلبان بن طامإلية بغ 

قد تقدم لنا أن حمد بن عبهالله بن طاهر إن المسين. كان على 
العراق والسواد» وكانت لحم الشرطة وغيرهاء وكان مقيماً ببنداد» 
وكان في المدافعة عن المسعمين .لأ اليه.. ثم صلج ما يبنه وبين 
المعتز» واستقل .للمتز بالخلافة والآثر المذمكورة . ثم هلك آخر 
سنة ثلاث وثانين أيام المفعر ؤفوض. ما كان بيده من .الولاية الي 
(١)كذافي‏ الأصلء وفي الكامل لابن الأثيرج هص 4: فلم تمل المهتدي بابكيال 


وصارت مصر لياركوج التركي ‏ وكانت بينه وبين أحمد بن طولون مودة متأكدة. استعمله على ديار 
مصر جميعها 


لذ المجلد الثالث من تاريخ العلامة ابن خلدون 624 
أخبه عبيدالله» نازعه ابنه طاهر في العبلاة عليه ومالت العامة مع 
أصحاب طاهر» والقواد مع عبيدالله لوصية أخيه . ثم أمفى المعدز 
عهد أخيه وخلع عله» ويذل لصباحب الخلع خمسين ألف درهم . 

ثم بعث المعتز عن سليان بن عبدالله بن طاهر من خراسان » 
وولاه. على العراق والشرطة وغيرها ا تمده وعزل أغاهها 
عبيدالله . فاما علم عبيدالله تقدم سليان أخذ ما في بيت امال 
وانتقل الى غرك دجلة» وجاء سلبان وقائده حمد بن أوس ومعه 
جند من خراسان» فأساوًا السيرة في أهل بغداد فحنق الناس عليهم 
وأعطى أرزاتهم مما بقي في بيت امال» وقدمهم على جند يغداد 
وشاكريهاء فاتفق المند على الثورة وفتقوا السجون» وعبر ابن 
أوس الى الجزيرة واتبعه الجند والعامة» فحاربهم وانهزم وأخرجوه 
من باب؛ الثماسية» ونهب من متزله قيمة ألفي ألف درهم» ومن 
الامتعة ما لا يحصر وهب منازل جنده . 

ورأى سليان أن يسكن الثائرة فأمره بالحروج الي خراسان» 
ثم كانت الفعنة في خلع المعتز وولاية المهدي 5 يذ كر>» وبحصثك 
المهتدي سلخ رجب من سنة خمس وخمسين الى سلبان ليأخذ 
البيعة له ببغداد» و كان أبو أجد بن المتوكل ببغداد قد بمثه اليها 
المعتز» فنقله سليان الى داره ووثي الجند والمامة لذلك واجتمعوا 
يباب سليمان» وقاتهم أصحايه مليأء ثم انصرفوا وخطب من الغد 
لفسحز فسكنوا ثم ساروا ودعوا الى بيعة أني أحمد» وطلبوا رذيته 


11 خبر كرخ أصبهان وأبي دلف 0625 
فأظهره لهم ووعدهم با طلبواء فافترقوا ووكل بحفظ أبي أعد ثم 
خبو كرخ أصبهان وأبي حاف 

قد تقدم لنا شأن ألي ذلفي أيام الأمون ؤانه حكان متيماً 
يكرخه» وان الأمون عفا له عما وتمع منه في. القمرد عن نصره > 
وأقام بعلك الناحية وهلك» فقام إينه عيد العزيز مكانه . ونا 
كانت أنام الفعنة تَسَك بطاعة المشععين> وولى وصيف على الطبل 
وأصبهان» فكعب الى عبد العزي بإسعخلاقه: عليها وبسك عليه 
بالخلع» وعقد المعتز لموسى بن با الكبير في شهر دجب من سنة 
ثلاث وخحسين على الجبل وأصبهات» فسار ذلك وف مقدمته مفلح» 
فلقيه عبد العزيز .بن أي دلف: في عشرين ألفآ خارج همةإان؟ فتحاربا 
وانهزم عبد العزير وقتل أصحابه ٠‏ وسان مفلح الي الكرخ» فخرج 
اليه عبد العزيز وقاتله ثانية» فامهيزم واسعولى مفلح على الكرخ . 
ومشى عبد العزيز الى قلمة بباوند» فتحضن. بها وأخذ مفلم أهلء 
وأمه 1 

ثم عقد له وصيف سنة اثنين وححسين على أعمال المبل» ثم 
عقد للوسى بن بناك فسار وفي مقدّمته مفلح» فقاتله عبد العزيز 
فانهزم وملك مفلح الكرخ وأخد ماله وعياله . ثم ملك عبد العزيز 
وقام مكانه ينه دلف» وقاتله القاسم بن صبهاه من أهالي أصبهان. 
ثم قعل القاسم أصحاب أبي دلف وولوا أخاه أحمد بن عبد العزيز 
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سنة حمس وستين . وولاه عمر الصفار من قبله على أصبهان عندما 
ولاه عليها المعتمد سنة ست وستين» وحاربه كغليغ التركي سنة 
تسع وستين» فثلبه أحمد وأخرجه الى الصميرة» وبعث اليه حمر 
سنة كان وسعين في الال فبعث اليه . ثم سار الموفق سنة ست 
وسبعين يريد أحمد باصبهان» فشاغله أحمد عن البإد وترك داره 
يفرشها لنزول الموفق ٠‏ ثم مات أحمد سنة ماني وولى أخوه عمر 
وأخوه بكير يرادفه» وقاتلا رافع بن الليث بأمر الممتضد فهزمعا 
كا يأقِ ذكره . ثم قلد المعتضد أَصبَهَانَ وتهاوئد والكرخ عمر بن 
عبد العزيز سنة احدى وثمانين ثم راجما الطاعة . 
ذاع المعتز وموته وبيعة المفتحي 

كان صالح بن وصيف بن يما متلباً على المعدز وكان كاتبه 
احمد بن اسرائيل» وكانت أمه قبيحة ووزيرها المسن بن مخلد . 
وكان أبو فوح عسى بن ابراهيم من كبار الكعاب وجباة الاموال. 
وطلب الاتراك أرزاقهم وشغبواء فقال صالح للستز : هذه الاموال 
قد ذهب با الكتاب والوزراء» وليس في بيت المال ثي٠»‏ فرد 
عليه احمد بن اسرائيل وافحش في رده» وتفاوضا في الحكلام 
فسقط صالح مغشيا عليه» وتبادر أصحابه بالباب فدخاوا منعضين 
سيوفهم فدخل الى قصره» فأمر صالح بالوزراء الثلاثة فقيدو!» 
وشفع المعتز في أمر وذيره فلم تقبل شفاعته» وصادرهم على مال 
جليل حماوه فلم يسد شيا فلا فملوا بالكتاب ما فطوا من 


ين خلع المعتز وموته وبيعة المهتدي 67 
المصادرة اتهم الجند انهم حملوا على مال ولم يكن ذلك» قشفعوا 
في طلب أرزاقهم وضمنوا لممتز قعل صالح بن وصيف على خمسين 
ألفآ يبذلها لحم . وسألحا من أمه فاعتذرت فاتفقت كتهم على 
غلا 

ودخل اليه صالح بن وصيف وتمد بن بغا الممروف بأبي نصر 
وبانكيال وطلبوه في الخروج الهم“ فاعغذر لحم وأذن لبعضهم في 
الدخول فدخلواء وجروه الى الباب وقربوه وأقاموه في الشمس 
في صحن الدار» وكا مر به أحد متهم لظمه . ثم أحضروا القاضي 
ابن ألي الشوارب في جاعة فأشهدهم على خلمه» وعلى صالح بن 
وصيف بأمائه وأمان أمه وأخخه وولذه . وفرت أمه قبيحة من 
نرب كانت اتخذته بالدار» ثم عَلَبُوا الْمْتَرْ ثم جعلوه في سرب 
وطمُوا عليه» وأشهدوا على موتة'بني هاثم والقراد» وذلك آخر 
رجب من سنة خمس وختمسين» وبايموا لحمد ابن نه الواثق » 
ولقبوه المهعدي بالله عندما خلع العدر نفسه وأقر بالعجز والرّغبة 
في تسليمها الى اهمعدي بائعة الخاصة والعافة . وكانت قبيحة أم 
الممحز لما فمل صالح بالكعاب م قعل قد 25 قفرا منهم على 
الفتك بصبالح» وني ذلك اليه» فجمع الاتراك على الثوران» 


)١(‏ كذا بياض في الأصلء وفي الكامل لابن الأثيرج ه ص 141: ذكر ظهور قبيحة أم 
المعتز: قد ذكرثا استتارها عند قتل ابنها. وكان السبب في هربها وظهورها أنها كانت قد واطأت النفر 
من الكتاب الذي أوقع بهم صالح على الفتك بصالح. 


1 المجلد الثالث من تاريخ العلامة أبن خلدون 628 


وأيقنت قبيحة بالحلاك فأودعت ما في الخزائن من الاموال واللواهر» 
وحفرت سرباً في حجرتها هربت منه ل أحيط بالسمّرٌه ولا قعل 
غشيت على نفسها فبمثت الى صالح تستأمنه فأحضرها في رمضان 
وظفر منها يخسماثة ألف «ينار» وعذّبها على خزائن تحت الارض 
فيها ألف ألف دينار وثلثاثة ألف دينار ومتدار مكوك من الزيبرجد 
م ير مثله» ومقدار مكوك آخر من اللؤّلوٌ العظير, وجراب من 
الياقوت الاحمر القليل النظير» وذمها الناس بأنها عرضت. اينها 
القعل في سين ألف دينار ومعها هذا المال» ثم سارت الى مكة 
فأقامت هنالك» وقبض صالح على أحمد بن اسرائيل وزيد بن 
الممتّر وعذيه وصادره . ثم قبض على ألي نوح وفعل به مثله وقبض 
على المسن بن خلد كذلك ولم يمت . ويلغ الهعدي ذلك فشكره 
وقال : كان اليس كافياً في المقوبة . ولاول ولاية المعدي أخرج 
القيّانَ والمغئين من سامرا ونفاهم .عنها» وأمر بقعل السباع التي 
كانت في دار السلطان وطرد الكلاب ورد المظالم وجلس للمامة» 
وكانت الفَن قاغة» والدولة مضطرية» فشمر لاصلاحها لو أمهل 
واستوزر سليان بن وهب وعلب على 5 صالح بن وصيف وقام 
بالدولة . 
سير موسى بن بغا الى سغرا ومقتل صالح بن ويف 

كان مومي بن ينا غائباً بنواحي الري وأصبهان منذ ولاية 

المعتز عليها سنة ثلاث وخسين» وممه مفلح غلام ألي الساج» 
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وكانت قبيحة أم الممتز لما رأت اضطراب أموره كتبت الى موسى 
قبل أن يفوت في الممتز أمره» فجاءه كتابها وقد بعث مفلحاً مرب 
المسن بن زيد العلوي فحريه بطبرستان فثليه» وأحرق قصوره 
بآمد وخرج في اتباعه الى الديلم» فكعب الى موسى بلرجوع 
مداهمة من شاء ويا هو في استقدامه وانتطاره قتل الممتز وبويع 
المعدي» وبلغ أصحابه ما حواه صالح من أموال المعتز و كتابه 
وأمه فثشرهوا الى مثل ذلك» وأغروا موسى بالمسَير الى سامرا . 
ورجع مفلح من يلاد الديلم اليه وهو بالري» فسار نو ساراء 
وسمع المهعدي بذلك فتكعب اليه المقام يحذره على ما وراءه من 
العاويين فلم يصغ لذلك» وأفحش أصحايه في اساءة الرسل الواصلين 
بالكتب . فكعي بالاعتذار واحتج ها عاينه الرسل وأنه يخثى 
أن يقخله أضحابه ان عادوا الى الري وصالح بن وصيف في خلال 
ذلك يثري مه المهعدي وينسهه الى الممصبة والخحلاف الى أن قدم 
في الحم سنة ست وحمسين ودخل في التبعية» فاختفى صالح بن 
وصيف» ومقنى موبى الى الوق والمهعديه جالس للمظالم. فأعرض 
له عن الاؤن: ساعة أرتاب فيا هو وأصسابهة وظنوا أنه يقظر 
قدوم مالح بالحساكز ٠‏ ثم أذث لحم فسخلوا وقبشوا على المبتدي 
وأودعوه دار باجورة» واتتهنوا ما كان في الموسق . 
واسعئاث المعدي بموسئى قسطف علية؛ ثم اخذ عليه العبود 
والأيآن أن لا يوالي صالا» وأنْ باطنهة وظاهره في موالاتهم سواء١.‏ 


فجددوا له البيعة واستد مومى بالامر» وبعث الى صالح لامطالبة 
با احتجبه من الاموال فلم يوقف له على أثر» وأخذوا في البحث 
عنه . وفي آخر الحرّم احضر المبعدي كتاياً رقمه اليه سيما الشر الى 
زعم أن امرأة دفعته اليه وغابت فلم يرهاء وحضر القواد وقرآأه 
سيران بن وهب عليهم وهو بخط صالح يذكر ما صار اليه من 
الاموال» وأنه اما استتر خشية على نفسه وحسماً للفعنة وابقاء 
على الموالي . ولا قرأ الكتاب حنّهم البعدي على الصلح والاتفاق» 
فاتهمة الاتراك بالميل الى صالح وأنه مطلع على مكانه» وطال 
الكلام بينم بذلك . 

ثم اجتمعوا من الند بدار مومي بن بنا داخل الموسقٌ 
واتفقوا على خلم الجبتدي» إلا أخا بابكيال فانه أي من ذلك 
وتبددهم بأنه مفارقهم الى خراسان» واتصل الخير بالمعدي فاسعدعام 
اليه» وقد نظف ثيابه وتطب وتقلد سيفه فأرعد وأبرق» وتبددهم 
بالاستاتة» ثم حلف لا يعلم مكان صالح» وقال لحمد بن بما وبابكيال 
قد حضرنًا مع صالح في أمر المعتز وأموال الكتاب وأنتم ش ركاذه 
في ذلك كله. وانتثر الخبر في العامة بأنهم أرهقوه وأرادوا خلمه» 
فطفقوا يجاذرون على الدعاء في المساجد والطرقات ويبغون على 
القواد بغيهم على الخليفة» ويرمون الرقاع بذلك في الطرقات . ثم 
ان الموالي بالكرخ والدور دسوا الى المهعدي أن يبمثوا اليه أخاه 
أبا القاسم عبدالله بعد أن ركبوا وتحركوا» فقالوا لالي القاسم : 
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بلغنا ما عليه موسى وبايكيال وأصحابعا ونحن ثنيعة للخليفة فيا 
بريدء» وشكوا مع ذلك: تأخر أرزاتهم وما صاروا من بالا 
والزادات الي قوادهم. ونمنا أخذه النساء والدخلاء - ختى أصحب 
ذلك كله بالحراج الو اث كتتبوا .ذلك الى ل 

تأجابهم بالشناء على التثنيم لهوالطاعة» والوعد اميل في الرزق» 
والنظر الخيل- في شأن ,الاقطاعات #قنواغ: والنساء»“ فأفاضوا في 
الدعاء وأججعوا على . منع ع. الجليفة :من الجر والاستنداد. علِه» وأن 
ترجع الرسوم الى 0 يام المبفين.هن كل عشرة .عرنيف» وعلى 
كل خسين خليفة» وعلى كل ماثة قاثي» وأن تسقط النساء .والزيادة 
في الاقطاع» ويوضع السساء في كل شهريت » وكتبوا بذلك 
إل المعذي وانهم صاررزون الى :بايه : ليقي حوانهم > وان احد 
اعترض عليه أخذوا رأسه وان تعرّض له احد قتلوا مومى. بن بغا 
وبامكيال وماجور . فجاء أبو القاسم بالكعاب .وقد قعد المعدي 
للمطالم وعنده الفقهاء والقضيلة: والقنؤاد, غلغون في براتبهم» فقرأ 
كتابهم على القواد فاضطريا و كب جنوابهم. ما مبألوا». وطلب أبو 
القاسم من القواد ‏ ان يبمثوا.معه زسولا بالعذر عنهم ففعاوا» 
ومشى ابو القاسم اليهم بكتان الكناب ويزسل القواد واعذارهم. 

فكعبوا الى :الممعدي .يطلبوزن التوقيعات ممط الزيادات ورد 
الاقطاعات واخراج المؤالي :البرافيين من الخاصة» ورد الرسوم الى 
عاداتها أيام المسعمين » وعخاسبة موسى بن بغا وصام بن وصيف 
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على فا عندهم من الاموال ووضع العطاء على كل شهرين وصرف 
النظر في المش الى بعض اخوته او قرايتهواخراجه من اموالي» 
وكتبوا بذلك الى اللمعدي والقؤاد فأجابهم الى جيع ما سألوه . 


وكتباليهم مومى بن يثابالاجابة في شأن صالحو الاذنفي ظهوره 
فقرؤًا الكتابين ووعدوا بالمواب» ف ركب اليهم أبو القاسم واتبعه 
موسى في ألف وخمماثة فوقف في طريتهم» وجاءهم ابو القاسم 
فاضطريوا في المواب ولم.يتفقوا فرجع ورد موبى بن ينا فأمرهم 
المهندي بالرجوع وأن يتقدم اليهم محمد بن يما مع ابي القاسمء 
ويدفعوا اليهم كتاب الامان لمبالح بن وصيف» وقد كان من 
طلبتهم ان يكون مومى في مرتبة أبيه وصالح كذلك والجيش 
في يدهء وأن يظهر على الامان فأجيبوا إلى ذلك. 

وافترق الناس الى الكرخ والدور وساءراك فادما كان من الغد 
ركب بنو وصيف في جاعة ولبسوا السلاح فتهبوا دواب العامة 
وعسكروا بسايرا وتعلقوا بأبي القاسم يطلبون صالحاء فأنكر 
المعدي ان يكون علم بمكانه» وقال ان كان عتدهم فليظهروه . 
ثم ركب ابن با في القواد ومعه اربعة آلاف فارس وعسكر 
وافترق الأتراك ولم يظهر للكرخيين ولا لاهل الدور وسارا في 
هذا اليوم حر كة . وجد موسى في طلب صالح ونادى عليه وعثر 
عليه بعض الغوغاء فجاء به الى الجوسق والمامة في اتباعه فضربه 
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دعص اصحاب مفلح فقتله» وطيف برأسه على قناة وخرج موسى 
ابن ينا لقعال السراة بناحية السن . 


لوا/ف تت 
منذ واية المنتدم الى اذ أيام المغتدي 

في سنة ثمان وأريمين أيام المسعمين خرج بناحية الموضل محمد 

ابن ممر الشاربي وحى» قترح المنعصر اسساق بن بيت الفرغاني 
فأسره في عدة من أصحابه وقتلوا وصلبؤا . دفي هذه السئة غزا 
بالصائفة وصيف وأيره المنعصر بالقام بَطيّة أوبع سنين ينزو في 
أوقات الغزو الى ان أنه رأيه» وكان مقيماً بالثفر الشامي فدخل 
بلاد اروم وافتمح حصن قدورية ٠.‏ وفي سنة تسع وأربعين غزا 
بالصائفة جعفر بن دينار» فافتتح مطامير واستأذنة عمر بن عبدالل 
الأقطم في الدخول الى بلاد اروم فَأذن له» فدخل في جوع من 
أهل ملطية ولقي ملك الروم بمرج الاسقف في سين ألفاً فأحاطوا 
به» وقيل في ألفين من المسلمين» وخرج الزوم الى الشغور الخزرية 
فاستباحؤهاء ويلغ ذلك علي ابن يحبى الارمني وقد كان صرف 
عن الثغور الشامية وعقد له على أرمينية وأذربيجان . فلا سمع 
بخيرهم نفر اليهم وقاتلهم فانهزم وقتل في اربماثة من المسلبين» وفي 


سنة ثلاث وخحسين أيام المعتز غزا محمد بن معاذ من ناحية ملطية 
قانهزم وأسر . 
الوا 

ل ولي المنتصرٌ اسعوزر أحد بن الخصبيب» وولى على المظالم 
أبا حمر أحد بن سميد مولى بني هائم . ثم وَلِيّ المستعين ومات 
طاهر بن عبدالله يخراسان» فولى المسعمين مكانه ابنه محمد وولى 
محمد بن عبد الله على العراق وجعل اليه المرمين والشرطة ومعادن 
السواد» واستخلف أخاه سليان بن عبدالله على طبرستان . وتوفي 
بثا الكبير فولى اينه موسى على اعماله» وضاف اليه ديوان البريد» 
وشغب أهل حخص على عاملهم وأخرجوه» قبعث عليهم المستعين 
الفضل بن قارن أخا مازيار فقعل منهم خلقاً وجل ماثة من أعيانهم 
الى سامرا . 

واستوزر المستعين أنامش يمد أن عزل أحمد بن الخصيب» 
واستصفى يقى الى اقريطش» وعقد لانامش على مصر والمذرب» 
ولبغا الشرابي على حلوان وماسبدان ومهرجا بمده . ثم قعل 
أنامش فاستوزر المستمين مكانه أيا صالح عبدالله بن محمد بن 
داود» وعزل الفضل بن عروان عن ديوان الخراجح وولاه عسى بن 
فرخانشاه» وولى وصيفاً على الاهواز ويئا الصغير على فلسطين» 
تم غضب بنا على ابي صالح ففر الى بغداد» واستوزر المسعمين 
مكانه محمد بن الفضل الجر جاني» وولى ديوان الرسائل سعيد بن 
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ميد وعزل جعفر بن عبد الواحد عن القطياء ونفاه الى البصرة» 
وول جعفر بن محمد ين. عماز البرجمي . 

وفي سين عقد. لجمفي بن الفغيل بن عسى بن فومى المعروف 
بساسان على مكة» ووتبيم أقل يمن على .غاماهم الفضل بن قارن 
فقتلوه فسرح اليهم المستعين . موسبى. يل. بشا. وخاريوه فهزمهم > 
وافتتحت حمص وأثخن فيهم. وأحر تا ٠‏ وفها ولب الشا بر ية 
والجند بفارس بعبدالله ين اسحاق فانتهيو!. منزله» وقتاؤا عمد بن 
المسن بن قارن» وهرب عبدالله بن اسحاق وفيها كان ظهور 
المَلّويَةِ بنواحي طبرستان ء وفي سنة احدى وخمسين عقد المعتز 
لبغا ووصيف على أعمالما» ورد البريد الى موسي بن ينا الكبير 
وعقد محمد بن طاهر لاهن الساج وقدم بين يديه عبد الرحن م 
قلناء وأظهر أنه اما جاء ارب الأعراب وتلطف لاني أحمد حتى 
خالطه وقيّده وبعث الى. بتْداد في سنة اثنتين وخمسين ٠‏ وولى 
الممتز اللسَين بن أبي الشوارب على القضاء» وبعث مد بن عبدالله 
ابن طاهر أيا الساج على طريق مكة وعِقدٍ الممتز لعيسى الشيخ 
ابن السليل الشيباني من ولد جساس بن مرة على الرملة فاستولى 
على فِلَمْطين وعلى دمشى وأعمالحاء وقطع ما كان يحمل من الشام . 
وكان داهم بن المابر على مصر فبعث. الى بنُْداه من المال 
بسبعرائة ألف دينار فاعترضها عيسى وأخذهاء وطولب بامال فقال : 
الفعنة على الجند ! فولاه المعتمد على ارمينية يقيم بها دعواه ٠‏ 
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وبعث المعتمد الى الشام ماجور على دمشق وأعالهاء وبلغ 
الخبر الى عسى فبعث ابنه منصوراً في عشرين ألف مقاتل فانهزم 
وقتل» وسار عسي الى أرمينية على طريق الساحل ٠‏ وفيها عقد 
وصيف لعبد المزيز بن أبي ذُلف المجلي على أجمال الجبل ٠‏ وفي 
سنة ثلاث وخسين عقد للوسى بن بغا على الجبل» فسار وفي 
مقدمته مقلح مولي بني الساج» وقاتله عبد العزيز بن أبي دلف 
فانهزم ولأ الى قلمة لمادر» وملك مفلح الكرخ وأخذ اهله وعياله» 
وفيبا مات ابن عبدالله بن طاهر ببتداد وولى أخوه عبدالله 
بعهده ٠.‏ ثم بعث المتز عن أخيه سليان يطبرستان فولاه مكانه 
وكان على الموصل سليان بن ران الأزدي» وكانت بينه وبين 
الأزد حروب بنواحي الموصل . وقيها مات مزاحم بن خاقان 
بمصر . وفيها ملك يعقوب الصفار سجستان وفارس وهراة» و كان 
ايعداء دولته» وولى يابكيال أحمد بن طولون على بر مصر من 
قبله فكان ابتداء دولته . ثم أقطمها المعتمد سنة سبع وخمسين 
ليارجوع فول عليها أحمد بن طولون من قبل» وفي سنة خحس 
وخمسين أيام الموتدي استولى مساودٌ الخارجي على الموصل وفيبا 
ظبر صاحب الزنجم وكان ابعداء قتنعه . 2 

أغار صلب اإنح وأبتحاء فتنته 

كان اكثر دعاة العلّوية الخارجين بالعراق أيام المنتصم وما 

بعده أكثرهم من الرَيْدِيةِ وكان من أَنهم علي" بن تمد بن أحمد 
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ابن عيسى بن زيد الشهير وكان نازلا بالبصرة» ولا وقع البحث 
علبددكن الجلماء ظفروا باين حمه علي بن تمد بن المحسين» فقعل 
يفدك» ولأيام من قتله خرج رجل بالري يدعي انه علي بن تحمد 
اين عند بن عدسى المطلوب» وذلك ممنة خحس وخسين وماثتين 
ايام المبعدي . ولما ملك البصرة لقني علياً هذاحياً معروف النسب» 
فرجع عن ذلك وانتسب الى يحيي قتيل الموزجان أخي عسى 
الم كور . 

ونسبه اللسعغو دي الى ظاهر بن المسين“واظنهالمسين بن طاهر 
ابن محيى الحدث بن المسين بن عفر بن عبدالله بن المسين بن 
علي » لان ابن حزم. قاله في املسين السبيط انه لا عقب له الا 
من علي بن المسين» وقال فيه علي بى مد بن جعفر بن المسين 
ابن طاهر . وقال الطبري وابن حزم وغيرهم من الحققين انه من 
عبد القس» واسمه علي بن عبد الرحيم هن قرية من قرى الريء 
ورأى كثرة خروج الزيديقٍ فجداعد نقفسه بالعو ثب فانتحل هدا 
النسب» ويشبد لذلك انه كاف على رأي. الازارقة من الخوارج» 
ولا يكون ذلك من اهل البيت . وسياقة خيره انه كان اتسيل 
يجماعة من حاشية المنتصر و ملنجوم. » 

تم شخص من ساءرا الح أ 5-9 اسثة لسع واربعين ادعي 
انه من ولد العباس بن الى طالب» م من ود المسن بن عبدالله 
ابن العباس» ودعا التأس الى طاعمة فاتبعة كثير من اهل حبهر 
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وغيرها» وقاتلوا اصحاب السلطان بسيبه وعظمت فتنعه» فتحول 
عنهم الى الاحساء وتزل على بني الشماس من سعد بن غيم وصحبة 
جاعة من البحرين منهم يحيى بن مد الازرق وسليان بن جامع 
فكاا قائدين له» وقاتل اهل البحرين فانهزم وافترقت العرب عنه 
واثتيعة علي بن أيان وسار الى البصرة وتزل في بني ضع ة وعاملبا 
يومئذ محمد بن رجاء» والفعنة فيها ين البلالّة والسمدية» وطلبة 
اين رجاء فهبرب وحس ابنه وزوجته وجاعة من اصحابه» فسار 
الى بغداد واقام بها حولا وانتسب الى محمد ابن الي احمد بن 
عيسى 3 قلنام» واستال بها ججاعة منهم جعفر بن حمد الصوحاني 
من ولد زيد بن صوحان» ومسروق ورفيق غلامان ليحيى بن 
عبد الرحمن» وسمى مسروقاً حمزة وكتاه ابا احمد» وسمى رفيقاً 
جعفراً و كتاه ايا الفضل . 

نم وثب رؤساء البلالّةِ والسعدية بالبصرة واخرجوا العامل 
محمد بن رجاء» فبلئه ذلك وهو ببتداد» وان اهله خلموه» فرجع 
الي البصرة في رمضان سنة حمس وخحسين ويحيى بن محمد وسليان 
ابن جامع ومسروق ورفيق» فنزل يقصر المرْشُ ودعا الثفان من 
الذوج دض بالمتق فاجتمع له متهم خلق وخطبهم ووعدهم 
بالملك ورغبهم في الاحسان» وحلف لمم وكتب لحم في خرقةٍ : 


يدي 47> 


«إنَّألَهأمْكرعامرب الْمؤٌويير أنفسغ نفس هه ومو كم 4 الآية ٠‏ واتخدها 
راية » وجاءه موالي الزنوج في عبيدهم» فأمر كل عبد ان يشرب 


مولاه وحبسهم ثم اطلقهم» ولم يزل هذا رأيه والزنوج في متابمحه 
والدخول في. أنره وهو يخطبهم في كل وقت يرهم . ثم عير 
دَجبْلا ‏ الى. نهر ميمون» فاخرج عند اللْميري وملكه وسار الى 
الئل ويها ابن ألي عون» فخرج اليه في أريعة آلاف فهزمم ونال 
8 ٌْ 

ثم سار الى القادِسيّة فهبها ‏ كثر. سلاحهم» وخرج جاعة من 
اهل اليصزة لقتالة» فبعث اليهم يجيى بن محمد في خحمائة رجل» 
فهزهم وأخذ.سلاحهم . ثم. طائفة اتغرى كذلك واخرى» وخرج 
قائدان .من البضزة. فهزمعا وقد منهياء وكانت معهرا سفن ألقتها 
الريح الى الشطر جخشموا. مانقيها وتقتاؤا: و كثر .عيغه وفساده . وجاء 
أبو هلال من .قواد الاتراك.ني “اريعة آلاف مقاتل فلقيه على مر 
الريان فهزمه: الزنج.واستاحموا اكثر .اصحايه . ثم خري ابو متصور 
احد موالي الماتعيين في عسكر عطي من الطرّعة. والبلاثة 
والسعدية فسرح لقائهم علي بن أبإنء فلقي طائفة منهم فهزمهم . 
ثم ارسل طائفة اخرى الى برفا السفن وفيه نحو من ألفي سفينة» 
هرب عنها أهلها ونهبوها ثم جاءه عشاكر ابي منصور وقمد 
الزوج لهم بين النخل > وعليهم علي بن ابي أبان ويمد بن مسل 
فهزموا المسكر وقتأوا منهم واخذوا سلاحهم ٠‏ ثم سار فنهب 
القرى حتى امتلآت أيديهم بالنهب .ثم سار يريد البصرة ولقيته 
عساكرها فهزنهم الزنج واثغنوا فيهم . 
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ثم سار سن الغد نحو البصرة وخرج اليه اهلها واحتشدوا 
وزحفوا إليه برا وبجرأ فلقهم بالسَّد وانهزموا هزية شنماء كثر 
فيها القعل . ووهن أهل البصرة وكتبوا الى الخليفة فبعث اليهم 
جعلان الترك: مدداء وولى على اليل 3 الأحو ص الباهلي وأمه 
يجند من الاتراك . وقد بك صاحب الزنج أصحابه يمينا وثممالا 
للثارة والنهب . ولما وصل جملان الى البصرة تل على فرسخ منهم 
وخندق عليه» وأقام ستة اشهر سرح لحربهم الزيني مع بني هاشم 
ومرجف . ثم بحه الزنج فقعلوا جاعة من أصحابه» وتحوّل عن 
مكانه » م انصرف عن حريهم وظفر صاحب الزنج بعدد من 
مركب غم فيها أموالا عظيمة» وقتل اهلها وألم بالغارات على 
الابلة الى ان دخلها عنوة آخر رجب سنة ست وخسين» وقعل 
عاملها ايا الأحوص عبيدالله بن حميد الطوسي وخلتاً من اهلها 
واستباحها وأحرقهاء وبلغ ذلك اهل عبادان فاستأمنوا له وملكها 
واستولى على ما فيها من الأموال والعبيد والسلاح الى الاهواز» 
ومها ابراهيم بن المدير على الخراج» فهرب أهاها ودخاها الزنج 
ونبوا واسروا ابن المدبر» فخاف اهل البصرة وافترق كثير منهم 
إلى البلدان. وبعث المعتمد سعيد بن صالح الماجب لهربهم سنة 
سبع وخمسين» فهزهم واخذ ما معهم واثخن فيهم» وكان ابن المدير 
أسيرأً عندهم في بيت يحيى بن مد البّخرًا في» وقد عن لحم مالا كثيراً 
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منه ولق بأهله . 
لم لمفتدي وقنه ببيعة المشمد 

وفي أول رجب من سنة ست وخسين شغب الأتراك من 
الترك والدور يطلب أرذاتهم وبعث. المهتدي أخاء أبا القاسم وممه 
كنفتقا وغيره فشكو " ' ؤعادواء وبلغ عنمل بن نا أن ن الميعدي 
قال للاتراك ان الاموال عكد محمد ومومى انني ينا نهرب الى 
أخيه بالسند وهو في مقاتلة موسى الشارتي فأمنه الهعدي : ورجع 
٠.ومعه‏ اخوه حنتون وكيذلغ» فكنتب له الممعدي بالامان ورجع الى 
اصحاية وحدسه وصادره على خمسة غشر الف دينار» ثم قعله وبسك 
بابكيال بكتابه الى موسى بن بغا بأن يتسلم المسكر واؤصاء 
بمحاربة الشاربي وقتل موسى بن ينا ومفئح» فقرأ'الكتاب على 
موسى وتواطوا على أن يرجع بأبكيال فيعدبر على قتل الهتدي» 
فرجع ومعه يارجوج واساتكين وسبا الطويل ودخلوا دار الحلافة 
منتصف رجي» فحس بايكياك فن :نيتهم واجتمغ اصحاية ومعهم 
الاتراك وشخبوا . 

وكان عند الهتدي صالح بن على بن يعقوب بن المنصور 

)١(‏ كذا بالأصل وأنت ترى أن في هذه العبارة أكثر من غلطة, وإليك عبارة أبن الأثير في 
ج ه ص 0هلا: في رجب الخامس عشر منه خلع المهتدي وتوفي لاثنتي عشرة ليلة بقيت منهء وكان 


السبب في ذلك أن أهل الكرخ والدور من الأتراك الذي تقدم ذكرهم تحركوا في أول رجب لطلب 
أرزاقهم فوجه المهتدي إليه أخاه أبا القاسم وكيغلغ وغيرهما فسكتوهم ورجعوا. 
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فأشار بقتله ومناجزتهم» فر كب في المثارية والاتراك والفراغْتةٍ 
على التعبية . ومثى والبلخي في الميمنة ويادجوج في الميسرة » 
ووقف هو في القلب وممه اساتكين وغيره من القواد» وبمث برأس 
بابكيال اليهم مع عتاب بن عتاب» ولق الاتراك من ميمنة الممتدي 
ومسرته بأخوانهم الاتراك» فانهزم الباقون عن اممعدي وهلى منهزماً 
ينادي بالناس ولا يجيبه احد» وسار الى السجن فأطاق الحبوسين ودخل 
دار امد بن جيل صاحب الشرطة» وافتعحوا عليه وحماوه على بثل 
الى الموسق>» وحس عند امد بن خاقان» وارادوه على الخلع 
فأبى واستيات» فأخرجوا رقعة بخطه لموسى بن بيغا وبابكيال وجاعة 
القواد انه لا يغدر بهم ولا يقاتاهم ولا 8 يذلك» ومتى فمل شيئاً 
من ذلك ققد جمل امر الخلافة بأيديهم يولون من شاذًاء فاستحاوا 
يذلك ابره وقتاوه . 

وقيل في سبب خامه غير هذا وهو انْ اهل الكرخ والدور 
من الاتراك طلبوا الدخول على الهتدي يكوه فأذن لحم» وخرج 
حمد بن بما الى الحمدية» ودخاوا في اريعة آلافء فطليوا ان يعزل 
عنهم قواده ويصادرهم و كتابهم على الاهواز» ويصير الامر الى 
اخوته فوعدهم بالاجابة واصبحوا من الثد يطلبون الوفاء يما 
وعدهم يه» فاعتذر لهم بالعجز عن ذلك إلا بسياسة ورفق أبوا 
الا المعاجلة فاستخلفهم على القيام معه في ذلك بايمان البيعة فحلفوا 
ثم كتبوا الى محمد بن بنا عن اللمتدي وعنهم يعذلونه في غييته 
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عن يجلسهم مع المعدي» وانهم اما جاوًا وشكوى حالهم ووجدوا 
الدار خالية» تأقاموا ورجع محمد بن با فحبسوه في الاموال 
و كتبوا الى موسى بن بيغا ومفلح بالقدوم وتسايم العسكر الى من 
ذكروه لحن» وبعثوا من يقيدهنا ان لم يأتّرا ذلك . 

ولا قرئت الكتب على فوسى واصحايه امعنموا لذلك وساروا 
نحو سامراك وخرج الهعدي لقتالحم على التعبية وتردّدت الرسل 
بنهم بطلب موسى ان يولي على تاحية يتصرف اليهاء ويطلب اصحاب 
المعتدي ان يحضر عندهم فيناظرهم على الاموال الى ان انفش 
عنهم اصحابه وسار هو ومفلح على طريق خراسان» ورجع بانكيال 
وججاعة من القواد الى اهمعدي فقعل بابكيال ثم انف الاتراك من 
مساواة الفراغنة والمثاربة لحم وارادوا طردهم فابى المبعدي ذلك» 
فخرج الاتراك عن الدار بأجعهم طالبين ثار بابكيال» فر كب المبتدي 
على التعبية في سعة آلاف من الفراغنة والمدٌاربة ونحو الف من 
الاتراك اصحاب صالح بن وصيف» واجعمع الاتراك للحرب في 
عشرة آلاف» فانهزم المهعدي وكان ما ذكرناه من شأنه . ثم 
احضر ابو العباس احمد بن المتوكل و كان محبوساً بالموسق» قبايعة 
الناس» و كتب الاتراك الى موسى بن بذا وهو غائبٍ فحضر 
وكلت البيعة لامد بن المتوكل ولقب المستمد على الله» واسعوزر 
عبيد الله بن يحبى بن خاقان» فأصبح المهعدي ان يوم البيعة ميعآً 


منتصف رجب من سنة ست وحسين على راس سنة من ولايته. 
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ول بزل ابن خاقان في وزارته الى أن هلك سنة ثلاث وسعين من 
سقطة بالمدان سال فها دماغه من منخريه» فاستوزر حمد بن 
خلد . ثم سغط عليه موبى بن بنا واختلفا فاسعوزر مكانه سليات 
ابن وهبء ثم عزله وحبسه وولى المسن بن غخاد» وغضب الموفق 
ليسه ابن وهب وعسكر بالمانب الثرلي وترددت الرسل بينهها 
فاتفقا وأطلقه وذلك سنة أربع وسعين . 
ظهور العاوية بمصر والكوفة 

وفي سنة ست وخجسين ظهر بمصر ابراهيم بن حمد بن يحى بن 
عبدالله بن محمد بن المي ويعرف بالسومي» يدعو الى الرضا من 
آل ممد» وملك أشياء من بلاد الصعيد . وجاءه عسكر أمد بن 
طولون من مصر فهزمهم وقتل قائدهم» فجاء جيش آخر فانهزم 
أمامهم اللي الواحات وججع هنالك جوعاً وسار الى الاشبمومين ”"» 
فلقيه هنالك أبو عبد الرحمن الممري» وهو عبد اليد بن عبد 
العزيز بن عبدالله بن عمر كان قد أخذ نفسه يحرب البجاة وغزو 
بلادهم لا كان منهم في غزو بلاد المسامين» فاشعد أمره في تلك 
الناحية و كثر اتباعه . وبعث اليه ابن طولون عسكراً فقال لقائده : 
أ آلب هناك لدفع الاذى عن بلاد المساءين» فشاور أعد بن 
طولون ! فأبي القائد الا من أجزته ”' فهزمه العمري . 

)١(‏ كذا وفي الكامل ج ه ص 7284: الأشمونين. 

(؟) كذا في الأصل وني الكامل : فاكتب إلى الأمير أحمد عرفه كيف حالي» فإن أمرك 


بالانصراف فانصرف وإلا فإن أمرك بغير ذلك كنت معذوراً. فلم يجبه إلى ذلك . وقاتله, فا فانهزم 
جيش ابن طولون. 


214 ظهور العلوية بمصر والكوفة 645 


ولما سمع ابن طولون خبره أنكر عليهم أن لا يكونوا بذ كره» 
فبقي على حاله من الغارة على البجاة حتى أدوا المزية ٠.‏ فلا جاء 
العسولي من الاشعونين لقيه العمري فهزمه وعاد العمري الى أسوان 
واشعد عَيْثّهه فبعث اليه ابن طولون العساكر فهرب الى عيذاب 
وأجاز البحر الى مكة وافترق أصحايه» وقبض عليه والي مكة 
وبعث به الى ابن طولون فحسه مذة ثم أطلقه فرجع الى المدينة 
ومات بها '“ وفي هذه السئة ظهر علي بن زيد» وجاءه 
ااشاه بن ميكال من قبل المعتمد في جش كثيف فهزمه وأثخن 
في أصحابه . فسرح المعتمد الى حربه كيجور التركي فخرج علي 
عن الكوفة الى القادِيبّة وملك كيجور الكوفة أوّل شوال» 
وأقام علي بن زيد ببلاد بني أسد . ثم غزا كيجور آخر ذي اأجة 
فأوقع به وقتل وأسر من أصحابه ورجع الى البكوفة» ثم الى سر 
من رأى» وبقي علي هنالك الى أن بعث المعتمد سنة لسع 5 
عسكراً فقعلوه بعبكرا وانقطع أبرة» وقيل ساب الي صاحب اازنج 
فقتله سنة ستين وفي هذه البسنة غلب ابلسين بن زيد الطالي على 
الري وسار موسي بن يغا اليه . 


)١(‏ كذا بياض بالأصل وفي الكامل: فلا كان بعد مدة وثب على العمري غلامان له فقتلاه 
وحملا رأسه إلى أحمد بن طولون, فليا حضرا عنده سأطما عن سبب قتله فقالا: أردنا التقرب إليك 
بذلك فقتلهما وأمر برأس العمري فغسل وكفن ودفن. / 

(1) كذا بياض بالأصل وفي الكامل ج ه ص :75١‏ فوجه إليه الخليفة نفرا من القواد فقتلوه 
بعبكرا في ربيع الأول سنة سبع وخمسين ومائتين. 
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بقية أخار الإنج 

قد تقدم لنا أن المعتمد بعث سعيد بن صالح الماجب رهم 
فأرقع بهم» ثم عاودوه فأوقموا به وقتلوا من أصحابه وأحرقوا 
عسكره» ورجع الى سابرا فتقد المعتمد على حربهم للعفر بن 
منصور الخياط فقطع عنهم ميرة السفن . ثم سار اليهم في البحر 
فهزموه الى البحرين» ثم بعث الخبيث علي بن أبان من قواده الى 
اريل لقطع قنطرتباء قلقي ابراهيم بن سيا منصرفاً من فارس» 
فاوقع بهم ابراهيم وخرج علي بن أبان وسار ابراهيم الى نهر جي 
وأمر كاتبه شاهين بن بسطام باتباعه . وجاء الخبر الى علي بن أبان 
ياقبال شاهين فسار ولقيه وهزمه أشد من الاول» وانصرف الى 
جي . 

وكان متنصور بن جعفر الخياط منذ انهزم في البحر لم يعد 
لقعال الزنج واقعصر على حفر الخنادق واصلاح السفن» فزحف 
علي بن أبان لمصاره بالبصرة وضيق على أهل الباد وأشرف على 
دخولحا وبعث لاحتشاد العرب» فوافاه منهم خلق فدقمهم لقتال 
أهل البصرة وفرتهم على نواحيها فقاتلهم كذلك يومين» ثم افتعحما 
على بن أبان منعصف شوال وأفحش في القتل والتخريب» ورجع 
ثم عاودهم ثانية ثالئة حتي طلبوا الامان فأمنهم وأحضرهم في 
بعش دور الامارة فقتلهم أجعين وحرق علي بن أبان الجامع ومواضع 
من البصرة» واتسع المريق من البل الى المبل وعم النهب وأقام 


ا16 ل ...ل تير للولك ردم لاقل طافول الا ا 01 
كذلك أياماً . ثم نادى بالامان فلم يظهر أحدء وانتهى الخبر الى 
الحبث قصرف علي بن أيان وولى عليها يحيى بن محمد البحراني ٠‏ 
سير البواد لوبهم 

لل دخل الج البصرة وخربوها أمر المعتمد محمداً المعروف 
بالمولد بالمسير الى البصرة» وسار الى اليل غ رّل البصرة واجتمع 
اليه أهلهاك وأخرج الإنج عنها الى نهر معقل . ثم بعك الخبيث 
قائده يحبى بن محمد لمرب المولد فقاتله عشرة أيام» ووطن المولد 
نفسه على المتام» وبعث الخحبيث الى يحيى بن محمد أبا الليث الأضبَهاى 
مددا وأمرهم بعسنت المولد» فبحوه وقاتلؤه تلك الليلة والغد الى 
المساء. ثم هزموه وغم الزنج عسكره واتبعه البحراني الى المامدة» 
وأوقع بأهلها ونهب تلك القرى أجمع » وعاث فيها ورجع .الى نهر 
معقل ٠‏ 

كان الزنج لما قرغوا من البصرة سار علي بن أبان الى جي>» 
وعلى الاهواز يومئذ منصور بن جعفر الخياط قد ولاه عليها المعتمد 
بعد مواقمته الزنج بالبحرين» فسار الى الاهواز ول جي وسار علي 
ابن أيان قائد الزنج لحريه . وجاء أبو الليث الاصبهاني في البحر : 
مددا له» وتقدم الى منصور من غير أمر. علي فطفر منصور وقتل 
الكثير ممن معه وافلت منهزما”الى: الحبيث . ثم تواقع علي بن أبان 
مع منصور فهزمه واتبعه الزنج فعمل عليهم وألقى نفسه في النهر 
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ليعبر اليهم فغرق» وقيل تقدم اليه بعض الانج 1 رآء فقعله في 
الا . ثم قعل أخوه خلف وغيره من المسكر وولى يارجوج . 
على عمل منصور امَطَبْحُورَ من قواد الأتراك . 
سير الموفق لدب الإنج 

كان أبو أحمد الموفق» وهو أخو الممتمد بمكة» وكان الممحمد 
قد استقدمه عندما اشتد أمر الإنج وعقد له على الكوفة والرمين 
وطريق مكة واليمن» ثم عقد له على بنداد والسواد وواسط 
ف كول دجلة والبصرة والاهواز» وأمره أن يمقد ليارجوج 
على البصرة و كور دجلة واليامة والبحرين مكان سعيد بن صالح . 
ولا انهزم سعيد بن سعيد بن صالح عقد يارجوج لمنصور بن جعفر 
مكانه على البصرة و كور دجلة والاهواز ثم قتله م قلنا . فمقد 
المحمد لاخيه ألي أحمد الموفق على مصمر وقنسرين والعواصم وخلع 
على مفلح» وذلك في ربيع سنة ثمان وخخسين وسيرهها رب الزنج 
فساروا في عدةّ كأملة . 

وخرج العتمد يشيع أخاه» وكان علي بن أبان يجي ويحيى 
اين محمد البحراني ينهر المبّاس والخبيث في قلة من الناس وأصحابه 
مترددون الى البصرة لنقل ما نهبوه . فلا رّل الموفق نهر معقل 
أجفل الزنج الى صاحبهم مرتاعين» فأمر علي بن أبان بالمسير اليهم 
ولقي مفاحاً في مقدمة الموفق فاقتعاوا» وبينا هم يقتتلون :اذ أصاب 
مفلحاً نهم غرب فقعل وانهزم أصحايه وأسر الكثير منهم» ثم 
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دحل الوفق نحو الْأبِلةِ إجمع المساكر» ول نهر أني الأسد 
ووقع المونان في عسكره فرجع الى بادرودء وأقام لتجهيز الآ لة 
وإزاحة الملل وإصلاح السفن . ثم عاد الى عسكر الحبيث فالدُوا 
واشتد المرب بينهم على نهر أني الخصيب وكتل جاعة من الإنج 
واستتقذ كثيراً من النساء المسيّات» ورجع الى عسكره يباقرود 
فوقع المريق في عسكره» ورحل الى واسط>. وافترق أصحايه » 
فرجع الى ساءرا واستخلف على واسط . 
مقتل البماني ققد الإنح 

كان أَصطَيْخورٌ لما وَل الأهرازٌ بحد مَنْصُور اباط يلقة مسير 
يحبى بن محمد قائد الزنج الى نهر العيّاس عند مسير الموفق اليهم» 
فخرج اليه أَصطَبُحُور فقاته» وعبر يحيى النهر» وغتم سفن الميرة 
التي كانت عند أصطيخور» وبعث طلائْمّه الى دجلة فلقوا جش 
الموَفق فرجموا هاربين» وطلائع الموفق في اتباعهم» وعبروا النهر 
منهزمين ٠‏ وبقي يحبى فقاتل وانهزم» ودخل في بعض السفن جرياً 
وغنم طلائع الموفق غنائهم والسفن» وأحرقوا بعضها وعبروا الماخودة 
على يحبى.فأزّلوه من سفنهم خشيةٌ على أنفبهم» فسهى به طبيب 
كان يداوي جراحه» وقبض. عليه وجمل :الى سائرا وقطعء ثم قعل» 
ثم أنفذ الحبيث عَلِي بن. أبان. سلبان بن.موبي الشَمرِاف من 
قواده الى الاهواز» وضم الها المبثن. الذي كان مع يحينى وتحمد 
البَخْراف» وذلك سنة تسع وححسين فلقيهها اصطرخور بدمتميسان 


ل المجلد الثالث من تاريخ العلامة ابن خلدون 06050 


وانهزم أمامعا وغرق» وهلك من أصحابه خلق وأيِرَ الحسن بن 
هرعة والمسن بن جعفر وغيرهها وحسواء ودخل الزنج الاهوازر 
فأقاموا يدون في نواحيبا ويغنمون الى أن قدم موبى بن نما. 
سير أبن بغا لمب الإنج 

ولا ملك لنيز الأهوارٌ سنة تسع وخسين سرح الْمتَنا 
لمرهم مومى بن بنا وعقد له على الاعمال» فبعث الى الأهواز 
عبد الرمن بن مُتْلح » والى البَصَرَمَ اسحاق بن كنداجق» والى 
بافرود ابراهيم بن سياء وامرهم بمحارية الزنج ٠‏ فسار عبد ال رحمن 
الى علي بن أبان فهزمه أولاء ثم كانت لعبد الرحن الكرّة نيا 
فأنخن فيهم» ورجموا الى الخبيث» وجاء عيد الرحمن الى حصن 
لعشي ررقت اليه عل ين اران انسل يليه فار 
الى ابراهيي بن سيا يباهرود فواقعه» فانهزم أولا ابراهيم ثم كانت 
له الكرة نيا . وسار اين ابان في النياض فأضرموها عليهم ارا 
ففروا هاربين» وأيرَ منهم جاعة . وسار عبد الرحن الى علي بن 
.' ابان» وجاءه المدد من الخبيث في البحرك فبِيا عبد الرحن في 
حربه اذ بعث عل جاعةة من خلفه وشعر بهم» فرجع القهقرى ولم 
يصب منهم ثيء الابعض السُن البَخرية ٠‏ ثم راجع عبد الرحن حرب 
على بن ايان وفي مقدمعه طاشتمر» فأوقموا بعلي بن ابان ولاق 
بالحبيث صاحب الزنج» واقام عبد الرحن بن مفلح . وابراهيم 
يتناوبان حرب الخبيث ويوقمان به» واسحاق بن كنداجق 
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بالبصيرة يقطع عنه المدد» وهو ببعث لكل منهنا طائفة يقاتلونهم», 
واقاموا على ذلك سعة عشر شهراً الى أن عراف موسى إن ينا 
عن حر بهم وَوَلَها مسرود البلخي كا نذ كر . 
استيلاء الصفار على فارس وطبرستان 

قد تقدم استيلاء يَنْقوب بن الليث المَفْاد على فارس ألم 
الجر من يد علي بن المسين بن مقبل . ثم عادت فارس الى 
الحلفاء وولهًا الرث بن سهاك وكان بها من رجال العراق محمد 
ابن واصل بن ابراهيم التميمي» فاتفق مع أحمد بن الليث من 
الا كراد الذين بنواحيها ووثيوا بالمرث بن سما فقعاوه» واستولى 
ابن واصل على فارس سنة ست وخمسين» وقام بدعوة انمد 
وبعث عليها المعحمد المسن بن الفياض» فسار اليه يعقوب إن الليث 
سنة سبع وخسين» وبلغ ذلك الممحمد فكعب اليه بالنكير» وبعث 
اليه الوَفِق بولاية 3 وخارشتَان فلكها وقبض على تبيل» 
وبعث الى المعتمد برسله وهداياه . ثم دجع الى بست» واعتزم 
على العؤد الى يسحِسءان» فمجل بعض قوادة ارحيل قبله» فغضب 
وأقام. سنة ثم رجع الى سجستان ٠‏ 

استيلا الصفار على خاسان وانقرلض أمر بني طافر منفا 
ثم امتيليه على طبرمتان ٠‏ 

تم جاء الى كَرَاةَ وحاصر نمدينة نيسابوز حتى ملكها تم.سار 

الى بوشنج وقبش على المسين بن علي بن طاهر بن المسين» وبسق 


ا لاطا دوين الى الفا ا و ا 
اليه تمد بن طاهر بن عبدالله شافماً فيه فأبي من اطلاقه» ثم ولى 
على هراة وبوشنج وباذفيس ورجع الى سجستان وكان بها عبدالله 
السحري ينازعه . فاما قوي عليه يعقوب فر منه الى خراسان 
وحاصر مد بن طاهر في نيسابور» ورجع اليه الفقهاء فأصلحوا يينه 
وبين حمد» وولاه الطَنسين وتهستان » وأرسل يعقوب في طليه 
فأجاره محمد فسار يعقوب اليه بنيسابور فل يطق لقاءه ول 
يعقوب بظاهرها » فبعث محمد بعمومته وأهل بيه فتلقوه . ثم 
خرج اليه فويخه على التفريط في عمله وقبض عليه وعلى أهل بيته» 
ودخل نيسابور واستممل عليها » وأرسل الى الخليفة بأن اهل 
خراسان استدعوه لتفريط ابن طاهر في أمره» وغلبه الملوي على 
طبرستان فبعث اليه المعتمد بالنكير والاقتصار على ما بيدء» 
وإلا سلك به سبيل الخالفين وذلك سنة تسع وخسين . 

وقيل في ملكه نسابور غير ذلك وهوان تحمد بن ظاهر أصان 
دولته المجز والاإدبار » فكاتب بعض قرابته يمقوب بن الصفار 
واستدعوه» فُكتب يعقوب الى محمد بن طاهر بمجيئه الى ناحية 
موزيا بقتصد المسن بن زيد في طبرستان» وان المعتمد أمره يذلك» 
وانه لا يمرض شيئا من أعمال خراسان . وبعث بعض قواده عيناً 
عبية يعنمة من البيراح عن تسابور>ء وجاء بعده . وقدم أخاه عر 
الى محمد بن طاهر فقبض عليه وعثفه على الاحمال والعجز» وقبض 
على جميع اهل ببته نحو من مائة وستين رجلاء وحلهم جميعاً الى 


ونا استيلاء الحسن بن زيد على جرجان 053 


سجسحان. > واستولى على خزاسان » ووثب نوابه في سائز أعمالما > 
وذلك ‏ لاحدى عشرة سنة وشهزين: من: ولآية محمد . 

ولا قبض يعقوب على ابن طاهر واستولى على خراسان هرب 
منازعه عبدالل السَجَرِي الى امسق بن زيد صاحب طيرستان » 
فبعث اليه فيه فأجاره ٠‏ وسار الى يعقؤب سنة ستين وحاريه 
فانهزم المسن الى أرض الذيلم» وملك يعقوب سازية وآمل ومفى 
في اث المسين من عسكره نحو من أرِيعين ألفا من الرجل والظهر 
ونا بعد مشقة شديدة» و كنب الى المعتمد بذلك. وكان عبدالله 
السجزي قد هرب بعد هري المسن العلوي آلى الري فسار يعقوب 
في طلبه» وكتب الى عامل الرئي يؤذته بالمرب ان لم يدفمه اليد» 
فبعث به اليه وقتله ورجع الى سجستان . 

أستيلاء لصن بن زيد على مجان 

ولا هرب المسن بن زيد امام مفلح من طبرستان» ورجم 
مفلح اعتزم المسن على الرجوع الى جرجان فبعث محمد بن طاهر 
اليها المساكر لفظها فلخ يغنوا عنها» وجاء المسن فملكها وضمف 
أمر ابن طاهر في خراسان» وانتقض عليه كثير من اعمالحاء وظهر 
المتغلّبون في نواحيهاء وعاث السراء من الخوارج فياعالها ولم يقدر 
على دفعهم» وآل ذلك الى تغلب الصفار على ابن طاهرء وانتزاع 
خراسان من يده كم ذكرة" . 


-_ وذكر أنه أي يعقوب‎ :735٠١ ص‎ ١١ هنا بياض بالآصل مقدار صحيفة وفي الطبري ح‎ )١( 
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كان الممتَمَدُ قد ولى على الموصل أشاتكين من قوَّاد الاتراك» 
فبعث علها هو ابنه أذ كتكين» وساد اليها في ججادى سنة تسع 
وخسين» فأساء السيرة وأظهر المنكر وعسف بالناس في طلب 
الموارج » وتمرّض بم الاام دجل من حاشيعه الى امرأة في 
الطريق » وتخلصها من يده بعض الصبالمين» فأحضره أذ كرتكين 
وضريه ضرياً شديداً» فاجتمع وجوه اللد وتائروا في رفع امرهم 
الى المعحمد» فر كب اليهم ليوقع بهم فقاتاوه وأخرجوه» واجتمعوا 
على يحيى بن سليان وولوه أمرهم . وما كانت سنة احدى وسعين 
ولى استاكين عليها الحيثم بن عبدالله بن العَنْدٍ التعلي المدوي 
وأمره ان يزحف رهم ففمل» وقاتاوه أياماً وكثرت القعلى ببنهم» 
ورجع عنهم الحميثم» وولى أستا كين مكانه اسحاق بن أيوب التعلبي 
جد يني حمدان وغيره» وحاصرها مدة» ومرض يحيى بن سليان 
الامير في اثنائها فطمع اسحاق في البلد وجد في المصار» واقتحمها 
من بعض اللمهات فأخرجوم» وحلوا يحبى بن سليان في في وألقوه 
أمام الصّف واشعذ القعال» ول يزل اسحاق يراسلهم ويعدهم حسن 
٠‏ - الليث_كتب إلى السلطان كتاباً يذكر فيه مسيره إلى الحسن بن زيد» وأنه سار من جرجان إلى 
طميس فافتتحها ثم سار إلى سارية» وقد أخرب الحسن بن زيد القناطر ورفع المعابر وعور الطريق» 
وعسكر الحسن بن زيد على باب سارية متحصنا بأودية عظامء وقد مالأه خرشاد بن جيلا وصاحب 
الديلم فزحف باقتدار فيمن جمع إليه من الطبرية والديالمة والخراسانية والقمية والخبلية والشامية 


والجزرية, فهزمته وقتلت عدة لم يبلغها بعهدي علة وأسرت سبعين من الطالبيين وذلك في رجب 


1 فتنة ا موصل ‏ حروب ابن واصل بفارس 65 
السيرة الي ان أجابوه على ان يقيم بالرّبش فاقام اسبوعاء ثم 
حدثت ممن بانعه بعض الفعلات فوثبوا به وأخرجوه» واستقر 
٠‏ يحبى بن سليان بالموصل . 
ديب أبن ولصل بقارس 

قد تقدم لنا وثوب .محمد بن واصل بن ابراهيم التميمي 
بالمرث بن سما عامل قارس وتتلبه عليها سنة ست وحسين» 
فاما يلخ ذلك الى المعتمد اضاف فارس الى عبد الرن بن مفلح 
وبعثه الى الاهواز وامده بطاشتمر» وزحفوا من الاغهواز.الى ابن 
داصل سنة احدى ونعين» بفبان مبهم من فارس وممه ابو داؤد 
المأوس» ولقيهم برام هريز فهزمهم» وقتل طاشتمر و سر ابن مقلح 
وعم عسكرهم ٠‏ وبعث اليه الممتمد في اطلاق. ابن مفلح فقتله 
خفة وسار مرب مونى ‏ ين. ينا بواسط» وانتهي الى الأهوازء 
وبها ابراهي بن سيا في ججوع كثيرة . ولا رأى موسى بن بنا 
اضطراب هذه التاحية استعفي المعتمد من ولايتهم فأعفاه» وكان 
عند انصراف ابن مفلح عن. الاهواز. ان فارس قد ولي مكانه 
الساج وأمره بمحارية الزقيم» فنعث. صهره عبف.الرحمن لذلك فلقيه 
علي بن أبان قائد الزنج» :فهؤمه علي وقتله» وانحاز أبو الساج الى 
عسكر مكرم» وملك الرْنْحج الاهواز فماثوا فيها . 

ثم عزل ابو الساج عن ذلك وولى .مكانه ابراهيم بن سيا فلم. 
بزل بها حتى اتضرف موسى بن بدا عن الاعمال كلها ولما هزم 
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ابراهم بن سيا بن واصل عبد الرحمن بن مفلح وقتله» طمع 
لوانت الصَعَار في ملك فارس» فسار من سحستان جدا» ورجع 
ابن واصل من الاهوازء وترك محارية ابن سيا» وأرسل خاله أب 
بلال يداس الي الصفار» وراجمه بالكتب والرسل يمس ابن. 
واصل رسله» ورحل بعد السير ليفجأه على بنتة» وشعر به الصفار 
فقال لاله مرداس ان صاحبك قد غدر بنا وسار اليهم» وقد أعيوا 
وتعبوا من شدة السير» ومات أكثرهي عطشاً . فلما تراءى الممان 
انهزم ابن واصل دون قعتال» وعنم الصفار ما في كاه وما 
كان لابن مفلح» واستولى على يلاد فارس دلت بها العمال 
وأؤْقع بأهل ذم لاعانتهم ابن واصل» وطمع في الاستيلاء على 
الاهواز وغيرها . 
سحأ دولة بني سأمان ورأء التهر 

كان جدهم أسد بن سامان من أهلن خراسان وبيوتها» 
وينتسبونفي الفرس تارةً الي سامة بن لوي وإلى ابن غا لب أخرى . 
وكان لاسد أريعة من الو لد: وح وأحمد ويحيى وإلياس . وتقدموا 
عند المأمون أيام ولايته خراسان واستمملهم» ولا انصرف المأمون 
الى العراق ولى على خراسان عَمّان بن تياد من قرابة التََمْل بن 
سهل » فولى وحا منهم على سم رقن وأحمد على فَرْغَاثة» ويحيى 
على الشاش وأثبروسنة والياس عن هراة . فاما وَل طاهر بن 
المسين بعده أقرهم على أعراهم . ثم مات نوح بن أسد فأقر أخويه 


17> مبدأ دولة بني سامان وراء الغهر 0651 
يحيى وأحمد على عمله» و كان <تمن السيرة . ومات الياس بهراة» 
فولي عبدالله بن طاهر مكانه ابنه أبا اسحاق محمد بن الياس» 
وكان لاحمد بن اسد. من البدين سبعة نصر ويعقوب ويحيى 
واسماعيل واسحاق وأسد و كتبحه أبو الاشعث وحميد وكنته 
أو غاتم . 

فلا توفي أحمد استبغلف ابنه نصراً على أعماله بس.رقند وما 
اليهاء وأقام الى انقراض ايام بني طاهر ويمدهم» وكان بلي أعماله 
من قبل ولاة خراسان الى حين انقراض أيام بنى طاهر . واستولي 
امار على نخراسان» فمقد الممحمد لنصر هذا 7 أعماله من قبله 
سنة احدى.وسعين» ولا ملك يعقوب المَّار خراسان ما قلنا بعك 
نصر جيوشه الى شط جيّحون مسَلَحَةَ من الصفارء فقتلوا مقدمهم 
ورجعوا الى يخارى »> وخشيهم واليها على نفسه ففر عنها» قولوا 
عليهم ثم عزلوا ثم ولوا ثم عزلوا فبعثك نصر أخاه اسماعيل لضبط 
يخارى . 

ثم وَلِي خراسان بعد ذلك رافع بن هرم بدعوة بني طاهر» 
ولب الصفار عليها» وحصات بينه وبين .اسماعيل صاحب يخارى 
موالاة اتفقا فيها على التعاون والتعاضد» وطلب منه اسماعيل اعمال 
خوادزم» فولاه إناها» وفد مابين اسماعيل وأخيه نصر» وزحف 
نصر اليه سنة اثنتين وسبمين» واستجاش اسماعيل برافع بن هرة 
فسار آليه بنفسه مدد|» ووصل الى يخارى» م أوقع الصلح ينه 
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وبين اخيه خوفاً على نفسه» وانصرف رافع ثم انتقض ما بينغا 
وتحاربا سنة خحس وسبمين» وظفر اسماعيل بنصر . ولا حضر عنده 
ترجل له اسماعيل وقبّل يده ورذه الى كرسي امارته بسمرقند» 
وأقام نائباً عنه ببخارى» وكان اسعاعيل خيرا مكرما لاهل العلم 
والدين . 
مسير للموفق الى البصرة لوب الزنح وولإية اأعفد 

ولا استعفى موسى بن بغا من ولاية الناحية الشرفية عزم 
المعتمد على تجهيز أخيه ألي احمد الموكق »> فجلس في دار العامة 
وأحضر اناس على طبقاتهم» وذلك في شوال من سنة احدى 
وستين» وعقد لابنه جمفر المهد من بمده» واب الْثَرْضٍ الى اللّ» 
وظم اليه موسى بن ينا وولاه افريقية ومصر والشام واللمزيرة 
والموصل وأرميئية وطريق خراسان ونهر تصدق» وعقد لاخيه 
الي أحمد العهد بمده ولمّبه الناصر لدين الله الموفق» وولاه المشرق 
وبنداد وسواد الكوفة وطريق مكْة واليمن وكمكر و كور دجلة 
والاهواز وفارس وأصبهان والكرخ والدينور وااري زان 
والسند . وعقد لكل واحد منها لواكن أبيض وأسود>» وشرط 
أنه ان مات وجمفر لم يبلغ يتقدم الموفق عليه» ويكون هو بعده» 
واخذت البيعة بذلك على الناس» وعقد جعفر لموسى بن بِغا على 
أمال المرب» واستوزر صاعد بن عخلد» ثم نكبه سنة اثنعين وسبعين 
واستصفاه واستكعب مكائه الصفْر اسماعيل بن بايل» وأمر الممتمد 
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أخاه الموفق بالمسير مرب الزنج فبمثه في مقدّمته واعتزم على 
المسير بعده . 
وقعة الصفار والموفق 

لا كان يعقوب الضبفار ملك فارس من يد واصل» وخراسان 
من يد ابن طاهر» وقبض علية ضرح المععد يأنه لم يله ولا فمل 
ما فمل باذنة» وبعث ذُلِك مع حا خراسَان وطيرستان 2 فار" 
الى الاهواز يريد لقاء الكتد» وذلك سنة اثنتين وسبعين ٠‏ فأرسل 
اليه المعتمد اسماعيل بن اسحاقٌ وفهؤاج من أقواد الاتراك ليردوه 
على ذلك» ويعث معهرا من كان 5 من اصحابه الذين حيسوًا 
عندما قبض على عمد بن طاهر» وعاة:اماعيل من عند الشَقّانِ 
بعزمه عل اللوصل» قتأخر قلوفق لك عن "السير نكرب الإتتز 
ووصل مع اسماعيل من عند امار حاجبه دْرهم يطلب ولاية 
طيرْستان وخراسان وجِرجَان وَالرْيوفارس والشرظة ببنداد» فولاة 
العسمد ذلك علة ممتاف ألى ما بيده :من حكن ولإمان» وأعاد” 
حاجية الية يذلك وعية 3 بن سآ فكعب يقول: ٠‏ لا بذ من 
المشور يباب العتمد . ؤازتحل من عسكر مُكرم خاماة وسار 
اليه أبو الساج من الاهواز لدخوله تحت ولايتهء فأكرمه ووصله 
وسار الى بتداد ٠.‏ ونهبش” المجمد من يداد فمسكر بالزعترَائية 
وأخوه مسرور البّلخي .قتائله متعصيف رجب» وانهزمت مسرة 
الموفق وقعل فيها ابراهيم ؛ كاسنا وير من القواد : ش 
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نم تراجموا واشعدت الهرب» وجاء الى الموفق جمد بن أوس 
والداراق مدداً من اللمعتمد» وفشل أصحاب الصفار لما رأوا مدد 
الخليفة فاهزموا» وخرج الصدار واتبمهم أصحاب الموفق وغدموا 
من عسكره نحوأ من عشرة لاف من الظهر» ومن الاموال ما 
يؤد حله» وكان محمد بن طاهر معتقلا ممه في المسكر مندف قبض 
عليه يخراسان» فتخلّص ذلك اليوم» وجاء الى المونق وخلع عليه 
وولاه الشرطة ببغداد» وسار الصفار الى خوزستان فنزل جنداسابور» 
وأرسله صاحب الإنج. ينه على الرجوع ويعده المساعدة» فكتب 
اليه: قل با أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون السورة .. وكان ابن 
واصل قد خالف الصَّفّار الى فارس وملكها فكعب اليه المحتمد 
ولايتهاء وبعث الصقار اليه جيشأً مع عمر ابن السري من قواده» 
فأخر جه عنها وولى على الاهواز محمد بن عبدالل بن طاهر . ثم 
رجع المعتمد الى سامرا والموفق الى واسط» واعتزم الموفق على 
اتباع الصفار فقمد به المرض عن ذلك» وعاد الى يداد ومعه 
مسرور البَلْحِي سار يعد موسى وأقطمه.ما لاني الساج من الضياع 
والمنازل» وقدم معه حمد بن طاهر فقام بولاية الشرطة ببغداد . 

سياقة أخبار الإنج 

قد ذ كر ان مسرورا البَلْخْي ساز يمد موبى بن با لمر 
الزنجم» ثم سار مسرور للقاء المعتمد وحضر الموفق حرب الصّمار» 
وبلغ صاحب الزنج جاوًا تلك النواحي من العسااكر» فبعث 
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سراياه فيا للتهب والمزق والتخريب في بعث سليان بن جامع الى 
البطيحة وشليان. بن موسي الى القادسة . وجاء ابو. التر كمي في 
السفن يريف عنسكر الإنسج فأخذ عليه سايان بن موسى وقاتله 
شهرًا حتى تخاض وانهاز الى سليات بن جامم» وبعث اليها الخبيث 
بالمدد» وكان مسرور قد نمث قبلى مسيره من واسط: جندا ف 
البحر الى سليان فهزّمهم زأذقع بهم وقتل أسر هم وزل بشرة 
مروات قربا من يعقوب متحمناً الشاض والأغزار . وزحف 
اليه قائدان هن بغداد وها عر نش :وحشش لي العسا كر ً( 
وبحرا وأمر سليان اصحابه بالاختقاء في تلك الغياض ختى يسمعوا 
أصوات الطبول ٠‏ 

وأقبل اغرتش > ونهض ثِرّذْمة من الزنج فواقموا أضحابه 
وشاغاوهم » وسار سليان من خلقهم وضرب طبوله وعبروا اليهم 
في الماء» فانهزم اصحاب اغرئش وظهر غا كان مختفياً» وقتل حشيش 
واتبعوهم الى المسكر وغنموا؛ منه» واخذوا من التَطّم البحربة» 
م استردها اغرتمقش من أيديهم>» : وعاد سايان ظافراً وبعثكث برأس 
حشيش الى الحبيث صاحبه» فبعث نيه الى على بن أيان في نواحني 
الاهواز» وكان مشسرور الباخي قد بعك الى كور الاهواز أحد 
ابن كيعونة» فتزل السوس كان صاحب الاهواز من وبل 
الصمار: ركاتب ضاعت: الزنج ويدارية» ويطلب له الولاية عنه» 
فشرط عليه ان يكون خليفة لابن أبان» واجتمنا بتستر . 
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ولا رأى أحمد تطافرها رجع الى السوس» وكان علي بن أبان 
يروم خطبة تمد له بعمله» ادا اجعمما بتستر خطب لللمتضيد والصقار 
ولم يذكر الخبيث» فغضيب علي وسار الى الاهواز .. وجاء احمد 
ابن كيعونة الى تستر» فأوقع بمحمد بن عبدالل وتحصن منه بتستر. 
وأقبل علي بن أنان اليه فافتلا واشعد القعال بينهرا» وانهزم علي 
ابن أبان» وقعل جاعة من اصحابه ونا بنفسه جر يا في الساريات 
بالنهر» وعاد الى الاهواز . وسار منها الى عسكر الحبيث» واستخلف 
على عسكره بالاهواز حتى داوى جراحةُ ورجع . ثم بعث أخاه 
الخيل الى أحد بن كيعونة بعسكر مكرم فقاته» وقد أ كن لحم 
فاهزموا» وقجل من الزنج خلق ورجع المنهزمون الى علي بن أبان» 
وبعثك ممسلحةٌ الى السرقان فاعترضهم جش من أعيان فارس 
أصحاب اجد بن كيعونة» وقتلهم الزنج جميعاً فحظي عنده يذلك 
ويضراق اراارراقي منج اسمن 
ونا أباد الصَفَارٌ المود الي سجستان وك على ننسابور عزيز 
ابن السرياً وعلى هراة أخاه عمرو بن الليث» :فاستخلف عرو عليها 
طاهر بن حفص الباذغسي وسار الى سجسحان سنة احدى وستين» 
فجاء الحبيث الى اخيه علي وزين له ان يقيم أب عنه في أموره 
بخراسان » وطلب ذلك من اخيه يعقوب فأذن له . ولما ارتحاوا 
جع جما وحارب علي فأخرجه من بلده» ثم غلب عزيز بن السري 
على نيسابور وملكها أوّل اثنعين وسعين» وقام بدعوة بني طاهر ٠‏ 
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ا رافع نْ هرمة من رجالاتهم فجهله صاحب جشة» و كتب 
الى يغمر بن سر كب وهو يحاصر يلخ يستقدمه فلم يثق اليه» 
وسار الى هراة فلكها من يد طاهر بن حفص» وقتله وزحف اليه 
أحد وكانت بينها مواساة . ثم داخل بعض قاد امد الحجسعاني 
في الغدر بيعمر» على ان يِكنَةُ من. أخيه الي طلحة» فكلف ذلك 
القائد به فت ذلك» ولف امد وقبضش. على يعمر ونمثه الى 
نائيه بنيسابور فتعله» وقتل أ طاجة القائد الذي غدر بأخيه وسار 
الى نسابور في جاعة» فلقي بها. المسين بن. طأهر مردودا. من 
أصبهان علمما أن يدعو له أحيل الحجصناني لك كان يزعم حين 
أورد فلم يطب > فخطب له ل طلحة وأقام ممة ينيسبابور» فسار 
اليها المجستاني من هراة في في الني شو ألها . 

وقدم أخاه العباس فخرج اليه ابو طلحة .وهزمة» فرجع اعد 
الى هراة ولم يقف على خبر اخيه» وانتدب يافع وهرثمة الى 
استملام خيره وإستأمن الي ابي طلحة فأميه ووثق اليه. وبعث 
رافع الي. أجد بر أخية العياس» ثم أنفذه طاهر الى سهق لجباية 
مالما وضم معه قائدين لذلك» فجى الماأل وقبض على القائدين 
وانتقض ٠.‏ اد الى المجسعاني ول في طريقه بقرية وها علي" 
ابن يحيى الحارجي» فنزل. ناحية منهء وركب ابن طاهر في اتباعه 
فادر كه يعلك القرية» فأوقع بالحارجبي يظنه رافنا» ونا رافع الى 
الحجستاني. وبعث: ابن 00 اسحاق الشاري الى جرجان لحاربة 
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المسن بن زيد والديكم متعصف ثلاث وسعين» فأثخن في الديلم 
ثم انتقض على ابن طاهر» فسار اليه و كبسه اسحاق في طريقه 
فانهزم الى نيسابور واستضعفه أهلها فأخرجوه» تأقام على فرسخ 
منهاء وجع جما وحاريهم» ثم كتب على أهل نيسابور» الى اسحاق 
باستدعائه ومساعدته علي بن طاهر وأني طلحة» وكتب الى أهل 
نسابور عن اسحاق بالمواعدة . وسار اسحاق أبو همد في قَلَةَ من 
الجند» فاعترضه أبو طاحة وقتله وحاصر ننسابور» فاستقدموا الخجستاني 
من هراة وأدخاوه . 

وسار أبو طلحة الى الحمسن ابن زيد مستتجداً فألنجده ول يظفر» 
وعاد الى يلخ وحاصرها سنة حمس وستين» وخرج للخجستاني من 
تسابور بة» وحاريه المسن بن زيد لساعدته أبا طلحة . وجاء أهل 
جرجان مددا الحسن» فهزمهم الخجستاني وأغرمهم أريعة الاف ألف 
درهم . ثم جاء عمرو ابن الليث الى هراة بعد وفاة أخيه يعقوب 
المثار» وعاد الحجدنًا ني من جرجان الى تسابور» وسار اليه عمرؤ 
من هراة فاقتعلا وانهزم عمرو ورجع الى هراة» وأقام أحمد 
بتسابور . 

وكانت الفقهاء بديسابور بميلون الى عمرو لتولية السلطان إياه» 
فأوقع الحجستاني بينهم الفتنة ليشغلهم بها ثم سار الى هراة سنة 
سبع وستين وحاصر عمرو بن الليث فلم يظفر منه بثي:» فسار 
نحو سجسعان وترك ائبه بنسايور فأساء السيرة وقوى أهل الفساد» 
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فوئب به أهل تيسابور واستمانوا بعمرو. بن الليث وبعث اليهم 
جنداً يقبض على ثاب الخجستاني وأقاموا بهاء ورجع من سجستان 
فأخرجهم وملكها وأقام الى ام سبع وستين» وكاتب عمرو أبا طلحة 
وهو يحاصر بلخ فقدم عليه وأعطاه أموالا واستخلفه يخراسان» 
وسار الى سجسعان» وسار أمد الى سرخس و لَيَهُ أبو طلحة فهزمه 
أحمد ولاق يسجسعان» وأقام أحمد بطَكَارسان . ثم جاء أيو طلحة 
الى نيسانور فقبض على أهل احجان وعياله» وجاء أحمد من 
طخارِستان الى نيسابور وأقام يها. ثم تبين لابن طاهر ان الحجستاني 
انا يروم لنفسه» ولبى على ما يدعيه من القيام بأمرهم . 

وكاث على خوارزم أحمد بن محمد بن طاهر» فبعث قائده أبا 
العباس النْوْقلِي الى نسابور في خة آلاف مقاتل» وخرج أحمد 
أمامهم وأقام قريباً منهم» وأفحش التوفلي في القتل والضرب 
والتشويه» وبمث اليه الحسنَاني فنهاه عن مثل ذلك فضرب الرسل» 
فلحق أهل نيسابور بالحجستاني وأستدعوه وجاوًا به وقبض على 
النوفلي وقتله . ثم يلغه انْ ابراهيم بن محمد بن طلحة بن عبدالله 
ابن طاهر بمرو» فسار اليه من أسوره في يوم وليلة وقبض عليه 
وولى عليها موبى البَلْخيَة ثم وافاها المسين بن طاهر فأحسن 
فيهم السيرة ووصل اليه نحو عثثرين ألف درهم» وكان الحجستافي 
بلثه أخذ والدته من نيمابور وهو بظتارسنان وسار مجداء فلا 
بلغ هراة أثاه غلام لالي طلحة مستأمناً فأمنه وقربه فنص به 
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وغلامه الخالضية عنده والجنود» وطلي الفرصة في قتل الحجستاني 
وكان قد غور ساقية قطلغ» فاتفقا على قتله فقتلاه في شوال سنة 
تمان ومنعين . وانفدذ داجور خاته الى الاسطبل مع جماعة فر كبوا 
الدواب وساروا بالخبر الى الي طلحة ليسعقدموه » وأيطأ ظهوره 
على القواد 'فدخاوا فوجدوه قتيلاء وأخبرهم صاحب الاسطبل 
يخير الخاتم والدواب» وطلبوا داجور فلم يجدوه ثم عثروا عليه بعد 
أيام فقعلوه » واجتمموا على رافع بن هرمة وكان من خبره ما 


نذ كره . 


استيلاء للصفار على الأهواز 

ثم سار يعقوب الصمار من فارس الى الاهواز» وأحمد بن 
كيتونة قائد مسرور البلخي على الاهواز مقيم على تستره فرحل 
عنها وتزل يعقوب جنديساور» ففر كل من كان في تلك النواحي 
من عسا كر السلطان» وبعث الى الاهواز من اصحابه الخضر بن 
الممير » فافرجح عنها علي بن أيان والزنج ونْرلوا السدرة » ودخل 
خغطر الاهواز » .وأقام أصحاب الحضر وابن أبان يثير بعضهم على 
بعض ٠.‏ ثم فر ابن أبان وسار الى الاهواز فأوقع بالحضر وفتك 
في أصحابه وغنم » ولق الخضر بعسكر مكرم » واستخرج ابن 
بان ما كان بالاهواز ورجع الى نهر السدرة . وبعث يعقوب الى 
الحضر مدداً وأمره بالكف عن قتال الزنج والمقام بالاهواز» فأبى 
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ان أبان من ذلك إلا ان ينقل طماماً ما كان هناك فنقله 
وتادعوا . 
استيلاء الإنج على وامط 

قد تقدم لنا واقعة أغرتش مع سليان بن جامع» وظفر سليان 
به» فلا انْقمى أمره سار سليان. الى صاحب الحبيث ومر في طريقة 
بعسكر تكين البخاري وهو ببردود» فها جاذاه قريباً أشار عليه 
الجناني ان يغير على المسكر في البحر ويسعطرد لهم لينتهزوا 
منهم الفرصة ففمل» وجاء مستطزدًا وقد أ كنوا لم الكمناء حتى 
أجازوا موضع الكيان : و ركب سليهان اليهم وعطف الجناني على 
من في النهر وخرجت الكيثن من. خلنهم فأئخنوا فيهم الى 
ممسكرهمء ثم بيعوهم ليلا فنالوا منهم» واتكشف سلبان قليلاء 
ناك راس ل وو ميد الوك الم لكين 
وغام الزنج عسكره . ثم استخلف سليان على عسكره الجناني» 
وسار الى صاحي الحبيث سنة ثلاث وستين . ومشى المناني بالمسكر 
لطاب الميرة » فاعترضه جبلان من قوَاد السلطان وهزمه وأخذ 
سيفه . 

ثم زحف منكجور وتحد بن علي بن جبيب من القواد» وبلغ 
المجاجية فرجع سليان مندًا الي طهتا بريد جعلان وفي مقدمته 
الجنالي ٠.‏ ثم كر الى ابن خبدث فهزمه وقعل أخاه وغتم ما معه . 
ثم سار في شعبان. الى قرية حسان فأوقع بالقائد هناك جش ابن 
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خار تكين وهزمه ونهب القرية وأحرتها . ثم بعث العساكر في 
الهات للنهب برا وبجرأء واعترض جعلان بعضهم فأوقع بهم» ثم 
سار سليان الى الرصافة فأوقع بالقائد بها واستباحها وغنم ما فيها 
ورجع الى منزله بمدينة الخبيث» وجاء مطر الى المجاجية فماث 
فيها وأسر جاعة منها كان منهم القاضي سليان» فجمله الى واسط . 
ثم سار الى طهتا و كعب الْناني بذلك الى سلبان فوافاه لاثنعين 
من ذي الحجة» وجاء أحمد ين كيعونة يمد أن كان سار الى 
الكوفة وجبيل» فماد الى البريدية وصرف جملان وضبط تلك 
الاعمال» وأوقم نكين نسليان وقتل جاعة من قواده . ثم ولى 
الموفق على مدينة واسط تمد بن الوليد وجاءه في العساكر» واسعمد 
سليان صاحبه بالخليل بن أيان في ألف وحممائة مقاتل» فزحف الى 
ابن المولد وهزمه واقتحم واسط بها منكجور البخاري فقاتله 
عامة نومه» 3 قل ونهبب الباد وأحرقها وانصرف سلبان الى جبيل» 
واستدعوه في نواحيها تسمين آيلة . 
أستيلاء أبن ظولون على الثام 

كان على دمشق أيام المعتمد ماجور من قوَاد الاتراك» قتوفي 
سدة أريع وستين وقام اينه علي مكانه . وتجهز أحمد بن طولون 
من مصر الى دمشق» و كعب الى ابن ماجور بان المعتمد اقطعه 
الشام والثغور فأجاب بالطاعة» وسار أمد واستخلف على مصر 
ابنه العباس »> ولقيه اين ماجود بالزملة فولاه عليها» وسار الى 
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دمشق فلكها وأقر القواد على اقطاعهم . ثم سار الى حمص 
فملكها ثم ححياة ثم خلب» وكان على انطاكية وطرسوس سها 
الطويل من قواد الاتراك» فبعث اليه ابن طولون بالطاعة» وأن 
يقره على ولايته فامتنع» فسار اليه ود لوية على عد في سور 
البلد نصب عليها الجانيق» وقاتله فلكها عنُوَة وقعل سما في المرب» 
فسار ثم قصد طرسوس فدخلها واعتزم على المقام بها ويريد الغزو. 
وشكا أهلها غلاء السمر وسألوه الرحيل فرحل عنهم الى الشام » 
ومشي الى حران وبها ممد بن أنامش فحاريه وهزمه واستولى 
عليها . 

ثم جاءه الخبر بانتقاض ابنه العباس بمصر وانه أخذ الاموال 
وسار الى بَْقَةَ فلم يكترث لذلك» وأصلح أحوال الشام وأتزل 
يخَرَان عسكرأً وولى مولاه لؤل! على الرقة وأتزّل معه عسكرا» 
وبلغ موسى بن اتأمش خير أخيه عمد فجمع العسا كر وسار نهو 
جرّجان ويها أحمد بن جيفونة من قواد ابن طولون فأمل مسيره» 
وقال له بعش الاعراب واسمه أبو الاعز لا يهمك أمره فانه طيّاش 
قلق و أن آثيك به ! فقال افمل ! وزاده عشرين رجللا» وسار الى عسكر 
مومي بن أنامش» فأ كن بعض أصحايه ودخل العسكر بالباقي على 
زيّ الأعراب» وقصد الخيل المرتبطة عند خيام ابن موسى فأطلقها 
وصاحوا فيها فنفرت واهتاج العسكر وركبوا واستتطرد انم أو ' 
الأعز حتى جاوز الحكمين ومؤبي في أوائلهم» فغرج الكمين 
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وانهزم أصحاب موسى من ورائه» وعطف عاده أبو الأعز فأخذه 
أسيراً وجاء به الي ابن جيفونة؛ وبعث به الى ابن طولؤن فاعدقله 
وعاد الى مصر وذلك سنة ست وسعين ٠‏ 

ومن أخبار الزنج انْ سليمان احتفر نهراً يمر الى سواد الكوفة 
ليتهيأ له الغارة على تلك النواحي و كان أحمد بن كيعونة' "" 
فكبسهم وهم يعاءون» وقد جروا عسا كرهم لذلك فأوقع بهم وقتل 
منهم نحواً من أريمين قائداً وأحرق سفنهم» ورجع سليمان مهزوماً 
الى ملهمًا. ثم عدّت عشاكر الزنج على النْعمَانِيُةِ واستباحوها وصار 
أهاها الى جرجرَابا وأجفل أهل السواد الى بنداد» وزحف علي بن 
أبان سك الزنج الى تسثر فحاصرها وأشرف على أخذها . و كان 
الموفق استممل على كور الأهواز مرورا البَلَنْي فولى عليها 
تكين البُتَارِي فسار اليها ووافاها أهل تستر في تلك الال فأغرى 
علي ابن أبان وهزمه» وقتل من الزنج خلقاً ول تستر . وبعث 
ابن أبان جماعة من قواد الزنج ليقيموا بقنطرة فارس» وجاء عين 
يخيرهم الي تكين فكيسهم وهزمهم وقتل منهم جماعة . وسار ابن 
أبان فانهزم أمامه و كتب اين ابان الى تكين يسأله الموادعة فوادعه 
بعض الثيء واتهمه مسرور فسار وقبض عليه وحبسه عند عجلان 
ابن أبان» وقر منه أصحابه وطائفة الى الزنج وطائفة الى حمد بن 
عبدالله الكرخي ثم أمن الباقين فرجموا اليه . 


)١(‏ كذا بياض بالأصل وفي الكامل لابن الأثيرج * ص 7 أحمد بن ليثويه. وهو عامل 
الموفق بجنبلاء . 


034 أخبار الزنج مع اغرتئمقش ايك 
موت يعقوب الصفار ووإلية عمر يأخيه 

وفي سنة خس وسعين أخريات شوال منها مات يعقوب الصيَّاد 
وقد كان افتتح الرجح وقتل مَلِكَها. وأسلم أهلها على يده» و كانت 
مملكةٌ واسمة المدود. وافتعح زَابِلانَ وهي غزنة» و كان المعتمد 
قد استاله وقلّده أعمال فارس..ولا مات قام أخوه عمرو بن اللي 
وكتب الى المنتمد بطاعته» فولاه الْوْفْقَ من يَبَلِهِ ما كان له 
من الاعيال : خراسان وأصبَهانَ والسئد وسسجمنتان والشرْظة ببنداد 
وسرّ من رَأى وقبله عبيدالله بن عبدالله ين طاهر» وخلع الموفق 
عمرو بن الليث» ودوك على أصبهان من قبله أحمد بن عبد العزيز 
ابن ابي ذلف محمد بن ابى الساج . 


أخبار الإنج مع اغرتمش 

قد كان تقدّم لنا ايقاع سلبان بن جامع بأغرتقش وحربه بعد 
ذلك مع تَكين وجعلان ومطربن جامع وأحمد بن كعونة واستيلاقه 
على مدينة واسط . ثم ولى اغر تمش مكان تكين البخاري ما 
يعولاه من اعمال الاهواز فدخل تستر في رمضان وممه مطر بن 
جامع» وقعل جاعة من اصحاب أيان كانوا مأسورين بها ٠‏ ثم سار 
الى عسكر مكرم» ووافاه هناك علي بن أيان والزنج» فاقتعلوا 
ثم تحاجزوا لكثرة الزنج» ورجع علي الى الاهواز وساد أغرقش 
الي الخليل ين أبان ليعبروا اليه من قتطرة أديل» وجاءه 
أخوة علي وخاف أصابه الخلفون بالاهواز فارتحلوا الى نهر 
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السروة وتحادب علي واغرتش يوماً ثم دجع علي الى الاهواز وم 
يجد اصحابة» فبعث من يردهم الية فلم يرجموا . وجاء اغرعش 
وقعل مطر ابن جامع في عدة من القواد» وجاء المدد لابن أبان 
من صاحبه الحبيث فوادعه اغرتّش وثر كه . 

ثم بعث محمد بن عبيد الله الى أيكْلاي ابن الحبيث في ان 
برفع عنه يد ابن أيان فزاد ذلك في غيظه» وبعث يطالية محمد 
بالخراج ودافمه فسار اليه» وهرب محمد من زامه رمز الى اقمى 
معاقله» ودخل علي والزنج دامهريز وغنموا ما فيها . ثم صالمه 
محمد على مائتي ألف درهي» وترك أعاله. ثم استتجده محمد بن 
عبيدالله على الاكراد» على أن لعلي غنائثهم» فاستخلف علي على 
ذلك مُجْلَِء وطلب منه الرهن فمطل وبعث اليه الميش فزحف 
بهم الى الاكراد . فلا نشب القعال انهزم اصحاب محمد فانهزم 
الزنج وأثخن الا كراد فيهم» وبعث علي" من يعترضهم فاستلبوهم» 
وكتب علي الي محمد يتهدده فاعتذر ورد عليهم كثيرا من 
أسلابهم» وخشي من الخبيث وبعث الى اصحابه مالا ليسألوه في 
اراّضا عنه» فأجابهم الى ذلك على ان يقيم دعوته في أعماله ففمل 
كذلك . ثم ساد ابن إبان ماد مؤتة واسعكثر من آلات 
المصار» وعلم بذلك مسرود البلخي وهو بكود الاهواز فسار 
اليه وواقاه عليها » فانهزم اين أبان وترك ما كان حمله هناك» 
وقتل من الزنج خلق» وجاء الخير بمسير الموفق اليهم . 


لفل استرجاع ابن الموفق ما غلب عليه الزنج من أعمال دجلة 06073 
استرجاع أبن للموفق ما غلب عليه الإنج من أعمال حجلة 

لادخل الزنج واسط وعائوا فيها م ذ كرناه؛ بعث الموفق ابنه 
أا الئكّاس» وهو الذي وَل الحلافة يمد الْنتََدِ وليب الْمتَضْدٌ فبمثه 
أبوه بين يديه في ربيع سنة ست وسعين في عشرة آلاف من الخيل 
والرجال» و ركب لتشبيعه» وبعث معه السَمْنَ في النهر» عليها أبو 
ممزة نصرء فسار حتى وافى الخيل والرجل والسفن النهرية وعلى 
مُقدمته الجناني وام تزلوا الجزيرة قريباً من بردروياء وجاءهم 
سليان بن مومى الشعراني مدداً بمثل ذلك» وان الزنج اختلفوا 
في الاحتشاد» وتزلوا من السفح الى أسفل واسط ينتهزون الفرصة 
قِ ابن الموفق لا يظنون من قَلَة دراته بالمرب ٠.‏ فركب أبو 
العباس لاستعلام أبرهم ودافي نصيراً فلقيبم ججاعة من الزنج 
فاستطرد لهم أولاء ثم كر في وجوههم وصاح بنصير فرجع ور كب 
أبو العباس السفن النهرية فهزم الزنخ وأثخن فيهم» واتبعهم سعة 
فراسخ» وغتم من سميهم وكان ذلك أول الفح . 

ورجع سَلّوان بن جامع الى حجر الاعين» وسليان بن موسى 
الشعراني المي سوق الخس» وأبو العباس على فرسخ من واسط 
يغاديهم القعال ويرادحهم ٠‏ ثم احتشد سليبان ونجاء من ثلاثة وجوه» 
و ركب في السفن التهرية وبرذ اليه تمَيْر في.سنقنه» و ركب معه 
أبو العبامن في خاصته وأمر. الجند تتهاذاته من الشط» ونشب المرب 
فوقمت المزيمة على الزنج وعَدمث. سْنهُْ» وأفلت سليان والمناني 


من الحلكة» ويلثوا طيتاء ورجع ابو العباس الى معسكره وأبر 
باصلاح السفن المغنومة» وحفر الزنح في طريق المبل الآبار وغطوهاء 
فوقع بعض الفرسان فيها» فمدل جند السلطان عن ذلك الطريق . 
وأمر الحبيث أصحابه بالسفن في النهر وأغاروا على سفن أل العيّاس» 
وغنموا بععبها و ركب في اتباعهم واستنقذ سفنهم» وغنم من 
سفنهم نموا من ثلاثين» وجد في قتالحم وتحصن ابن جامع بطهتاء 
وسمى مدينته المنصورة. والشعراني سوق الجّس» وسمى مدينته 
المنيعة . 

وكان أبو العباس يغير على الميرة التي تأتِيهم من سائر النواحي» 
وركب في بعض الايام الى مدينة الشعرافي التي سماها المنيعة» 
ور كب تُصَير في النهر وافترقوا في مسيرهم» واعترضت أيا العباس 
جاعة من الزنج فنموه من طريق المدينة وقاتلوه مقدار نباره » 
وأشاعوا قعل نصير» وخالفهم نصير الى المدينة فأئخن فيها وأضرموا 
. النار في بيوتها . وجاء الخبر بذلك الى أي العباس بسيرة. ثم جاء 
نصير ومعه اسرى كثيرون فقاتلوا الزنج وهزموهم» ورجع ابو 
العباس الى عسكرهء وبعث الخبيث الى ابن ايان وابن جامع فأمرهما 
. بالاجتماع على حرب أب العبّاس . 

وصول الموفق لوب الزنح وفتج المنيعة والمنصورة 

كان الموفق لما بعث اينه ابا العبّاس المرب الزنجو تأخر لامداده 

بالمشود والمدد وازاخة علله ومسارقة أحوالهء فنا بلغه اجمّاع ابن 
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ابان وابن جامع ريه سار من بغداد اليه فوصل الى واسط في 
ربيع الاول من سنة سبع وستين» ولقيه ابنه واخبره بالاحوال» 
ورجع الى عسكره . ول الموفق على نهر كدّاد» ول ابنه شرقي 
دجلة على موهة”' بن مساورء فأقام يومين ثم رحل الى المنيعة 
بسوق اليس سار اليها في النهر» وادى بالقامة ولقيه الزنج 
فحاريوه . ثم جاء الموفق فانهزموا واتبعهم اصحاب الي العباس 
فاقتحموا عليهم المنيعة وقتاوا خلقاً واسروا آخرين وهرب الشعراني 
واختفى في الآجام آخرون» ورجع الموفق الى عسكره وقد استنقذ 
من المسامات نحو خس عَقَرَة امرأة ثم غدا على المنيعة فأمر بنهبها 
وهدم سورها وطم خندتها واحراق ما بقي من السَمُن فيها » 
وببعث الاقوات التي أخذت فكانت لاحذ لحا فسرفت في الجند. 

وكتب الخبيث الى ابن جامع يحذّده مثل ما تل بالشعراني 
وجاءت العيون الى الموفق ان ابن جامع بالموانت فسار الى 
الصَّيّة وأمر ابنه بالسَير في النهر الى الموانيت فلم يلق ابن جامع 
بها » ووجد قائدين من الزنج استخلفهم عليها مجفظ الغلات وق 
مدينته المنصورة بطهتا فقاتل ذلك الجند ورجع الى أبيه بالخير 
فأمره بالمسير اليه » وسار على أثره برا ويمرا حتى لوا على ميلين 
من طهتا»ء وركب لبيوني مقاعد القتال على المنصورة فلقيه الزنج 
وقاتلوه وأسروا جاعة من غامانه . 


)ع( الموهة : ماء الوجه . ولا معنى لها هنا. ولعلها دماهةع وهي الماء. وتصغيرها موبهة. 
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ودمى أبو العياس بن الموفق أحمد بن مهدي الجناني فيات وأوه. 
موته» ثم ركب لوم السبت آخر دبيع من سنة سبع وعبّى 
عسكره وبعث السفن الي البحر الذي يصل الى المنصورة » ثم 
صلى وايتهل بالدعاء وقدم ابنه أيا العباس الى السور» واعترضه 
الجند فقاتلهم عليه واقتحموا وولوا منهزمين الى الخنادق وراءه 
فتاتلوه عندها واقتحمها عليهم كلها » ودخلت السفن المدينة من 
النهر فقتلوا وأسروا وأجلوهم عن المدينة » وما اتصل يها وهو 
مقدار فرسخ» وملكه الموفق وأفلت ابن جامع في نفر من 
افيكارة: ٠‏ وبلغ الطلاب في أثره الى دجلة و كثر القعل في الزنج 
والأسر » واستنقذ العباس من نساء الكوفة وواسط وصبيانمم 
أكثر من عشرة آلاف» وأعطى ما وجد في المنصورة من الذخا 
والاموال للاجناد» وأسر من نساء سليان وأولاده عد . ولا جاء 
جاعة من الزنج الى الأجام اختفوا فأمر بطلبهم وهدم سور المدينة 
وطم خنادقها وأقام سبعة عشر يوماً في ذلك ثم رجع إلى واسط . 

حصار مدينة الخبيث المققارة وفتدها 

ثم إن اللوفقَ عرض عساكره وأزاح للم وسار ممه ابنه 
بو المباس الى مدينة الحبيث فأشرف عليها » ورأى من حصانتها 
بالأسو ار والخنادق ووعر الطرق» وما أعد من الآلات للحصار 
ومن كثرة المقاتلة ما استعظمه. ولا عاين الزن عساكر الموفق 
دهشوا وقدم ابنه أبا العباس في السفن حتى ألصقها بالأسوار فرموه 
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بالمجارة في الهانيق والمقاليع والأيدي» ورأوا من صبره وأصحابه 
ما لم يحتبوه. ثم رجموا وتبعهم مستأمنة من المقاتلة والملاحين 
رُعوا الى الموفق فقبلهم وأحسن اليهم» فتتابع الْستَأمنُونَ في النهر» 
فوكل الخبيث يفوهة النهر من منمهم وتعبى أهل السفن للحرب 
مع بهبود قائد الحخبيث» فزحف اليه أبو العباس في السفن وهزمه 
وقتل الكثير من أصحابه» ورجع فاستأمن اليه بعض تلك السفن 
النهريّة وكثير من المقاتلة فأمُنهم وأقام شهرا لم يقاتلهم . 

ثم عبّى عساكره منعصف شعبان في البر والبحر وكانوا نموا 
من سين ألفا. وكان الزنم في نمو ثلثاثة الف مقاتل » فأشرف 
عليهم وتادى بالأمان إلا للخبيث» ورمى بالرّقاع في السهام 
بالأمان » فجاء كثير منهم ولم يكن حرب . ثم رحل من مكانه 
ول قريباً من الختارة» ورتب المنازل من انشاء السفن» وشرع 
في اختطاط مدينة لنزله عماها الوفميّة . فأ كل بناءها وشيد جامعها 
وكتب مجمل الأموال واليرة اليها» وأغب المرب شبرا فتتابمت 
الميرة الى المدينة» ورحل اليها التجان بصنوف البطيائع » واستبحر 
فيها العمران ونفقت الأسواق» وجلبت صنوف الاشياء. 

ثم أمر الموفق اينه أيا العباس بقتال من كان من الزنج 
خارج الختارة ففاتهم وأثخن فيهم» فاستأمن اليه كغير منهم فَأمنهم 
ووصاهم وأقام الموفق أياماً يخاصر الحاربين ويصل المستأمنين » 
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واعترض الزنج بعض الوفاد' " المائية بلميرة» فأمر يترتيب السفن 
على مخاريج الأنهاره ووكل ابنه أبا العباس يمفطها » وجاءت طائفة 
من الزنج بعش الايام الى عسكر تُمَيْر يريدون الايقاع به» 
فأوقع بهم وظفر ببعض القواد منهم » فقعل رشقاً بالسهام » وتتابع 
المستأمنة فبانوا الى آخر رمضان سين ألا . 

ثم بعث الحبيث عسكراً من الزنج مع علي بن أبان ليأنا 
من وداء الموفق اذا ناشبّهم المرب» وفى اليه الخبر بذلك فبعث 
ابه أبا العسّاس فأوقع بهم » وحملت الأسرى والرؤوس في السفن 
النهرية ليراها الخبيث وأصحابه» وَظنوا أن ذلك تويه» فرميت 
اروس في المانيق حتى عرفوها » فظهر منهم المزع وتكررت 
المرب في السفن بين ألى العباس وبين الزنج» وهو يظهر عليهم في 
ججيعها حتى انقطعت الميرة عنهم» فاشعد المصار عليهم وخريج كثير 
من وجوه أصحابه مستأمنين» مثل مد بن المرث المي وأمد 
اليبوعي . وكان من اشجع رجاله القمي منهم مو كلا يحفظ السور 
فأمنهم الموفق ووصلهم » وبعث الحبيث قائدين من أصحابه في 
عشرة آلاف لأا البْطبِحَة من ثلاثة وجوه» فيميروا من تلك 
النواحي ويقطموا الميرة عن الموفق. وبلغ الموفق خيرهم فبعث 
اليهم عسكرأ مع مولاه ول فأوقع بهم وقعل وأسر» وأخذ منهم 
أريعاثة مسقنت 


. يعنى «الوفود»‎ )١( 
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ولا تتايع خروج المستأمنة وكل الخحبدث من يحفطهاء وجهدهم 
المصار فبمث جاغة من قوادد إل الموفق يستأمنون» وأن يناشبهم 
المرب ليجدوا السبيل. اليه فأرسق ايئه أبا المئاس إلى نهر الغربي 
وبه علي بن أبان فاشعد اارب» وظهر أبو النياس على ابن أبان » 
وأمده الحخبيث بابن جامع :ودامت المرب عامة بومهم » وكان الظفر 
لاني العباس > وسار اليه الممعأهنة. الدين واعدوه . وانصرف أبو 
العباس الى مدينة الخبيبث وال .سن الرنج ظمماً فيهم لقتلهم, 
فعكثروا عليه » ثم جاءه المده من قبل أبية فظهر. عليهم ٠.‏ و كان 
ابن جامع قد صعد في التهر وأتى أيا النساس من ورائه» وخفقت 
طبوله » فانكشف أصحاب أفي العباس »> ورجع منهزمة الزنج 
فجت جاعة هن غدآن الموفق وعد من أعلاببم » وحامى أبو 
العباس عن أصحابه حتى خلصوا» وقوي الزنج بهذه الواقعة؛ فأجع 
الموفق العبوو الى مديتهم يعبيكره. 

فعبى الناس لذلك من الغداة آخر ذي الحجة» واسعكثر من 
المعابر والسْدّن وقصدوا حِصَّنَ اوكان بالمدينة وفيها أنكلاي بن 
الحبيث واين جامع وابن أبان» وعليه الجانيق والآلات» فأمر غلدانه 
بالدثو منه فخاموا لاعتراض نهر الاتراك بينهم وبينه» فصاح بهم فقطموا 
التهر سبحاً وتناولوا ال ركن بالسلاح يهدمونه» ثم صعدواعلية وملكوه 
ونصبوابه علم الموفق وأحرقوا ما كان عليه من الآلات وقتلوا من 
الزنج خلقاً عظيماً. وكان أبو العباس يقاتلهم من الناحية الاخري 
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وابن أيان قبالتة» فهزمه ووصل أصحاب الى العباس الى السور 
فثلهوه ودخاواء ولقيهم. ابن جامع فقاتلهم حتى ردهم الى مواقنهم . 

ثم توافى الفعلة فثلموا السور في مواضع ونصبوا على الخندق 
جسرا عبر عليه المقاتلة » فانهزم الزنج عن السور واتبعهع أصحاب 
الموفق يقتلونهم الى دير ابن سممان فلكه أصحاب الموفق وأحرقوه» 
وقاتلهم الزن هناك . ثم انهزموا فبلثغوا ميدان الحبيث > فر كب 
من همالك وانهزم عنه أصحابه وأظلم الليل ورجع الموفق بالناس» 
وتأخر أبو المباس لل بعض المستأمنين في السفن واتبعه بمضش 
الزنج وذلوا من آخر السفن. وكان بهبود بازاء مسرور البلخي 
فنال من أصحايه واستأمن بعض المهزمين من الزنجر والاعر اب 
بعثوا بذلك من عبادان والبصرة» وكان منهم قائده ريحان أبو 
صالح المعري فأمتهُم الموفق وأحسن اليهم وضم ريحان الى الي العباس . 

وخرج في الحرم الى الموفق من قواد الحبيث وثقاته جمفر بن 
ابراهيم المعروف بالسجان» فأحسن اليه الموفق وحله في بعش 
السفن الى قصر الخحبيث» فوقف وكلم الزنوج في ذلك وأقام الموفق 
أياماً استَجم فيها أصحابه» فلا كان منتميف ربيع الثاني قصد مدينة 
الحبيث وفرق القواد على جهاتها ومعهم النقابون للسور» ومن وراثهم 
الرماة يحمونهم . وتقدم اليه أن لا يدخاوا يمد الحزم إلا باذنه » 
فوصلوا الى السور وثاموه وحاريوا الزنج من ورائه وهزموهم 
وبانوا ابعد مما وصلوا اليه بالامس. ثم تراجع الزنج وحاربوا من 
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المكامن فرجع أصحاب الموفق نحو دجلة بعد ان نال منهم الزنج» 
ورجع الموفق الى مدينته» ولام أصحاية على تقدمهم يغير اذنه. 
ثم يلغ الموفق ان بعش الأعراب من بني قم يجلبون البزة 
الى الزنج فبعث اليهم عسكرأً أثخنوا فيهم قتا وأسراً فزجيء 
بالأسرى فقعلهم » وأوعز الى النصضرة بقطع الميرة: فانقطمت عن 
الزنج بالكلية » وجهدهم المسسار وكثر المستأمنة وافتوق كثير 
هن الزنج. في القرى والامعنار البعيدة» ويث الموفق دعاته فيهم» 
ومن أبى قتلوه. وعرض المستأمنيق وأُحسن اليهم ليمتم اهم وتايع 
الموفق وابنه قتال الزنج» وقثل .,هبود بن عبد الؤاحف من قواذ 
الحبيث في تلك المروب » فكان قله من أعظم :الفتوح * و كان 
قعله في السْدُن البخرية يتصسب فيها اعلافاً كأهلامللوفق؟ ويخايل 
أطراف العسكر فيصيب منوم. ٠‏ وأفليت. :في بعض الأيام عن يد أي 
المباس بمد ان كان حصل في قبضعه. ثم بقيل أخرى ابمقى 
السفن طامعاً فيها قجاريوه وطعنة بعضن. الثنان مها عا قط واه 
وأخذه أصحايه فات بين يديهم ؟ غلم . فق ملى النلام الذي 
طمنه وعلى أهل الشفينة .ذلا هللك. بمبود. 2 ف على 
بعض أصحابه وضربهم. عإن ما له؟ فاستقمذ قلوهم 5 
منهم الى الونق 7 ا ثم امم على 
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صعب على الموفق القتال من المانب الثرل لكثرة أوعاره وصعوبة 
مسالكه » وما يتوجه فيها على أصحابه من خيل الزنج لقلة خبرتهم 
بها » قصرف قصدم الى هدم أسوارهم » وتوسعت الطرق فهدم 
طائقة من السور من ناحية نهر سامى» وباشر المرب بنفسه» واشعد 
القتال وحكثرت القتلى في المانبين وفشت المراح > وكانت في 
النهر قنطرتان يعبر منعما الزنج عند القتال ويأتون أصحاب الموفق 
من ورائهم» فأمر بهدمهها فهدمتا . ثم هدم طائفة من السور ودخلوا 
المدينة وانتهوا الى دار ابن معان من خزائن الحبيث ودواوينه. 

ثم تقدموا الى المامع فخربوه وجاءوا بنبره الى الموفق بعد 
ان استات الزنج دونه فل ينوا به. ثٍ أكثروا من هدم السور 
وظهرت علامات الفتح » ثم أصاب الموّفق في ذلك اليوم سهم 
في صدره » وذلك لس بقين من جادى سنة تسع وستين > فماد 
الى عسكره. ثم صابح المرب تقوية لقلوب الناس . ثم لزم الفراش 
واضطرب المسكر» وأشير عليه بالذهاب الى بنداد فابي» قاحتجب 
عن الناس ثلاثة اشهر حتى اندمل جرحه. ثم ركب الى المرب 
فوجد الزنج قد سددوا ما تثل ف ألا يوان فأمر بهدمها كلها ء 
واتصل القعال ما يلي نهر سالمى م كأن» والزنج يطنون اتهم لا 
يأتون الا منها فر كب يوماً لقتالهم» وبعث السفن أسفل نهر الي 
الخصيب, فانتهوا الى قصر من قصور الزنج فأحرقوه وانتهبوا ما 
فيه » واستنقذوا كثيراً من السا كن فيه. 
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ورجع الموفق آخر يومه ظافر. ثم بحكر لربهم فوصلت 
المقدمات .دار أنكلاي بن الحبيث وهي متصلة بدار ابيه » واشار 
ابن أيان باجراء المياه على الساجح وحفر الخنادق بين يدي العسا كر» 
وأمر الموفق بطم الخنادق والانهار» ورام احراق قصره وقصده من 
دجلة فنع من ذلك كثرة الجا عنه» فأمر أن تسقف السفن 
بالاخشاب وتطلى بالادوية المانمة من الاحراق . ورتب فيها اتجاد 
أصدابه > وباتوا على أهبة الزحف من الفد. وجاء كاتب الحبيث 
وهو عمد ابن سممان عشاء ذلك اليوم مستأمنا» ويكروا الى المرب 
وأبر الموفق ابنه أيا العباس باحراق متازل القواد امتسلة بقصر 
الحبيث ليشغلهم عن حمايعه » وقصدت السفن المطلية قصر الحبيث 
فأحرقوا الرواشن والأينة الخارجة وعلت النار فيه ورموا بالنار 
على السفن فل تؤثر فيها. 

م حصر الماء من النهر فزحفت السفن» فلما جاء الدعاة الى 
القصر أحرقوا بيوتاً كانت تشرع على دجلة» واشتملت النار فيها 
وقويت وهرب الخبيث وأصحاية وتركوها وما فيها . واستولى 
أصحاب الموفق على ذلك كله واستنقذوا جاعة من النساء» وأحرق 
قمر أنكلاي ابنه» وجرحاء وعاد المؤفق عشاء يومه مطفراً . ثم 
بكر من الند للقتال وأمر نسيراً قائْد السفن بقصد القنطرة التي 
كان الخبيث عملها في نهر الي الجصميب دون القنطرة التي كان 
اتخذهاء وفيّق المسكر في الهات فدخل نسير في أوّل الم ولصق 
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بالقنطرة واتصل الشد من ورائه فلم يقدر على الرجوع حتى حسر 
الا. عنهاء وفطن لما الزنج فقصدوها فألقى الألاحون أنفسهم في 
المل» وألقى نصير نفسه وقاتل ابن جامع ذلك اليوم أَشَدٌ قتال . 
ثم انهزم وسقط في المريق فاحترق» ثم خلص بمد الهد . 

وانصرف الموفق سالا وأصايه مرض المفاصل واتصل به الى 
شعبان من سنته» فامسك في هذه المدة عن المرب حتى أبلى فأعاد 
الحبيث القنطرة التي غرق عندها نصير وزاد فيها وأحكمهاء وجعمل 
امامها سكرا من المجارة ليضيق المدخل على السفن» فبعث الموفق 
طائفة من شرق نهر ابي الخصيب وطائفة من حريه و معهم الفعلة 
لقطع القنطرة؛ وجعل امامها سفناً مملوءة من القصب لتصبيبها النار 
بالنفط فيحترق المسر» وفرّق جنده على القعال وساروا ما أررهم 
عاشر شوال» وتقدّموا الى الجر ولقيهم انكلاي بن الخبيث وابن 
أبان وابن جامع» وحاموا على القنطرة لملهم بما في قطعها من المضرة 
عليهم» ودامت المرب عليها الى العمثي . 

ثم غلبهم أصحاب الموفق عليها ونقضها النجّارون ونقضوا 
الاثقال التي دونها وأدخلوا السفن بالقصب وأضرموها نرأ» ووافت 
القنطرة فاحرقتها ووصل النجارون يذلك الى ما أرادوا . وسهل 
سبيل السفن في النهر» وقتل من الزنج خلق واستأمن آخرون » 
وانتقل اليث بعد حرق قصوره ومسا كن اصحابه الى المانب 
الشرقي من نهر الي الخصيب» ونقل اسواقه اليه وتبين ضمفه 
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فانتطمت عنه اميرة وفقدت الاقوات وغلت حتى اكل بعضهم 
بعضاً واجمع الموفق ان يحرق الانب الشرق كا احرق الغربي . 
فقصد دار الحمذان وكان حصيئاً وعليه الآلات» فا انتهى اليها 
تعذر المبعود لعلو السور فرموا بالكلاليب ونشبت في أعلام 
الحخبيث وجذبوها فتساقطت فانهزم المقاتلة وصعد النفاطون فاحرقوا 
ما كان عليها من الآ له » ونهبوا الاثأث والتاع. واتصل الحريق 
ما حولها من الدور » واستأمن للموفق جاعة فن. خاضة. الحبيث 
تأمنهم » وداوه على سوق عظيمة متصلة بالجر الأول تسمى 
المباركة » وبها التجار الذين يهم. قواءهم» فقصدها لاحراقها وحارية 
الانج عندها » وأضرم أصحابه التار فيها فاتصلت ويقي التحريق 
عامة م 

وشم الموفق » ثم انتقل التجار بامفمتهم وأمو الحم الى أعلى 
المدينة » ثم فمل الخبيثك في الماتب الشرق بعد هذه من حفر 
الحنادق وتثويز الطرق مثل.ما كان فمل في المانب الغربي» واحتفر 
خندقاً عريضاً حَمّنَ به منازل أصحابه على التهر الثربي . ثم خرق 
الموفق باق السودي الى النهر الغري 7 حرب شديدة كانت علية» 
وكان للخبنثك ججْع من من الزنج وهم أشجع أصحابه » وقد تحصئوا 
بحسن منيع يخوجون على أسجاب الموقق عند المرب فيعوقونهم 
فاجمع على تخريبه دجع المقائلة عليه بز] وبمرأ وفرتهم على سائز 
جهاته وجهات الحبدث » وأمدّ الحييك اطفين باليلي وابن جامع > 
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فلم يغنوا عنة وانهزموا وتركوا اللعبن في يدي أصحاب الموفق 
وهزموه وقتلوا من الزنج خلقأ» وخلصوا من المصن كثيراً من 
النساء والصبيان > ورجع الموفق الى عسكره ظافراً. 
استيلاء الموذق على البهة أغربية 

ولا هدم الموفق سور دار الخبيث أمر بتوسعة الطرق للحرب» 
وأحرق المسر الأول الذي على نهر أبي الخصيب ليمنع من مدد 
بعضهم بعضاء فكان في احراقه حرب عظيمة . وأعدث لذلك سفينة 
ملت قصب وجمل فيها النفط » وأرسلت في قوة المدد» فتبادر 
الزنوج اليها وغرقوها. فر كب الموفق الى فوهة نهر أبي الخصيب 
وقصدهم من غرلبي النهر وشرقيه الى ان انتهوا الى المسر من 
غربيه وعليه أنكلاي بن الحبيث وابن جامع فأحرقوه » وفمل 
مثل ذلك من الانب الشرقي » فاحترق المسر والمظيرة التي كانت 
لانشاء السفن وسجن كان هناك للخبيث . وانحاز هو وأصحابه من 
الانب الغربي» واستأمن كثير من قواده فأمنهم وأخرجوا ارسالا 
وخرج قاضيه هارباً » ووكل بالجسر الثاني من يحفظه . وأمر الموفق 
ابنه أيأ العباس بأن يتجهز لاحراقه فزحف في انجاد غليائه ومعه 
الفملة والا لات . 

و كان في المانب الغربي قبالة أبي المباس أنكلاي وابن 
جامع > وفي المانب الغربي قبالة أسد مولى الموفق الخحبيث نفسه 
والمهلي . وجاءت السفن في النهر وقاتلوا حامية المسر فانهزم ابن 
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جامع وانكلاي وأضرمت النار في المسر» ولا وافياه وهو 
مضطرم نار ألقيا أنفسعما في النبر فغلصا بعد ان غرق من أصسابما 
خاق» واحترق الجسر واتصل الحريق بدورهم وقصورهم وأسواتهم 
وافترق اليش في الانبين ونهبت دار الحبيث واستنقذ من كان 
في حسه من النسوة والرجال. وأخرج ما كان في نهر أبي الخصيب 
من أصناف السفن الى دجلة» ونهبها أصحاب الموفق» واستأمن 
إنكلاي بن الخبيث وعلٍ أبوه فثناه عن ذلك. واستأمن بن سلهان 
ابن موسي الشعرانى من رؤساء قواده فاجيب بعد توقف. ولا 
خرج تبعه أصحاب الحبيث فقاتلهم ووصل الى الموفق فأحسن اليه» 
واقتفى أثره في ذلك شبل بن سالم من قواده» وعظم على الخبيث 
وأوليائه اسعئيان هؤلاء» وصار شبل ابن سالم يخزج في السرايا الى 
عسكر الخبيث ويكثر النكاية فيهم . 
استيلاء الميفق على البهة الثرقية 

وفى خلال هذه المروب واتصالها مرن أصحاب الموفق على 
تخلل تلك المسالك والشعاب مع تضايقها ووعرهاء وأجمع الموفق 
على قصد المانب الشرقي في نهر ألي الحصيب» وندب لذلك قواد 
المستأمنة لخبرتهم يذلك دون غيرهم» ووعدهم بالاحسان والزيادة 
فأبوا وسألوه الاقالة فأبى لتعميز منَاصحَتُهُم . وجمع سفن «جلة عن 


أبا العباس بقعيد مدينة الحبيث الشرقيّة من جهاتهاء فسار الى دار 


181 المجلد الثالث من تاريخ العلامة ابن خلدون نلك 
المهلي وهو في مائة وخخسين قطعة من السفن قد شحنها بأتجاد 
غامانه» وانتخب عثرة آلاف مقاتل وأمرهم بالمسير حفافي النهر 
بشاهد أحوالحهم» وبكر الموفق لان خلون من ذي القمدة زاحفاً 
الحرب» فاقعتلوا ملياً وصيروا . ثم انهزم الزنج وقتل منهم خلق 
وأسر آخرون فقتاوا» وقصد الموفق يجممه دار الخبيثك>» وقد جع 
الحبيث أصحابه لفدافعة فلم يثنوا عنه وانهزموا وأسالوها فنهبها 
أصحاب الموفق وسبوا حريه وبنيه وكانوا عشزين . ونا الى دار 
المهلبي ونهبها واشتغل أصحابهم جيعاً بنقل الغناتم الى السفن »> 
فأطمع ذلك الانج فيهم 0 وردوا التاس الى مواقنهم م 
صدق الموفق الخلة عد النهار فهزم الزتج الى دار الخبيث ورجع 
الناس الى عسكره» ووصله كتاب لؤْلوٌ غلام ابن طولون يستأذنه 
في القدوم عليه فأخر القعال الى حضوره . 
مقتل صاب الإنج 

ولا وصل غلام ان طولون في ثالث الحرم من سنة سبعين 
وجاء في جش عطي » فأحسن اليهم الموفق وأجرى لمم الارزاق 
على مراتبهم» وأمره بالتأهب لقعال الخبيث . وقد كان للا غاب 
على نهر أبي الحصيب وقطنت القناطر والمسور التى عليه» أحدث 
فيه سكراً وضيّق جرية الا ليقع الست يرن دقولة اذا حضر » 
ويتعدّدٌ خروجها أمامه . وبقي جره لا يتهّأ الا بازالة ذلك السكر. 
فحاول ذلك مد والزنج يدافمون عنه . ودفع الموفق لذلك لؤْلؤا 
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في أصحابه, ليتمونوا على حرب الْْنج في تلك المسالك والطرق 
فأحستوا البلا فيها ووصاهه» وألح على العسكرء وهو كل يوم 
بقي بالمهة الفر ميّة بقئة من أَبنةٍ وبزارع4 وبها جاعة يحفظونها . 
فسار اليهم أبو العباس وأوقع بهم؟ ونم يسلع منهم الا الشريد . 

ثم غليهم على اليك وأحرقه وامتقم على لقا المبيث وقتَم 
ابنة أبا المّاس الى دار الْهَلّب وأضافت المستأمنة الى سِبْل بن 
.سالم > وأمرهم أن ينتظروا بالقتال تَنْخَ البوق» ونَصَب عَلمهِ الأسوّد 
على دار الكَْما ني . ثم صمّد اليهم وزحف الئاس في البر والنهر » 
وتُفكَت الأبوَاق» وذلك شلاث بقين من الْحرّمم سنة سبعين 
واشعد القعال وانهزم الزنج ومات منهم قتا وغرَفاً ما لا أحصى 
واستولى الموفق على المدينة واستنقذوا الاسرى وأسروا الخليل 
وابن أبان وأولادها وعيال أخيهاء ومفى الحبيث ومعه ابنه 
انكلاي وابن جامع» وقواد من الزنج الى موضع بنهر السفًا ني» 
كانوا أعدّوه ملجأ اذا غلب على المدينة» واتبعه الموفق في السمن 
ولولوٌ في البر ٠‏ ثم اقتحم النهر بفرسه واثبعه أصحابة فأوقموا 
بالحبيث ومن ممه حتى عبروا خهر السامان واعتتصموا جيل وراءه» 
ورجع لوْلوْ عنهم وشكره اللوفق ودفع منزلعه واسعشر الناس 
بالفعح . 

وجمع الموفق أصحايه فوبّخهم على انقطاعهم عنه فاستمذروا 


بأحهم ظنوا انصرافه + جاتر على الاقدام والشبات حتى يظفروا 
وسألوه أن ترد المعابر القي يعيرون فيها لسعميت الناس في حرب 
عدوه » وعدم يدك وأصبح تألث صفر فعبى ا مرا كب وبعثهم 
الى المرا كز ورد المعابر التي عبروا فيما» وتقدم العسكر 
فأوقموا بالجبيث وأصحابه ففضُوا جماعة وأتخنوا فيهم قعل وأسرأ 
وافترقوا كل تأحيةٍ . وثنت مع الخييث مه من أصحابه» نيم 
المهبِي» وذهب ابنه أنكلاي وابن' جامع وأتبع كلا منهم طائفة 
من المسكر بأمر أي العباس بن الموفق . ثم أسر ابراهيم بن جعفر 
المسذاني فاستوثقوا منه . 

ثم كر الحبيث والمنهزمون ممه على من اتبهم من أهل 
المسكر فأزالوهم عن مواقنهم .ثم رجعوا ومغى الموفق في اتباع 
الحبيث الى آخر خهر أل الخصيب» فلقيه غلام من أصعاب وا 
برأس الحبيث وسار أنكلاي نمو الديناري ومعه لمهي . ٠‏ وبعث الموفق 
أصحابه في طلبهم فطفر بهم وين متهم او كانوا زهاء خجسة آلاف» 
فاستوثق منهم ثم استأمن اليه وَرموئة» وكان عند البْطْحَةَ قد 
اعتصم بمغايض واجام .هنالك ينيف السا بلة ويف على تلك النواحي» 
وعلى الواردين الى مدينة الموفق ٠‏ فا :عل موت الخبيث سقط 
في بده وبعثك الستأ من »> فأمنه اللوفق فحسُلت توبعه ورد الغسوبات 
الى أهلها ظاهراء وأمر الموفق بالنداء برجوع الزنجر الى موطنهم 
فرجموا وأقام. الموفق عدينة الموققيّة ليأمن الناس” بمقامه ودل 
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على البصرة والأبلة وكور دجلة محمد بن حماد» وقدم اينه أنأ العباس 
الى بنداد فدخلها منتصف جادى من سنة سبعين» و كان خروج 
صاحب الزنج آخر رمضيان سنة مس وخسين» وقتله أول صفر سئة 
سبعين لاريع عشرة سنة وأربعة أشهر من دولته . 
ولإية ابن كنداح على الموصل 

اسار أحمد بن موسى بن با الى “المزيرة وولى موسى بن اتامش 
على ديار ربيعة فتغير لذلك اسحاق بن كتداج» وفارق عسكره 
واوقع بالاكراد اليمقوبّة وانتهب امواهم ثم لقي ابن مساود 
الخادرجئ فقتله وسار الى الموصل» ققاطع أهلبا على مال» و كان 
عليوم علي ابن داود قائدأ» فدفمه وسار ابن كتداج اليه» فخرج 
علي سس ا واجتمع دان بن حمدون التُلبِي» واسحاق بن 
مر بن 5 بن الخطاب التعلبي العدوي» فكوا خسة عثّْر» 
وجاءهم علي بن داود فليهم اسحاق في ثلاثة آلاف فهزههم بدسيسةٍ 
من اهل مسيرتهم ٠‏ وسار مدان وعلي بن داود الى تبسابور وابن 
ابوب الى نضيبين واين كتداج في اتباعه فسار عنها واسعجار 
بعسى ابن الشيخ العباني وهو يآمد وال العز موسى بن زَدَادةٌ 
وهو عامل أردن» فأنجداه وبعثك المّيد الى اسحاق بن كتنداج 
بولاةٍ الموصل» فدخلها وارسل"اليه اين الشيخ وابن زرادة ماثة 
الف دينار على إن يُعَرّهم على اعمالحم فأبى» فاجتيعوا على حربه 
فرجع الى اجابتهم . ثم حاربوه سنة سبع وسعين . واجتمع ريه 
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اسحاق بن ابوب وعسى ابن الشيخ وابو العزين حمدان ين حمدون 
في دبيئّة وثعلب وبكر واليمن» فهزمهم ابن كنداج الى تصيبين 
ثم الى آمدء وجمر”"' عسكر اللصاد ابن الشيخ يآمد و كانت 
ينيم حروب . 
حروب الخوارج بالموصل 

كان مُساودٌ الخارجي قد هلك في حرويه مع العسا كر سنة 
ثلاث وسعين بالبوارسح» وأراد أصحابه ولاية خمد بن حرداد 
بشهرزور» فامعنم وبايعوأ أبوب بن حمان المعمروف بالعُلام» فل 
فبايعوا هارون بن عبدالله البَجَلِيْ وكثر أتباعه» واسعولى على باد 
الموصل» وخرجح علية من أصحابه محمد بن حرّداد» وكان كثير 
العبادة والأهد يلس على الارض ويلسر المسوف التَّلِيظ وير كب 
البقر للا ير من المرب . فنزل واسط وجاء وجوه أهل الموصل 
فسار اليهم وهارون غائب في الاحشاد» فبادر اليه واقتتلا وانهزم 
هارون وقعل من أصحابه نحو مائتين . وقصد بني تلب "ا مستتجداً 
بهم فأنجدوه وسار معه حمدان بن جدون» ودخل معة الموصل » 
ودخل انن حرداد واستال هارون أصحابه» ورجع الى المديئة» وم 
يبق مع ابن حرداد إلا قليل من الاكراد فالوا الى هارون بالموصل» 
فغرج وأوقع يابن حرداد فقتله وأوقع بالاكراد الملاليّة» وكثر 


)١(‏ حمر الرجل: تحرق غضباء وحمره: قال له يا حمار. 
(؟) كذاء ولعلها بي تغلب. 


أتباعهة وغلب على القُرى. والرساتيق» وجمل على دجلة من يأخذ 
الزكاة من الاموال الْمَمدَمَ والندرة» ووضع في الرساتيق من 
يقبض اععبار الذلّات» واستقام أبره . ثم جاء بنو ساسان لقتاله 
سنة سدر وسبعين» واستتجد تحمدان بن دون قجاءة بتفسة وسار 
الى هر الخازن» وانهزمت طليمتهم واتهزموا بأتهزامهاك وجاء بنو 
شيبان الى فسا فانجفل أهلها وأقام هارون وأصحايه بالمديئة . 
أخبار راقع بن هوثية من بعد الخجتاني 

ل كَل .أحدٌ العُحمَتَافيّ سنة مان وستّين كا قدّمناه اجتمع 
أصحابه على رافع بن هرثة من قواد تمد بن طاهرء و كان رافع 
هذا للا اسحولى 2 الصَمَار على نمسابور» وزال بنو طهر صار 
رافع في جلته وصحيه الى سحستان 2 أقصاه عن خدمته وعاد 
الى منزله بنواحي جي» حتى استخدمة لجسا ني وجعله صاحب 
جيشه . فدا قتل الخجسعا في اجتمع اليش عليه بهراة وأمروه» 
وسار الى نيسابور فحاصر بها أنا طلحة بن تُْكبء وقد كان وصل 
اليها من جرجان فضيِّنَ عليه الخدق» ففارتها أبو طلحة الى مرو > 
وولى على هراة ابن الْجْدِي» وخطبي لحمد بن طاهر عرو وهرّاة» 
وزحف اليه عمرو بن الليث فبزمة وغليه على ما بيده ٠‏ واستخلف 
على مرو مد بن سهل بن هاشم » وخرج أبو طلحة الى مكيد» واستمان 
باسماعيل بن أحمد السامافي» فأمده بمسكر وأخرج مد بن سهل » 
وخطب بها لعمرو بن الليث سنة احدى وسبعين ٠‏ 
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ثم قلد الموَفقٌ تلك السنة أعمال خراسان لحمد بن طاهر وهو 
ببنداد» فاستغلف عليها رافع بن الليث وأقر على ما وراء النهر 
نصر بن احمد» ووردت 5 الموفق يعزل عرو بن اللث ولعنة» 
فسار رافع الى محراة وقد كان بها محمد ابن المهدي خليفة ابي 
طلحة» فثار عليه يوسف بن معبد . فاما جاء رافع استامن اليه 
فأمنه واستممل على هراة مهدي بن مُحسن . ثم سار رافع الى 
ابي طلحة عرو بعد أن استمد اسماعيل بن أحمد وأمده بنفسه في 
أربعة آلاف فارس» واستقدم علي بن محسن الْرْوَروزي فقدم عليه 
في عسكره وساروا جميماً الى ابي طلحة بمرو سنة اثنتين وسبعين» 
فيزموه وعاد اسماعيل الى يخارى ولق بأبي طلحة وبها مهدي » 
فاجتمع معه على تخالقة رافع فهزمع| رافع» ولمق أو طليفة عورد 
ابن الليث ٠‏ وقبض على مهدي سنة اثنتين وسبعين ثم خلى سبيله» 
وسار راقع الى خوارزم فجبى أموالما ورجع الى نيسابور . 

مغاضبة المعتيد للموفق وعسيرة ابن طولون وما نشأ ص الفتنة إأبل ذلك 

كان الموَفقٌ حدثئت بينه وبين ابن طولون وحشة وأراد عزله» 
وبعث موبى بن بثا في العساكر اليه سنة اثنتين وسعين فأقام 
باأرقة عشرة أشهر» واختلف عليه العسكر فرجع . ركان الموفق 
مُْتدًا على أخيه الْمتَمّد منذ قيامه بأمر دولته مع ما كان من 
الكفاية والتّناء الا أنه كان الممحمد يتأقف من المجَرٍ ٠‏ وكتب 
الى أحد بنطولون في السر يشكو ذلك وأشار عليه باللحاق اليه 


16" مغاضبة'المعتمد للموفق ومسيرة ابن طولون 095 


بِصرَ لينصره . وبعك عسكراً الى الرقّة في انتظاره وكان الموفق 
مشغولا بحرب الإنج» فسار امد منتصف سنة تسع وسعين 

في القواد مظهرًا أنه يتصيّد . ثم سار الى .اعمال الموصل وعليها 
وال وعلى سائر المزيرة أسحاب كتداع . ٠‏ و كتب صاعِد بن مخلد 
ودير الموفق عن الموفق الى اسحاقٍ برده عن طر بقة والقبش على 
من معهة-من القواد . 

. فلا وصل الْسمَدُ الى عمله أظهر اسبحاق طاعته فارتحل في خدمته 
الى أول عمل ابن طولون . ثم اجتمع بالمتمد والقواد وفيهم تيرك 
وأحمد بن خاقان وغيرهم فمذهمم في: امن إلى لين طولون والمقام. 
تحت يده» وطال الكلام ينم ملياً : م ادعاهم إلى خينمته للمناظرة 
في ذلك آدياً امع امد وه يدهم وجاء الى. امد فمذله في المسير 
عن دار خلافته ومغاضة أخية, ع قٍِ ذفاع عدوم ومن يريد 
خراب ملكد» وحمل الميع الى سامرًا فطع ابن. طولون الدعاء 
للموفق على منابره وأسقظ اع :من -الطور ' وغضب: :.الوفق 
السدب ذلك على أغذ بن طلولونة. ول املد “على أن ابشار 
بلمنه على الاير . 

وولى اسحاق. بن كنداج 59 أعماله وفواض الي مبن :باب 
الشمايسّة الى افريقية. ٠‏ وكان. 1 مولى ابن طولونٍ عاملا له على 
مص ولب وقنترن ارمق ” من المزيرة ٠‏ وكان متزله ارمق 


إل الطرر: حواشي الكتاب. 
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فانتقض عليه في هذه السنة وسار الى بالسّ فنهبهاء وكتب الى 
الموفق فر بقرقيسيا وبها ابن صفوان المّلِي» فحاريه وغلبه عليبا 
وسلمها الي أحمد بن مالك بن طؤق . ووصل الى الموفق في عسكر 
عظيم وهو يقاتل صاحب الزنج فأ كرمه الموفق' وأحسن هو الئَنَاء 
في تلك المرب . ثم بعت ابن طولون في تلك السنة جشه الى 
مك لاقامة الْمؤْيم» وعامل مكة هارون بن تمد ففارقها خوناً 
منهم» وبعث الموفق جدثّرأ في عسكر فقوي بهم هارون ولقوا 
أصحاب ابن طولون فهزموهم وصادروا القائد على ألف دينار . 
وقرىء الكتاب في المسجد بامن ابن طولون» وانقاب أهل مِصرَ 
الى بلدهم آمنين . ول يزل لؤلو في خدمة الموفق الى أن فض 
عليه سسنة ثلاث وسيعين» وصادره على أريمائه ألف وأدير أمره 
46 ثم عاد الى مصرّ آخر أيام هارون بن اديه . 
وفلة ابن طولون ومسير ابن كنداح الى الشام 

وفي سئة سبعين انتقض بازمان الخادم بطَرسوس وقبض على 
تأثبه»ء وسار اليه أحمد بن طولون في الشاكر وحاصروه فامعتع 
عليه» فرجع الى انطاكية فمرض هنالك ومات لست وعشرين 
سنة من ولايته على مِصرَ وول بعده ابنه تمازويه» وانتقغطيت 
عليه دمشق فبعث اليها العسا كر وعادت الى طاععه . و كان بومئذ 
بالموصل والمزيرة اسحاق بن كنداج وعلى الانبار والرحبّة وطريق 
الفرات مد بن أي الساج» فكاتبا الموفقَ في المسير الى الشام 
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واسعمداء فأذن لما ووعدها بالمدد» فسارا وملكا ما يجاورهها من 
بلادة» واستولى اسحاق على انطاكية وحلب ومص» وكاتبه 
أب «دمشّى> واجتمع الخلاف على خازوية فسار اليه نهرب الى 
شيدّر وهي في طاعة ازريه الإعشقم 

وجاء أو العبّاس بن اموق وهو المتَضِد من بغداد بالمساكر 
فكس شير وقتل من جند #بن طولوت مقئلة عظيمة ولمق 
آم بدمشق وأو العاس في !تباعهي» فجِلوا عنها وملكها في شعبان 
سنة احدى وسبعين . ورجعت عسا كر حَارَوَيه الى الرَمَلَة فأقاموا 
بها وزحف اسحاق بن كنداج آلى الرَقةِ وعليها وعل الثغور: 
والعواصم ابن دعاض من يبل ارويه» فقاته وكان الطهور 
لاسحاق . ثم زحف أبو المبّاس الممْتَضِدً من دمشق الى الرملة » 
وسار خارويه من مصر واجتمع بعسا كره في الرملة على ماء الطواحين. 
و كان المعتضد قد استفسد لابن كنداج وابن أبي السّاج ونسبهها 
الى المين في انتظارها إياه في. حارية خارويه.. 

وعى المتضْد عسا كره ولقي خارويه وقد أ كن اله فانهزم 
خارويه ولا وملك المعتطيد خامه» وشفل أصحابة باللهمب فخرج 
عليهم الكمين فانهزم المعتضد الى «مشق» فلم يفتح له أهلها » 
فراح الى طرسوس وأقام المسكران يقتتلان دون أمير» وأقام 
أصحاب خارو يه عليهم أخاه سعدا مكانة» وذهبوا الى الشام فلكوه 
أجمع وأذهوا منه دعوة الموفق وابنه . وبلغ الخبر الى خارويه 
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فر وأطلق الاسرى الذين كانوا معه. تم سار أهل طرسوس بأبىي 
العسّاس فأخرجوه» وسار الي بغداد وولوا عليهم مازيار فاستبد بها. 
ثم دعا لخارويه بمد أن وصله بمال جليل يقال انفذ اليه ثلاثين الف 
دينار وخمسائة ثوب وخحممائة مِطرّقف وسلاعاً كثيراً فدعا له ثم 
بعث اليه ييسين ألف دينار . 
وفاة صلب طبرستان يولاية أيه 

ثم تواقي الحسن بن زيد الآوي صاحب ططِرْستَان في رجب 
سنة سبعين لعشرين سنة من ولايته» وولي مكانه أخوه و كان على 
قزون أتكوتكين» فار الى الري ف أربعة آلاف فارس» وسار 
اليه مد بن زيد في عام كثير من الديلع والخراسانّة» والعقوا 
فانيزم يمد بن زيد وقتل من عسكره نحو مق سانة آلاف وأسر 
ألفان. وغام اتكوتكين عسكرأ وملك الري وأغرم اهلها مائة 
الف دينار» وفرق تماله عليها . وسار تمد بن زَيْدٍ الى جرجان » 
ثم عزل مرو ين الليث عن خراسان» وولى عليها شحمد بن طاهر » 
واستخلف ممد بن رافع بن هرمّة» وسار سنة خمس وسبعين الى 
جرجان.» وهرب عنها ليلا الى استراباد فحاصره دافع فيها سنتين 
تى اجهده المصار قفر عنها ليلا الي سادية» فاتبمه فهرب عن 
طبرستان سنة سبع وسبعين واستأمن رستم بن قارن الى رافع 
بطيرستان فأمّنه وبعث الى سالوس محمد بن هارون آائباً عنه وأناه 
بها عل بن حكاني مستأمناً . ثم جاءه ممد وحاص رهما بسالوسس» 
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وانقطمت اخبارهما عن نافع .ثم جاءه الخبر بمصارهما فسار اليهرا» 
فارتحل محمد بن زيد الى ارضن الديلم فدخل ر افع خلفه واتخن 
فيها نهباً وتخريباً الى حدود قزوين» وعاد الى الري الى أن توفي 
المعتمد سنة تسع وتسعين . 
فتنة ابن كنداح وأبن أبي الساح وابن طولون 

كان ابن أل الساج في أعماله بتري والرات والرحبّة ينافس 
اسحاق وهو على الجزيرة » ويريد التقدم عليه» فحدثت لذلك 
منها فتنة . فخطب ابن أبي الساج لارَوَيِه بن طولون . وبعث 
ابئه ديوداد رهينة اليه فبعث اليه خارويه أموالا جمّة وسار الى 
الشام واجعمع بابن أبي الساج ببالس . ثم عبر ابن أبي الساج 
الثّرات الى الرقّة وهزم اسحاق بن كنداج واستولى على أتماله » 
وعير لخارويه وبل الرقة. ومشى اسحاق الى قلمه ماردين وحاصره 
ابن أبي الساج بها ثم أفرج عنها وسار الي سنجار لقتال بعض 
الاعراب » فسار ابن كنداج من ماردين الى الموصل » فاعترضه 
ابن أبي الساج وهرمه» فماد الي ماردي . واستولى ابن أبي 
الساج على المزيرة والموصل» وخطب فيها لخارويه ثم لنفسه بعده» 
وبعث غلامه فتحاً الى أعمال الموصل لباب الحراج ٠‏ 

ركان الَمُويُةُ من السَرا قريباً منه فهادنهم» ثم غدر بهم 
فكبسيم > وجاءهم أصحابهم من غير شعور بالواقعة » فجماوا على 


أصحاب فتح فاستاحموهم ٠‏ ثم انعقض ابن أبي الساج واستبيح 


حك شتت سس ل ال ا ايه 
عسكره . وكان له ينص مخلف من أثقاله » فقدم خارويه طائفة 
من العسكر اليها فاستولوا على ما فيها ومنعوا ابن أبي الساج 
من دخولحاء قفار الى حلب م الى ارق وخارويه في اتباعه » 
فعبر القر ات الى الموصل . وجاء خارويه الى يلد وأقام بها» وسار 
ابن أبي الساج الى المديئة ٠‏ وكان اسحاق بن كنداج قد للق 
يخيارويه من ماردين » فيعث معه جبشا وجاعة من القواد» وسار 
في طلب ابن أبي الساج » وقد عير دجلة» فجمع ابن كنداج السثّن 
ليوطيء جسراً للعبور . 

وبينا هو في. ذلك أسرى ابن أبي الساج من تكريت الى 
الموصل > فوصاها الرابمة» وسار ابن كنداج في اتباعه . فاقتتاوا 
بظاهر الموصل وابن أبي الساج في ألفين» فصير واشعد القعال» 
وانمزم ابن كنداج وهو في عشرين ألفأ . فغلص الى الرقّة وعمد 
ابن أبي الساج في اتباعه . وكعب الى الموفق يستأذنه في عبور 
الثرات إلى بلاد حارَوَيْه بالشام » فأمره بالتوقف الى وصول المدد 
من عنده» ومشى بن كنداج الى خخارويه فجاء يجيوشه الى الثُرات» 
وتوافق مغ ابن أبي الساج والقّرات ينها . ٠‏ ثم عبرت طائفة من 
عسكر ابن كنداج فأوقموا بطائفة من عسكر ابن أببي الساج 
فانهزموا الى اارقة فسار ابن أبي الساج عن الرقة الى بغداد سنة 
ست وسبعين في ربيع منها » فأكرمه الموّفق ووصله واسعولى ابن 
كنداج على ديار ربيعة من أعمال الجزيرة » وأقام بها وول الموفق 
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تمد بن أببي الساج على أذربيجان » فسار اليها فغرج اليه عبد الله 
ابن المسين الهمذاني عامل راغة ليعده فهزمه ابن ابي الساج 
فحاصره وأخذ منه مراغة سنة مان وسبعين وقتله » واستقر ابن 
أبي الساج في عمله بأَذْرَييْجَان . 
أخبار عمو بن الليث 

كان عمرو بن الليث بعد مهلك أخيه يعقوب قد ولاه الموفق 
خراسان وأصبهان” وسجستان والسند و كرمان والشرطة يبنداد » 
كما كان أخوه» وقد ذكرة ذلك قبل . وكان عامله على فارس 
ابن الليث فانتقض عليه سنه مان وستين» فسار عمرو ره فهزمه 
واستباح عسكره ونهب اصطخر 59 ظفرت را بمحمك وأسره 
وحبسه بكرمان» فأهام بها ثم بعث الى أحمد بن عبد العزيز بن 
أبي لف وهو بأصبهان يطلبه بالمال ٠.‏ فبعث اليه بالاموال» وبعك 
عمرو الى الموفق يثلئائة ألف دينار» ومخمسين مناً من المّك 
ومثاها من العثبر ومائتين من العود» وثلئمائة ب من الوَي ومن 
أنية الذّهب والفضّة والدواب والثامان قيمة ماثة ألف دينار . 
واستأذنه في غزو عمد بن ميد الكُرْدِي رامهزيز فأذن له فبك 
قائداً من جيشه اليه فأسره وجاء به الى عمرو . 

ثم عزل المعتمد سنة احدى وسدين عمرو بن الليسث سما كان 
قلده من الاحمال وأدخل اليه الماج من أهلها عند مُنْصَّرفهم من 
مكّة فأعلهم بعزله» وأنه قد ولى على خراسان عمد بن طاهر» وأمر 
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بلعن عمرو على المنابر . وجهز تخلد بن صاعد الى فارس أرب عمرو» 
واستخلف محمد بن طاهر على خراسان راقع بن هائّة . وكتب 
المعحمدٌ الى أحجد بن عبد العزيز بن أبي ذُلّف يأمره بقتاله» وبعك 
اليه المبوش فاقتتاوا مع حمرو» “ ركان في لخخجسة عشر ألف مقاتل» 
فاهزم عمرو وخرج قائده الديئي» وقعل ماثة من أعيام وأسر 

ثلاثة آلاف» افاستأمن منهم وغدموا نون مسكرواها لاحم 

ثم زحف الموفق سنة أريع وسبعين الى فارس هرب عمرو قأنفذ 
عيرو ابنه محمد الى أرّجان في العساكر» وعلى مقدمعه أو طلحة 
ابن ش ركب وعباس بن اسحاق الى سيراف» واستأمن أبو طاحة 
الى الموقق ففت ذلك في عَمُّدٍ عمرو» وعاد الى كرْمان واستراب 
الموفق بأبي طلحة فقبض عليه قريباً من شيراز» وجغل ماله لابنه 
أبي العباس المعتضد» وسار في طلب عمرو فخرح من كرمان الى 
يسجستان . ومات ابنه محمد المفازة» ورجع عنه الموفق>» وسار 
رافع بن الليث من خراسان», وغلب محمد بن زيد على طيرْستان 
6 قدمناه» وقدم عليه هنالك علي بن الليث هو وابتاه المعدل 
واللي (بن خسن أخيه على ) '" بكرمان» ثم قتله راقع ستة 


عان وسعين . 


)١(‏ كذا بالأصل وفي هذه العبارة تشويش ء ربما سقط أثناء النسخ أو الطبع كلمة أو فقرة. 
ولم نجد إلى تصحيح هذه العبارة سبيلا فيا لديئا من المراجع . 
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سير اليوفق الى لصبهان والهل 
كان كاتب أتكوتكين أنهى الى المْتَضْد أنْ له مالا عظيماً ببلاد 
المبل» فعوجه لذلك فلم يجد شيئاً . ثم سار الى الكرخ ثم الى 
أصبهان يريد أحمد بن عبد العزيز بن أبي دلف» فتنحى أحمد عن 
البلد بعسكره» وترك داره بفرشها لل الموفق عنك قلومهع م 
رجع الموفق الى بغداد ٠‏ ش 
قيض الييفق على ابنه أبي العبلى المعتضد 
ثم وفاته وقيام أبنه أبي العباى بِؤْأُ بعحه 

كان الوَفق بعد رجوعه من أصبهان نزل واسطك ثم عاد الى 
تنداد» وترك الممَمَدْ باللدائن» وأمر ابنه أبا العبّاس وهو المنتضد 
بالمسير الى بعض الوجوه فأبى فأبر بحسه ووكل به ٠.‏ وركب ' 
القواد من أصحابه واضطربت بندادٌ فركب الْوَقْق الى الَيُدان 
وسَكٌن الناس وقال : إفى احتجت الى تقويم ابني فقومعه فانصرف 
الناس» وذلك سنة ست وسبعين . وكان عند متصرفه من الجبل 
قد اشحد به وجع التمْرس» ول يقدر على ا ركوب فكان يَحْمَلَ في 
المحَفِْه ووصل الى داره في صفر من سنة سبع» وطال عرضه وبعث 
كاتبة أيا الصمي بن يليل الى الدان» فجاء بالعتمد وأولاده وأتله 
بداره» ول بأت دار الموفق» فارتاب الاولياء لذلك» وعمد عْلَمَانَ 
أبي المكاس فكروا الاقفال المثلقة عليه“ وأخرجوه وأقعدوه عند 
رأس أبيه وهو يجود بنفسه» فا قتح عبنه قريه وأداه وجمع أبو 
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الصقر عنده القواد والمند . 
ثم تسامع الناس أن الموفق حي فتسلاوا عن أبي الصقر وأولهم 
محمد بن أبي الساج فلم بِسَمْ أبا الصقر الا المضور بدار الموفق» 
فحفر هو وابته وأشاع أعداة أبِي الصقر انه هرب بال الموفق 
الى المعتمد فتهبوا داره» وأخرجت نساذه حفاة غراة» وهب ما 
يجاوره من الدور» وفتقت السجون» ثم خلع الْموفقَ على ابنه أبي 
المسّاس وأبي الصقر» و ركب الى متزلما وولى أبو العباس غلامه 
بدار الشرطة . ثم مات لان بقين من صفر سنة مان وسبعين 
ودِنَ بار'صافة» واججمع القواد فبايموا ابنه أبا المبّاس الْمْتَيْد 
لله» واجتمع عليه أصحاب أبيه ثم قبض المعتضد على أببي الصقر 
ابن بلبل وأصحابه» وَانْتْهَبَت منازلمم» وولى عبدالل بن سليان ابن 
وهب الوزادة» وبعث محمد بن أني الساج الى واسط ليرد غلامة 
وصيفاً الى بنداد فأبى وصيف وسار الى السّوس فأقام بها . 
| لاا 2 
انتداء مم ال رامحلة 
كان ابتداء أمرهم فيا زحموا أن رجلا ظهر بسواد الكوفة 
سنة مان وسبعين ومائتين يشّم بالأهد» وكان يدعى قرط يقال 


أركوبه على ثور كان صاحبه يدعى كَرْمِيْطة فمرب» وقيل بل 
اسمه حدان ولقبه قرمط . يقال وزعم أنه داعية لاهل البيت 
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امار منهم نواكنة الئائن فقن عليه اليْصّمْ عامل الكوفة 
وحبسه» ففر من حدسه وزعم ان الإغلاق لا ينمه . ثم زعم أنه 
الذي بشّر به أدبن محمد بن الحتيّة وجاء بكعاب تناقله القر امطَة» 
فيه بعد البسملة : يقول الفرح بن مُمانَ من قرية نصرانة انه داهِيّة 
المسيح وهو عيبى» وهو الكامة» وهو الْهدِي» وهو أجد بن محند 
ابن الَيّة» وهو جبريل . وان السيح تصور له في جسم اذسان ققال له 
انك الداعيةوإنك اْلحَةِ وانك الناقة وانك الدابة وانك يحى بن زكريا 
وانك روح القدس وعرفه ان العبلاة أريع ركعاتر قبل طلوع 
الشمس» و ركمتان قبل غروبهاء وأن الاذان بالسكبير في اقتتاحه» 
وشهادة التوحيد عرتين» ثم شهادة بالرسالة لآدم م وح لم ابراهم 
ثم عبى ثم حمد صلوات الله عليهم» ثم لأمد بن محمد بن التَيّة 
ويقرأ الاستفتاح في كل ركمَةٍ وهو من النزل على أحمد بن مد 
ابن الحنفية» والقبلة بيت انيس واللممة يوم الاثنين» ولا يعمل 
فيه ثيء* ٠.‏ 

والسودة التي كرأ فيها : الجد لله بكفعه وتمالى باسمه الْنْجد 
لاوليائه بأوليائه» قل أنْ الاهلة مواقيت' للناس ظاهرها ليُملَم عدد 
السنين والمساب والشهور والايام» وباطتها أوليائي الذين عرفوا 
عبادي سبيلي» اتقوفى با أولى الالباب» وأا الذي لا أسأل عا 
أفمل وأن العلبي المكي» وانا الذي أباو عبادي وأمتحن خلقي» 
فن عبر على بلان وينتي واختباري ألقيئه في جنتي دفي نعمتي » 
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ومن زال عن أمري وكذّب دسل اخلدته مهاناً في عذابي وأتممت 
أجلي وأظهرت على ألسنة رسلي . فأنا الذي لم يعل حبار إلا وضمعه 
وأذلته» فبشس الذي أصر على امره» ودام على جهالعه . 

وقال: لن نيرّح عليه عا كفين ويه موقنين أولئك هي' الكافرون. 
ثم يركع ويقول في ر كوعه مرتان : سنبحان ري ورب المزة وتعاللى 
جما يمف الظالمون» وفي سجوده : الله اعلى مرتين» الله اعظم مرة» 
والصوم مشروع يوم المرّجان والتْيروز ٠‏ والنبيذ حرام » والخر 
حلال» والثْسْل من المناية كالوضوء ٠‏ ولا يؤكل ذو ناب ولا ذو 
مخالب ٠.‏ ومن خالفهم وحارب وجب قتله» وان لم يارب أيغذت 
منه الجزية انتهى. . الى غير ذلك من دعاوى شذنيمة متمارضة يهدم 
بِعضّها بعضاً وتشهد عليهم بالكَذِبٍ . وهذا الثَرَمُ بن يحيى الذي 
ذكر هذا اول الكتاب أنه داِيّة المَرَامطةِ يلنب عندهم وَوْوَيه 
ابن مهرويه . ويقال: ان ظهور هذا الرجل كان قبل مقتل 
صاحب الرّنج وإنه سار اليه على الامان وقال له : ان ورافي ماثة 
سيف» فتعال نتناظ: فلملا نتّفق ونتماون . ثم تناظرا فاخعلفا 
وانصرف ترما عدة >» و كان يسمي نفسه الاثم بالمق . وزعم 
بعش الناس أنه كان يرى رأي الازادقة من الخوارج . 

فتنة طرسوس 

قد تقدم لنا انعقاض بازمان بطرسوس على مولاء أحد بن 

طولون» وأنه حاصره فامتنع عليه» واته راجع بعد طاعة ابنه 
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تخارويه مما حل اليه من الاموال والامتمة والملا]* فاستقام ل 
بطرسوس مدةٌ» وغزا سنة مان وسبعين بالصائفة مع أحمد انمي 
وحامروا السكندا تأصبيب بججر منجنيق» فرجع وهلك في طريقه» 
ودفِن بعلرسوس ٠‏ وكان استغلف ابن عجيف تأقرّه خارويه 
وأمده بالخيل والسلاح والمال .ثم عزله واستممل عليها ابن عنّه 
ابن عمد بن موب بن طؤلون . ولا واف الموفق” تع خادم من 
خواصه اسمه راغب الى الشك» وطلب الْنَّمَ باتثْر للجهاد فأذن له 
الممتضد» فسار الى طرسوس وحط أثقاله بها وسار الى لقاء حخارويه 
يدمشق فأكر مه واستجلب أنه فطال مقامه وألهم أصحابه 
بطرسوس انه قبش عليةه» فأوصوا أهل البلد في ذلك فوثبوا 
بأميرهم محمد بن.مومى حتى يق لم راغب» وبلغ الحبر الى 
خارويه تأطلقه فجاء اليهم وويهم على فملهم» فأطلقوا مد بن 
موسى» وسار ع: عنهم الى بيت المقدس فأعادوا ابن عجيف الى ولابته. 
فتنة أغل الوصل مع النبارج 

قد تقدم لنا أن هارون بن سليان كان على الشَّرَاءَ من الخوارج » 
وكان ينو شئبان يقاتاو:هم وينيرون على الموصل . فاما كانت سسنة 
تسع وسبعين جاء بنو شيبان لذلك وأغاروا على سوى وغيرها 
من الاحمال» فاجتمع هارون الشارني في الحوارج» وتمدان بن حمدون 
التعلبي على مدافعتهم . وكان مع بني شيبان .هارون بن سيا مولى 
أحمد بن عسى بن الشيخ الشُبان بمثه محمد بن اسحاق بن كنداجق 
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والياً على الموصل عندما مات أبوه اسحاق» وولى مكانه على أعاله 
بالموصل وديار ربية فلم يَرْضْهُ أهل الموصل وطردوه» قسار الى 
بني شيبان مستنْجداً بهم» فلها إلتقى الممان انهزم بنو شيبان أوّلاء 
واشتغل أصحاب حمدان والخحوارج بالنهب» فكر عليهم بنو شيبان 
وظفروا .هم ٠.‏ وكتب هارون بن سيا الى محمد بن اسحاق بن 
كنداجق يستمده» فسار بنفسه وحْشِيّةُ أهل الموصل» فسار بعضْهم 
الى بغداد يطلبون عاملا يكفيهم أمر ابن كنداجق ومروا في طريقهم 
بمحمد بن يحيى المِروح الموكل بحفظ الطريق فألقَْه وقد وصل 
اليه بولاية المهد بالموصل فبادر ملكها » وتوائق ابن كنداجق 
في مكانه وبعث الى خخارويه بالحدية» ويسأل إمارة الموصل كم كان 
من قبل» فلم يبه الى ذلك» ثم عزل المجروح وولى بعده علي بن 
داود الكردي : 


 تانياونتيلا‎ 

الصوائف أيام المعتيد 
وصل الخبر في سنة سبع وخسين بأن ملك الروم بالمَسطَنطِيّةٍ 
ميخاييل بن روفيل وثب عليه قريبه مسك» ويعرف بالصَقلي » 
فقتله لاربع وعشرين سنة من ملكه» وملك مكانه . وفي سنة 
نسع وخمسين خرجت عسا كر الروم فنازلوا #مبيساط» ثم نازلوا 
مليطة» وقاتلهم أهلها فانهزموا» وقتل بطريق من بطاركههم ٠‏ وفي 


سنة ثلاث وسعين اسعولى الروم على قلمة الصقالبّة» وكانت ثثراً 
لطرسوس وتسمّى قلمة كرْكَةَ فرد المععمد ولاية ثُثْرٍ طرسوس 
لابن طولون . وكان أحمد بن طولون قد خطب ولايتها من 
الموفق يريد أن يملها ركاناً للهاده لخبرته بأحوالها . وكان يردد 
الغزو من طرسوس الى بلاد الروم قبل ولاية صر فلم يبه الوفق, 
وولى عليها الموفق محمد بن هارون الثعابي» واعترضه إل ع 9 
0 مساور وهو مسافر في دجلة فقتلوه» فولى مكانه أما جور 
ابن أولغ بن طرخان من الترْكِ» فسار اليها وكان غِرا جاهلا 
فأساء السيرة ومنع أقران أهل كر كر ميتم وكتبوا الى أهل 
طرسوس لشكون فجمعوا لهم خمسة عشر ألف ديتار» فأخذها 
أماجور لنفسه» وأبطأ على أهل القلمة شأنها . فتزلوا عنها وأعطوها 
الزوم» وكثر أسف أهل طرسوس لذلك با كانت تُتْرهم وعيناً 
لم على العدو وبلغ ذلك الْصَمدُ فكعي لاحمد بن طولون بولايتها 
وفوض اليهم أمر الثنور» فولها واستعمل فيها من يحفظ الثغر 
ويقيم الجهاد وقارن ذلك وفاة أماجور عامل دمشق» وملك ابن 
طولون الشام جيعها م ذكرناه قبل 

وفي سنة أربع وستين غا بالعبائفة عبدالل بن رشيد بن 
كاوس في أربعين آلف من أهل الثثور الشامة فأثغن فيهم وغثم 
ورجع . فادا رحل عن البَدبْدون خرج عليه بطريق ساوقيّة وقره 


(1) السراةء وهم السادة. وهوجمع شاذ. والأصح فيه سروات. ولعلها الشراة وهم فثة من 
الخوارج. 
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كر كب فهرنياة وأحاطوا بالمسامين» فاستات المسامون و استَلَحَمهم 
الروم بالقعل» ونا لهم الى الشغر» وأسر عبدالله بن كاوس وجل 
الى المسطَنْطِينيةِ» وفي سنة خمس وستين خرج خمسة من يطارقة 
الروم الى أدّنة فقتلوا واسروا والي الثنور أوخرد فمزل عنها وأقام 
برابطاً . وبعث ملك الروم بعبدالله بن كاوس ودن معهة من 
الاسرى الى أحمد بن طولون» وأهدى اليه عدّة مصاحف . 
وفي سنة ست وستين لقي اسطول المساين اسطول الروم عند 
صقلية فطفر الروم بهم ولق من سلم منهم بصقلية» وفيها خرجت 
الروم على ديار دبيعة واستنفر الناس ففرًوا ول يطيقوا دخول الدرب 
شد البرد فيها ٠‏ وغزا عامل ابن طولون على الثغور الشاميّة في 
ثلثائة من أهل طر سوس » واعترضهم اريعة آلاف من الروم 
من يلاد هرقل فنال المسلءون منهم اعظم الثيل ٠.‏ وفي سنة 
ان وستين خرج ملك الروم . وفيها غزا بالصائفة لف التَرغاني 
عامل ابن طولون على الثنور الشاميّة فأثخن ورجع . وفي سنة 
سبعين زحف الروم في ماثة الف وتزلوا قلية على سعة اميال من 
طرسوس فخرج اليهم بازيار فهزمهم وقتل منهم سبعين الفا وجاعة 
بن البطارقة»اوفتل مقدمهم بطريق البطارقة» وغنم منهم سبع صلبان 
ذهباً وفضة» وكان اعظمها مكلا بالمواهر . وغنم خمسة عشر 
الف داية» ومن السروج والسيوف مثل ذلك» واريع كراس 
من ذهب ومائتين من فضَّة وعشرين عداً من الديباج وآنية كثيرة . 


111 العال على النواحي‎ 71١ 
وفي سنة ثلاث وسبعين غزا بالعائفة بازيار وتوغل في ارض‎ 
الروم وقتل وغنم واسر وسبى وعاد الى طرسوس. وفي سنة كان‎ 
وسبعين دخل احمد المي طرسوس وغزا مع بازيار بالصائقة‎ 
ونازلوا اسكندا فأصيب بازيار عليها يحجر منجنيق فرجع ومات‎ 
. في طريقه ودفن بطرسوس‎ 
الولاياتت ف التواي‎ 
كانت الفتنة قد ملأت نواحي -الدولة من. اطرافها وأوساطهاء‎ 
واستولى دو سامان على ما وراء التهرء والصفار على سحستات‎ 
وكرمان» وملك فارس من بد عمال الخليفة» وانتزع خراسان من‎ 
بني طاهر وكهم مع ذلك يقيمون دعوة الخلفة . وغلب المسن‎ 
ابن زيد على طبرستتان وجرجان منازعا بالدعو ة ومحارياً بالديلم لابن‎ 
سامان والصقّار وعساكر الخليفة بأصبهان واستولى صاحب الإنج‎ 
على البصرة والابلة الى واسط وكور دحلة منازعاً للدعوة ومشاققاً»‎ 
واضرم تلك النواحني فتنة . ول يزل الموفق في مجاريته حتى حسم‎ 
علته وقطع اثره واضطرمت بلاد.الموصل واإزيرة فتنة يخوارج‎ 
السراة ”" وبالقوب من بني تيان وتثلب بالاكراده واستولى ابن‎ 
طولون على مصر والشام مقيماً لدعوة الخلافة المبّاسيّة واين‎ 


)١(‏ السراة ولعلها «الشراة» وهم جماعة معروقة من الخوارج. 
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الاغلب بافريقيّة كذلك . 

واما المغرب الاقمى والاندلس فاقتطما عن المملكة العبّاسيّة 
متذ ازمان كا قلناءولم يكن اِلمْسَمَدِ مدة خلافته كلها حم ولا 
أمر دنمي اغا كان مغلا لاخيه الموفق وتحت استبداده» و يكن 
لما جميعا كبير ولاية في النواحي باستيلاء من استولى عليها من 
ذكرتاه الا بعض الاجناس» فلنذ كر ما وصل الينا من هذه الولايات 
ايام الممحبد» فلاأول ولابته استوزر عبدالله بن يحبى بن خاقان» 
وبعث جملان هرب الزنج بالبصرة فكان ابره مهم م مر . ثم 
ولى عسى ابن الشيخ من بني شيبان على دمشق» فاستأثر بها ومنع 
الحراج» وجاءه حسين الخادم من بنداد يطلب امال فاععذر بأنه 
انفقه على الجنده فكتب له الممعمد عهده في ارميئّة ليقم با 
دعوته وقلّد اماجور دمشق واءالحها فسار اليها وانفذ عبى بن 
الشيخ ابنه منصوراً لقعال اماجور في عثرين الفأ فانهزموا وقتل 
منصور وسار عسى الى ادمينية على طريق الساحل ودخل اماجور 
دمشيى . 

وفي سنة ست وخسين ساد موسى بن بغا لمرب مُسَاورٍ 
الخادرجي فلقيه ساحة جاثمين ”'' فنال الخوادج منهم . وفيها كان 
وثوب محمد بن واصل بن ابراهيم التميمي على المرث بن سما 


' (1) كذا بالأصل في هذه العبارة تشويش لم يمكن الاهتداء إلى تصويبها في المراجع التي بين 
يدينا. 
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عامل فارس» فقتله وغلب عليها ما مر . وفيها غلب المسن بن 
زيد الطالي على الري فساد اليها موسى بن دما وغاب على عسا كر 
المسن» وظهر على ابن زيد بالكوفة وملكهاك وبعث المعتمد 
لجاريعه جور التركي فخريح عنها الى القاديسّة» م الي ختان » 
ثم الى بلاد يني اسد . وغزاه كيجود من الكوفة فأوقع به وعاد 
الى الكوفة» ثم الى سر من رأى . 

وفي سنة سبع وخمسين عقد الْسَمَدُ لاخيه الوفق على الكوفة 
والحرمين واليمن» ثم على بغداد والسواد الى البصرة والاهواز» 
وأمره أن يعقد ليارجوج على البصرة و كور دجلة واليامة والبحرين 
مكان سعيد الماجب . وعقد يارجوج على ذلك لنصور بن جعفر 
الخيّاط ونرّل الاهواز . ثم عقد المفحمد حرب الزنج بالبصرة لاجد 
ابن الموّلد فسار اليها وقاتل الزنج. وكان بالبطائح سعيد بن أحمد 
الباهلي معثلباً عليها فأخذه ابن المولد وبمك به الى سامرا ٠.‏ وقيها 
تغلب يعقوب المبفار على فارس وبعض أعمال خراسان» وولاه 
المعحمد ما غلب عليها "" 

وفيها غلب اللممَن بن زيد على خجبراسان وانتقضت على ابن 
طاهر أعمال مخراسان . وفيها اقتطع المعتمد مصر وأعمالها ليارجوج 
الث بي فولى عليها أحمد بن طولون ومات يارجوج لمنة بمدهاء 
)١( 0‏ هنا بياض بالأصل وفي الكامل لابن الأثيرج ص 17: وفي هذه السنة سار 


يعقوب بن الليث إلى فارس فارسل إليه المعتمد ينكر ذلك عليه فكتب إليه الموفق بولاية بلخ. 
وطخارستان» وسجستان والسند فقبل ذلك وعاد وسار إلى بلخ » وطخارستان. 


فاستبد ابن طولون بها وكان عبد العزيز بن ألي دلف على الري» 
فخرج عيها خوفاً من جيوش ابن زيد صاحب طبرستان» قبعث 
الحمسن من قرابته القاسم بن على بن القاسم> فأساء فيها السيرة . 

وفي سنة ان وخمسين قتل منصور بن جعفر الخيّاط في حرب 
الزنج وولى بارجوج على أعال: منصور» فولى عليها اصطيخور » 
وهلك في حرب الزنج» وعقد مسد للمُوَفقَ على ديار مصر وقنسرين 
والعواصم . وبعثه مرب الزتج ومعه مثلح» فهلك في تلك المرب. 
وعقد الممعمد على الموصل والجزيرة سرود البلخي فكانت بينه 
وبين مساور الشيبافي حروب» و كذلك بين الاكراد واليعقوبيّة 
وأوقع بهم كا مر» وفيها رجع أحمد بن واصل الى طاعة السُلطان 
وسلّم فارس للحسن بن الفياض . وفي سنة قسع وخمسين كان 
مهلك اصطيخور بالاهواز» فأبر المععمد موسى بن .يما بالمسير مرب 
الزنج كا مر» وفيها ملك يمقويب العنثاو. نحراسان وقبض على ممد 
ابن طاهر» وكان لمنكجور على المكوقة فاو عتها الى سامرا بغير 
اذن وأمر بلرجوع تأبى» فبعث المعتمد عدة من القؤاد فلقوه 
تعكيرا فتعاوه وحملوا رأسه . 

وفيها غلب المسن بن زيد على قؤمس وملكها وكانت وقعة 
بين محمّد بن الفضل بن نيسان وبين دهشودان بن حسان الديلمي 
فهزمه محمد . وفيها غلب شر كب الال على مرو ونواحيها . 

وفي سنة ستين قام يعقوب بن الصفاد على المسن بن زيد فهزمه 
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وملك طيرستان كا مرء وأخرج اهل الموصل عاملهم اتكوتكين 
اين اساتكين» فبعث عليهم اساتكين اسحاق بن ايوب في عشرين 
الفأ ومعه حمدان بن حمدون الثعلي > فامتنع اهل الموصل هنهم 
وولواعليهم يحبى ابن سليان» فاستولى عليها . وفيها قتات الاعراب 
منكجور والي *خص فولى بكتر. وول على أذريْحَان الذي عر ين 
على لما يلغه ان عاملها العلاءين احمد الازدي فلج . قاما اتى الرذيني 
حاريه العلاء فانهزم وقعل» واستولى الرذينى على مخلفه قريياً من 
ألفي الف وسبعاثة الف درهم . 0 

وفيها سار علي بن زيد القائد بالكوفة الى صاحب الزنج 

وفي سنة احدى وستين عقد المتمد لمومى بن دما على الاهواز 
والبصرة والبحريئ واليامة» مطافاً للا نيده . فولاها عبد الرحجمن 
ابن مقلح وبمثه لمرب ابن واصل © فهزمه ابن واصل وأسره كا 
مر . ورأى موسى بن ينا امنطراب تلك الناحية فاستعفى منها 
ووليبا أبو الساج وملك الزنج الاهوازٌ من يده » فصرفَ عن 
ولايتها » ووليها ابراهي بن سيما وول محنّد بن أؤس. البلغي 
طريق خراسان . ثم جاء الصفّار الى فارس فتلب عليها ابن واصل 
كا مر فجهز العتمد أخاء الْوَفْ الى البضرة بعد أن ولاء العتمد 
عهده بعد ابته جعفر كا ذكرتاه ٠‏ وبعث الْوَفْقَ ابت أيا المئاس 
لحرب الزنج فتقدما بين يديه . وفيها فارق محمد. بن زيد ولاية 
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يعقوب الصمّار » وسار ابن ألي الساج الى الاهواز» وطلب أن 
يوجه المسين بن طاهر بن عبد الله بن طاهر الى مخراسان > وفيها 
أستد نم" بن أحمد بن سامان لسَمرٌ قنك وما وراء الثبر » وولى 
أخاه اسماعيل نخارا وفيها ول المتمَد على الموصل الخضر بن أحمد 
ابن عمر بن الطاب . 

وفيبا رجع المسين” بن زَيدٍ الى طيرسعان وأخرج منها أصحاب 
الصفّار وأحرق سالوس لالأة أهاها المثّار وأقطع ضياعهم لديم 
وفيها نادى المعتمد في حاج خراسان والري وطبرستان وجرجان 
باتكير على ما فمله الصمّار في خراسان واين طاهر» وانه لم يكن 
عن أمره ولا ولاه . وفيها قعل مساور الشارك يحى بن جعفر 
من ولاة “خراسان فسار مسرور البَاخي في طلبه والموفق من ورائه. 

وفي سنة اثنتين وسعين كانت المرب بين الموفق والصفار» 
واسعوى الإنيُ على البْطَيْحَة ودسيميسان وولى على الأهواز م 
ذكرنا» وبعث مسرور البلخي أحمد بن ليتونة لهربهم كا مر. وفيها 
ثأن أحمد ين عبدالله الححستاني في خراسان بدعوة بني طاهرء وغلب 
عليها المثّار الى أن قعل 5 مر ذكره. وفيها .وقعت مغاضبة بين 
الموفق وابن طولون فبعث اليه الموفق موسي بن نا فأقام يالرقة 
حولا » وعجز عن المسير لقلّة اللأموال» فرجع الى المراق. وفيها 
انصرق عامل الموصل وهو القطّان صاحب مفلح“ فقتله الاعراب 
بالبرية ٠‏ 
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وفي سنة ثلاث وسعين استولى الصذّار على الأهواز» ومات 
مساور الشار وهو قاصد لقاء .العسا كر السّلطائيّة بالبواريخ» فولى 
الحوارج مكانه هارون بن عبدالله البَلْخي فاستولى على الموصل . 
وفيها ظفر أصحاب الصفار يابن واصل . وفيها هزم ابن أوس من 
طريق خراسان وعاد الى الموصل . وفيها ظفر أصحاب السفار باين 
واصل وأسروه» ومات ع الله 7 يحى بن خاقان وزير متمد 
فاستوزر مكانه المسن بن عخلدء وكان مومى بن ينا غائباً في 
غزو العرب» فها قدم خافه الحسين وتشّب فاسعوزر مكانه سليان 
ابن وهب . وفيها غلب أخو تركب الممال على نيسابور» وخرج 
عنها المسين بن طاهر الى مرو» وبها خوارزم شاه يدعو لأخيه 
خمد . 

وفيها ملك الإِنْي مدينة واسط وقائله ”'" دونها ممد ين الموآد» 
فهزمه ودخلها واستباحها ٠.‏ وفيها قبض العتتمد على وزيره سلهان 
ابن وهب» وولى مكانه الممن بن مُغْلدة وجاء الموفق” مع عبدالله 
ابن سليان شفيعاً فلم يشمة» فتحول الى :المانب الغربي مُفاضباً 
واختلفت الرسل بينه وبين العتمد وكان مع الموفق مسرور كيتلغ 
وأحد بن مومى نن بيغا . م أطلق ليان ودعا الى الموسق وهرب 
محمد بن صالح بن شيرزاده والقواد الذين كانوا بسائرًا مع المعتمد 


)١(‏ كذا بالآصل. والأصم : قاتلهم دونبا محمد ين المولد فهزمهم. أو سقطت أثناء الننيح 
كلمة صاحب: فتصبح العيارة: وفيها ملك صاحب الرنج مديئة واسطع فتستقيم العبارة عندئل. 
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خوفاً من الموفق» فوصاوا الى الموصل . وكتب الموفق لاحد 
ابن ألي الاصبغ في قبض أموالهم . وفيها مات أماجور عامل 
دمشق» وملك ابن طولون الشام وطرسوس» وقتل عاماها 
سيا . 

وفي سنة مس وستين ولي مسرور البلغي على الاهواز وهزم 
الزنج . وفيها مات يعقوب السفار وقام بأمره أخوه عمر» ولام 
الموفق مكان أخيه يخراسان وأصبهان وسجستان والسند و كرمان 
والشرطة ببغداد. وفيها وثب القاسم بن مهان بدلف بن عبد العزيز 
ابن ألي دلف بأصبهان فقتله» فوثب جاعة من أصحاب دلف بالقاسم 
فقعلوه» فول أصبهان أحمد بن عبد العزيز أخو دلف . وفيها للق 
محمد بن المولد بيعقوب الصفار وقبضت أمواله وعقاره ببغداد - 
وفيها حس الموفق سليان بن وهب واينه عبدالله وصادرها على 
تسعائة ألف دينار . وفيها ذهب موبى بن أتامش واسحاق بن 
كتداجق والفضل بن مومى بن بغا مناضبين . وبعث الموفق في 
أنزهم صاعد بن يلد فردهم من صرصر . 

وفيها استوزر الموفق ابا المبقر اسماعيل بن يليل ٠.‏ وفي سمنة 
سعر وستين ملك الزنجٌ رامهرْمز وغلب أساتكين على الري واخرج 
عنها عاملها فُطْلدْت . ثم مشى الى قزوين وبها اخوه كيغلغ » 
فصالمه وملكها . وفيها وى علي بن الليث على الشرطة ببغداد 
عبيدالله بن عبدالله بن طاهر» وعلى اصبهان احمد ين عبد العزيز 
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ابن الي د لف» وعلى الرمين وطريق مكة محمد بن ابي الساج . 
ودلى الموفق على المزيرة احمد بن موسى بن بناء فولى من بل 
على ديار دبيعة موسى بن اثامش» فنضب لذلك اسحاق بن كنداجق» 
٠‏ قارق عسكر موسى» وسار الى بلد واوقع بالاتراك البعقو بَّةَ . 
ثم لقي ابن مساود الخارجي فقاتله . وساد الى الموصل وطاب من 
اهلها المأل» وخرج على ابن داود لقتاله مع اسحاق بن ايوب وحمدان 
اين دون و كانت ينهم حروب» اخرها المعتمد وعقد لاسحاق بن 
كنداجق على الموصل» وقد مر ذلك من قبل . 

وفيها قتل اهل ممص عاملها عبسى الكرخي . وفيها كانت 
بين لؤْلوْ غلام ابن طولون وبين مومى بن أتامش وقمة برأس 
عين وأسره لؤلؤ وبعث به الى الرقة . ثم لقيه أحمد بن موسى 
فاقنتلواء وغلب احمد أو لاك ثم كر لول فلبهم وانتهوا الى قرقيسياء 
ثم ساروا الى بنداد وسابرًا ٠‏ وفيها اوقع أحمد بن عبد العزيز 
بيك فانهزم ولق ببنداد» وأوقع الفجتاني بالمن بن زيد 
يحرجان فلحق بآمد» وملك الخجستانى جرجان وأقطمه من طبرستان» 
واستخلف على سارية المسن بن محمد بن جعفر بن عبدالله العقيق 
ابن حسين الاصفر بن زين العايدين . فاما انهزم المسن بن زيد 
أظهر المسن بن محمد أنه قحل ودعا لنفسه» وحاريه الحسن بن 
زيد فطفر به وقتله ٠‏ 

وفيها ملك الفجتاني نيسابؤزر من يد عامل. إبن مرو بن 
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الليث» وفيها في صفر زحف الموفق لقعال صاحب الزنج فلم يزل 
يحخاصره حتى اقتحم عليه مدينته وقتله منتصف سنة سبعين ٠‏ وفيها 
كانت المرب بالدينة بين بني حسن وبني جعفر . وفي سنة سبع 
وستين كانت الفتنة بالموصل بين الخوارج . وفيها حس السلطان 
محمد بن عبدالله بن طاهر وجاعة من بيته اتهمه جمرو بن الليث 
بالا ة الخجسعاني والحسين بن طاهر أخيه» فكعب الى العتمد 
وحسه . وفيها كانت بين كيقلغ("2 التركي وأحمد بن. عبد العزيز 
اين الى دلف» وانهزم أحمد وملك كيقلغ همذان» فزحف الية 
أحمد بن عبد العزي فهزمه وملك همذان» وسار كيقلغ الي الصحيرة . 

وفيها ازال الفجستاني ذكر محمد بن طاهر من المنابر ودعا 
لنفسه بعد المنتمد» وضرب السكة يأسمه» وجاء يريد العراق فانتهى 
الى الري» ثم وجع . وفيها اوقع أصحاب الى الساج باللهيثم السجلي 
صاحبي الكوفة» وغنموا عسكره . وفيها اوقع ابو العباس بن 
الموفق بالاعراب الذين كانوا يحلبون الميرة بالزنج من بني هم 
وغيرهم 8 
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